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 المقدمة 

سبقت عطاياه الطلب  الجِسَام،    نِّعمِ الذي الإفضال بم،  الملكِ القدوس السلاالحمد لله  

وهم في بطون أمهاتهم، وفي الصبا وبعد القوة واشتداد   العِظَام،نَنَه  من الأنام؛ فأظهر عليهم مِ 

ابتلى عباده بالخير الجلال والإكرام،    وذالعظام، أشهدُ أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له  

ف ر  والشر  عامالقدَّ ألف  بخمسين  والأرض  السماوات  خلق  قبل  أرزاقهم  ؛  مقادير  ر  فقدَّ

ر؛  م بينهم معايشهم وأموالهموآجالهم، وقس   ،  مرضيةبالحِكَم ال   الأمورَ   فأبرم القضيَّة، وقدَّ

ببصيرة   نظرَ  لمن  أن  ي  سووجعل كل شيءٍ عبرةً وآية  عبده ورسوله سيدُ    ة، وأشهد  محمدًا 

ة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم القيامة،  البري  

 وبعدُ:

رَ الله تعالى لي    الظروف الراهنة التي اجتمعت فيها الأممُ على ضربِ أهل  في-فقد يس 

لدولة  حاصلٍ  قصفٍ  في  لهم  ومحاربتهم  وقتالٍ،  قدمهم في حروبٍ  وجر   والجماعة  السنة 

أن    -الكويت الحبيبة، ودول الخليج العربي، والأردن، حفظهم الله تعالى من كل مكرٍ وكيدٍ 

ة متعلقة بالحرلِّ ؤَ أُ   والفتن، وهي:  ب ف مؤلفاتٍ عد 

 بشارة المرابطين. -1

 كتاب الشهداء والشهيد وتسلية ذوي الشهداء بالقول السديد. -2

 الحصون المنيعة.  -3

 عقيدة النصر وبشائره. -4

 .تقريب المِنن في تهذيب كتاب الفتن -5
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تات، وقد وُجِد القبول لها ثبِّ رات ومُ بش  كانت مُ  -ةولله الحمدُ والمن -ها وهذه الكتب كل   

 . ومنه التوفيق والتسديد من القريب والبعيد، ولله الحمد والمنة

 [سبب تأليف الكتاب ]

كرِ اقدور الكتب  بعد ص جعله الله  -عمر عتيق الله    وأخي وشقيقي أبترح عليَّ  الآنفة الذِّ

  منَِ   مبيان الحِكَ أن أكتب في    -عتيقًا، وفي ذريته مباركًا، وفي جميع ذريتي والدي، وذرياتكم

لعل ي أجدُ فيه بغيتي، وأرسلُ له مبتغاه بطريقتي، ولكني   تالفِتَن، فوقع كلامه في نفسي؛ فبحث

مُ  أجد  الؤلَّ لم  شتات  على  يشتمل  الباب،  في  الل    ،باب ل  فًا  لباب  عن  فصرفتُ (1) باب فضلًا  ؛ 

أليف في هذا الباب، فاجتمع عندي مادة غزيرة، وعبراً وحكمًا متعددة كثيرة؛  تَّ بصيرتي إلى ال

 ، وسميته:مقدمة وتمهيد وأبواب  فجعلت ذلك في 

 المِحَنِ  الفِتَنِ وَحِكَم   عِبَر  

 وصرتُ فيه على النحو الآتي: 

 [ منهج التأليف]

أقدم الآية فوإن كان في الباب آيات كثيرة،  متعددة دون حصرٍ،  أذكرُ في كل باب آيات   -1

 .الأظهر على الآية التي دلالتها إيماء  

 

عبرة وعظة    ( 12فيها ذكرُ )   ( 35914بعد البحث وجدتُ فتوى في موقع )الإسلام سؤال وجواب( فتوى )(  1)

 .  فقط، ومختصرة
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،  أخرى  عبر وحكملا أعيدُ الآية إذا استشهدُت بها في موضعٍ، وإن كانت دالة على   -2

 إلا  ضرورة.  وإنما أذكر غيرها

،  لضرورة حتى لا يطول الكتاب   إلا    عن ثلاثة أحاديث  -إن وجدت -لا أزيد في الباب   -3

 زيادات  نافعة. ، وإن اضطررت فأذكر رواية أخرى فيهارر الحديثولا أك

أكتفي  ولا أحكم على الآثار، وإنما  ،  لا أزيد عن أثرين، إلا  إذا كان المعنى يختلف -4

للتفسير والاعتضاد، و ليست للاعتماد؛ بل  الآثار  ذلك ليس  بذكر مصدرها، ذلك لأن 

، إلا  إذا كان  شرطه الصحة عند علماء السلف السابقين، ولا المتبعين لهم من الخالفين

د من نقلة الأخبار،  الأثر يخالفُ  ا صريحًا؛ فحينئذٍ لا بد من التثبت في الأخبار، والتأك   نصًّ

 التابعين لهم من الأخيار.الأبرار، و الصحابة ناب  حمايةً لج

الصحيح  -5 في  كان  فإن  الحاشية؛  في  مختصرًا  الحديث  بالإحالة  يأخرج  اكتفيت  ن، 

، مع الحكم  هإليهما، وإن كان في أحدهما فكذلك، وما كان في غيرهما أقتصر على تخريج

 . أو الضرورة لحاجةلعليه، وأكتفي بأحكام المتقدمين، ولا أتنازل عنهم إلا  المختصر

الأعم   -6 ثم  الأخص،  ثم  تعالى،  بالله  المتعلق  الأعم  التقدير  على  بناء  الأبواب  بوبتُ 

 .المتعلق بالناس ثم الأخص

وتوضيحًا  ذلك    وكل   ملكه،  في  يكون  وما  وتعالى،  تبارك  الربِّ  أفعال  لعظمة  تبييناً 

الشريعة وما يكون في أحكامه،   يلعظمة  أن  أسأل  تعالى، والله  دين الله  البصيرة في  رزقنا 

 . والحكمة في فهم شريعته وقدره، فهو سبحانه وليّ كل نعمة وهو العليم الحكيم
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 تنبيها  (12ه )فيو، تمهيدال

 حتمية الابتلاء  :الأوّل تنبيهال

ي دُ المجيدُ؛ وهذا الابتلاء قد يقع  ا   إن   بُّ هو السِّ بتلاء الخلق أمر  لا بدُّ منه؛ فهم العبيدُ والرَّ

نوب والمعاصي كما في الواقع   اء وهو الأكثرُ في الواقع الحميد، أو بالذُّ ر  ليد،  التَّ الجديد وبالس 

والفتنِ والمُ  اء  ر  بالض  الحياةرِّ أو  فهذه هي سفينة  ديد،  الش  الرخاء والبلاء، وبين   ،  بين  دائرة  

هلك وغرق  جهِل وسَفِه  ومن  ن عرفَ كيف يتعامل معها نجا،  ؛ فمَ والابتلاء  السرور والشرور

 وما تهن ى. 

 

 : ضرورة اليقين بحِكْمَة الله تعالىالثاني تنبيهال

الله تبارك وتعالى له الحِكمَة البالغة، والحِكَمُ العظيمة،    ن تمام الإيمان اليقينُ بأن  مِ ن   إِ 

ا،  ، والإذن بهما معًً ر  لتوحيد ونظامه،  يجعلُ المسلم في ثباتٍ على اوهذا  في إيجاد الخير والش 

حمن في كل مُ مبدأ الإيمان وتمامه،  في رسوخٍ في  و يعلم أن   و  رٍ عليه،قدَّ فيبحثُ عن رضا الر 

فلا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك  شفوعة،  كَم مَ ة مصحوبة، وبالحِ مَ كْ ر بالحِ قدَّ المُ 

﴿أَلَا لَه  الْخَلْق  وَالْأمَْر  تَبَارَكَ الله  رَبُّ   :ن قائلٍ  مِ ز  عقال  وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

 .[54]الأعراف:  الْعَالَمِينَ﴾

ر  ) وقال سبحانه:  . ]القمر[ (﴾5﴿حِكْمَةٌ بَالغَِةٌ فَمَا ت غْنِ النُّذ 

وجل  وقال   وَب شْرَى    :عز   وَرَحْمَةً  دًى  وَه   
شَيْء  لِّ  لكِ  تبِْيَانًا  الْكتَِابَ  عَلَيْكَ  لْنَا  ﴿وَنَزَّ

سْلِمِينَ﴾   .[89]النحل: للِْم 
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 ( الحَكيِم): آثار اسم الله الثالث تنبيهال

ذو الحكمة العظيمة لا يمكن أن يقدر    (الحكيمُ )الله تبارك وتعالى    المسلم يعتقد أن    إن  

فيه   ما  فيه  عبرة  وإلا   وَ حِكمة ؛ بل وما  مُ حِكمَ عِبَر   يقعُ في  ما  له حِكمة  ؛ فكل   تعالى  لكِ الله 

، وفيها منافع وفوائدُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ    وعبر  وعوائدُ، قال الله تعالى:   ،وحِكَم  ﴿وَخَلَقَ الله  السَّ

ونَ ) مْ لَا ي ظْلَم  لُّ نَفْس  بِمَا كَسَبَتْ وَه   . ]الجاثية[ (﴾22بِالْحَقِّ وَلتِ جْزَى ك 

بـرب  و نفسه  ى  سم  وتعالى  تبارك  )  (الحكيم)نا  من  يقرب  ، ووصف  موضِع  (100فيما 

الْحَاكمِِينَ﴾  بأن ه  نفسه يونس 87:]الأعراف   ﴿خَيْر   يوسف109:،  نفسه   ،[80: ،  ووصف 

حًا:مُ  الْحَاكمِِينَ﴾بِ ﴿  تمدِّ بالحِ [8:]التين   أَحْكَمِ  له  فنُقِرُّ  ونقول:،  أَحْكَم    كمة  ﴿وَأَنْتَ 

 .[45:]هود الْحَاكمِِينَ﴾

، وبعبرة ما يترتب على تقديره العظيم، والاعتبار بإذنه  (الحكيم)ونزداد يقينًا بحكمة الله  

بعز   أن  اسمه )الحكيم( قد جاء مقترنا  نعلم  الَّذِي   ته؛ كما في قوله تعالى:الحكيم أن  وَ  ﴿ه 

وَ الْعَزِيز  الْحَكيِم  ) مْ فيِ الْأرَْحَامِ كَيْفَ يَشَاء  لَا إلَِهَ إلِاَّ ه  ك  ر   . ]آل عمران[ (﴾6ي صَوِّ

تعالى:  وجاء الله  قال  بخبرته،  الْخَبيِر    مقترنا  الْحَكيِم   وَ  وَه  عِبَادِهِ  فَوْقَ  الْقَاهِر   وَ  ﴿وَه 

 . ]الأنعام[  (﴾18)

﴾ وجاء مقترنا بعلمه، قال الله تعالى: وَ الْعَلِيم  الْحَكيِم  ه  ه   .[83: ]يوسف   ﴿إنَِّ

ه  عَلِيٌّ حَكيِمٌ﴾ ه، قال الله تعالى:وِّ لُ وجاء مقترنا بـعُ   . [51:]الشورى ﴿إنَِّ

مْ وَرَحْمَت ه  وَأَنَّ اللهَ   وجاء مقترنًا بتوبته على عباده، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْل  اللهِ عَلَيْك 

ابٌ حَكيِمٌ )  . ]النور[ (﴾10تَوَّ
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ن  إلى حكمته وشرعه وقَدَرِه وتقدِيره. 
 كل ذلك يجعل المسلم يطمئِ

 

 التنبيه الرابع: اليقين بعموم حِكْمَة الله تعالى

تضمنت  التي تأتي ضمن هذا الكتاب، وغيرها، كلها  ومثيلاتها  السابقة ذكرُها  الآيات  إنَّ  

ن حيث  ومِ   ن حيث قدرة الله تعالى عليها،عظيمة مِ   شاملةحِكَم   ، وأنها  لله تعالى   الحكمةإثبات  

ومن حيثُ الشروط،    ن حيث الحُكْم،ومِ   بب،ن حيث الس  ومِ   قدير،ن حيث الت  ومِ   التشريع،

و الواجبات  حيث  الثواب ومن  حيث  ومن  على  و  ،المندوب،  إنزال  و  الذنب المؤاخذة 

العفوِ والصفحِ،    ،ات العقوب يفتحومن حيث   معرفة   نمِ   واسعًا  بابًا  الصحيح   للقلب  وذلك 

 في   وعدله  وقدره،  شرعه  في  وحكمته  جلاله،  ونعوت  كماله،  وصفات   بأسمائه،  تعالى   الرب

 . ثوابه في وفضله عقابه،

مصادر الأمور كلها عن   تضمن كمال توحيده في ربوبيته وقي وميته وإلهيته، وأن  ذلك يو

ه بهدايته، وشرح   ، ومرد ها إلى كمال حكمته، وأن  ومشيئته  محض إرادته المهتدي من خص 

جًا عن معرفته ومحبته، كأنما  رقًا حَ الضال من جعل صدره ضيِّ   صدره لدينه وشريعته، وأن  

ذلك عدل منه في عقوبته لمن لم يقدره حق    تصاعد في السماء، وليس ذلك في قدرته، وأن  

 .(1) قدره، وجحد كمال ربوبيته، وكفر بنعمته

 

 

 (.  1/354)  لابن القيم  ( انظر: شفاء العليل1)
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 لمَِ يَحْكَم لمَِ يَفْعَل علِّل  التنبيه الخامس: الشّارع  الحكيم لا ي

لا يقول أمرتكم بكذا لعلة كذا، ولحكمة كذا، ولا يقول: نهيتكم   (الحكيم)   تعالى اللهإن   

، ذلك  ...عن كذا لعلة كذا، ولحكمة كذا، ولا يقول: أوقعُ عليكم كذا لعلة كذا، ولحكمة كذا

يأمر وينهى  لأن   الملوك سبحانه وتعالى  إن   ،ملكَِ  بل  يُسأل عن شيء...؛  أن  ويوقع بدون 

العليم  ة؛ فكيف بملك الملوك  مَ كْ ة والحِ ن العل  ملوك الدنيا أحدهم يأمر وينهى بدون أن يبي  

وتعالىالخبير   تعالى:الحكيم سبحانه  الله  ي سْأَل ونَ    ، وذلك لأن  مْ  وَه  يَفْعَل   ا  عَمَّ ي سْأَل   ﴿لَا 

 . ]الأنبياء[  (﴾23)

سبحانه: )  وقال  لَشَدِيدٌ  رَبِّكَ  بَطْشَ  ) 12﴿إنَِّ  وَي عِيد   ي بْدِئ   وَ  ه  ه   إنَِّ ور   13(  الْغَف  وَ  وَه   )

ود  ) و الْعَرْشِ الْمَجِيد  )14الْوَد  الٌ لمَِا ي ريِد  )15( ذ   .[البروج] (﴾16( فَعَّ

  م كَ القرآن إشارات إلى التعليل، وتنبيهات إلى الحِ كلام الله عز وجل في  ولكن نجد في  

ليلالمساقة  والعبرِ   العلم    ، وبتنبيه يدرِكُه العلماءُ ،  فيه نوع خفاء، ولكن بلفظٍ  مع الدَّ وطلبة 

  ه على التعليل والحكمة، وهيأو تشير أو تنب   ولهذا قد نظرتُ في الكلمات التي تدل  النجباء، 

الكلمات التي تكون مظان  للعبر والحكمة، كما ذكرها العلماء، وما يتعلق بموضوعنا فهي 

بعناء حصرًا  الآتية  المضارع  ويلا،  كَ لِ ويلا،  كَ و،  لا  ئَ لِ وعسى،  و،  لعل  ):  الكلمات  الفعل 

الت   بلام  نحوُ المقرون  ر،  :عليل  لتعلموا،    ليذكَّ لتعلم،  لنعلم،  لتبين،  لتنذر، لتكون،  لأنذر، 

ر،  صَ بَ وغالب،  وة،  نَفتْ وِ ن،  تَ فِ ولى،  تَ ابْ وَ و،  لَ بَ و م،  لْ ظُ ول،  دْ عَ وط،  سْ قِ وم،  كْ حُ وحكيم،  و

أجل؛  لأجل،وألباب،  و،  ب  لُ وأبصار،  و ،  وفعليه،  و    ،نئِ لَ و  ومن  لنا،  وَ ألا  ونز  نُذُر، و تُغْن، 
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ر،  بَ و ونحوُ (إن هموَ ش  وتُ مِ   ،ذلك  ،  التعليل،  إلى  تشير  التي  الكلمات  على  نب  ن  العبرة ه  بيان 

 .(1)   بغير قيل الحِكْمَةو

 م حِكَ الْ ر وَ بْ التنبيه السادس: طريقة القرآن والسنة في ذِكر العِ 

في  ي وفي  أتي  الكريم  العلة  القرآن  بيان  النبوية  تلميحًا  والعبرة  السنة  إشارة ووالحكمة 

الحكمة كثيرًا في كلام السلف،  والعبرة  كما يأتي ذكرُ التعليل و،  (2) توضيحًاوتنبيها، وإيماءً و

 

جل كذا، أو لسبب  لأمبينًا بعض ألفاظ التعليل: )التعليل، كقوله: العلة كذا، أو  رحمه الله  الي  ( قال أبو حامد الغزّ 1)

بَيْنَ الْْغَْنيَِاءِ  وذلك كقوله تعالى:    ، فهو صريح في التعليل به  ؛كذا؛ أو ما يقوم مقامه، ويفيد معناه ﴿كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً 

 . ه، وهذا صريح في التعليل ب[7]الحشر: مِنْكُمْ﴾ 

الأضاحي:   لحوم  عن  النهي  في  السلام  عليه  فَكُلُوا  »وكقوله  دَفَّتْ،  الَّتيِ  ةِ  افَّ الدَّ أَجْلِ  مِنْ  نَهَيْتُكُمْ  خِرُوا إنَِّمَا    وَادَّ

قُوا  .[(1971/28رواه مسلم )] «وَتَصَدَّ

رُوا رَأْسَهُ،  »م الذي وقصت به راحلته:  حر  المُ   وكقوله عليه السلام في الأعرابيّ    « مُلَبِّيًا   الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   يُبْعَثُ   فَإنَِّهُ وَلََ تُخَمِّ

 . (27وهو صريح في التعليل(. شفاء الغليل ص) ،([1206(، ومسلم )1276]رواه ه البخاري )

ة في القرآن الكريم، وقد استفدتُ  كم  ن أدلة إثبات الح  نوعًا م  له (  22القيم رحمه الله في شفاء العليل )  وقد ذكر ابنُ 

م  من الآيات، وم   ك  ، والله أسأل التوفيق والسداد، والهدى  حاديث الثابتاتن الأمن هذه الطرق لاستخراج العب ر  والح 

 والرشاد. 

الغزّ 2) أبو حامد  قال  الله   الي(  الشارع، ووجوهها  رحمه  بالتنبيهات من جهة  العلل  إثبات  الثاني: في  )المسلك   :

 ومراتبها في إفادة الظن متقاربة، وإن كانت لا تنفك عن ضروب من التفاوت في الخفاء والجلاء؛ وهي أنواع:  ،مختلفة 

منها: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء التعقيب والتسبيب؛ فهو تنبيه على تعليل الحكم بالفعل الذي    النوع الْول

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾  رتب عليه؛ كقوله تعالى:   ارِقُ وَالسَّ   أَرْضًا   أَحْيَا  مَنْ » ...، وقوله عليه السلام:  [38]المائدة:  ﴿وَالسَّ

ل بالسرقة،  علّ القطع مُ   فدل ذلك على أنّ   ،... [(، عن جابر رضي الله عنه، وقال: حسنٌ صحيح1434رواه الترمذي )]   «لَهُ   فَهِيَ   مَيْتَةً 

حياءُ   . ( 28-27شفاء الغليل ص). (وأنها سببه...، وسبب مُلْك  الموات  الإ 
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من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين، وعلماء المسلمين، ولا سيما في  

 الأحاديث، ومطولات كتب الفقه.  ات حوكتب التفسير، وشر

 

 التنبيه السابع: أهمية معرفةِ الحِكَم والعِبَر 

﴿ي ؤْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء  وَمَنْ    إن الله تعالى قد بي ن أهمية معرفة الحِكْمَة فقال سبحانه:

ر  إلِاَّ أ ول و الْألَْبَابِ ) كَّ  .]البقرة[ (﴾ 269ي ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أ وتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا وَمَا يَذَّ

الغفار: العزيز  وهو  سبحانه  بقوله  والإبصار،  الاعتبار،  أهمية  فِي    وبين  وا  يَسِير  ﴿أَفَلَمْ 

هَا لَا تَعْمَى الْأبَْصَار  وَلَكِ  ل وبٌ يَعْقِل ونَ بهَِا أَوْ آذَانٌ يَسْمَع ونَ بهَِا فَإنَِّ مْ ق  ونَ لَه  نْ تَعْمَى  الْأرَْضِ فَتَك 

ورِ ) د  ل وب  الَّتيِ فيِ الصُّ  . ]الحج[ (﴾46الْق 

نات للعظة والاعتبار؛ فقال  ل الآيات، ويجعلُ الأمور المكوَّ وبين الله عز  وجل  أن ه إنما ينز 

مْ بِهِ﴾   العزيز القهار: مْ مِنَ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظ ك  مْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْك  وا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْك  ر  ﴿وَاذْك 

 .[231]البقرة: 

 التنبيه الثامن: الفَرْق  بين العِلّة والحِكْمة 

 قد ذكر بعض العلماء فروقات مهمة، وهي: 

 ، والعل ة عكسُ ذلك.وليست علة للتشريع ،كمة وصف  ظاهر  في التشريع الحِ  : أن  الأول

الحِ الثاني أن   يدور معها وجودًا ي كمة لا  :  الحُكْمَ  فإن  العلة  الحُكْمُ، بخلاف  دور معها 

 وعدمًا.
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أن  الثالث فإن    :  العلة  بخلاف  عليها؛  يقاس  لا  لاطراد الحِكمَة  عليها  القياس  يجوز  ه 

 م. الحُكْ 

ن جهة وجوده، أخص   مِ   ة أعم  مَ كْ كل  عل ة حِكمَة ، وليس كلُّ حِكمَةٍ عل ة؛ فالحِ   : أن  الرّابع

 .(1) ه، أخص من جهة وجودهمِ كْ ن جهة حُ مِ  ه، والعل ة أعم  مِ كْ ن جهة حُ مِ 

 

 التنبيه التاسع: تَجَلِّي الحِكْمة للخلقِ في الخَلْقِ عمومًا 

الاعتبارُ والحكمُ  حكمة الحكيم، وخيرات أحكم الحاكمين، ويظهرُ  يتجل ى للناس    دَ قَ 

 ؛ كما يتجلى لهم وللفقهاء خصوصًا الحِكَمُ في التشريعمن حيث العموم  في خلق المخلوقات 

تعالى:  ،عمومًا قال  الْأبَْصَارِ    كما  لِأ وليِ  لَعِبْرَةً  ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  وَالنَّهَارَ  يْلَ  اللَّ الله   ﴿ي قَلِّب  

 . ]النور[ (﴾44)

 

(1 ( القيم  لابن  الموقعين  إعلام  انظر:   )1/309   ( للشاطبي  والموافقات  بعدها(،  بعدها(،    1/390وما  وما 

( من مجلة كلية العلوم الإسلامية  113بالحكمة د. أيمن صالح ص )و  رة في نوط الحكمة بالمظنة أالعوامل المؤثّ و

 . (70العدد ) 

رعية في البيان  رع، ولم تنحصر الطرق الشّ ة معلومة بالشّ رعيّ ة الشّ )ولما كانت العلّ   :رحمه اللهالغزّالي  وقال أبو حامد  

ة  : جاز أن يعرف كون الشيء علّ - بل من طرق التنبيهات، ومن طرقه الاستنباط والنظر  -والتعريف على النصوص  

وجاز أن يعرف بطرق النظر والاستنباط،    ،وإن لم يكن صريحا به  ،بتعريف الشرع بألفاظ وأفعال هي منبهة على العلة 

الأحكام في أنفسها لما كانت شرعية: جاز معرفتها بجميع هذه الطرق، فنصب الشيء علة حكم من جهة الشرع،    كما أنّ 

  فجاز أن تعرف بكل طريق تعرف به الأحكام(.   ؛ ن جهة الشرعم    مٌ كْ إثبات الحرمة والحل في فعل من الأفعال حُ   كما أنّ 

 . (26شفاء الغليل ص)
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بْصِرًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََيَات     وقال سبحانه: ن وا فِيهِ وَالنَّهَارَ م  يْلَ لتَِسْك  م  اللَّ وَ الَّذِي جَعَلَ لَك  ﴿ه 

 .[67]يونس: لقَِوْم  يَسْمَع ونَ﴾ 

مْ فيِ الْأنَْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ : عز وجل   وقال  . [21]المؤمنون: ﴿وَإنَِّ لَك 

حِ  بيان  في  التشريع:وقال  عَلَيْهِنَّ   كمة  جَالِ  وَللِرِّ وفِ  بِالْمَعْر  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي  مِثْل   نَّ  ﴿وَلَه 

 .[228]البقرة: دَرَجَةٌ وَالله  عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾ 

مْ نَفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللهِ إنَِّ اللهَ    وقال سبحانه: مْ أَقْرَب  لَك  ونَ أَيُّه  مْ لَا تَدْر  ك  مْ وَأَبْنَاؤ  ك  ﴿آبَاؤ 

 .[11]النساء: كَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا﴾ 

: مْ وَالله     وقال عز وجل  مْ وَيَت وبَ عَلَيْك  ننََ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِك  مْ س  مْ وَيَهْدِيَك  ﴿ي ريِد  الله  ليِ بَيِّنَ لَك 

 . ]النساء[ (﴾26عَلِيمٌ حَكيِمٌ )

 

 التنبيه العاشر: خفاء  الحِكْمة للخلقِ في الخَلْقِ خصوصًا

قِ خصوصًا، واعتبارات الحِكَم فيها تشخيصًا،  لْ بعض الخَ   ى الخلق حِكمةُ قد تخفى عل

ذلكومِ  جملة  وحِ   اعتباراتُ   ن  المِ كَ الفِتَن،  للعلماء  م  جلية  للمؤمنين،  ظاهرة  لكنها  حَن؛ 

ب انيين، قال تعالى:  . ]النازعات[ (﴾26﴿إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَعِبْرَةً لمَِنْ يَخْشَى )  والرَّ

الخَ  في  العقلاء،  رِ دْ يُ   الابتلاءُ   قِ لْ فالأصلُ  ذلك  والس  كُ  الملاحدة  أنكره  وأن ه فهاء،  وإنْ 

نْسَانَ    :جل  وعز  قال    الموجودات سدًى،  جدوأولا    عبثا،  ق الخلقَ لَ خَ   امسبحانه   ا خَلَقْنَا الِْْ ﴿إنَِّ

 أَمْشَاج  نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاه  سَمِيعًا بَصِيرًا ) 
طْفَة   . ]الإنسان[ (﴾2مِنْ ن 
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: مْ إلَِيْنَا لَا ت رْجَع ونَ )  وقال عز  وجل  مْ عَبَثًا وَأَنَّك  مَا خَلَقْنَاك  ( فَتَعَالَى الله   115﴿أَفَحَسِبْت مْ أَنَّ

وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ )  . [المؤمنون] (﴾116الْمَلِك  الْحَقُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ ه 

أس، والأذن في جانبي الرأس،  يدرِكُ العقلاء العِبَر والحِكَمَ في خَ كذلك   لقِ العين في الرَّ

ولكن قد تخفى عليهم العبُر والحكمُ في خلقِ الأعمى، وفي خلق الأصم؛ فلذلك كان لا بد  

كم في إيجادِ ما هو مخالف  لسنن الله تعالى الكونية، التي هي الأصل ن بيان أوجه العِبر والحِ مِ 

  تعالى: الله  في الخِلقة، وما يتعلق بالبشرية؛ فيرونَ الأمرَ من جانبٍ ضيقٍ فلا يعتبرون، قال  

مْ بِأَيْدِيهِمْ وَ  عْبَ ي خْرِب ونَ ب ي وتَه  ل وبهِِم  الرُّ م  الله  مِنْ حَيْث  لَمْ يَحْتَسِب وا وَقَذَفَ فيِ ق  أَيْدِي ﴿فَأَتَاه 

وا يَاأ   ؤْمِنيِنَ فَاعْتَبرِ   .[2]الحشر: وليِ الْأبَْصَارِ﴾ الْم 

يْلَ سَرْمَدًا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ غَيْر    وقال سبحانه: م  اللَّ لْ أَرَأَيْت مْ إنِْ جَعَلَ الله  عَلَيْك  ﴿ق 

تَسْمَع ونَ ) أَفَلَا   
بضِِيَاء  مْ  يَأْتيِك  يَوْمِ 71اللهِ  إلَِى  سَرْمَدًا  النَّهَارَ  م   عَلَيْك  الله   جَعَلَ  إنِْ  أَرَأَيْت مْ  لْ  ق   )

ونَ )الْ  بْصِر  ن ونَ فيِهِ أَفَلَا ت  مْ بِلَيْل  تَسْك   . ]القصص[ (﴾72قِيَامَةِ مَنْ إلَِهٌ غَيْر  اللهِ يَأْتيِك 

قال الله تعالى عن نوحٍ عليه السلام وقد   !؟ ؛ فيسألُ صلًا أ  وقد لا يتجل ى للإنسان الحكمة

في    وعده الله تعالى بإنجاءِ أهله؛ فسألَ عن الحِكمةِ في غرَقِ ابنهِ، ولم يعلمِ الحكمة في ذلك

﴿وَنَادَى ن وحٌ رَبَّه  فَقَالَ   ، قال الله تعالى:ابنه  في قلبالنفاق المطوي   ؛ لعدم اطلاعه على  حينهِ

ه  لَيْسَ مِنْ   (45رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أَهْلِي وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَم  الْحَاكمِِينَ ) قَالَ يَان وح  إنَِّ

ونَ مِنَ الْجَاهِ  ه  عَمَلٌ غَيْر  صَالحِ  فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّي أَعِظ كَ أَنْ تَك  لِينَ أَهْلِكَ إنَِّ

وذ  بكَِ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ  46) نْ مِنَ ( قَالَ رَبِّ إنِِّي أَع  تَغْفِرْ ليِ وَتَرْحَمْنيِ أَك 

 .]هود[ (﴾47الْخَاسِريِنَ )
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 الفتن العِبرِ في خفاء و مِحَنالتنبيه الحادي عشر: خفاء  الحِكْمة في ال

 ، خلقِ الله تبارك وتعالىوأسبابِ  هي أهم محاورِ  منِ الفتن والبلايا    مُ كَ الحِ العِبُر وهذه  

وإذنه   على   إنْ   رللش  وإيجاده  أو  السيئة  دنى  والأشياء  يرة،  الشر  للمخلوقات  وإيجاده   ،

الكثيرة،   المتعددة  الخاصة والعامة، والفتن وإِ المستطيرة، والفتن  السيئة  ذنه بوقوع الأمور 

كم  الحِ ن شهد هذه فمَ رُ العبرَ، ويرى فيها الحكيمُ الحِكَم؛ يرى فيها المعتبِ الخاصة والعامة، 

، قال الله  جرالض  العي  ومع    على نفسه  اهُ مَ ن لم يرها عاد عَ ر، ومَ تبَ اعْ عظ وَ اتَّ استفاد وَ   برَالعِ و

فَعَلَيْهَا  تعالى: فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ  أَبْصَرَ  فَمَنْ  مْ  رَبِّك  بَصَائرِ  مِنْ  مْ  مْ    ﴿قَدْ جَاءَك  عَلَيْك  أَنَا  ﴿وَمَا 

 .]الأنعام[ (﴾104بِحَفِيظ  )

سبحانه: ونَ   وقال  ت رْجَع  وَإلَِيْنَا  فتِْنَةً  وَالْخَيْرِ  رِّ  بِالشَّ مْ  وَنَبْل وك  الْمَوْتِ  ذَائِقَة   نَفْس   لُّ  ﴿ك 

 . ]الأنبياء[   (﴾35)

 

 ، وتنبيهات في الحِكَم والفِتَن التنبيه الثاني عشر: بشارة  الأمّة بالمِنَن في الفِتَن

أن    تعالى  لنعلم  الله  في  جعل  لله  وهو  لا  كيف  ورحمة،  ألطافا  الأمة  بهذه  الفتن  وقت 

يه رضِ ن يُ أ ه صلى الله عليه وسلم بوقد وعد سبحانه نبيَّ   لطيف الكريم،وهو ال   ،الرحمن الرحيم
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فَقَالَ  »  :كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه  ؛هؤُ ولا يسو  ،تهفي أم  

ا  لْ: إنَِّ د  فَق  حَمَّ ، اذْهَبْ إلَِى م  تكَِ  فيِ سَن رْضِيكَ الله : يَا جِبْريِل   .(1)«كَ وؤ  س  نَ  وَلَا  أ مَّ

تبارك وتعالى إن الله  فوهذه البشارة الإلهية الكريمة عامة لهذه الأمة في الدنيا والآخرة  

ته في عاجل الأمر  في أم  صلى الله عليه وسلم  ه رسولَ  يرضِ يُ ه كما وعد في الدنيا، وسَ ى نبيَّ رضأ

 . ]الضحى[ (﴾5﴿وَلَسَوْفَ ي عْطيِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ) ، قال الله تعالى:جلهآو

لله تعالى في خفايا    ن  أ   إلا    ،ن كان فيها من البلاء والتمحيص والضيق ما يكون إوالفتن و

 ،فركْ ولا تُ  ركَ شْ ن تُ أ حقيقة بوهذه الألطافُ  ،هما تكون م ورحمة   ذلك البلاء وأعطافه ألطاف  

، وذلك لا يتم إلا  بمعرفة ما في الفتنِ من العظات والعبر، وما فيها  رتَ سْ ولا تُ وأن تُعتَبرَ فتُذكَر  

من المِنَح والحِكَم؛ فلنبدأ على بركة الله تعالى بمعرفتها وهي عظات  جسيمة وعِبَر، وحِكَمُ 

ل الفِتَن لنقلبها منِ كونها محِنَة إلى كونها منِحة ، ولنتعل م  بَ تَ كثيرة ومُعْ  حتى من الفتن  ر؛ فلنتأم 

 . نزداد بها رفعة

وقد تكون هذه الحِكَم عامة ثم أفصل في بعض صورها دون تكرار أدلتها، وقد تكون 

 مجملة ثم أذكر صورها الفردية دون تكرار مدلولاتها. 

مِ   :وأيضًا بغيرهم  متعلقة  المؤمنين، وبعضها  الفوائد على  عائدة  أكثرها  الحِكم  ن هذه 

 عموم المسلمين، والمنافقين، والكافرين. 

 

 . (202)  مسلم ( رواه 1)
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هذه الحِكَم قد تكون مترتبة على الفتن الكبار أو الفتن الصغار، الفتن العامة أو   :وأيضًا

د أو  عظيمة،  الحِكم  تكون  ذلك  على  فبناءً  الخاصة؛  فالعبر    ،نهاوالفتن  خاصة؛  أو  عامة 

 والحِكم مبنية على نوع الفتن، ونوع المِحَن.

المرتد   وأيضًا فمنهم  الآثام؛  في  واحدة  مرتبة  على  سواء  ليسوا  الفتن  في  المشاركون   :

الذي أظهر الدين ومقصوده إفساد الدين، ومنهم الرؤوس المريدون الدنيا، ومنهم   ،الزنديق

عاة؛ وليحذرِ المسلم    الأتباعُ  عاع، والقَعَدةُ ليسوا كالمشاة، والمشاةُ ليسوا كالسُّ -الهمج الرُّ

أن يجعل نفسه حاكمًِا قاضيًا   -و الإفتاء، أو الحُكمأما دام قد عافاه الله تعالى من القضاء،  

الحُ  في  يخوض  الن   مِ كْ مفتيًا  ويُ   ، اسعلى  ق  ويفسِّ ر  فيُكفِّ ودمائهم؛  ع،  ظَ وأعراضهم  ويبدِّ لِّم 

؛ بل ورب ما تجد بعضهم قاضيًا يحكم على الناس  ه قاضي قضاة زمانه، ومفتي أوان وقتهوكأن  

الحكم على الأعيان    م أن  علَ ؛ وليُ رجئة في مقالهملمابالجنة والنار بأعيانهم، شابهوا الخوارج و 

، وأن فتونينولا م  ينفتِ مين لا مُ عل  يزيد الشر والطغيان، وأن نلتزم كوننا دعاة لا قضاة، كوننا مُ 

الأعيان   الكبارِ   الأمورَ   لَ كِ نَ  الحكم على  نكل  وأن  الكبار،  العلماء  القضاة    والعين  إلى  إلى 

 والحكام والمفتين.

بب، والحِكمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الس    : قد يكون السياق خاصًا لكن  وأيضًا

ارات سياقية، بصوص لها اعتمأخوذة من حيث العموم لا من حيث خصوص الورود؛ فالن 

 .(1) واعتبارات عامة

 

ا آخرتنبيه( 1)  . : خصوص السياق معتبرٌ إذا كان التعميم يصادم نصًّ
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ي ة أو جزئية، من حيث العموم والخصوص، أو من حيث الوجود  إنَّ الحِكمَة قد تكون كل 

، وكثرةَ الفوائد والعِبر والحكم  الب المَحَ شع  والعدم، أو من حيث الأحوال، وبهذا ندرك تَ 

  ، ومنه نستمد العون والرشاد، والتوفيق والهدى والسداد. فعلى بركة الله تعالى نبدأفي المَقَال؛  
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 ظهور  مشيئةِ الله تعالى العامة  .1

رُ ما يشاء، ويخلقُ ما يشاء، لا يجري في ملكه إلا ما    إن  الله سبحانه يفعلُ ما يشاء، ويقدِّ

تعالى: الله  قال  وَأ خْرَى   يشاء،  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  قَاتِل   ت  فئَِةٌ  الْتَقَتَا  فئَِتَيْنِ  فيِ  آيَةٌ  مْ  لَك  كَانَ  ﴿قَدْ 

لَعِبْرَةً   ذَلكَِ  فيِ  إنَِّ  يَشَاء   مَنْ  بِنصَْرهِِ  ي ؤَيِّد   وَالله   الْعَيْنِ  رَأْيَ  مِثْلَيْهِمْ  مْ  يَرَوْنَه  لِأ وليِ كَافرَِةٌ 

 . [13مران: (﴾ ]آل ع13الْأبَْصَارِ )

وَ الْحَكيِم  الْخَبيِر  ) نه:وقال سبحا وَ الْقَاهِر  فَوْقَ عِبَادِهِ وَه   .]الأنعام[   (﴾18﴿وَه 

: بْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى   وقال جل  وعز  م  الْخِيَرَة  س  ﴿وَرَبُّكَ يَخْل ق  مَا يَشَاء  وَيَخْتَار  مَا كَانَ لَه 

ونَ ) ا ي شْرِك   .]القصص[ (﴾68عَمَّ

: وجل  عز  الْعَزِيز     وقال  وَ  وَه  يَشَاء   مَنْ  وَيَهْدِي  يَشَاء   مَنْ  الله   ﴿فَي ضِلُّ 

﴾  .[4]إبراهيم:  الْحَكيِم 

ونَ  29﴿إنَِّ هَذِهِ تَذْكرَِةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلَِى رَبِّهِ سَبيِلًا )وقال جل  في علاه:   ( وَمَا تَشَاء 

 .]الْنسان[  (﴾30إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ الله  إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا )

﴿إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنَت كَ ت ضِلُّ بهَِا مَنْ تَشَاء  وَتَهْدِي مَنْ تَشَاء  أَنْتَ   وقال موسى عليه السلام:

 . ]الأعراف[ وَليُِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْر  الْغَافرِيِنَ﴾

مْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيز    :وقال عيسى عليه السلام كَ وَإنِْ تَغْفِرْ لَه  مْ عِبَاد  مْ فَإنَِّه  بْه  ﴿إنِْ ت عَذِّ

 .]المائدة[ (﴾118الْحَكيِم  )

ا  وقال الله تعالى لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم، والأمة مأمورة تبعًا له بذلك:  ﴿فَإمَِّ

يَنَّكَ فَإلَِيْنَا ي رْجَع ونَ ) مْ أَوْ نَتَوَفَّ ه   .]غافر[ (﴾77ن ريَِنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِد 
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ونَ ) وقال تعالى: نتَْقِم  مْ م  ا مِنْه  ا نَذْهَبَنَّ بكَِ فَإنَِّ مْ فَإنَِّا  41﴿فَإمَِّ ( أَوْ ن ريَِنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاه 

ونَ ) قْتَدِر   .]الزخرف[ (﴾42عَلَيْهِمْ م 

والقدرية الشرعية  الأمور  أن  مبيِّناً  سبحانه  أَلاَّ    :بيده  وقال  الْكتَِابِ  أَهْل   يَعْلَمَ  ﴿لئَِلاَّ 

و الْفَضْلِ    مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللهِ ي ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاء  وَالله  ذ 
ونَ عَلَى شَيْء  الْعَظيِمِ  يَقْدِر 

 . ]الحديد[ (﴾29)

مْ    وقال عز وجل: مْ ليِ رْد وه  ه  رَكَاؤ  شْرِكيِنَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ش  ﴿وَكَذَلكَِ زَيَّنَ لكَِثيِر  مِنَ الْم 

ونَ ) مْ وَمَا يَفْتَر  مْ وَلَوْ شَاءَ الله  مَا فَعَل وه  فَذَرْه  وا عَلَيْهِمْ دِينَه   .(1)  ]الأنعام[ (﴾137وَليَِلْبسِ 

 

ات والفتن والبليّات،    (1) م 
أجاب  فنقل ابن القيم رحمه الله قول المعترض على تقدير الله تعالى وإيجاده المُؤل 

قال: )نقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، بل في تحقيق هذه الكلمات  ومما  ،عنها بأوجه متعددة

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا  }[،  191]آل عمران:    {رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًًِ سُبْحَانَكَ }الجواب الشافي.  وَمَا خَلَقْناَ السَّ

مَاءَ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلًًِ ذَلِكَ ظَنُّ  }[،  39  -  38]الدخان:    {بالْحَقِّ   ( مَا خَلَقْناَهُمَا إلََِّ 38لََعِبيِنَ ) وَمَا خَلَقْناَ السَّ

الصواب لنا. وإنكار   القول الوسط ...، ونحن هكذا نقول بحمد الله ومنّه،  {الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ 

سل، وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والجبرية، وإنكار  الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرّ 

ب حمده ومقتضى أسمائه وصفاته  عموم القدرة والمشيئة والحكمة العائدة إلى الرّ  ب تعالى من محبته وكراهته وموج 

تتضمنه مقالة كل فرقة    ن حق   م  ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية. ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأقوال وقائلها، إلّا 

 وما بعدها(.  99/ 2منهم، فنحن به قائلون، وإليه منقادون، وله مذعنون...( شفاء العليل )

ل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه، ومخالفته ومراغمته  : أن يكمّ فمنها)وقال ما ملخصه:  

أ إليه أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من   في الله، وإغاظته وإغاظة أوليائه، والاستعاذة به منه، واللج 

 ى الشيء لا يحصل بدونه. المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه، وقد قدمنا أن الموقوف عل

كٌّ امتحن الله به خلقه؛ ليتميز به خبيثهم من طيبهم. ومنها ح 
 : أنه م 



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

24 

 

24 

وقال سبحانه مبينًّا أن مخططات الأعداء، وأعمالهم السرية لا تنفع إلا بإذن الله تعالى  

هِمْ شَيْئًا    القدري، قال سبحانه: نَ الَّذِينَ آمَن وا وَلَيْسَ بضَِارِّ يْطَانِ ليَِحْز  مَا النَّجْوَى مِنَ الشَّ ﴿إنَِّ

ؤْمِن ونَ ) لِ الْم    .]المجادلة[ (﴾10إلِاَّ بِإذِْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّ

مْ أَيُّهَا النَّاس  وَيَأْتِ بِآخَريِنَ وَكَانَ }  وقال جل في علاه مبينًا عظيم قدرته: إنِْ يَشَأْ ي ذْهِبْك 

 .[133]النساء:  {الله  عَلَى ذَلكَِ قَدِيرًا

يَخْتَصُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ }  نًا عموم وخصوص مشيئته:بيِّ وقال عز  وجل  في آيات متعددة مُ 

وَالله  ي ضَاعِف  لمَِنْ }[،  21]النور:    {وَلَكنَِّ اللهَ ي زَكِّي مَنْ يَشَاء  }  [،74]آل عمران:    {يَشَاء  

نَشَاء  }[،  261]البقرة:    {يَشَاء   مَنْ  برَِحْمَتنَِا  مَنْ  }[،  56]يوسف:    {ن صِيب   دَرَجَاتِ  نَرْفَع  

 

ما  ومنها آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه=  أنّ في خلق م ن يُضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من تمام ظهور   :

وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه، كما تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وف لْق البحر وإلقاء الخليل في  

وحكمته، فلم يكن بدّ من وجود الأسباب التي يترتب    النار، وأضعاف أضعاف ذلك من آياته وبراهين قدرته وعلمه

 عليها ذلك كما تقدم. 

مْده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه، فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه وإهانته، كما  ومنها : أنّ ح 

هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه، فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا، وهو يحمد نفسه على ذلك  

أهلُ  الموقف جميعهم، وما كان من لوازم كمال حمده    كله، ويحمده عليه ملائكتُه ورسلُه وأولياؤه، ويحمده عليه 

وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة، كما له عليه الحمد التام، فلا يجوز تعطيل حمده، كما لا يجوز تعطيل  

 حكمته. 

لْق م ن يُشرك  ومنها ة  رحمته وجوده، فاقتضى ذلك خ  هُ وصبر هُ وأنات هُ وسع  ر لعباده حلم  : أنه سبحانه يحب أن يُظْه 

 .وما بعدها(245/ 2. شفاء العليل ) (به، ويضادّه في حكمه، ويجتهد 
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يَشَاء  }[،  83]الأنعام:    {نَشَاء   مَنْ  ي ؤْتيِهِ  اللهِ  فَضْل   نُّ  }[،  4]الجمعة:    {ذَلكَِ  يَم  وَلَكنَِّ اللهَ 

 .(1) [110]يوسف:  {مَنْ نَشَاء   يَ فَن جِّ }[، 11]إبراهيم:  {عَلَى مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ 

 رَجُلًا قَالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: مَا شَاءَ الُله رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
: أَنَّ

وسلم:   عليه  الله  صلى  النَّبيُِّ  لَهُ  فَقَالَ    الله    شَاءَ   مَا  بَلْ   دْلًا؟عِ   وَاللهَ   أَجَعَلْتَنيِ»وَشِئْتَ. 

 . (2) «وَحْدَه  

 بْنِ   عَبْدِ   وعَنْ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهما يَ عَمْرِو    الله

ِ
قُولُ: إنَِّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله

ه  حَيْث  يَقُولُ: » ف   ي صَرِّ
حْمَنِ، كَقَلْب  وَاحِد  هَا بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّ لَّ ل وبَ بَنيِ آدَمَ ك  إنَِّ ق 

 صلى الله عليه وسلم:    «،يَشَاء  
ِ
ل وبِ  »ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله فَ الْق  صَرِّ مَّ م  فْ اللَّه  ل وبَنَا  صَرِّ  عَلَى   ق 

 . (3) «طَاعَتكَِ 

 

( قال ابن القيم رحمه الله: )وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن،  1)

، وأنه   ي 
وتارة أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شاء لكان خلاف المقدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء لما عُص 

، فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته، وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته.  لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة

، وكونه القيّوم القائم بتدبير عباده، فلا خلق، ولا رزق، ولا عطاء،  وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه ربّ العالمين

ولا منع، ولا قبض، ولا بسط، ولا موت، ولا حياة، ولا إضلال، ولا هدى، ولا سعادة، ولا شقاوة، إلا من بعد إذنه،  

 . (152-1/151شفاء العليل ) .وكل ذلك بمشيئته وتكوينه؛ إذ لا مالك غيره، ولا مدبّر سواه، ولا ربَّ غيره(

(، والبيهقي في الأسماء والصفات  2117(، وابن ماجه )10759(، والنسائي في الكبرى )1839( رواه أحمد ) 2)

 . (، وهذا لفظه، وهو حديثٌ صحيح293)

 . ( 2654( رواه مسلم ) 3)
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لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، )عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:    قالوَ 

 .(1) (ولا نارًا  ةً هم جن لُ زِ نْولا يُ 

 

 زيادة  اليقين بعلمِ الله تعالى .2

يفعلُ  الله    ن  إِ  يشاءُ  سبحانه  وجماله  لَ عْ نَلِ ما  وكماله  وقدرته  علمه  عظيم  ولندرِكَ  مَ، 

هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْن هَا وَلَا تَحْزَنَ وَلتَِعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ    وجلاله، قال الله تعالى:  ﴿فَرَدَدْنَاه  إلَِى أ مِّ

ونَ ) مْ لَا يَعْلَم   . ]القصص[ (﴾13وَلَكنَِّ أَكْثَرَه 

وَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالَمِينَ )  وقال سبحانه: نَّ نَبَأَه  بَعْدَ حِين  ) 87﴿إنِْ ه   .]ص[ (﴾88( وَلَتَعْلَم 

: نَّ    وقال عز  وجل  ل  الْأمَْر  بَيْنَه  نَّ يَتَنَزَّ ﴿الله  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات  وَمِنَ الْأرَْضِ مِثْلَه 

لِّ شَيْء  عِلْمًا )   قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِك 
لِّ شَيْء  وا أَنَّ اللهَ عَلَى ك   . ]الطلاق[ (﴾12لتَِعْلَم 

  القمر:سورة  وقال جل  في علاه بعد بيانه الهلاك والفتن التي وقعت للأمم السابقة في  

رِ﴾  .في آيات متعددة منها ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَن ذ 

فأتت  ):  هرحمه الله قال في رجوع موسى عليه السلام إلى أمِّ عن محمد بن إسحاق  

أَ  معها حتى  فانطلقت  فأخبرتها،  ه،  أخذ هُ تْ تَ أمَّ حِجرها  ا وضعته في  فلم  إي اه،  فناولوها  م، 

ه كي تقر عينها ولا تحزن، يَ دْ ثَ  ه الله إلى أُمِّ وا بذلك منه، وردَّ ﴿وَلتَِعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ  ها، وسُرُّ

ونَ﴾ مْ لَا يَعْلَم  ردَّ عليها ولدَها، وعطف عليها    الله لها وله أنْ   فُ طْ لُ   ، فبلغَ حَقٌّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَه 

 

 . (1388-1387/ 4، وابن أبي حاتم ) (557/ 9) في تفسيره  أخرجه ابن جرير (  1)
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ع فرعون وأهل بيته، مع ما مَنَّ الله عليه منِ القتل الذي يتخوف على غيره، فكأنه كان فْ نَ 

عَة، فكان على فُرُش فرعون وسُرُره في بيته  .(1)  (منِ بيت آل فرعون في الأمان والسَّ

وكان أعتى أهلِ الأرض على الله، وأَبعده قال قتادة رحمه الله عن فرعون الطاغية: )وَ 

، ما ضر  امرأته كُفر زوجها حين أطاعتْ رب ها؛  
ِ
  ، ل  دْ عَ   م  حَكَ   الله  أن    لتعلموامن الله، فوالله

 .(2) (بذَنبه إلا عبدَه يؤاخذ لا

 

 إظهار  ل طفِ الله تعالى في وقوع الفتن  .3

تعالى إلا  وفيه لطفُ الله  تقديرٍ  مَ مَ لِ عَ   ،ما من  عَ ه  قال مَ لِ ن  مَن خفي،  ه، وخفي على 

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ إذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ   يوسف عليه السلام بعد وقوعه في فتنٍ وبلاءات عدة:

يْطَان  بَيْنيِ وَبَيْنَ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبِّي لَطيِفٌ   مْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّ جْنِ وَجَاءَ بِك  لمَِا  السِّ

﴾ ]يوسف:  وَ الْعَلِيم  الْحَكيِم  ه  ه   .[100يَشَاء  إنَِّ

يوسف، وصنع له حين أخرجه من السجن، وجاء بأهله  ف لِ طَ لَ ال قتادة رحمه الله: )قَ 

 .(3) (وتحريشَه على إخوته ،من البدو، ونزع منِ قلبه نَزْغَ الشيطان 

 

 (. 2950/ 9) في تفسيره  أخرجه ابن أبي حاتم(  1)

 (. 116-115/ 23) في تفسيره  أخرجه ابن جرير (  2)

 . ( 364/ 13)  أخرجه ابن جرير   (3)
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آمرًا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لما طالبن شيئًا  سبحانه  الله  وقال  

رْنَ   من فتنة الدنيا وزهرتها وخُيِّرْنَ فاخترن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاذْك 

نَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللهَ كَانَ لَطيِفًا خَبيِرًا ) ك 
 .(﴾ ]الأحزاب[34مَا ي تْلَى فيِ ب ي وتِ

ورِ )  :جل  وعز  وقال   د  ه  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ وا بِهِ إنَِّ مْ أَوِ اجْهَر  وا قَوْلَك  ( أَلَا يَعْلَم   13﴿وَأَسِرُّ

وَ اللَّطيِف  الْخَبيِر  )  . (1) [الملك (﴾ ]14مَنْ خَلَقَ وَه 

ته وإرساله  ومنِ عظيم لُطفِ الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ما أنعمُ الله به عليه قبل نبو 

فَآوَى )  برسالته: يَتيِمًا  يَجِدْكَ  فَهَدَى )6﴿أَلَمْ  ضَالاا  وَوَجَدَكَ  فَأَغْنىَ  7(  عَائلًِا  وَوَجَدَكَ   )

 . [الضحى(﴾ ]8)

 

إلّا بق  1) ما المباشر لها هم العبيدُ، وهم المباشرون للسيئات، قال ابن القيم  ر  الله تعالى، وإن  د  ( إن الفتن لا تقع 

رحمه الله: )والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء، والرب  تعالى هو الذي جعله فاعلًا لذلك،  

فهو سبحانه بهذا الجعْل قد وضع    وقبيح.  ، والمفعول شرّ فجعْله فاعلًا خيرٌ   ،وصوابٌ   كمةٌ وحِ   عدلٌ وهذا الجعْل منه  

ن  ، وإن كان وقوعه م  ومصلحة  وحكمةٌ   فهو خيرٌ الشيء موضعه، لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يُحمد عليها،  

ا.   العبد عيبًا ونقصًا وشرًّ

الشاهد؛ فإنّ  أمر معقول في  الناقصة،    وهذا  المكسور، واللبنة  العوجاء، والحجر  إذا أخذ الخشبة  الخبير  الصانع 

  بٌ يْ وع    ونقصٌ   جٌ و  فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه= كان ذلك منه عدلًا وصوابًا يُمدح به، وإن كان في المحل ع  

 . لّ ح  يُذم به الم  

ع الخبائث في موضعها ومحلها اللائق بها كان ذلك حكمة وعدلًا وصوابًا.  وم   ض   ن و 

ه والظلم أن يضعها في غير موضعها، فمن وضع العمامة على الرأس، والنعل في الرجل، والكحل في   وإنما السّف 

بالة إذ هذا محلهما. ومن أسمائه سبحانه بالة في الكُن اسة، فقد وضع الشيء موضعه، ولم يظلم النعل والز    : العين، والز 

 . (87-2/86و»الحكيم«(. شفاء العليل )  ،العدل
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 صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهاقَالَتْ عَائِشَةُ  
ِ
ثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ الله : أَلَا أُحَدِّ

تيِ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِهَا عِنْدِي انْقَلَبَ 
ا كَانَتْ لَيْلَتيِ الَّ قُلْناَ: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّ

رِجْلَ  عِنْدَ  فَوَضَعَهُمَا  نَعْلَيْهِ،  وَخَلَعَ  رِدَاءَهُ،  فرَِاشِهِ، فَوَضَعَ  عَلَى  إزَِارِهِ  طَرَفَ  وَبَسَطَ  يْهِ، 

وَفَتَحَ فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إلِاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا،  

سِي، وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إزَِارِي،  الْبَابَ، فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فيِ رَأْ 

ثُمَّ   ،اتٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إثِْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّ 

فَسَبَقْتُهُ،    ،فَأَحْضَرْتُ   ،فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ، فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ   ،فَأَسْرَعَ   ،انْحَرَفَ، فَانْحَرَفْتُ 

قُلْتُ: لَا    «.مَا لَكِ يَا عَائشِ  حَشْيَا رَابيَِةً »فَقَالَ:    ،فَلَيْسَ إلِاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ   ،فَدَخَلْتُ 

 قُلْتُ: يَا رَسُولَ   ،«ير  الْخَبِ   اللَّطيِف  لَت خْبرِيِنيِ، أَوْ لَي خْبرَِنِّي  »شَيْءَ، قَالَ:  
ِ
ي،    ، الله بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

أَمَامِي»فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ:   الَّذِي رَأَيْت   وَاد   قُلْتُ: نَعَمْ «فَأَنْتِ السَّ لَهْدَةً    ،،  فَلَهَدَنيِ فيِ صَدْرِي 

ول ه  »أَوْجَعَتْنيِ، ثُمَّ قَالَ:   ، قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ الله  عَلَيْكِ وَرَس 

فَإنَِّ جِبْريِلَ أَتَانيِ حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانيِ، فَأَخْفَاه  مِنكِْ، فَأَجَبْت ه  فَأَخْفَيْت ه  مِنكِْ،  »قَالَ:  . الُله، نَعَمْ 

فَكَرِ  قَدْ رَقَدْتِ،  أَنْ  وَقَدْ وَضَعْتِ ثيَِابَكِ وَظَننَْت   عَلَيْكِ،  ل   يَدْخ  نْ  أ وقِظَكِ وَلَمْ يَك  أَنْ  هْت  

مْ  كَ أَنْ تَأْتيَِ أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَتَسْتَغْفِرَ لَه  ر  ، قُلْتُ:  «وَخَشِيت  أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إنَِّ رَبَّكَ يَأْم 

قَالَ:   ؟ 
ِ
الله رَسُولَ  يَا  لَهُمْ  أَقُولُ  ؤْمِنيِنَ،  »كَيْفَ  الْم  مِنَ  يَارِ  الدِّ أَهْلِ  عَلَى  لَام   السَّ وليِ  ق 

مْ لَلَاحِق   ا إنِْ شَاءَ الله  بِك  سْتَأْخِريِنَ، وَإنَِّ سْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَالْم  سْلِمِينَ وَيَرْحَم  الله  الْم   .(1) «ونَ وَالْم 

 

 . ( 974رواه مسلم )  (1)
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سعِ وال .4  رة دْ الق  تكليف  بما في الو 

رعية أن  الله تعالى لا يكلف عباده شرعًا إلا  ما في وسعها وتحت    إن  منِ المُسلِّمات الشَّ

 ها الفعلية، ولهذا يخفف العبادات إذا وجدت المشاق. تِ نَكَ مَ 

تمر  مع    هاوهكذا في الفتنة الإلهية يتجل ى لطفُ الله تعالى، وتخفيفه على عباده؛ فيجعلُ 

﴿لَا ي كَلِّف  الله  نَفْسًا    بر والسلوان، قال الله تعالى:ة على الص  درَ ه عبادَه المؤمنين القُ إمكانِ 

ي سْرًا ) سْر   ع  بَعْدَ  الله   سَيَجْعَل   آتَاهَا  مَا  لِهِ 7إلِاَّ  س  وَر  رَبِّهَا  أَمْرِ  عَنْ  عَتَتْ  قَرْيَة   مِنْ  وَكَأَيِّنْ   )

بْنَاهَا عَذَابًا ن كْرًا ) ا وَكَانَ عَاقبَِة  أَمْرهَِا ( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرهَِ 8فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ

سْرًا )  .]الطلاق[  (﴾9خ 

سْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا    وقال سبحانه: ﴿لَا ي كَلِّف  الله  نَفْسًا إلِاَّ و 

ؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَه  عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ  بْلِنَا رَبَّنَا  ت 

رْنَا عَلَى الْقَ   وَلَا  لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْف  عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْص  وْمِ ت حَمِّ

 . ]البقرة[ (﴾286الْكَافرِيِنَ )

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   مْ أَوْ  }قَالَ: لَمَّ سِك  وا مَا فيِ أَنْف  بْد  وَإنِْ ت 

مْ بِهِ الله   وه  ي حَاسِبْك  ، لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ منِْ   [284]البقرة:  {ت خْف  قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منِْهَا شَيْء 

مْنَا » شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:   ول وا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّ . قَالَ: فَأَلْقَى الُله  «ق 

يمَانَ فيِ قُلُوبهِِمْ، فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى:   سْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا  }»الْإِ لا ي كَلِّف  الله  نَفْسًا إلِا و 

أَخْطَأْنَا أَوْ  نَسِينَا  إنِْ  ؤَاخِذْنَا  ت  رَبَّنَا لا  اكْتَسَبَتْ    عَلَيْنَا   تَحْمِلْ   وَلا  رَبَّنَا}  ،فَعَلْت    قَدْ :  قَالَ   {مَا 
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  {مَوْلانَا   أَنْتَ   وَارْحَمْنَا  لَنَا  وَاغْفِرْ }  ،فَعَلْت    قَدْ :  قَالَ   {قَبْلِنَا  مِنْ   الَّذِينَ   عَلَى  حَمَلْتَه    كَمَا  إصِْرًا

«  قَدْ :  قَالَ   .(1)فَعَلْت 

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  و
ِ
»إنَِّ اللهَ عز  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تيِ  اوجل تَجَاوَزَ لِأ مَّ ثَتْ  عَمَّ سَهَا بِهِ  حَدَّ مْ بِهِ« ،مَا لمَْ تَعْمَلْ  ،أَنْف   .(2) أَوْ تَكَلَّ

 وَضَعَ   اللهَ   إنَِّ »عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:    رضي الله عنهما  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ و

تيِ عَنْ  وا وَمَا ،وَالنِّسْيَانَ   ،الْخَطَأَ  ؛أ مَّ  .(3)«عَلَيْهِ  اسْت كْرهِ 

ع الُله عليهم أمرَ دينهمضي الله عنه: )رقال وَ   .(4)  (هم المؤمنون، وسَّ

 

ور المِنَن الْلهية بوقوع الفِتَن القدرية .5  ظه 

 ر العافيةِ دْ حة المريضُ، وقَ الصِّ   رَ دْ فُ قَ رِ عْ حُةُ؛ فإنما يَ لولا المِحَنة لما تجل ى للناس المِنْ 

وع   تعالى:  الله  قال  ،  مَن عاش الخوفَ   الأمنِ   نعمةِ   رَ دْ بتلى، وقَ المُ  مْ مِنْ ج  ﴿الَّذِي أَطْعَمَه 

﴾ مْ مِنْ خَوْف   .[4]قريش:  وَآمَنهَ 

وَمَنْ    وقال سبحانه: شَيْئًا  بيِ  ونَ  ي شْرِك  لَا  ونَنيِ  يَعْب د  أَمْنًا  بَعْدِ خَوْفهِِمْ  مِنْ  مْ  لنََّه  ﴿وَلَي بَدِّ

م  الْفَاسِق ونَ﴾ ]النور:   .[55كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأ ولَئكَِ ه 

 

 . ( 126مسلم ) رواه  (1)

 . (127(، ومسلم ) 2546رواه البخاري ) (2)

 . ، وهو حديث صحيح( 2045رواه ابن ماجه )  (3)

 . ( وغيره153/ 5في تفسيره )  أخرجه ابن جرير   (4)
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مَانِ مِنْ أَحَد     وقال سبحانه: عَلِّ وتَ وَمَا ي  وتَ وَمَار  ﴿وَمَا أ نْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَار 

ونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَ  ق  مَا مَا ي فَرِّ ونَ مِنهْ  رْ فَيَتَعَلَّم  مَا نَحْن  فتِْنَةٌ فَلَا تَكْف  مْ حَتَّى يَق ولَا إنَِّ وْجِهِ وَمَا ه 

ينَ بِهِ  وا لَمَنِ اشْتَرَاه  بضَِارِّ مْ وَلَقَدْ عَلِم  ه  مْ وَلَا يَنْفَع  ه  رُّ ونَ مَا يَض   إلِاَّ بإِذِْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّم 
   مِنْ أَحَد 

ونَ ) مْ لَوْ كَان وا يَعْلَم  سَه  مْ  ( وَلَوْ أَ 102مَا لَه  فيِ الَْخِرَةِ مِنْ خَلَاق  وَلَبئِْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْف  نَّه 

ونَ ) قَوْا لَمَث وبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كَان وا يَعْلَم   . (1) ]البقرة[ (﴾103آمَن وا وَاتَّ

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ صُهَيْبٍ وَ 
ِ
  أَمْرِ   مِنْ   عَجِبْت  »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ؤْمِنِ، ؤْمِنِ   أَمْرَ   إنَِّ   الْم  ه    الْم  لَّ ؤْمِنِ،  إلِاَّ   لِأحََد    ذَلكَِ   وَلَيْسَ   خَيْرٌ،  لَه    ك  اء    أَصَابَتْه    إنِْ   للِْم    شَكَرَ،  سَرَّ

اء   أَصَابَتْه   وَإنِْ  خَيْرٌ،  لَه   ذَلكَِ  كَانَ   . (2) خَيْرٌ« لَه   ذَلكَِ  كَانَ  فَصَبَرَ، ضَرَّ

إن ا لَنعلم أنهما  قال مطرف بن عبد الله رحمه الله في قصة الغلام الذي قتله الخضر: )و

ما، فرضي رجل  بما هُ لكان فيه هلاكُ   وُلدِ، وحزنا عليه يوم قُتلِ، ولو عاشَ   قد فرِحا به يومَ 

 

  من  الحكمةوهي باعتبار تلك  قال ابن القيم رحمه الله: )وأما السيئة فهو سبحانه إنما قدرها وقضاها لحكمة،   (1)

ف  لا  كما   قط،  سوءًا  يفعل  لا  تعالى  الربّ   فإن  ،إحسانه ى  ولا  به،  يوص    وحكمة   وخير  حُسْن  كله  فِعْله  بل  باسمه،  يُسمَّ

رُّ » : صلى الله عليه وسلم  به  الخلق  أعرف  وقال ،[26:  عمران  آل]   ﴿بِيدَِكَ الْخَيْرُ﴾:  تعالى   قال كما   ومصلحة،  لَيْسَ   وَالشَّ

ا يخلق لا فهو ،( من حديث عليّ رضي الله عنه[771]رواه مسلم ) «إلَِيْكَ    خلقه  ففي خلقه ما  كل بل وجه، كل من محضًا  شرًّ

  وليس   عنه،  منزّه  تعالى  فهو  وجه   كل  من  المطلق  الكلي  الشرّ   وأما   إضافي،  جزئي  شرٌّ   بعضه  في  كان  وإن  وحكمة،  مصلحة

 . (52/ 2(. شفاء العليل )إليه

 . ( 2999(، واللفظ له، ومسلم ) 18934رواه أحمد ) (2)
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 خير    تكره  فيما  لك  الله  قضى  وما  لنفسه،  قضائه  نمِ   خير    للمؤمنُ   الله  قضاءَ قسم الله له، فإن   

 .(1) (ب  حِ تُ  ما في لك قضى مما

 

ى تجلية   .6  بأجل  مسما
 ، وأنّ كلّ شيء  فمِن عند الله تعالىأنّ كلّ شيء 

، وهذه فتن  تحرقُ، وحييَ  تليدًا  ، وبقي فلان تَقتُل وتُبيِدُ لا يقع شيء  إلا  بقدرٍ، فهذه فتن   

﴿تَنزِْيل  الْكتَِابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ    ، قال الله تعالى:سديدًا  ، وهذه فتن تُغرق ونجا فلان  مديدًا  فلان 

( وَأَجَل  2الْحَكيِمِ  بِالْحَقِّ  إلِاَّ  مَا  بَيْنهَ  وَمَا  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقْنَا  مَا   )

ى﴾ سَما  .[3-2]الأحقاف: م 

مْ تَعْقِل ونَ )  وقال سبحانه: ى وَلَعَلَّك  سَما وا أَجَلًا م  مْ مَنْ ي تَوَفَّى مِنْ قَبْل  وَلتَِبْل غ  ( 67﴿وَمِنْك 

 ( ون   فَيَك  نْ  ك  لَه   يَق ول   مَا  فَإنَِّ أَمْرًا  قَضَى  فَإذَِا  وَي مِيت   ي حْييِ  الَّذِي  وَ  الَّذِينَ  68ه  إلَِى  تَرَ  أَلَمْ   )

 .[69-67 أَنَّى ي صْرَف ونَ﴾ ]غافر: ي جَادِل ونَ فيِ آيَاتِ اللهِ 

عز  وجل: ونَ   وقال  يَسْتَقْدِم  وَلَا  سَاعَةً  ونَ  يَسْتَأْخِر  لَا  مْ  أَجَل ه  جَاءَ  فَإذَِا  أَجَلٌ   
ة  أ مَّ لِّ  ﴿وَلكِ 

 .[34(﴾ ]الأعراف: 34)

ونَ   وقال جل في علاه: ونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِم  مْ فَلَا يَسْتَأْخِر   أَجَلٌ إذَِا جَاءَ أَجَل ه 
ة  لِّ أ مَّ ﴿لكِ 

ونَ﴾ 49) جْرِم  مْ عَذَاب ه  بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِل  مِنْه  الْم  لْ أَرَأَيْت مْ إنِْ أَتَاك   . [50- 49]يونس:  ( ق 

 

ومثل    ،( 429/ 5للسيوطي )انظر الدر  (، و10172البيهقي في الشعب ) و  ( 12928ابنُ أبي حاتم )   أخرجه  (1)

 ذلك مروي عن قتادة رحمه الله. 
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  : ة  أَجَلَهَا  4﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَة  إلِاَّ وَلَهَا كتَِابٌ مَعْل ومٌ )وقال جل  وعز  ( مَا تَسْبقِ  مِنْ أ مَّ

ونَ )  . ]الحجر[ (﴾5وَمَا يَسْتَأْخِر 

أُسَامَةَ   النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي، رضي الله عنه  عَنْ  بَناَتِ  قَالَ: كَانَ ابْن  لبَِعْضِ 

 عِنْدَه     ، أَنَّ للِهِ مَا أَخَذَ »فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ أَنْ يَأْتيَِهَا، فَأَرْسَلَ:  
لُّ شَيْء  ى،  بِأَجَل  وَلَه  مَا أَعْطَى، وَك  سَما  م 

رْهَا  .(1)«وَلْتَحْتَسِبْ  ،فَلْتَصْبرِْ  ؛فَم 

 صلى الله عليه وسلم يومًا،    رضي الله عنهما  عن ابن عبَّاسٍ وَ 
ِ
قال: كُنتُْ خلفَ رسولِ الله

، احْفظِ الله يَحْفظْكَ، احْفظِ الله تَجدْه  ت جاهَكَ، إذا سَألْتَ  »فقال:  كَ كَلِمات  لام  إنِّي أ عَلِّم  يا غ 

ةَ لو اجْتمعتْ على أنْ يَنْفع وكَ بشيء ، لم  فاسْألِ الله، وإذا اسْتعنْتَ فاسْتعِنْ بالله، واعلمْ أنَّ الأ مَّ

 قد كَتبه  الله  لكَ، و
وكَ إلّا بشيء   يَنْفع وكَ إلّا بشيء  رُّ  لم يض 

وكَ بشيء  رُّ إن اجتمعوا على أنْ يَض 

ف   ح  تِ الصُّ فعِتِ الأقلام  وجَفَّ  .(2)«قد كَتبه  الله  عليكَ، ر 

ر ساعة ولا  )عن محمد ابن شهاب الزهري قال:  و يُؤَخَّ فإن ه لا  إذا حضر أجلُه  أن ه  نرى 

م ما شاء  ر ما شاء، ويُقَدِّ ا ما لم يحضر أجلُه فإن  الله يُؤَخِّ مُ، وأَم   .(3) (يُقَدَّ

 

 في الخلائق  لخالقِتجلِّي حِكَم ا .7

 

 . (923، ومسلم ) (7444رواه البخاري ) (1)

 . (، وغيره، وقال:)حسنٌ صحيح(2685رواه الترمذي )  (2)

 . (15-14/ 14)  أخرجه ابن جرير   (3)
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غير    إنَّ  على  الأمور  ويُ   الأمرِ تصريف  الأمور،  في  النظر  يجلب  في    هُ فقِّ المبرور،  الناس 

تعالى: الله  قال  الغفور،  الحكيم  ف    تصريف  ن صَرِّ كَيْفَ  انْظ رْ  بَعْض   بَأْسَ  مْ  بَعْضَك  ذِيقَ  ﴿وَي 

ونَ﴾ مْ يَفْقَه   .[65:]الأنعام الَْيَاتِ لَعَلَّه 

لَه  جَنَّةٌ مِنْ نَخِيل  وَأَعْنَاب  تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا    وقال جل  في علاه: ونَ  مْ أَنْ تَك  ك  ﴿أَيَوَدُّ أَحَد 

فيِ إعِْصَارٌ  فَأَصَابَهَا  عَفَاء   ض  يَّةٌ  رِّ ذ  وَلَه   الْكبَِر   وَأَصَابَه   الثَّمَرَاتِ  لِّ  ك  مِنْ  فيِهَا  لَه   نَارٌ  الْأنَْهَار   هِ 

ونَ )فَاحْتَرَقَتْ كَذَلكَِ ي بَ  ر  مْ تَتَفَكَّ م  الَْيَاتِ لَعَلَّك   . ]البقرة[ (﴾266يِّن  الله  لَك 

سبحانه: ث مَّ    وقال   
أَحَد  مِنْ  مْ  يَرَاك  هَلْ  بَعْض   إلَِى  مْ  ه  بَعْض  نَظَرَ  ورَةٌ  س  أ نْزِلَتْ  مَا  ﴿وَإذَِا 

ونَ ) مْ قَوْمٌ لَا يَفْقَه  مْ بِأَنَّه  ل وبَه   .]التوبة[ (﴾127انْصَرَف وا صَرَفَ الله  ق 

مْ يَصْدِف ونَ )  وقال عز  وجل: ف  الَْيَاتِ ث مَّ ه  مْ  46﴿انْظ رْ كَيْفَ ن صَرِّ مْ إنِْ أَتَاك  لْ أَرَأَيْتَك  ( ق 

ونَ﴾ ]الأنعام:   .[47- 46عَذَاب  اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ ي هْلَك  إلِاَّ الْقَوْم  الظَّالمِ 

 صلى الله  رضي الله عنهما عن أبيهِ  عن عَبد الله بن خَبَّابِ بن الأرَتِّ 
ِ
قال: صَل ى رَسولُ الله

، صَل يْتَ صَلاةً لم تكُنْ تُصلِّيهَا؟ قال: 
ِ
  أجَلْ، »عليه وسلم صَلاةً فأطَالَها، فقالُوا: يا رَسولَ الله

، رَغْبة   صَلاة   إنَّها  لا  أنْ  سَألْت ه واحدةً، ومَنعَني اثْنتَيْنِ، فَأعْطاني ثَلاثًا، فيها اللهَ  سَألْت   إنِّي  ورَهْبة 

تي  ي هْلِكَ  ا  عليهِمْ   ي سلِّطَ   لا  أنْ   وسَألْت ه  فأعْطانيِها،  بسَِنة    أ مَّ وا   أنْ   وسَألْت ه  فَأعطانيِها،  غيْرهِِمْ   من  عَد 

مْ  ي ذِيقَ  لا  . (1)«فمَنعَنيها بَعْض   بَأْسَ  بَعْضَه 

 

 . (7309ي )بخاررواه ال (1)
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 صلى الله عليه وسلم:    بْنُ   قَالَ جَابرُِ وَ 
ِ
ا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ الله  رضي الله عنهما: لَمَّ

ِ
عَبْدِ الله

لْ } وَ  ق  مْ  يَبْعَثَ  أَنْ  عَلَى الْقَادِر   ه  مْ  مِنْ  عَذَابًا عَلَيْك  وذ  »: قَالَ  {فَوْقِك   تَحْتِ  مِنْ  أَوْ } ،«بِوَجْهِكَ  أَع 

مْ  لِك  وذ  » : قَالَ  {أَرْج  ا ،«بِوَجْهِكَ   أَع  مْ  أَوْ }: نَزَلَتْ  فَلَمَّ مْ   وَي ذِيقَ  شِيَعًا يَلْبسَِك    {بَعْض   بَأْسَ  بَعْضَك 

 .(1) «أَيْسَر   أَوْ  - أَهْوَن   هَاتَانِ »: قَالَ 

إلَِى عُمَرَ بْنِ    باِلْهُرْمُزَانِ رضي الله عنه  بَعَثَ مَعِي أَبُو مُوسَى  )قَالَ:    رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ و

ا :  قَالَ   حُكْمِهِ، ، وَكَانَ نَزَلَ عَلَى  رضي الله عنه  الْخَطَّابِ  رضي    عُمَرُ   فَجَعَلَ :  قَالَ   ، بهِِ   قَدِمْتُ   فَلَمَّ

: فَقَالَ   تَكَلَّمُ؟  لَا   لَكَ   مَا:  لَهُ   فَقَالَ :  قَالَ   الْكَلَامَ،  الْهُرْمُزَانُ   إلَِيْهِ   يَرْجِعُ   لَا   فَجَعَلَ   ؛يُكَلِّمُهُ الله عنه  

  بَيْننَاَ   اللهُ   خَلَّى  مَا  الْعَرَبِ،  مَعْشَرَ   يَا  وَأَنْتُمْ   كُنَّا:  قَالَ   .بَأْسَ   لَا   تَكَلَّمْ :  قَالَ   مَيِّتٍ؟  كَلَامُ   أَمْ   حَي    أَكَلَامُ 

ا  وَنُقْصِيكُمْ،  نَسْتَعْبدُِكُمْ،  وَبَيْنَكُمْ  قَالَ: ثُمَّ كَانَ عُمَرُ    . الُله مَعَكُمْ لَمْ يَكُنْ لَناَ بكُِمْ يَدَانِ كَانَ   فَلَمَّ

، قَدْ قُلْتَ: لَهُ تَكَلَّمْ فَلَا بَأْسَ  ؛أَرَادَ قَتْلَهُ  فَقَالَ: لَتَأْتيَِنَّ مَعَكَ بشَِاهِدٍ   .فَقُلْتُ: لَيْسَ إلَِى قَتْلِهِ سَبيِل 

بعُِقُوبَتكَِ آخَ  لَأبَْدَأَنَّ  أَوْ  امِ   .رَ  الْعَوَّ بْنَ  بَيْرَ  الزُّ فَلَقِيتُ  عِنْدِهِ،  منِْ  فَخَرَجْتُ  ، رضي الله عنه   قَالَ: 

ذِي شَهِدْتُ بهِِ، فَتَرَكَهُ   ، فَأَسْلَمَ   ؛فَوَجَدْتُهُ قَدْ حَفِظَ مثِْلَ مَا حَفِظْتُ، قَالَ: فَأَتَاهُ فَشَهِدَ عَلَى مثِْلِ الَّ

 . (2)  (وَفَرَضَ لَهُ 

 

 . ( وغيره، وقال: )حسنٌ صحيح(2316رواه الترمذي )  (1)

 . (96حديث علي بن حجر السعدي لأبي إسحاق إسماعيل بن جعفر المدني )   (2)
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مَا سَمِعْتُ أَحَدًا منَِ الْفُقَهَاءِ    !يَا أَبَا سَعِيدٍ )فيِ شَيْءٍ قَالَهُ:    البصري رحمه الله  قيِلَ للِْحَسَنِ وَ 

قَالَ:   هَذَا،  ؟  فَقِيهًا  رَأَيْتَ   وَهَلْ يَقُولُ  اهِدُ :  الْفَقِيهُ   إنَِّمَا  قَطُّ نْيَا،  فيِ  الزَّ اغِبُ   الدُّ  الْآخِرَةِ،   فيِ  الرَّ

ائبُِ   . الْعِبَادَةِ  فيِ الدَّ

،  فَقِيهًا  رَأَيْتُ   وَمَا:  قَالَ  ،  حِكْمَةَ   يَنْشُرُ   يُمَارِي،  وَلَا   يُدَارِي  قَطُّ
ِ
  وَإنِْ   الَله،  حَمِدَ   قُبلَِتْ   فَإنِْ   الله

تْ   . (1)  (اللهَ  حَمِدَ  رُدَّ

 

فّار الضلّال إظهار  أن  .8  الفتن الكبار هم من يوقدون الك 

لال، وعلى رأسهم اليهود    ل أحوال الحروب وجد أن  ن تأم  إن  مَ  ارُ الضُّ المبادر لها هم الكُف 

مْ مَا أ نْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ    هاينة منهم، قال الله تعالى عنهم:لا سيما الص   ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثيِرًا مِنْه 

وا نَارً  مَا أَوْقَد  لَّ م  الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ك  فْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَه  غْيَانًا وَك  ا للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا  ط 

فْسِدِينَ﴾ ]المائدة: الله  وَيَسْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَ   .[64سَادًا وَالله  لَا ي حِبُّ الْم 

وهذا يعني أنهم  الساعة دون الأبرار،    ونستعجلالكفار الأشرار هم من ي  وأخبر سبحانه أن  

لَعَلَّ    قال الله تعالى:سيعون في إشعال فتيل الحرب، وتخريب أحوال الدنيا؛   ي دْرِيكَ  ﴿وَمَا 

اعَةَ قَريِبٌ ) ونَ  17السَّ شْفِق ونَ مِنهَْا وَيَعْلَم  ( يَسْتَعْجِل  بهَِا الَّذِينَ لَا ي ؤْمِن ونَ بهَِا وَالَّذِينَ آمَن وا م 

 ﴾ اعَةِ لَفِي ضَلَال  بَعِيد  ونَ فيِ السَّ هَا الْحَقُّ أَلَا إنَِّ الَّذِينَ ي مَار   .[18-17]الشورى: أَنَّ

 

 . (8الزهد والرقائق لابن المبارك ص)  (1)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

38 

 

38 

 صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ:  
ِ
لَا إلَِهَ إلِاَّ الله  »عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله

، فَلَا شَيْءَ بَعْدَه   ، وَغَلَبَ الْأحَْزَابَ وَحْدَه  ، وَنَصَرَ عَبْدَه  ندَْه  ، أَعَزَّ ج   .(1)«وَحْدَه 

عَبْدُ وَ   بْنُ   قَالَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم عَلَى   الله

ِ
رَسُولُ الله دَعَا  أَوْفَى رضي الله عنهما:  أَبيِ 

فَقَالَ:   الْكتَِابِ »الْأحَْزَابِ،  نزِْلَ  م  مَّ  الْحِسَابِ   ،اللَّه  مْ   ،سريِعَ  اهْزِمْه  مَّ  اللَّه  الْأحَْزَابَ،   ،اهْزِمِ 

مْ   .(2) «وَزَلْزِلْه 

  آذى   قد  الن ضير  بني  أحد   اليهوديكان كعب بن الأشرف  )قال:  رحمه الله  عن ابن شهاب  وَ 

 . (3) (عليه بهم فاستعان  ؛قريشٍ  على  مَ دِ قَ وَ  بالهجاء، وسلم عليه الله صلى الله رسول

فِلَ قال الحسن البصري رحمه الله: )و  .(4)  (أذلَّهم الله بِ رَ ةُ على قتل العَ كلما اجتمَعت السَّ

دي رحمه الله: ) هم وقال إسماعيل الس  قه الله، وأطفَأَ حدَّ كلَّما أجمعَوا أمرَهم على شيء فرَّ

 .(5)  (ونارَهم، وقذَف في قلوبهم الرعب
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 . (2724(، ومسلم ) 4104رواه البخاري ) (1)

 . (1742(، ومسلم ) 4105رواه البخاري ) (2)

 . (2/454تاريخ المدينة لابن شبة )  (3)

 . (6589في تفسيره )  أخرجه ابن أبي حاتم  (4)

 .(6588(، وابن أبي حاتم في تفسيره )561/ 8في تفسيره )  أخرجه ابن جرير   (5)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

39 

 

39 

إن  الواقع العلمي الذي أخبرَ الله تعالى عنه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ه  

قد وقعَ كما أخبر، وما ذاك إلا  لإظهار وتجلية التوحيد العملي، وهو المطلوب الأصيل غاية  

الخلق،   تعالى:من وجود  الله  قال  إيجادهم،  منِ  الأول  المقصد  خَلَقْت    وهذا أصل  ﴿وَمَا 

ونِ ) نْسَ إلِاَّ ليَِعْب د   .]الذاريات[ (﴾56الْجِنَّ وَالِْْ

ونِ }معنى:    رضي الله عنهما فيقال ابن عباس  وَ  ولقدرتي، وإن    ،وا ليلُ لَّ ذَ تَ يَ أي: لِ )  {ليَِعْب د 

 . (1) (رعلم يكن ذلك على قوانين الشَّ 

﴿وَمَا خَلَقْت  الْجِنَّ فيما يقول:    -عز  اسمه- صدق الله  وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: )

 ( ونِ  ليَِعْب د  إلِاَّ  نْسَ  الجن(﴾56وَالِْْ خلقتُ  وما  يقُل:  ولم  الدنيا  ،  ليعمروا  إلا   ، والإنس 

ور ذوا  ،ويُشي دوا القصور  ،ويجمعوا الأموال، ويبنوا الدُّ هوا. ويَ   ،ويتلذَّ ه أجمع يومَ   لُ عَ جْ ويتفك 

د ذلك، ويقول:   وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له  }[،  90]الأنعام:    {فبهداهم اقتده}يُرَدِّ

 .(2)({الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزّكاة وذلك دين القيمة

﴿قَال وا أ وذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ    :مبينا الابتلاء ببعثة موسى عليه السلام  وقال سبحانه

مْ فيِ الْأرَْضِ فَيَنْظ رَ كَيْفَ تَعْمَ  مْ وَيَسْتَخْلِفَك  ك  وَّ مْ أَنْ ي هْلِكَ عَد  ل ونَ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّك 

 .]الأعراف[ (﴾129)

 

رّوا لي  ، وقال ابن عطية: )(82/ 8تفسير ابن عطية )  (1) المعنى: ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي، وليُق 

 . (إذ العبادة هي مضمون الأمر  {ليعبدون}بالعبودية، فعبّر عن ذلك بقوله: 

 . (40/ 8أخرجه أبو نعيم في الحلية )   (2)
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: وجل  عز   )  وقال  وَاتَّقَى  أَعْطَى  مَنْ  ا  )5﴿فَأَمَّ سْنىَ  بِالْح  قَ  وَصَدَّ للِْي سْرَى  6(  ه   ر  فَسَن يَسِّ  )

 .]الضحى[ (﴾7)

 صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ جَالسًِا، وَفيِ    قال:  عَنْ عَليِ  رضي الله عنه
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

ةِ وَالنَّارِ، يَدِهِ عُود  يَنْكُتُ بهِِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَا منِْكُمْ منِْ نَفْسٍ، إلِاَّ وَقَدْ عُلمَِ مَنْزِلُهَا منَِ الْجَنَّ

 فَلمَِ نَعْمَلُ؟ أَ 
ِ
، ث مَّ قَرَأَ:    ، لَا »فَلَا نَتَّكلُِ؟ قَالَ:  قَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِقَ لَه  رٌ لمَِا خ  يَسَّ لٌّ م  اعْمَل وا فَك 

سْنىَ} قَ بِالْح  ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّ سْرَى }إلَِى قَوْلهِِ  {فَأَمَّ ه  للِْع  ر   .(1) «{فَسَن يَسِّ

 صلى الله عليه وسلم إذَِا صَلَّى قَامَ حَتَّى  رضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ  وَ 
ِ
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

، أَتَصْنعَُ هَذَا
ِ
مَ منِْ ذَنْبكَِ   !؟تَفَطَّرَ رِجْلَاهُ. قَالَتْ عَائشَِةُ: يَا رَسُولَ الله وَمَا   ،وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟ فَقَالَ:  ون  »تَأَخَّ ورًا  عَبْدًايَا عَائشَِة ، أَفَلَا أَك   .(2)«شَك 
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التوحيد   وتجلية  لإظهار  يستغله  أن  ينبغي  الإنسان  على  يقع  الذي  العملي  الواقع  إن  

وهذا أصلُ  ، وهو المطلوب الأصيل وسيلةً منِ وجود الخلق،  هُ سَ رَ العلمي، الذي عرفه ودَ 

تعالى: الله  قال  إيجادهم،  منِ  الثاني  الْأرَْضِ   المقصد  وَمِنَ  سَمَاوَات   سَبْعَ  خَلَقَ  الَّذِي  ﴿الله  

 

 . (2647(، ومسلم ) 7548رواه البخاري ) (1)

 . (2820(، ومسلم ) 4821رواه البخاري ) (2)
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 قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَ 
لِّ شَيْء  وا أَنَّ اللهَ عَلَى ك  نَّ لتَِعْلَم  ل  الْأمَْر  بَيْنهَ  نَّ يَتَنَزَّ لِّ شَيْء  عِلْمًا  مِثْلَه  اطَ بِك 

 . [الطلاق] (﴾12)

وا أَنَّ  :البرية من الناحية العلمية مبينًا الحِكمة الإلهية في إيجاد وقال سبحانه ﴿ذَلكَِ لتَِعْلَم 

لِّ شَيْء  عَلِيمٌ﴾ ] مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَأَنَّ اللهَ بِك   .[97: المائدةاللهَ يَعْلَم  مَا فيِ السَّ

ؤْمِنيِنَ )  وقال سبحانه: م  نتْ مْ  إنِْ ك  أَبَدًا  لمِِثْلِهِ  وا  تَع ود  أَنْ  م  الله   م   17﴿يَعِظ ك  لَك  بَيِّن  الله   وَي   )

 [.النور] (﴾18الَْيَاتِ وَالله  عَلِيمٌ حَكيِمٌ )

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عن أبي ذَر  
ِ
قِ » قال: قال رَسولُ الله نْتَ،   حَيْث ما  الله  اتَّ  ك 

يِّئةَ  وأتْبعِِ  ها، الحَسنةَ  السَّ لق   النَّاسَ   وَخالقِِ  تَمْح   .(1)«حَسن   بِخ 

 الله    فَسَيَرَى  اعْمَل وا}إذَِا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلِ:  ):  رضي الله عنها  قَالَتْ عَائِشَةُ وَ 

مْ  ول ه   عَمَلَك  ؤْمِن ونَ  وَرَس  نَّكَ  وَلَا  ،{وَالْم   . (2)  (أَحَد   يَسْتَخِفَّ

لو أن  الله تبارك وتعالى لم يُعْبَدْ إلا عن رؤيةٍ ما عبَده  )قال:    رحمه الله  عن خليفةَ العَبْديِّ وَ 

، ولكنِ  روا في مَجِيء هذا الليلِ إذا جاء، فمَلَأَ كلَّ شيءٍ، وغَط ى كلَّ شيءٍ،    أحد  المؤمنون تفكَّ

بين السماء  رِ  المُسَخَّ الليلِ، وفي السحابِ  إذا جاء، فمحا سُلطانَ  النهارِ  وفي مجيءِ سُلطانِ 

 

 . ( وغيره، وقال: )حديث حسن(2102رواه الترمذي )  (1)

 . ( كتاب التوحيد من صحيحه46ذكره البخاري معلقًا تحت باب: )   (2)
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رون فيما خلق  والأرض، وفي الن  يَتَفَكَّ ، ما زال المؤمنون 
ِ
جوم، وفي الشتاء، والصيف، فوالله

 .(1)  (ربُّهم تبارك وتعالى حتى أيْقَنتَْ قلوبُهم بربِّهم عز وجل، وكأن ما عبَدُوا الله عن رؤيةٍ 

 

 بالأمور الكونية  الابتلاء  .11

 إن  الله تعالى قد ابتلى عباده وامتحنهم بنوعين؛ 

 : الأمورُ التشريعية، من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق.الأول

: الأمور الكونية؛ فجعل هذا قوي ا وهذا ضعيفا، وآخرُ صحيحا وآخر مريضًا، وذاك  الثاني

مْ فيِ    :تعالى  اللهفقيرًا وذاك غنيًا، قال   مْ مَعِيشَتَه  ونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْن  قَسَمْنَا بَيْنهَ  مْ يَقْسِم  ﴿أَه 

خْريِاا وَرَحْمَت  رَبِّ  مْ بَعْضًا س  ه   ليَِتَّخِذَ بَعْض 
مْ فَوْقَ بَعْض  دَرَجَات  نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَه  كَ  الْحَيَاةِ الدُّ

ا يَجْمَع ونَ )  .[]الزخرف(﴾ 32خَيْرٌ مِمَّ

مَه  فَيَق ول  رَبِّي أَكْرَمَنِ )  :سبحانهوقال   نْسَان  إذَِا مَا ابْتَلَاه  رَبُّه  فَأَكْرَمَه  وَنَعَّ ا الِْْ ا  15﴿فَأَمَّ ( وَأَمَّ

﴾16إذَِا مَا ابْتَلَاه  فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَه  فَيَق ول  رَبِّي أَهَانَنِ )   .[17-15]الفجر:  ( كَلاَّ

مْ فَوْقَ بَعْض  دَرَجَات    وقال سبحانه: مْ خَلَائفَِ الْأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَك  وَ الَّذِي جَعَلَك  ﴿وَه 

ورٌ رَحِيمٌ ) ه  لَغَف  مْ إنَِّ رَبَّكَ سَريِع  الْعِقَابِ وَإنَِّ مْ فيِ مَا آتَاك   . [الأنعام] (﴾ 165ليَِبْل وَك 

 

 . (64رواه أبو الشيخ في العظمة )  (1)
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مْ فَوْقَ بَعْض  دَرَجَات  ﴿قال مقاتل بن حيان رحمه الله: ) في الفضل   يعني:  ﴾وَرَفَعَ بَعْضَك 

آتَاك مْ ﴿والغِنى،   مَا  فيِ  مْ  والفقير،    ﴾ليَِبْل وَك  الغني  ليبلوَ  أعطاكم؛  فيما  ليبتَليَكم  يقول: 

 .(1)  (والشريف والوضيع، والحُرَّ والعبد

أمبينً  وقال عز وجل   التفضيل منها  وَلَلْْخِرَة    :ن   بَعْض   عَلَى  مْ  بَعْضَه  لْنَا  فَضَّ كَيْفَ  ﴿انْظ رْ 

 وَأَكْبَر  تَفْضِيلًا )
 .[الإسراء]  (﴾21أَكْبَر  دَرَجَات 

ونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ وقال الله تعالى: مْ لبَِعْض  فتِْنَةً أَتَصْبرِ   .]الفرقان[ ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَك 

جعلتُ بعضَكم لبعض بلاءً لتصبروا على ما  : )قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

  تسمعون منهم، وترون منِ خلافهم، وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنيا، ولو شئتُ 

رُ  مع  الدنيا  أجعل  يخالَ لِ سُ أن  فلا  بكم،  فُ ي  العباد  أبتلي  أن  أردتُ  قد  ولكنِّي  لفعلتُ،  ون 

 . (2)  (وأبتليكم بهم

وقال سبحانه مبينًا أنه لا يمكن أن يقع القتل إلا  بمشيئته تبارك وتعالى العامة، وأنه لا يقع  

مْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكنَِّ اللهَ رَمَى   ذلك إلا  ابتلاءً للمؤمنين: مْ وَلَكنَِّ اللهَ قَتَلَه  ﴿فَلَمْ تَقْت ل وه 

ؤْمِنيِنَ مِنْه  بَلَاءً حَسَنًا إنَِّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهِن  كَيْدِ الْكَافرِيِنَ  17وَليِ بْلِيَ الْم  مْ وَأَنَّ اللهَ م  ( ذَلكِ 

 . [الأنفال] (﴾18)

 

 . (1436/ 5في تفسيره )  أخرجه ابن أبي حاتم  (1)

 . (425/ 17في تفسيره )  أخرجه ابن جرير   (2)
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 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عن أبي ذَرًّ 
ِ
يقول  الله : يا عِبادِي  »قال: قال رسولُ الله

فسل وني   ، أغْنيَْت  من  إلّا  فقيرٌ  لُّكمْ  وك  مْ،  أهْدِك  دَى  اله  فَسل وني   ، هَدَيْت  من  إلّا  ضالٌّ  مْ  لّك  ك 

، ذْنبٌِ إلا من عافَيْت  مْ م  لُّك  مْ، وك  قْك  دْرة  على المَغْفرةِ، فَاستَغْفرَني    أرْز  مْ أنَّي ذو ق  فمن علمَ مِنْك 

له   وا    ،غَفرْت   اجْتَمع  مْ  مْ ويابسَِك  مْ ورَطْبَك  مْ ومَيَّتَك  مْ وحَيَّك  مْ وآخِرَك  أوّلَك  أنَّ  أ باليِ، ولو  وَلا 

مْ  مْ وآخِرَك  لَك  ، ولو أنَّ أوَّ
لْكي جَناحَ بَع وضة   من عِبادي ما زَادَ ذاك في م 

قَلْبِ عَبْد  على أتْقى 

مْ  مْ ويابسَِك  مْ ورَطْبَك  مْ ومَيَّتَك  اجْتمعوا على أشْقَى قلبِ عبد  من عِبادِي ما نَقصَ ذلكَ    وحَيَّك 

وا   مْ اجْتَمع  مْ ويابسَِك  مْ وَرَطْبَك  مْ وَحَيَّكمْ وَميَتك  مْ وآخِرَك  لَك  ، ولو أنَّ أوَّ
لْكيِ جناحَ بَع وضة  من م 

لَّ  مْ ما بَلغَتْ أ مْنيَِّت ه ، فأعْطيْت  ك  لُّ إنسان  مِنْك  ، فَسألَ ك  مْ، ما نَقصَ في صعيد  واحد   سائل  مِنْك 

مْ مَرَّ بالبحرِ فَغمَسَ فيهِ إبْرةً ث مَّ رَفَعها إليهِ، ذلكَ بأنَّي جوادٌ  لْكيِ إلاَّ كما لو أنَّ أحَدَك  ذلكَ من م 

ولَ له   ه  أنْ أق   إذا أرَدْت 
، عطائي كلامٌ، وعَذابي كَلامٌ، إنَّما أمْرِي لشَِيْء  :  واجِدٌ ماجدٌ أفْعل  ما أ ريد 

ون   نْ، فَيك   .(1)«ك 
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ها، أو  تِ رَ دْ نُوذلك بتضييقها، أو بِ إن  من العبر في الفتن ظهور الامتحان في الأمور المباحة، 

أو في بعضها، كما  بحكمٍ عام   النهرُ  لو    فيها،  منه محل    ثًاملوَّ الجاري  صار  الشربُ  فأصبح 

ا    غرفة؛ فقال سبحانه:هرِ إلا  ن الن ه بعدم شربِ الماء مِ امتحنَ طالوتُ جنودَ ابتلاء؛ كما  ﴿فَلَمَّ

 

 . (، وغيره، وقال: )حديثُ حسن(2663رواه الترمذي )  (1)
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مْ بنِهََر  فَمَنْ شَرِبَ مِنْه  فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْ  بْتَلِيك  ن ودِ قَالَ إنَِّ اللهَ م  ه   فَصَلَ طَال وت  بِالْج  عَمْه  فَإنَِّ

مْ﴾  رْفَةً بيَِدِهِ فَشَرِب وا مِنْه  إلِاَّ قَلِيلًا مِنهْ   .[249]البقرة: مِنِّي إلِاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غ 

نزِْليِنَ )  :وقال الله تعالى بَارَكًا وَأَنْتَ خَيْر  الْم  نزَْلًا م  أَنْزِلْنيِ م  لْ رَبِّ  ( إنَِّ فيِ ذَلكَِ 29﴿وَق 

بْتَلِينَ ) نَّا لَم   وَإنِْ ك 
 . (﴾ ]المؤمنون[31( ث مَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَريِنَ )30لََيَات 

، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ:    رضي الله عنه   عَنْ سَعْدٍ 
ِ
،»قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله   ث مَّ   الْأنَْبيَِاء 

ونَ، الحِ  بْتَلَى  النَّاسِ،  مِنَ   فَالْأمَْثَل    الْأمَْثَل    ث مَّ   الصَّ ل    ي  ج    دِينهِِ   فيِ  كَانَ   فَإنِْ   دِينهِِ،  حَسَبِ   عَلَى  الرَّ

ةٌ،  دِينهِِ   فيِ  كَانَ   وَإنِْ   بَلائِهِ،  فيِ   زِيدَ   صَلابَةٌ، فَ   رِقَّ فِّ   يَمْشِيَ   حَتَّى  بِالْعَبْدِ   الْبَلاء    يَزَال    وَمَا  عَنْه ،  خ 

 .(1)«خَطيِئَةٌ  عَلَيْهِ   لَيْسَ  الْأرَْضِ  ظَهْرِ  عَلَى

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عن أبي هُريرةَ وَ 
ِ
ما يَزال  البلاء   »قال: قال رَسولُ الله

ؤْمِنةِ في نَفْسِه ووَلدِهِ ومَالهِ حتَّى يَلْقى اللهَ وما عَليْهِ خَطيِئةٌ  ؤْمنِ والم   . (2)«بالم 

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عن أنَسِ بن مَالكٍ و
ِ
: »قال: قال رَسولُ الله إنَّ اللهَ يَقول 

نْ له  جَزاءٌ عِنْدِي إلاَّ الجَنّةَ  نْيا، لم يك   .(3)«إذا أخَذْت  كَريِمَتَيْ عَبْدِي في الدُّ

 

(1)   ( أحمد  )( 1481رواه  والترمذي  لفظه،  النهاية  2561، وهذا  في  الأثير  ابن  قال  )حسنٌ صحيح(.  وقال:   ،)

لة، يقال: هذا أمثلُ م  (: )4/296) تبة والمنز  ن هذا، أي: أفضلُ وأدنى  أي الأشرف فالأشرف، والأعلى فالأعلى في الر 

يارُهم  (. إلى الخير، وأماثلُ الناس: خ 

 (، وغيره، وقال: )حسنٌ صحيح(. 2562رواه الترمذي )  (2)

 (، وغيره، وقال: )حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه...(. 2563رواه الترمذي )  (3)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

46 

 

46 

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عن جابرٍ وَ 
ِ
  يَوْمَ   العَافيةِ   أهْل    يَودُّ »قال: قال رَسولُ الله

مْ   أنَّ   لَو  -الثَّوَابَ   البلاءِ   أهْل    ي عْطَى  حِينَ -  القِيامةِ  رِضَتْ   كانَتْ   جل ودَه  نْيا   في  ق    الدُّ

 .(1) «بالمَقاريضِ 

ن يعصيه) : قتادة رحمه الله قالوَ   . (2)  (إن  الله يبتلي خلقَه بما يشاء، ليِعلمَ مَن يطيعُه ممَِّ
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فتكون الفتنُ من عدمه،   مقد يزعمُ أناس  الامتثالَ؛ فيبتليهم الله تعالى بأمرٍ ليتجلى امتثاله

﴿إذِْ تَأْتيِهِمْ   قال الله تعالى:ومن يطيعُ،  ن يعمل بها،  ن يغفلُ عنها، ومَ وفيها الأمور الشرعية، ومَ 

ق و يَفْس  كَان وا  بِمَا  مْ  نَبْل وه  كَذَلكَِ  تَأْتيِهِمْ  لَا  يَسْبتِ ونَ  لَا  وَيَوْمَ  عًا  رَّ ش  سَبْتهِِمْ  يَوْمَ  مْ  نَ﴾ حِيتَان ه 

 . [163]الأعراف: 

مْ    وقال سبحانه: ك  مْ وَرِمَاح  يْدِ تَنَال ه  أَيْدِيك   مِنَ الصَّ
م  الله  بشَِيْء  وَنَّك  ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَيَبْل 

ه  بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَه  عَذَابٌ أَليِمٌ )  . (﴾ ]المائدة[94ليَِعْلَمَ الله  مَنْ يَخَاف 

 

 (، وقال: )غريب...(، وحسنه الألباني. 2566رواه الترمذي )  (1)

 . (2498(، وابن أبي حاتم ) 483/ 4في تفسيره )  أخرجه ابن جرير   (2)
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أُنزِلت هذه الآيةُ في عمرة الحديبية، فكانت الوحشُ  عَن مقاتل بن حي ان رحمه الله قال: )

قتلِه وهم  الُله عن  فنهاهم  فيما خلا،  مثلَه قطُّ  يرَوا  لم  يغشاهم في رحالهِم،  والطيرُ والصيدُ 

 .(1)  (مُحرِمون؛ ليعلَمَ الُله مَن يخافُه بالغيب

: لِّ شَيْء  قَدِيرٌ )  وقال جل  وعز  وَ عَلَى ك  لْك  وَه  ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ  1﴿تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْم 

ور  ) وَ الْعَزِيز  الْغَف  مْ أَحْسَن  عَمَلًا وَه  مْ أَيُّك   .]الملك[  (﴾2وَالْحَيَاةَ ليَِبْل وَك 

: مْ أَحْسَن  عَمَلًا﴾  وقال عز  وجل  مْ أَيُّك   .[7]هود: ﴿ليَِبْل وَك 

مْ أحْسَن  عَمَلًا ﴿):  ر رضي الله عنهماعن ابن عم : أحسن عقلًا، وأورع عن محارم ﴾أيُّك 

 .(2) (الله، وأسرع في طاعة الله 

 . (3) (أيكم أزهد في الدنيا زاهدًا، وأقوى لها تركًا): رحمه الله قال الحسن البصريوَ 

النُّعْمَانِ و يَقُولُ:    بْنِ   عَنْ  عنهما  الله  رضي  بنِْتُ  )بَشِيرٍ  عَمْرَةُ  فَقَالتْ  عَطيَِّةً،  أَبيِ  أَعْطَانيِ 

 صلى الله عليه  
ِ
 صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى رَسُولَ الله

ِ
رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ الله

، وسلم، فَقَالَ: إنِِّي أَعْطَيْتُ ابْنيِ منِْ عَمْرَةَ بنِْتِ رَوَاحَةَ عَطيَِّةً، فَأَمَرَ 
ِ
تْنيِ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ الله

 

 . (1204/ 4)  أخرجه ابن أبي حاتم  (1)

 . ( وغيره مرفوعًا بسندٍ ضعيف، والأشبه أنه موقوف831رواه الحارثُ في مسنده )  (2)

 . (159/ 5تفسير الثعلبي )  (3)
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وا»:  قَالَ   لَا،:  قَالَ   «.هَذَا؟  مِثْلَ   وَلَدِكَ   سَائرَِ   أَعْطَيْتَ »قَالَ:   مْ بَيْ   وَاعْدِل وا  اللهَ   فَاتَّق  . قَالَ: «نَ أَوْلَادِك 

 .(1)  (فَرَجعَ، فَرَدَّ عطيَِّتَهُ 
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  ،ة ابتلاءً كذلك شرع بعض العبادات الخاصة ابتلاءً العبادات العام  شرع  الله تعالى كما    إن  

ومثل   اختبارًا،    جعلالجهاد،  والاقتتال  الالقتال  الجاد،  ليظهر  تعالى قال  طائعُ    : الله 

مْ )  وَ أَخْبَارَك  ابرِيِنَ وَنَبْل  مْ وَالصَّ جَاهِدِينَ مِنْك  مْ حَتَّى نَعْلَمَ الْم  وَنَّك   . ]محمد[  (﴾31﴿وَلَنبَْل 

مْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكنَِّ اللهَ رَمَى وَليِ بْلِيَ    وقال سبحانه: مْ وَلَكنَِّ اللهَ قَتَلَه  ﴿فَلَمْ تَقْت ل وه 

ؤْمِنيِنَ مِنْه  بَلَاءً حَسَنًا إنَِّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  . [الأنفال(﴾ ]17الْم 

مْ حَتَّى   دفع الظلم والعناد:أن ه لوقال عز  وجل  مبيناً الحكمةَ في تشريع الجهاد، و ل وه 
﴿وَقَاتِ

دْوَانَ إلِاَّ عَلَى الظَّالمِِينَ ) هِ فَإنِِ انْتَهَوْا فَلَا ع  ين  للَِّ ونَ الدِّ ونَ فتِْنَةٌ وَيَك   . ]البقرة[ (﴾193لَا تَك 

الشافعي الله  قال  العدو  ):  رحمه  أشد  كانوا  وهم  مكة،  أهل  في  هذا  نزل  على   يُقال: 

المسلمين، ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله، ثم يُقال: نسخ هذا كله، والنهي عن القتال  

مْ حَتَّى لَا حتى يقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل:   ل وه 
﴿وَقَاتِ

ونَ فتِْنَةٌ   .(2) (، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد  ﴾تَك 

 

 . (1623(، ومسلم ) 2603رواه البخاري ) (1)

 . (2/581دلائل النبوة للبيهقي )   (2)
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ي  رحمه الله: ) د  الظالمين، ولا على  وقال إسماعيل الس  فإن  الله لا يحب العُدوان على 

 .(1)  (غيرهم، ولكن يقول: اعْتَدُوا عليهم بمثل ما اعْتَدَوْا عليكم

نَافعٍِ  أَتَى ابْنَ عُمَرَ   :عَنْ  حْمَنِ، مَا حَمَلَكَ   رضي الله عنهما؛  أَنَّ رَجُلًا  عَبْدِ الرَّ أَبَا  يَا  فَقَالَ: 

بَ   عز وجل، قَدْ عَلمِْتَ مَا رَغَّ
ِ
عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ الله

سْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: إيِمَانٍ  لَاةِ الْخَمْسِ،  الُله فيِهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنيَِ الْإِ  وَرَسُولهِِ، وَالصَّ
ِ
 باِلله

حْمَنِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ  كَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ. قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ الُله فيِ  وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَدَاءِ الزَّ

مَا﴿كتَِابهِِ:   بَيْنهَ  وا  فَأَصْلِح  اقْتَتَل وا  ؤْمِنيِنَ  الْم  مِنَ  فَتَانِ 
طَائِ اللهِ ﴿إلَِى:    ﴾وَإنِْ  مْ ﴿،  ﴾ أَمْرِ  ل وه 

قَاتِ

ونَ فتِْنَةٌ  سْلَامُ  ﴾حَتَّى لَا تَك   صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ الْإِ
ِ
، قَالَ: فَعَلْناَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله

سْلَامُ، فَلَمْ  بُوهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِ ا يُعَذِّ ا قَتَلُوهُ، وَإمَِّ جُلُ يُفْتَنُ فيِ دِينهِِ؛ إمَِّ  . (2)(تَكُنْ فتِْنَة    قَليِلًا، فَكَانَ الرَّ

 صلى الله عليه وسلم منِْ غَزْوَةِ    رضي الله عنه  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ 
ِ
قَالَ: أَقْبَلْناَ مَعَ رَسُولِ الله

، أَخْبرِْنيِ بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ. قَالَ:  
ِ
ا رَأَيْتُهُ خَليًِّا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، لَقَدْ سَأَلْتَ  »تَبُوكَ، فَلَمَّ بَخ 

كَاةَ الْ  لَاةَ الْمَكْت وبَةَ وَت ؤَدِّي الزَّ قِيم  الصَّ رَه  الله  عَلَيْهِ، ت  وَ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّ ، وَه  وضَةَ،  عَنْ عَظيِم  مَفْر 

ودِهِ   لُّكَ عَلَى رَأْسِ الْأمَْرِ وَعَم  رْوَةِ سَنَامِهِ؟ أَمَّ وَتَلْقَى اللهَ لَا ت شْرِك  بِهِ شَيْئًا، أَوَلَا أَد  ا رَأْس  الْأمَْرِ وَذ 

ا   وَأَمَّ  ، لَاة  فَالصَّ ه   ود  ا عَم  وَأَمَّ أَسْلَمَ سَلِمَ،  فَمَنْ   ، سْلَام 
رْوَة  فَالِْْ  اللهِ،  سَبيِلِ   فيِ  فَالْجِهَاد    سَنَامِهِ،  ذ 

لُّكَ   أَوَلَا  وْم    الْخَيْر؟ِ  أَبْوَابِ   عَلَى  أَد  نَّةٌ،  الصَّ دَقَة    ج  ر    اللَّيْلِ   جَوْفِ   فيِ  الْعَبْدِ   وَقيَِام    وَالصَّ   ي كَفِّ

 

 .(1737(، وابنُ أبي حاتم ) 303/ 3)  أخرجه ابن جرير   (1)

 . (4493رواه البخاري ) (2)
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مْ   تَتَجَافَى﴿  الْآيَةَ   هَذِهِ   وَتَلَا   ،«الْخَطَايَا ن وب ه  ونَ   الْمَضَاجِعِ   عَنِ   ج  مْ   يَدْع  ا   وَطَمَعًا  خَوْفًا  رَبَّه    وَمِمَّ

مْ  نْفِق ونَ   رَزَقْنَاه  لُّكَ   أَوَلَا ».  [16:  السجدة]  ﴾ي  لِّهِ؟  لَكَ   ذَلكَِ   أَمْلَكِ   عَلَى  أَد  ، فَأَ :  قَالَ   «.ك  نَفَر  قْبَلَ 

 صلى الله عليه وسلم
ِ
، قَوْلُكَ:    ؛قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَشْغَلُوا عَنِّي رَسُولَ الله

ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

 صلى الله عليه وسلم بيَِدِهِ إلَِى 
ِ
كَ عَلَى أَمْلَكِ ذَلكَِ لَكَ كُلِّهِ؟ قَالَ: فَأَشَارَ رَسُولُ الله أَدُلُّ أَوَلَا 

، وَإنَِّا لَنؤَُاخَذُ بمَِا نَتَكَلَّمُ بهِِ؟ قَالَ:  
ِ
، وَهَلْ »لسَِانهِِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَاذ  كَ، يَا م  ثَكلَِتْكَ أ مُّ

بُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إلِاَّ حَصَائِد  أَلْ   . (1)«سِنتَهِِمْ؟!يَك 

 

 إظهار المؤمنين الصادقين  .15

إن  الفتن تظهرُ الصادقين من الكاذبين، ولولا البلاء والفتن لما تبين المؤمن الصادقُ من  

عِيِّ   الكاذب  التمحيصُ فمِن  ،  الد  والشدائد  الابتلاءات  الناس  إنها  ف؛  حكم  حقائق  تكشف 

﴿إنِْ    قال الله تعالى: ،  ب من الخبيث، والصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافقي  ز الط  وتمي  

الله   وَليَِعْلَمَ  النَّاسِ  بَيْنَ  دَاوِل هَا  ن  الْأيََّام   وَتِلْكَ  ه   مِثْل  قَرْحٌ  الْقَوْمَ  مَسَّ  فَقَدْ  قَرْحٌ  مْ  الَّذِينَ يَمْسَسْك   

 .[140]آل عمران:  آمَن وا﴾

 

 .قال: )حسنٌ صحيحٌ(غيره، و (، و2804الترمذي ) و وهذا لفظه، (،22068رواه أحمدُ ) (1)
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صَ الله  الَّذِينَ آمَن وا وَيَمْحَقَ الْكَافرِيِنَ )  وقال سبحانه: ل وا 141﴿وَليِ مَحِّ ( أَمْ حَسِبْت مْ أَنْ تَدْخ 

ابرِيِنَ ) مْ وَيَعْلَمَ الصَّ وا مِنْك  ا يَعْلَمِ الله  الَّذِينَ جَاهَد  نتْ مْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ  142الْجَنَّةَ وَلَمَّ ( وَلَقَدْ ك 

ونَ )مِنْ قَبْلِ أَنْ  وه  وَأَنْت مْ تَنْظ ر  ]آل عمران[ (﴾143 تَلْقَوْه  فَقَدْ رَأَيْت م 
   (1). 

وجل: عز  ؤْمِنيِنَ   وقال  الْم  وَليَِعْلَمَ  اللهِ  فَبإِذِْنِ  الْجَمْعَانِ  الْتَقَى  يَوْمَ  مْ  أَصَابَك  ﴿وَمَا 

 .]آل عمران[ (﴾166)

وا   وقال جل  في علاه: مْ وَلَمْ يَتَّخِذ  وا مِنْك  ا يَعْلَمِ الله  الَّذِينَ جَاهَد  وا وَلَمَّ تْرَك  ﴿أَمْ حَسِبْت مْ أَنْ ت 

ؤْمِنيِنَ وَليِجَةً وَالله  خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَل ونَ ) ولهِِ وَلَا الْم   . ]التوبة[  (﴾16مِنْ د ونِ اللهِ وَلَا رَس 

ارَ، فيتَّخِذُوهم ): ابنُ عب اسٍ رضي الله عنهما قال نهى الُله تعالى المؤمنين أن يُلاطفُِوا الكُف 

لهم،   اللُّطْفَ  فيُظْهِرُون  ظاهرين،  عليهم  ار  الكُف  يكون  أن  إلا  المؤمنين،  دون  من  وليجةً 

 .(2) (ويُخالفُِونهم في الدين

ا كان قتالُ أُحُدٍ، وأصاب  )قال:    رضي الله عنهماعبد الله بن عباس  عِكْرَمة عَنْ  عن  وَ  لَم 

الجبلَ  عليه وسلم  الله  النبيُّ صلى  صَعِد  ما أصاب؛  فجاءَ المسلمين  يا    ،  فقال:  أبو سفيان، 

 

أنّ ألم  1) ( قال ابن القيم رحمه الله: )فمما دل عليه القرآن والسنة أنّ جنس الآلام لمصلحة بني آدم...؛ فأخبر 

ر الصابرين على ألم الجوع والخوف والفقر    ، القتل والجراح في سبيله تمحيص، أي تطهير وتصفية للمؤمنين، وب شَّ

ثلُ الآلام التي تصيب الإنسان في رأسه أو بدنه؛ ليُعلمه  (، وهذا موف قْد الأحباب وغيرهم بصلاته عليهم ورحمته وهدايته 

الشخصُ بما فيه من   أن يستفحل الأمر، ولولا ذلك الألم لما شعر  قبل  العيب والنقص فيتطبب ويعالج  بما فيه من 

 له.  بابتلاء من الله تعالىوبتقصيرٍ منه،  بده من الخراب، الذي حصل بسببه أو العطب، وبما في 

 . (1092/ 4)أخرجه ابن أبي حاتم    (2)
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، يوم  لنا، ويوم  لكم. فقال رسول الله    محمد، يا محمد، ألا تخرج، ألا تخرج! الحربُ سِجال 

« وسلم لأصحابه:  عليه  الله  فقالوا:  وه  يب  جِ أَ صلى  سَ لَا »«.  لَا اءَ وَ   سَ ،  قَ وَ   فِ نَ لَا تْ اءَ،  الْ ا  ،  ةِ نَّ جَ ي 

ى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه  « ارِ ي النَّ فِ   مْ ك  لَا تْ قَ وَ  ى، ولا عُز  . فقال أبو سفيان: لنا عُز 

فقال أبو سفيان: اعْلُ، هُبَلُ. فقال رسول الله صلى   »قولوا: الله  مولانا، ولا مولى لكم«.وسلم:  

«.  ،»قولوا: الله  أعلىالله عليه وسلم:   غْرى.  وأجلُّ  فقال أبو سفيان: موعدُكم وموعدُنا بدر  الصُّ

دَاوِل هَا بَيْنَ النَّاسِ ﴿قال عكرمة: وفيهم أُنزِلَتْ:   . (1)(﴾وَتِلْكَ الْأيََّام  ن 

وَل ما أُوذِي المؤمنون، ولكن قد يُدال )قال:  رحمه الله  عن قتادة بن دِعامة  وَ  ، لولا الدُّ
ِ
والله

ن يعصيه، ويعلمَ الصادقَ  علَ يَ للكافر منِ المؤمن، ويُبْتَلى المؤمنُ بالكافر؛ لِ  مَ الُله مَن يُطيِعُه ممَِّ

 . (2)(منِ الكاذب 

منكم   {الذين آمنوا}يعني: وليَِرى إيمانَ    {وليعلم الله}) :  رحمه الله  قال مقاتل بن سليمان و

وا في دينهم أم لا؟  .(3)(عند البلاء، فيَتَبَيَّنَ إيمانُهم؛ أيَشُكُّ

 

،  3051(، وأصل الحديث في صحيح البخاري بنحوه ) 4225( وابنُ أبي حاتم ) 6/84أخرجه ابن جرير )   (1)

 .( من حديث البراء رضي الله عنه4032

 . (1/397(، وابن المنذر ) 83/ 6)  أخرجه ابن جرير   (2)

 . (304- 1/303تفسير مقاتل )   (3)
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ن ثوابي  وتصيبوا مِ   {أم حسبتم أن تدخلوا الجنة})قال:  رحمه الله  عن محمد بن إسحاق  و

منكم}  ، الكرامة جاهدوا  الذين  الله  يعلم  ولَمْ   {ولما  ةِ ختبِ أَ   يقول:  دَّ بالشِّ وأبتليكم    ،رْكم 

 . (1) (على ما أصابكم فيَِّ  ي، والصبرَبِ  حتى أعلمَ صِدْقَ ذلك منكم؛ الإيمانَ  ،بالمكاره

 

  ما في الصدور خراج  إ .16

هذا قريب  من الذي قبله، ولكنه أخص  من جهة ما تكنُّه الصدور من المخبوءات؛ فتظهر  و

مْ وَلَا    ﴿هَاأَنْت مْ   : الله تعالىقال  ما في القلوب،  ل تمحيص  عند البلاءات، وهو نوع   أ ولَاءِ ت حِبُّونَه 

الْأنََ  م   عَلَيْك  وا  خَلَوْا عَضُّ وَإذَِا  آمَنَّا  قَال وا  مْ  لَق وك  وَإذَِا  هِ  لِّ بِالْكتَِابِ ك  ؤْمِن ونَ  وَت  مْ  مِنَ ي حِبُّونَك  امِلَ 

ورِ ) د  مْ إنَِّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ وت وا بغَِيْظكِ  لْ م  مْ وَإنِْ ( إنِْ  119الْغَيْظِ ق  ؤْه  مْ حَسَنَةٌ تَس  تَمْسَسْك 

مْ شَيْئًا إنَِّ اللهَ بِمَا يَ  ه  مْ كَيْد  ك  رُّ وا لَا يَض  وا وَتَتَّق  وا بهَِا وَإنِْ تَصْبرِ  مْ سَيِّئَةٌ يَفْرَح  حِيطٌ ت صِبْك  عْمَل ونَ م 

 . (﴾ ]آل عمران[120)

نْت مْ فيِ    وَقال سبحانه وتعالى:  لْ لَوْ ك  نَا ق  تلِْنَا هَاه  ول ونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ مَا ق  ﴿يَق 

مْ وَلِ  ورِك  د  تبَِ عَلَيْهِم  الْقَتْل  إلَِى مَضَاجِعِهِمْ وَليَِبْتَلِيَ الله  مَا فيِ ص  مْ لَبَرَزَ الَّذِينَ ك  صَ ب ي وتِك  ي مَحِّ

مْ وَا ل وبِك  ورِ )مَا فيِ ق  د   . ]آل عمران[ (﴾154لله  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

: مْ كَثيِرًا لَفَشِلْت مْ وَلَتَنَازَعْت مْ فيِ    وقال عز  وجل  م  الله  فيِ مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَه  ﴿إذِْ ي رِيكَه 

ورِ ) د  ه  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ مَ إنَِّ  .]الأنفال[ (﴾43الْأمَْرِ وَلَكنَِّ اللهَ سَلَّ

 

 .( 92/ 6)  أخرجه ابن جرير   (1)
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 صلى الله عليه وسلم ):  رضي الله عنهقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  
ِ
ا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الله لَمَّ

 صلى ا
ِ
، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ الله لله إلَِى الْمُشْرِكيِنَ وَهُمْ أَلْف 

مَّ آتِ مَا » برَِبِّهِ:  عليه وسلم الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتفُِ  مَّ أَنْجِزْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللَّه  اللَّه 

عْبَدْ فيِ الْأرَْضِ  سْلَامِ لَا ت  هْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ  مِنْ أَهْلِ الِْْ مَّ إنِْ تَ  . فَمَا زَالَ يَهْتفُِ «وَعَدْتَنيِ، اللَّه 

ا يَدَيْهِ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكبَِيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ   فَأَخَذَ  رضي الله عنه برَِبِّهِ مَادًّ

، كَفَاكَ    ،فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكبَِيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ منِْ وَرَائِهِ   ؛رِدَاءَهُ 
ِ
 فَإنَِّهُ   رَبَّكَ،مُناَشَدَتُكَ  وَقَالَ: يَا نَبيَِّ الله

مْ   تَسْتَغِيث ونَ   إذِْ }:  وجل  عز  اللهُ   فَأَنْزَلَ   وَعَدَكَ،  مَا  لَكَ   سَيُنجِْزُ  مْ   فَاسْتَجَابَ   رَبَّك  مْ   أَنِّي  لَك  ك  مِدُّ   م 

رْدِفِينَ  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  بِأَلْف   هُ  ؛{م   .(1) (باِلْمَلَائِكَةِ  اللهُ  فَأَمَدَّ

 صلى الله عليه وسلم فيِ سَرِيَّةٍ، )قَالَ:    رضي الله عنهما:عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  
ِ
بَعَثَناَ رَسُولُ الله

فَوَقَعَ فيِ نَفْسِي    ؛فَقَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، فَطَعَنتُْهُ   ؛ منِْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا   فَصَبَّحْناَ الْحُرَقَاتِ 

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
أَقَالَ:  »منِْ ذَلكَِ، فَذَكَرْتُهُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله

لَاحِ، قَالَ:    «. لَا إلَِهَ إلِاَّ الله ، وَقَتَلْتَه ؟ ، إنَِّمَا قَالَهَا خَوْفًا منَِ السِّ
ِ
أَفَلَا شَقَقْتَ »قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

رُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ   «؛عَنْ قَلْبهِِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟  .(2) (...فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 

 . (1763رواه مسلم )  (1)

 . (158/ 96رواه مسلم )  (2)
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الجَوْزاء  و أبي  قِرَدَةً وخنازيرَ  )قال:    رحمه اللهعن  تَمْتَلئَِ داري  لَأنَ  بيدِه،  والَّذي نفسي 

الآية:   لقد دخلوا في هذه  أهل الأهواء،  منِ  أحد   أن يجاورني  منِ  إلَيَّ  أولاء  }أحبُّ  أنتم  ها 

 .(1)({تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا

قتادة بن دِعامة  و أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم}في قوله:    رحمه اللهعن  ، قال:  {ها 

، إن  المؤمنَ لَيُحْسِنُ إلى المنافق، ويَأْوِي لَهُ، ويَ )
ِ
مه، ولو أن  المنافق يقدِر على ما  حَ رْ فوالله

 .(2)  (يقدِر عليه المؤمنُ لَأبَادَ خَضْراءَه

 

 توا في الفتنة مظلومين اتخاذ  الشهداء ممن ما .17

ظلوما يكون شهيدًا، والله تعالى  أن  من مات في المحنة والفتنة مإن  من الحِكَم في المِحَن  

مْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْل ه     قال الله تعالى:داء،  يريد أن يتخذ من الأمة شه ﴿إنِْ يَمْسَسْك 

وَالله   هَدَاءَ  ش  مْ  مِنْك  وَيَتَّخِذَ  آمَن وا  الَّذِينَ  الله   وَليَِعْلَمَ  النَّاسِ  بَينَْ  دَاوِل هَا  ن  الْأيََّام   ي حِبُّ  وَتِلْكَ  لَا   

 . ]آل عمران[ (﴾140الظَّالمِِينَ )

هم، ثُمَّ تصيرُ    مُ رِ يُكْ )قال:  رحمه الله  عن قتادة بن دِعامة   الُله أولياءَه بالشهادةِ بأيدي عدوِّ

 .(3)  (حواصِلُ الأمورِ وعواقبُها لأهل طاعة الله

 

 . (3/78رواه أبو نعيم في الحلية ) (1)

 . ( بلفظه745/ 3( بنحوه، وابنُ أبي حاتم ) 718/ 5)  أخرجه ابن جرير   (2)

 . (774/ 3(، وابنُ أبي حاتم ) 87/ 6)  أخرجه ابن جرير   (3)
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ِخْوَانهِِمْ إذَِا ضَرَب وا    وقال سبحانه:
ِ
وا وَقَال وا لْ ون وا كَالَّذِينَ كَفَر  الَّذِينَ آمَن وا لَا تَك  هَا  ﴿يَاأَيُّ

تلِ وا ليَِجْعَلَ الله  ذَلكَِ حَسْرَةً فيِ ق   ى لَوْ كَان وا عِنْدَنَا مَا مَات وا وَمَا ق  زا ل وبهِِمْ فيِ الْأرَْضِ أَوْ كَان وا غ 

تُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ  156ييِ وَي مِيت  وَالله  بِمَا تَعْمَل ونَ بَصِيرٌ )وَالله  ي حْ  تلِْت مْ فيِ سَبيِلِ اللهِ أَوْ م  ( وَلَئنِْ ق 

ا يَجْمَع ونَ )  .]آل عمران[ (﴾157اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّ

منه؛ فموت  في سبيل    أي: إن  الموت كائن  لا بد  قال: )رحمه الله  عن محمد بن إسحاق  

مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد    - وأيقنوا  ، لو علموا- أو قتل  خير     ،الله

فَ الموتِ   . ، لمِا جمعوا من زهيد الدنيا، زهادةً في الآخرةوالقتلِ  تَخَوُّ

، إِ ﴾ولئن متم أو قتلتم لْلى الله تحشرون ﴿وقال:  ن 
إلى الله المرجع، فلا  ذْ ، أي: ذلك كائِ

بكم الُله فيه منه آثرَ عندكم منها وا بها، وليكن الجهادُ وما رَغَّ نَّكم الحياة الدنيا، ولا تَغْتَرُّ  .(1)(تغرَّ

: وَالَّذِينَ    وقال عز وجل  ببَِعْض   مْ  بَعْضَك  وَ  ليَِبْل  وَلَكنِْ  مْ  مِنهْ  لَانْتَصَرَ  الله   يَشَاء   وَلَوْ  ﴿ذَلكَِ 

( مْ  أَعْمَالَه  ي ضِلَّ  فَلَنْ  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ  تلِ وا  )4ق  مْ  بَالَه  وَي صْلِح   سَيَهْدِيهِمْ  الْجَنَّةَ 5(  م   وَي دْخِل ه   )

مْ ) فَهَا لَه   . ]محمد[ (﴾6عَرَّ

 صلى الله عليه وسلم:    يأَبِ   نْ عَ 
ِ
يَخْل ص   »سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ؤْمِن ونَ مِنَ   بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَي قَصُّ لبَِعْضِهِمْ مِنْ بَعْض  مَظَالمِ     الْم 
ونَ عَلَى قَنْطَرَة  النَّارِ، فَي حْبَس 

 

 .(170/ 6)  أخرجه ابن جرير   (1)
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ولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْس    مْ فيِ د خ  وا أ ذِنَ لَه  ب وا وَن قُّ ذِّ نْيَا، حَتَّى إذَِا ه  مْ فيِ الدُّ د   كَانَتْ بَيْنهَ  حَمَّ م 

نْيَا مْ أَهْدَى بمَِنزِْلهِِ فيِ الْجَنَّةِ مِنْه  بِمَنزِْلهِِ كَانَ فيِ الدُّ ه   .(1)«بيَِدِهِ، لَأحََد 

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ وَ 
ِ
وت  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »مَا مِنْ نَفْس  تَم 

ه    هِيدَ، فَإنَِّ نْيَا، وَمَا فيِهَا إلِاَّ الشَّ مْ، وَلَهَا الدُّ هَا رَجَعَتْ إلَِيْك  ل  الْجَنَّةَ، فَتَوَدُّ أَنَّ تلَِ كَذَا  فَتَدْخ  ه  ق  يَوَدُّ أَنَّ

ةً لمَِا رَأَى مِنَ الثَّوَابِ« مَرَّ
 (2). 

 

 ببعض  بعضَهم اس النّ  دفع  اللهِ  .18

فكم يدفعُ الله تعالى بالقتالِ وبغيره من الابتلاءات    هذا يتجلى في أمورٍ كثيرة من الفتن،

قتال  ولولا  الدين،  إلى  رجوع   منهم  كان  لما  للمسلمين  ارِ  الكف  قتال  فلولا  بعضٍ؛  عن 

المسلمين للكفار لما ظهر المنافقون، ولولا وقوع الفتن بأهل الأهواء لما ظهر المتمسكون  

مْ ببَِعْض  لَفَسَدَتِ الْأرَْض  وَلَكنَِّ    قال الله تعالى:  بالسنة، وهكذا، ﴿وَلَوْلَا دَفْع  اللهِ النَّاسَ بَعْضَه 

و فَضْل  عَلَى الْعَالَمِينَ﴾  . [ 251]البقرة:  اللهَ ذ 

وا وَإنَِّ اللهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ ) وقال سبحانه: لِم  مْ ظ  ذِنَ للَِّذِينَ ي قَاتَل ونَ بِأَنَّه 
( الَّذِينَ 39﴿أ 

مْ  بَعْضَه  النَّاسَ  اللهِ  دَفْع   وَلَوْلَا  الله   رَبُّنَا  ول وا  يَق  أَنْ  إلِاَّ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  وا  ببَِعْض   أ خْرِج   

 

 . (6543رواه البخاري ) (1)

 . ( بنحوه1877( ومسلم ) 2812( بإسناد صحيح، وأصله في صحيح البخاري ) 2453رواه الدارمي )  (2)
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رَنَّ الله  مَنْ يَ  مَتْ صَوَامِع  وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد  ي ذْكَر  فيِهَا اسْم  اللهِ كَثيِرًا وَلَيَنْص  دِّ ه  إنَِّ لَه  ر  نصْ 

 . ]الحج[ (﴾40اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )

مَالكٍِ  بْنِ  سَعْدِ  الْقَوْمِ،  رضي الله عنه    عَنْ  حَاميَِةَ  يَكُونُ  جُلُ  الرَّ  ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  قُلْتُ:  قَالَ: 

كَ   »ثَكلَِتْكَ أَيَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً؟ قَالَ:   ،  أ مِّ   ابْنَ   يَا  أ مُّ رْزَق ونَ   وَهَلْ   سَعْد  ونَ   ت   وَت نصَْر 

مْ  إلِا عَفَائِك   .(1) «بضِ 

يُصَلِّي، وبمَِن   عُ فَ دْ يَ ):  رضي الله عنهماعن عبد الله بن عباس  و ن لا  يُصَلِّي عمَّ بمَِن  الله 

ي ن لا يُزَكِّ ي عمَّ ، وبمَِن يُزَكِّ ن لا يَحُجُّ ولولا دفعُ الله بجنود المسلمين  ، وقال: )(2)  (يَحُجُّ عمَّ

بوا المساجدَ   وسراياهم ومرابطيهم؛ لغَلَبَ المشركون على الأرض، فقَتَلُوا المؤمنين، وخَرَّ

 .(3) (والبلادَ 

ولولا دِفاعُ الله بالبَرِّ عن الفاجر، ودفعه ببقية أخلاف وقال مجاهد بن جبرٍ رحمه الله: )

 . (4) (الناس بعضِهم عن بعض؛ لفسدت الأرض بهلاك أهلها

 

 إظهار  من ينصر  المستضعفين  .19

 

 .(2913البخاري )صحيح وأصله في بإسنادٍ حسن، (، 1493رواه أحمدُ ) (1)

 . (7597(، والبيهقي في الشعب ) 480/ 2)  أخرجه ابن أبي حاتم  (2)

 .(307/ 1(، والبغوي )224/ 2تفسير الثعلبي )  (3)

 . (481- 2/480(، وابن أبي حاتم ) 515/ 4)  أخرجه ابن جرير   (4)
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والمروءة   إذا وقعتِ الفتن تظهرُ خبابا ما في الصدور، وحسنَ نوايا أهل الشهامة والجسارة

الذين اعتدى عليهم  ؛ فينتصرون للمستضعفين، ويعدون العدة لنصرة المظلومين،  والغيور

الذين ن  يالمسلمحن تكشف  فالمِ ،  ن لا عهدَ بينا وبينهم مم  أهل الأهواءِ    و أأو الفجارُ  الكفارُ  

ينِ   :قال الله تعالى،  المسلمين  عالمصائب ميقومون بالواجب في   مْ فِي الدِّ وك  ﴿وَإنِِ اسْتَنصَْر 

مْ مِيثَاقٌ وَالله  بِمَا تَعْمَل ونَ بَصِيرٌ ) مْ وَبَيْنهَ  م  النَّصْر  إلِاَّ عَلَى قَوْم  بَيْنَك  وا  72فَعَلَيْك  ( وَالَّذِينَ كَفَر 

نْ فتِْنَةٌ فيِ الْأرَْضِ وَ  مْ أَوْليَِاء  بَعْض  إلِاَّ تَفْعَل وه  تَك  ه   .(1) ]الأنفال[ فَسَادٌ كَبيِرٌ﴾بَعْض 

عباس  وَ  بن  الله  عبد  قالعن  عنهما  الله  الذين):  رضي  المؤمنين  على  ا  حقًّ آوَوْا   وكان 

ونصَروا إذا اسْتَنصَروهم في الدين أن ينصُرُوهم إن قُوتلِوا، إلا  أن يَسْتَنصِروا على قومٍ بينَهم  

 

كم هؤلاء الأعرابُ الذين لم يهاجروا في قتالٍ ديني  على عدو   وإن استنصرقال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله: )  ( 1)

لهم فانصروهم، فإنه واجب عليكم نصرُهم، لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قومٍ من الكفار بينكم  

ةٍ   ،وبينهم ميثاق  (. تكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتمفلا تخفِروا ذم   ؛أي: مهادنة إلى مدَّ

من نصرة المستضعفين، ومكنة ذلك،  وهذه المسائل    ، وهذا ما فَعَلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في صلح الحُدَيْبيِةِ 

 . الناس ة عند العقلاء من الناس، لا عند عامويتكلم بها أهلُ العلم الكبار، وإمكانه، وكيفيته، وإظهاره أو أخفاؤه، إنما 

وخضتم  ):  رحمهم الله تعالى   قال الإمامُ الشيخُ عبدُ اللطيفِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ حسنِ بنِ محمدِ بن عبدِ الوهابِ 

والمكاتبات، وبذل الأموال والهدايا، ونحو    ن هذا الباب، كالكلام في الموالاة، والمعاداة، والمصالحة،في مسائلَ مِ 

 العلماءُ من ذوي الألباب، ومَنْ  ذلك، والحكمُ بغير ما أنزل الله، عند البَوادي ونحوهم من الجفاة. لا يَتكًلَّمُ فيها إلا  

 . (11(. )مجموع الرسائل صرُزِقَ الفهْمَ عن الله، وأوتي الحكمةَ وفصلَ الخطابِ 



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

60 

 

60 

، ولا نصرَ لهم عليهم، إلا    على العدوِّ الذي لا ميثاقَ وبينَ النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق 

 . (1) (لهم

وهؤلاء   ،وما لكم لا تفعلون؛ تقاتلونوقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: )

الضعفاء المساكين الذين يدعون الله بأن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها، فهم ليس لهم  

 .(2) (الُله هؤلاء ودينَهم؟! قال: والقرية الظالم أهلها: مكة  قوة؟! فما لكم لا تقاتلون حتى يُسلِّمَ 

جَالِ وَالنِّسَاءِ   سبحانه:الله  وقال   سْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ ل ونَ فيِ سَبيِلِ اللهِ وَالْم 
قَاتِ مْ لَا ت  ﴿وَمَا لَك 

لَ  مِنْ  لَنَا  وَاجْعَلْ  هَا  أَهْل  الظَّالمِِ  الْقَرْيَةِ  هَذِهِ  مِنْ  أَخْرِجْنَا  رَبَّنَا  ول ونَ  يَق  الَّذِينَ  وَليِاا وَالْوِلْدَانِ  نْكَ  د 

نْكَ نَصِيرًا )وَاجْعَلْ لَنَ   .]النساء[  (﴾75ا مِنْ لَد 

وه  فَقَدْ نَصَرَه  الله  ﴾ وقال عز  وجل: ر   . [40]التوبة:  ﴿إلِاَّ تَنصْ 

عنهما   الله  رضي  مخرمة  بنِ  المسورِ  وفيه- عن  الحديبية  قصة صلح  )  -في  وَدَعَا  قالَ: 

 صلى الله عليه وسلم عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ 
ِ
 صلى رضي الله عنه  رَسُولُ الله

ِ
، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

حِيمِ »الله عليه وسلم:   الرَّ حْمَنِ  الرَّ اللهِ  بسِْمِ  هَذَا،    «.اكْت بْ  أَعْرِفُ  لَا  عَمْرٍو:  بْنُ  سُهَيْلُ  فَقَالَ 

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ،  »وَلَكِنْ اكْتُبْ: باِسْمِكَ اللهُمَّ مَّ اكْت بْ بِاسْمِكَ الله 

هَيْلَ بْنَ عَمْر و ول  اللهِ س  دٌ رَس  حَمَّ  فَقَالَ: لَوْ شَهِدْتُ أَنَّ   «.هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ م 
ِ
لَمْ    ،كَ رَسُولُ الله

 وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ الله عَلَى وَضْعِ   ،أُقَاتلِْكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ: هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ

 

 . (291- 290/ 11)  أخرجه ابن جرير   (1)

 .(228/ 7)  أخرجه ابن جرير   (2)
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ِ
  الْحَرْبِ عَشْرَ سِنيِنَ، يَأْمَنُ فيِهَنَّ النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَتَى رَسُولَ الله

نْ مَعَ رَسُولِ  هُ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَى قُرَيْشًا ممَِّ   صلى الله عليه وسلم منِْ أَصْحَابهِِ بغَِيْرِ إذِْنِ وَليِِّهِ رَدَّ

 
ِ
وهُ عَلَيْهِ، وَإنَِّ بَيْننَاَ الله  .إغِْلَالَ  وَلَا  إسِْلَالَ  لَا  وَإنَِّهُ  مَكْفُوفَةً، عَيْبَةً  صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرُدُّ

دٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ    :تَابَ الْكِ   كَتَبُوا  حِينَ   شَرْطهِِمْ   فيِ  وَكَانَ  أَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فيِ عَقْدِ مُحَمَّ

 نَحْنُ :  فَقَالُوا  خُزَاعَةُ،فيِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فيِ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فيِهِ، فَتَوَاثَبَتْ  

   رَسُولِ   عَقْدِ   مَعَ 
ِ
 عَقْدِ   فيِ  نَحْنُ :  فَقَالُوا  بَكْرٍ،   بَنوُ   وَتَوَاثَبَتْ   وَعَهْدِهِ،  وسلم   عليه  الله  صلى  الله

ةَ،  عَلَيْناَ  تَدْخُلْ   فَلَا   هَذَا،   عَامَناَ  عَنَّا  تَرْجِعُ   وَأَنَّكَ .  وَعَهْدِهِمْ   قُرَيْشٍ    قَابلٍِ،  عَامُ   كَانَ   إذَِا  وَأَنَّهُ   مَكَّ

اكبِِ لَا تَدْخُلْهَا بغَِيْرِ    ثَلَاثًا  تَ فيِهِمْ وَأَقَمْ   بأَِصْحَابكَِ،  فَتَدْخُلُهَا  عَنكَْ،  خَرَجْناَ مَعَكَ سِلَاحُ الرَّ

 صلى الله عليه وسلم يَكْتُبُ الْكتَِابَ إذِْ جَاءَهُ أَبُو جَنْدَلِ  
ِ
يُوفِ فيِ الْقُرُبِ. فَبَيْناَ رَسُولُ الله السُّ

 صلى الله عل
ِ
يه وسلم. قَالَ: وَقَدْ كَانَ  بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فيِ الْحَدِيدِ قَدِ انْفَلَتَ إلَِى رَسُولِ الله

ونَ فيِ الْفَتْحِ لرُِؤْيَا رَآهَا رَسُولُ    صلى الله عليه وسلم خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّ
ِ
أَصْحَابُ رَسُولِ الله

جُوعِ، وَ  لْحِ وَالرُّ ا رَأَوْا مَا رَأَوْا منَِ الصُّ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ
ِ
 صلى  الله

ِ
لَ رَسُولُ الله مَا تَحَمَّ

ا رَأَى  كُوا، فَلَمَّ
الله عليه وسلم عَلَى نَفْسِهِ، دَخَلَ النَّاسَ منِْ ذَلكَِ أَمْر  عَظيِم  حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلِ

تِ الْ  دُ، قَدْ لَجَّ قَضِيَّةُ بَيْنيِ وَبَيْنكََ قَبْلَ  سُهَيْل  أَبَا جَنْدَلٍ، قَامَ إلَِيْهِ، فَضَرَبَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ

. فَقَامَ إلَِيْهِ، فَأَخَذَ بتَِلْبيِبهِِ، قَالَ: وَصَرَخَ أَبُو جَنْدَلٍ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: «صَدَقْتَ »أَنْ يَأْتيَِكَ هَذَا. قَالَ:  

رْكِ، فَيَفْتنِوُنيِ ونَنيِ إلَِى أَهْلِ الشِّ ا إلَِى   يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلمِِينَ، أَتَرُدُّ فيِ دِينيِ. قَالَ: فَزَادَ النَّاسُ شَرًّ

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
، اصْبرِْ وَاحْتسَِبْ، فَإنَِّ اللهَ عز وجل »مَا بهِِمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله يَا أَبَا جَنْدَل 
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ا قَدْ عَقَدْنَا بيَْننََا وَبَيْنَ الْقَوْمِ   سْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إنَِّ لْحًا،  جَاعِلٌ لَكَ وَلمَِنْ مَعَكَ مِنَ الْم  ص 

مْ عَلَى ذَلكَِ، وَأَعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا، وَإنَِّا لَنْ نَغْدِرَ بهِِمْ   .(1) «فَأَعْطَيْنَاه 

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنهما  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  وَ 
ِ
  مَثَل  »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ؤْمِنيِنَ  هِمْ   فيِ  الْم  مِهِمْ   تَوَادِّ فِهِمْ   وَتَرَاح  ضْوٌ   مِنْه    اشْتَكَى  إذَِا  الْجَسَدِ،  مَثَل    وَتَعَاط    سَائرِ    لَه    تَدَاعَى  ع 

هَرِ  الْجَسَدِ  ى« بِالسَّ مَّ وَالْح 
(2) . 

مْ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  وَ  ك  »لَا ي ؤْمِن  أَحَد 

 .(3) لنَِفْسِهِ«  ي حِبُّ  مَا لجَِارِهِ، :قَالَ  أَوْ  لِأخَِيهِ، ي حِبَّ  حَتَّى

 

 متعلقة بالفتنةاللأحكام العمل  با .20

ل والحفظ  الشرعية،  بالأحكام  العلمَ  يعني  المرعية،  وهذا  الدين  العملُ  فيَ مسائل  ظهرُ 

فيوقعُ الله تعالى قدره  تيسير الله تعالى على البرية،  ظهِرُ العلماء  بالأحكام المتعلقة بالفتنة، ويُ 

ن، وتجل ي تيسير العمل في المحن،  تَ ن للعمل ببعض الأحكام المتعلقة بالفِ مِحَ وتقديره في ال

وا مِنَ ومن جملة ذلك قوله تعالى:   ر  نَاحٌ أَنْ تَقْص  مْ ج  ﴿وَإذَِا ضَرَبْت مْ فِي الْأرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْك 

 

 . ( بنحوه2749،  2784( بهذا الفظ، وهو في صحيح البخاري )18910رواه أحمدُ ) (1)

 . (2586رواه مسلم )  (2)

 . (، وهذا لفظه45(، ومسلم ) 13رواه البخاري ) (3)
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بيِنًا   م  ا  وا عَد  مْ  لَك  كَان وا  الْكَافرِيِنَ  إنَِّ  وا  كَفَر  الَّذِينَ  م   يَفْتنَِك  أَنْ  خِفْت مْ  إنِْ  لَاةِ  الصَّ

 ]النساء[.  (﴾101)

: وا إلَِيْهِمْ    وقال عز  وجل  شْدًا فَادْفَع  مْ ر  وا النِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْت مْ مِنهْ  ﴿وَابْتَل وا الْيَتَامَى حَتَّى إذَِا بَلَغ 

وا وَمَنْ كَانَ غَنيِاا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَ  ل وهَا إسِْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَر  مْ وَلَا تَأْك  لْ  قِيرًا فَلْيَأْك  أَمْوَالَه 

وفِ﴾ ]النساء:    .[6بِالْمَعْر 

مْ   لَيْسَ }:  رضي الله عنهقَالَ: قُلْتُ لعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  رضي الله عنه  عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ     عَلَيْك 

نَاحٌ  وا  أَنْ   ج  ر  لاةِ   مِنَ   تَقْص  م    أَنْ   خِفْت مْ   إنِْ   الصَّ وا  الَّذِينَ   يَفْتنَِك   عَجِبْتُ :  فَقَالَ   النَّاسُ،  أَمنَِ   فَقَدْ   ؛{كَفَر 

ا    رَسُولَ   فَسَأَلْتُ   منِْهُ   عَجِبْتَ   ممَِّ
ِ
قَ   صَدَقَةٌ »:  فَقَالَ   ذَلكَِ   عَنْ   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  الله    تَصَدَّ

مْ، بهَِا  .(1)«صَدَقَتَه   فَاقْبَل وا عَلَيْك 

: أرأيت قصر الصلاة في رضي الله عنهما  عمر  الله بنَ   أنه سأل عبدَ )   :عن أمية بن عبد اللهوَ 

السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، 

نفعل كما رأينا رسول الله  فإن ما  إن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا، 

سَنَّها   سُنَّة   السفر  في  الصلاة  وقصر  يفعل،  وسلم  عليه  الله  عليه صلى  الله  الله صلى  رسول 

 .(2) (وسلم

 

 . (686رواه مسلم )  (1)

 .(، وقال: )رواته مدنيون ثقات(، ووافقه الذهبي346(، والحاكم ) 19926رواه أحمد ) (2)
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    ، عَنْ نَافعٍِ : )رحمه الله  مالكِ  الإمامُ  قَالَ  وَ 
ِ
  سُئلَِ   إذَِا  رضي الله عنهما كَانَ   عُمَرَ   بْنَ أَنَّ عَبْدَ الله

مُ :  قَالَ   الْخَوْفِ،  صَلَاةِ   عَنْ   وَتَكُونُ   رَكْعَةً،  الِإمَامُ   بهِِمُ   فَيُصَلِّي  النَّاسِ،  منَِ   وَطَائِفَة    الِإمَامُ،  يَتَقَدَّ

،  وَبَيْنَ   بَيْنَهُ   منِْهُمْ   طَائِفَة   ذِينَ   صَلَّى  فَإذَِا   يُصَلُّوا،  ولَمْ   الْعَدُوِّ ذِينَ   مَكَانَ   اسْتَأْخَرُوا  رَكْعَةً،  مَعَهُ   الَّ  الَّ

مُ   يُسَلِّمُونَ،  وَلَا   يُصَلُّوا،  لَمْ  ذِينَ   وَيَتَقَدَّ  الِإمَامُ،  يَنْصَرِفُ   ثُمَّ   رَكْعَةً،  مَعَهُ   فَيُصَلُّونَ   يُصَلُّوا،  لَمْ   الَّ

 وَاحِدٍ منَِ الطَّائِفَتَيْنِ، فَيُصَلُّونَ لأنَْفُسِهِمْ رَكْعَةً، بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ كُلُّ  فَتَقُومُ  رَكْعَتَيْنِ، صَلَّى وَقَدْ 

وْا    ذَلكَِ، منِْ  أَشَدَّ  هُوَ  خَوْف كَانَ  فَإنِْ  رَكْعَتَيْنِ،الِإمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍة منَِ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّ

وْا  . مُسْتَقْبلِيِهَا غَيْرَ  أَوْ  الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبلِيِ رُكْبَانًا أَوْ  أَقْدَامهِِمْ،  عَلَى قيَِامًا رِجَالاً  صَلَّ

  
ِ
: لَا أَرَى عَبْدَ الله : قَالَ نَافعِ     رَسُولِ   عَنْ   إلِاَّ   ذلك  رضي الله عنهما ذكر  عُمَرَ   بْنَ قَالَ مَالكِ 

ِ
 الله

 .(1)  وسلم( عليه الله صلى

 الاعتبار  بالفتن  .21

نَن لأسبابٍ  الله تعالى أجرى الأمورَ    إن   على سنَنٍ معينة للعظة والاعتبار، ويغيِّرُ هذه السُّ

﴿لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ   قال الله تعالى:  والاعتبار؛ فيُهِلك أقوامًا، ويبقي آخرين،  ةِ ظَ لعِ ا

 .[111لِأ وليِ الْألَْبَابِ﴾ ]يوسف: 

 

 .( رواية أبي مصعب الزهري 601رواه مالك في الموطأ ) (1)
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  ،قومهم وهلاك سل،الرُّ   رصْ نَ : يعني  خبرهم، في: يعني): رحمه الله قال مقاتل بن سليمان 

  وفي   هود،  سورة  وفي  الساعة،  اقتربت  وفي  الشعراء،  طسم  في  ،كتابه  في  عنهم  اللهُ   رخبَّ   حين

 . (1) ({الألباب لأولي عبرة} الهلاك نمِ   لقوا ماذا الأعراف،

ونَ﴾   وقال سبحانه: ر  مْ يَتَفَكَّ صِ الْقَصَصَ لَعَلَّه  ب وا بِآيَاتنَِا فَاقْص  ﴿ذَلكَِ مَثَل  الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

 . [176]الأعراف: 

: وعز  لَمْ   وقال جل   مَنْ  مْ  وَمِنهْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَا  مَنْ  مْ  مِنهْ  قَبْلِكَ  مِنْ  لًا  س  ر  أَرْسَلْنَا  ﴿وَلَقَدْ 

ضِيَ بِا  إلِاَّ بِإذِْنِ اللهِ فَإذَِا جَاءَ أَمْر  اللهِ ق 
ول  أَنْ يَأْتيَِ بِآيَة  صْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لرَِس  لْحَقِّ وَخَسِرَ نَقْص 

بْ  نَالكَِ الْم   . ]غافر[ (﴾78طلِ ونَ )ه 

ا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه المدينةَ اشتد  ):  رحمه الله  قال عطاء   لَم 

مالٍ  بغير  وآثَروا  الضُرُّ عليهم؛ لأنهم خرجوا  المشركين،  بأيدي  ديارهم وأموالهم  ، وتركوا 

اليهودُ العداوةَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسَرَّ قوم  من   رضا الله ورسوله، وأظهرتِ 

 .( 2) (الآية  ﴾أم حَسِبت م﴿فاقَ؛ فأنزل الله تعالى تطييبًا لقلوبهم: الأغنياء النِّ

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ وَ 
ِ
ب    اللهَ   »إنَِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  لَي جَرِّ

مْ  وَ   بِالْبَلَاءِ   أَحَدَك  ب    كَمَا  بِهِ   أَعْلَم    وَه  مْ   ي جَرِّ ك  مْ   بِالنَّارِ   ذَهَبَه    أَحَد  ج    مَنْ   فَمِنهْ  هَبِ   يَخْر  بْريِزِ   كَالذَّ  الِْْ

 

 . (2/354تفسير مقاتل )   (1)

 .(245/ 1(، والبغوي )135/ 2تفسير الثعلبي )  (2)
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اه    الَّذِي  فَذَلكَِ  يِّئَاتِ،  مِنَ   الله    نَجَّ مْ   السَّ ج    مَنْ   وَمِنْه  هَبِ   يَخْر  كُّ   الَّذِي  فَذَلكَِ   ذَلكَِ   د ونَ   كَالذَّ   يَش 

، بَعْضَ  كِّ مْ  الشَّ ج   مَنْ  وَمِنهْ  هَبِ  يَخْر   . (1)افْت تنَِ« قَدِ  الَّذِي فَذَلكَِ  الْأسَْوَدِ  كَالذَّ

 

نْزَلة ب لعلم بلزوم الحِكَمِ ا .22  ما في الكتب الم 

 ب المنزلة إلا  وذكر معها الحِكْمة، وهذا لوجود التلازم بينهما،الله تعالى ما ذكرَ الكتإن   

قال الله تعالى:    فما منِ شريعة إلا  ومعها الحكمة، وما من خبرٍ عن أمرٍ قدري إلا  ومعها العبرة،

م  الْكتَِابَ وَالْحِكْمَةَ﴾  ك   . [151]البقرة:  ﴿وَي عَلِّم 

: وَمَا    وقال عز  وجل  كَثيِرًا  خَيْرًا  أ وتيَِ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  ي ؤْتَ  وَمَنْ  يَشَاء   مَنْ  الْحِكْمَةَ  ﴿ي ؤْتيِ 

ر  إلِاَّ أ ول و الْألَْبَابِ )  كَّ  . ]البقرة[ (﴾269يَذَّ

مْ   وقال سبحانه: مْ مِنَ الْكتَِابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظ ك  مْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْك  وا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْك  ر  ﴿وَاذْك 

 . [231]البقرة:  بِهِ﴾ 

دِعامة   بن  قتادة  الله  عن  فيهم  )قال:  رحمه  بَعَثَ  ذلك بهم؛  ففعل  قال:  نَّة.  السُّ الحِكْمَة: 

رسولًا منهم، يعرفون اسمَه ونسبَه، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط 

 . (2) (مستقيم

 

(1)   ( والكفارات  المرض  في  الدنيا  أبي  ابن  ) 27رواه  الكبير  في  والطبراني  والترهيب  7698(،  والترغيب   ،)

 . (، وقال: )صحيح الإسناد(، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني8076(، والحاكم )559للأصبهاني ) 

 . (1/236(، وابن أبي حاتم ) 574/ 2)  أخرجه ابن جرير   (2)
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، يعني: المواعظ التي في القرآن  {والحكمة}ثم قال: ): رحمه الله  قال مقاتل بن سليمانوَ 

 .(1)  (من الحلال والحرام

إسحاق  و بن  محمد  الله  عن  قوله:-رحمه  والحكمة}  في  الكتاب  قال:    -{ويعلمهم 

إذا  ) عنكم  برضائه  ويخبركم  فيتَّقوه،  والشر  فيعملوا،  الخير  ليعرفوا  ؛  والشرَّ الخيرَ  يُعَلِّمهم 

 .(2) (أطعتموه؛ لتستكثروا من طاعته، وتجتنبوا ما سَخِط منكم من معصيته

ونيِ»النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:    عَنِ   رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مْ،  مَا  دَع  مَا   تَرَكْت ك   إنَِّ

مْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  ؤَالهِِمْ  قَبْلَك  مْ  فَإذَِا أَنْبيَِائهِِمْ، عَلَى وَاخْتلَِافِهِمْ  بسِ  ، شَيْء   عَنْ  نَهَيْت ك   وَإذَِا  فَاجْتَنبِ وه 

مْ   . (3) «اسْتَطَعْت مْ  مَا  مِنْه   فَأْت وا  بِأَمْر   أَمَرْت ك 

 

 طريقه الابتلاء  الاصطفاء  .23

رُ الفِتَن لن ليصطفي الصابرين، ومِحَ الله تعالى يأتي بال  إنَّ  الله   ، وجعليختار المتقينيُقدِّ

ه  للِْجَبيِنِ )  قال الله تعالى:  ل مًا للمصطفين،سُ   الابتلاءَ   سبحانه ا أَسْلَمَا وَتَلَّ ( وَنَادَيْنَاه   103﴿فَلَمَّ

حْسِنيِنَ )104أَنْ يَاإبِْرَاهِيم  ) ا كَذَلكَِ نَجْزِي الْم  ؤْيَا إنَِّ قْتَ الرُّ وَ الْبَلَاء  105( قَدْ صَدَّ ( إنَِّ هَذَا لَه 

بيِن  )  .]الصافات[  (﴾107( وَفَدَيْنَاه  بِذِبْح  عَظيِم  )106الْم 

 

 . (152/ 1(، والبغوي )1/139تفسير مقاتل )   (1)

 . (237/ 1)  أخرجه ابن أبي حاتم  (2)

 . (1337(، ومسلم ) 7284رواه البخاري ) (3)
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مْ عَلَى عِلْم  عَلَى الْعَالَمِينَ )  وقال سبحانه: مْ مِنَ الَْيَاتِ مَا فيِهِ 32﴿وَلَقَدِ اخْتَرْنَاه  ( وَآتَيْنَاه 

بيِنٌ )  . ]الدخان[ (﴾33بَلَاءٌ م 

: مْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ   وقال عز  وجل  مْ إذِْ أَنْجَاك  وا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْك  ر  وسَى لقَِوْمِهِ اذْك  ﴿وَإذِْ قَالَ م 

مْ  رَبِّك  مِنْ  بَلَاءٌ  مْ  ذَلكِ  وَفِي  مْ  نسَِاءَك  وَيَسْتَحْي ونَ  مْ  أَبْنَاءَك  ونَ  وَي ذَبِّح  الْعَذَابِ  وءَ  س  مْ  ونَك  وم   يَس 

 .[6 (﴾ ]إبراهيم:6عَظيِمٌ )

علاه:   في  جل   للِنَّاسِ  وقال  جَاعِل كَ  إنِِّي  قَالَ  نَّ  ه  فَأَتَمَّ  
بِكَلِمَات  رَبُّه   إبِْرَاهِيمَ  ابْتَلَى  ﴿وَإذِِ 

 .[124إمَِامًا﴾ ]البقرة: 

الكلمات التي ابْتُليِ بهِِنَّ إبراهيم فأتمهن:  ) قال:    رضي الله عنهماعن عبد الله بن عباس  

فراقُ قومه في الله حين أُمرِ بمفارقتهم، ومحاجته نَمْرود في الله حين وقَفَه على ما وقَفَه عليه 

من خطر الأمر الذي فيه خلافهم، وصبُره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والهجرةُ  

ره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أم

أسلم قال }قال الله له:    ،وأخلصه البلاء  ،وما ابتُليِ به من ذبح ولده، فلما مضى على ذلك كله

 .(1)({أسلمت لرب العالمين

اعَة  حَتَّى  »عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  وَ  لَا تَق وم  السَّ

لْفَ الْأ ن   وهِ ذ  ج  مْرَ الْو  ل وا التُّرْكَ صِغَارَ الْأعَْي نِ ح 
قَاتِ ، وَحَتَّى ت  عَر  م  الشَّ ل وا قَوْمًا نعَِال ه 

قَاتِ وفِ كَأَنَّ  ت 

مْ كَرَ  ه  ونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ . وَتَجِد  طرَْقَة  م  الْمَجَانُّ الْم  وهَه  ج  اهِيَةً لهَِذَا الْأمَْرِ حَتَّى يَقَعَ فيِهِ.  و 

 

 . (219/ 1)  أخرجه ابن أبي حاتم  (1)
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مْ فيِ  ه  مْ زَمَانٌ، لَأنَْ   وَالنَّاس  مَعَادِن  خِيَار  أَحَدِك  وَلَيَأْتيَِنَّ عَلَى  سْلَامِ.  فِي الِْْ مْ  ه  الْجَاهِلِيَّةِ خِيَار 

ونَ لَه  مِثْل  أَهْلِهِ وَمَالهِِ   .(1)« يَرَانيِ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنْ أَنْ يَك 

، مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ:  رضي الله عنه عَنْهُ وَ 
ِ
مْ »قَالَ: قيِلَ: يَا رَسُولَ الله . قَالُوا: لَيْسَ  «أَتْقَاه 

ف  نَبيُِّ اللهِ ابْن  نَبيِِّ اللهِ ابْنِ نَبيِِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ » عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ:   . قَالُوا: لَيْسَ عَنْ «فَي وس 

مْ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَل ونيِ؟  »هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ:   ه  مْ   الْجَاهِلِيَّةِ   فِي  خِيَار  ه    الِْْسْلَامِ   فيِ  خِيَار 

وا إذَِا ه   .(2) «فَق 

 والتَّمايز  زيتميال .24

عي ون الصادق ون المؤمن  يتبين -لا سي ما التي تموج كموج البحر -إن  في الفتن   ، نمن المد 

ن عن المنافقين، و ن عن الفاسقين، والمؤمنوويتمايزُ المتق  ،نيى الجزعلع ن وويتميزُ الصابر

ؤْمِنيِنَ عَلَى مَا أَنْت مْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾  تعالى:  الله  قال   ﴿مَا كَانَ الله  ليَِذَرَ الْم 

 . (3) [179]آل عمران: 

 

 . (3583رواه البخاري ) (1)

 . (2378(، ومسلم ) 3355رواه البخاري ) (2)

ابنُ عطية   ( 3) الله  قال  )  رحمه  تفسيره  المراد و429/ 2في  مبينًا  التمييز  المعنى(  المؤمنين  ) :  في  ليدع  الله  ما كان 

مشكلًا أمرُهم، يجري المنافق مجرى المؤمن، ولكن ميَّز بعضهم من بعض، بما ظهر من هؤلاء    ،مختلطين بالمنافقين

 . (حتى يميز المؤمنين من الكافرين بالإيمان والهجرة ...، وهؤلاء في أُحُدٍ من الأفعال والأقوال
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مَه    :عز  وجل  وقال   ﴿ليَِمِيزَ الله  الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبيِثَ بَعْضَه  عَلَى بَعْض  فَيَرْك 

ونَ ) م  الْخَاسِر  مْ مَا  37جَمِيعًا فَيَجْعَلَه  فِي جَهَنَّمَ أ ولَئكَِ ه  وا ي غْفَرْ لَه  وا إنِْ يَنتَْه  ذِينَ كَفَر  لْ للَِّ ( ق 

ليِنَ )قَدْ سَلَفَ وَإنِْ يَع   نَّت  الْأوََّ وا فَقَدْ مَضَتْ س   . (1) ]الأنفال[  (﴾38ود 

قال:   منصور  بن  عَب اد  البصري  )عن  الحسن  الله  سألت  قوله:  رحمه  يميز  }عن  حتى 

الطيب من  نبتليهم {الخبيث  حتى  قال:  الص  لَ عْ ويُ   ،.  ويُ ادقُ م  الكاذبُ لَ عْ ،  المؤمن م  فأما   ،

 . (2) (ب ق، وأما الكافر فكذ  فصد  

نَّ فيِهِ وَجَدَ بهِِنَّ    عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنهعَنْ أَنَسٍ  و »ثَلَاثٌ مَنْ ك 

مَا، وَأَنْ ي حِبَّ الْمَرْءَ لَا ي حِبُّه   ا سِوَاه  ول ه  أَحَبَّ إلَِيْهِ مِمَّ يمَانِ: مَنْ كَانَ الله  وَرَس 
 إلِاَّ للِهِ، حَلَاوَةَ الِْْ

فْرِ بَعْدَ أَنْ  ودَ فيِ الْك   .(3) النَّارِ« فيِ ي قْذَفَ  أَنْ  يَكْرَه   كَمَا مِنْه ، الله    أَنْقَذَه  وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَع 

 

ذِينَ  }يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كقوله:  )(:  74/  7) رحمه الله في تفسيره  ابن كثير  قال      (1) ثُمَّ نَقُولُ للَِّ

قُونَ }[، وقال تعالى:  28]يونس:    {أشْرَكُوا مَكانَكُمْ أنْتُمْ وشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنهَُمْ  ]الروم:    {ويَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَئذٍِ يَتَفَرَّ

ي  ...[14 لِّلة ل ما جعل الله  م    رُ ظه  ، ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا، بما  ن أعمالهم للمؤمنين، وتكون اللام مُع 

رْناهم على ذلك:    دّ ن مال ينفقونه في الصّ للكفار م   ن  ، أي: م  {لِيَمِيزَ اللَّهُ الخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ }عن سبيل الله، أي: إنما أقْد 

 . ...(كول عن ذلكيطيعه بقتال أعدائه الكافرين، أو يعصيه بالنّ

 . (825/ 3)  أخرجه ابن أبي حاتم  (2)

 . (67/ 43(، ومسلم ) 21رواه البخاري ) (3)
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 صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:    ه رضي الله عنهعَنْوَ 
ِ
عِظمَ  الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ »عَنْ رَسُولِ الله

خْط   ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَه  السُّ مْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَه  الرِّ  .(1)«الْبَلَاءِ، وَإنَِّ اللهَ إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاه 

 

 رفع الدرجات و  فاضلالت .25

  ،الدرجات العلى  ن و براصالفبالبلاء ينال  مع وقوع الفتن والبلايا تظهر التفاضل والخبايا؛  

ر  طبعه، ، ويرتفعُ مَن تجذَّ المكنونة  يسةفن ال  وفي الفتن تظهرُ المعادنُ  ر الخيرُ في قلبه ممن الش 

تعالى: الله  )  قال  عَظيِمًا  أَجْرًا  الْقَاعِدِينَ  عَلَى  جَاهِدِينَ  الْم  الله   لَ  مِنْه   95﴿وَفَضَّ  
دَرَجَات   )

ورًا رَحِيمًا )  . (﴾ ]النساء[96وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ الله  غَف 

 مَنْ نَشَاء  إنَِّ رَبَّكَ   وقال سبحانه:
ت نَا آتَيْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَع  دَرَجَات  جَّ ﴿وَتِلْكَ ح 

 .]الأنعام[  (﴾83حَكيِمٌ عَلِيمٌ )

﴿وَأَلْقَيْت  عَلَيْكَ   موسى عليه السلام نال ما نال بعد الفتن والبلايا:  وقال عز  وجلَّ مبيناً أن  

( عَيْنيِ  عَلَى  وَلتِ صْنَعَ  مِنِّي  ل ه   39مَحَبَّةً  يَكْف  مَنْ  عَلَى  مْ  لُّك  أَد  هَلْ  فَتَق ول   أ خْت كَ  تَمْشِي  إذِْ   )

يْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ  كَ كَيْ تَقَرَّ عَيْن هَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ ت ونًا فَلَبثِْتَ    فَرَجَعْنَاكَ إلَِى أ مِّ وَفَتَنَّاكَ ف 

وسَى )  .]طه[ (﴾41( وَاصْطَنعَْت كَ لنَِفْسِي )40سِنيِنَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ث مَّ جِئْتَ عَلَى قَدَر  يَام 

ونَ وَجْهَه  مَا عَلَيْكَ مِنْ  وقال سبحانه:   الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ي ريِد 
مْ بِ ونَ رَبَّه  دِ الَّذِينَ يَدْع  ﴿وَلَا تَطْر 

( الظَّالمِِينَ  مِنَ  ونَ  فَتَك  مْ  دَه  فَتَطْر   
شَيْء  مِنْ  عَلَيْهِمْ  حِسَابكَِ  مِنْ  وَمَا  شَيْء   مِنْ    (52حِسَابهِِمْ 

 

 . (، وغيره، وقال: )حديثٌ حسن غريب...(2559( وهذا لفظه، والترمذي ) 4031رواه ابن ماجه )  (1)
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لَاءِ مَنَّ الله  عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَِا أَلَيْسَ الله  بِأَ  ول وا أَهَؤ  مْ ببَِعْض  ليَِق  اكرِيِنَ  وَكَذَلكَِ فَتَنَّا بَعْضَه  عْلَمَ بِالشَّ

 .(1)  [الأنعام] (﴾53)

أَبيِ هُرَيْرَةَ   صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ 
ِ
  الْبَلَاء    يَزَال    »لَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ؤْمِنِ  ؤْمِنَةِ، أَوِ  بِالْم   .(2) «خَطيِئَة   مِنْ  عَلَيْهِ  وَمَا اللهَ  يَلْقَى حَتَّى وَلَدِهِ، وَفيِ مَالهِِ، وَفيِ جَسَدِهِ، فيِ الْم 

 صلى الله عليه وسلم:  وَ 
ِ
ولهِِ، »عَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَبرَِس  بِاللهِ  مَنْ آمَنَ 

ا عَلَى اللهِ أَنْ ي دْخِلَه  الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهِ، أَوْ   لَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقا جَلَسَ  وَأَقَامَ الصَّ

فيِهَا  لدَِ  و  الَّتيِ  أَرْضِهِ  ،«فيِ 
ِ
رَسُولَ الله يَا  فَقَالُوا:  قَالَ:    ،  النَّاسَ؟  رُ  نُبَشِّ مِائَةَ  »أَفَلَا  الْجَنَّةِ  فيِ  إنَِّ 

مَاءِ وَالْأرَْضِ  رَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ جَاهِدِينَ فِي سَبيِلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّ هَا الله  للِْم  ، أَعَدَّ
، فَإذَِا  دَرَجَة 

ه  أَوْسَط  الْجَنَّةِ  حْمَنِ، وَمِنهْ   سَأَلْت م  اللهَ فَاسْأَل وه  الْفِرْدَوْسَ، فَإنَِّ  وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أ رَاه  فَوْقَه  عَرْش  الرَّ

ر  أَنْهَار  الْجَنَّةِ   . (3)«تَفَجَّ

 

( قال ابن القيم رحمه الله: )لا ريب أن هذا تعليل لفعله المذكور، وهو امتحان بعض خلقه ببعض، كما امتحن  1)

السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي، فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم  

الخير والفلاح وأتخلّف أنا؟! فلو كان ذلك خيرًا وسعادة   أ ن ف  وحمي أن يسلم معه أو بعده، ويقول: أهذا يسبقني إلى 

؛ فإن هذا القول دالٌّ على إباء  فهذا القول منهم هو بعض الحِكَم والغاية المطلوبة بهذا الَمتحانما سبقنا هؤلاء إليه.  

 . (119/ 2واستكبار، وترْك  الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به( شفاء العليل )

 .(، وقال: )حسنٌ صحيح(3562(،  والترمذي ) 7859رواه أحمدُ ) (2)

 . (2807رواه البخاري ) (3)
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 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رضي الله عنهعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  وَ 
ِ
يَا أَبَا : أَنَّ رَسُولَ الله

الْجَنَّة   لَه   نَبيِاا، وَجَبَتْ   
د  حَمَّ وَبِم  دِينًا،  سْلَامِ 

وَبِالِْْ رَباا،  بِاللهِ  ، مَنْ رَضِيَ 
أَبُو  «سَعِيد  لَهَا  فَعَجِبَ   .

، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ:    ،فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ رضي الله عنه؛  سَعِيدٍ  
ِ
خْرَى ي رْفَع  بهَِا الْعَبْد   » يَا رَسُولَ الله

وَأ 

لِّ   بَيْنَ   مَا  الْجَنَّةِ،  فيِ  دَرَجَة    مِائَةَ  مَاءِ   بَيْنَ   كَمَا  دَرَجَتَيْنِ   ك   رَسُولَ   يَا  هِيَ   وَمَا:  قَالَ .  «وَالْأرَْضِ   السَّ

؟
ِ
 .(1) «الْجِهَاد  فيِ سَبيِلِ اللهِ  اللهِ، سَبيِلِ  فيِ »الْجِهَاد  : قَالَ  الله

 

 إظهار  الصابرين  .26

تُ   إن   و  أهلَ   تُ بِّ ثَ البلايا  فيتجل  رُ صبرَ هِ ظْ تُ الخبايا،  البرايا؛  بين  الصابرين،  هم  ى كونهم من 

اللهُ  الصابرين،  مِ   المخبوءَ   بالفتنِ   ويُظهرُ  أحوال  امتحان  ون  والمصائب  الآلام  لصبر    في 

تعالى:ين،  المؤمن الله  مْ   قال  لَعَلَّك  اللهَ  وا  وَاتَّق  وَرَابِط وا  وا  وَصَابرِ  وا  اصْبرِ  آمَن وا  الَّذِينَ  هَا  ﴿يَاأَيُّ

ونَ ) فْلِح     .]آل عمران[ (﴾200ت 

وتعالى:   سبحانه  الْأمَْوَالِ  وَقال  مِنَ  وَنَقْص   وعِ  وَالْج  الْخَوْفِ  مِنَ  بشَِيْء   مْ  وَنَّك  ﴿وَلَنبَْل 

ابرِيِنَ ) رِ الصَّ سِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ ا إلَِيْهِ  155وَالْأنَْف  هِ وَإنَِّ ا للَِّ صِيبَةٌ قَال وا إنَِّ مْ م  ( الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْه 

( عَلَيْ 156رَاجِع ونَ  أ ولَئكَِ  ونَ (  هْتَد  الْم  م   ه  وَأ ولَئكَِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّهِمْ  مِنْ  صَلَوَاتٌ  هِمْ 

  ]البقرة[.  (﴾157)

 

 . (1884رواه مسلم )  (1)
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  )تَقُولُ:    النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  زَوْجِ رضي الله عنها  سَلَمَةَ    أُمِّ   نْ عَ 
ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله

صِيبَةٌ   ت صِيب ه   عَبْد    مِنْ   مَاصلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »  ا للِهِ   إنَِّا:  فَيَق ول    م  مَّ   رَاجِع ونَ،   إلَِيْهِ   وَإنَِّ   اللَّه 

رْنيِ صِيبَتيِ،  فيِ  أْج  صِيبَتهِِ،  فيِ  الله    أَجَرَه    إلِاَّ   مِنهَْا،  خَيْرًا  ليِ  وَأَخْلِفْ   م   ، «مِنهَْا  خَيْرًا  لَه    وَأَخْلَفَ   م 

ا:  قَالَتْ     رَسُولُ   أَمَرَنيِ  كَمَا  قُلْتُ   سَلَمَةَ   أَبُو  تُوُفِّيَ   فَلَمَّ
ِ
  ليِ  اللهُ   فَأَخْلَفَ   وسلم،  عليه  الله  صلى  الله

  رَسُولَ  منِْهُ؛ خَيْرًا
ِ
 .(1)  وسلم( عليه الله صلى الله

بتليهم أخبر الله المؤمنين أن  الدنيا دارُ بلاء، وأنه مُ وعَنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: )

رهم، فقال:   ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه   ،{وبشر الصابرين}فيها، وأمرَهم بالصبر وبَشَّ

لْزِل وا}وصَفوته؛ لتَطيِبَ أنفسُهم، فقال:   رّاء  وز  م  البَأْساء  والضَّ تْه  وأخبر الله المؤمنين أن     ،{مَسَّ

رهم، فقال: الدنيا دار بلاء، وأن ه مُ   .(2) ({وبشر الصابرين}بتليهم فيها، وأمرهم بالصبر، وبَشَّ

رضي  غُشِيَ على عبد الرحمن بن عوف  ) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال:  و

ن عنده، وجَلَّلُوه ثوبًا،  ه قد فاضت به نفسُه فيها، حتى قاموا مِ غَشْيَةً، ظَنُّوا أن    في وجَعِهِ الله عنه  

أُمرَِت به من   رضي الله عنها   كلثوم بنت عقبة  وخرجت أمُّ  امرأته إلى المسجد تستعين بما 

 .(3) (لاة، فلبثوا ساعة وهو في غشيته، ثم أفاقبر والص  الص  

 

 .( بهذا اللفظ918رواه مسلم )  (1)

 . (13027(، والطبراني ) 704/ 2)  أخرجه ابن جرير   (2)

 . (7/43(، وقال: )حديثٌ صحيح...(، والبيهقي في الدلائل ) 3103بنحوه ) رواه الحاكم  (3)
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الصبرُ: اعترافُ العبدِ لله بما أصاب منه، واحتسابُه  )قال:    رحمه اللهعن سعيد بن جبير  وَ 

 .(1) ( الصبُرعند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو مُتَجَلِّد لا يُرى منه إلاَّ 

 الصبرُ في بابين؛ )أن ه قال: رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم و

 . وإن ثَقُل على الأنفس والأبدان  ،الصبُر لله بما أحَبَّ 

ا كَرِه  .وإن نازعت إليه الأهواء ،والصبر لله عَم 

 .( 2) (إن شاء الله ،الذين يُسَلَّم عليهم ،فهو من الصابرين ؛فمن كان هكذا

  

 في الدين  ل  الصابرين لنيل الحِكَميهِ أْ تَ  .27

ن   المح  الصبرِتُ تثبِّ إن   أهل  حِكمتهم،      خِبرَة، وعلى  الإنسانَ  بُ  تُكسِّ والفتن  البلاء  إن  

قال الله تعالى عن موسى عليه السلام الذي هرب من فتنة رُ ما عنده من خِبرة وحكمة، ظهِ وتُ 

رْسَلِينَ   فرعون: الْم  مِنَ  وَجَعَلَنيِ  كْمًا  ح  رَبِّي  ليِ  فَوَهَبَ  مْ  خِفْت ك  ا  لَمَّ مْ  مِنْك  ﴿فَفَرَرْت  

 . ]الشعراء[ (﴾21)

وكذلك الراسخون في العلم لا سيما عند ورود الشبهات، والفتن المهلكات، دعاؤهم  

قال سبحانه: بالهبات،  المنَّانُ  فهو سبحانه  والرحمة  الحكمة  لهم  يهب  أن  البريات،    لرب 

 

 . (1407)  أخرجه ابن أبي حاتم  (1)

 . (1405)  أخرجه ابن أبي حاتم  (2)
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ر  إلِاَّ أ ول و الْألَْبَابِ  كَّ لٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ ول ونَ آمَنَّا بِهِ ك  ونَ فيِ الْعِلْمِ يَق  اسِخ  ( رَبَّنَا لَا  7)  ﴿وَالرَّ

﴾ اب  نْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ ل وبَنَا بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَد  زِغْ ق   . [8-7]آل عمران  ت 

الحق   عن  قلوبهم  يميل  لا  أنْ  الله  ويسألوا  به،  يدعوا  أن  المؤمنين  الله  أمر  دعاء  وهذا 

 .(1) والحكمة التي يعلمونها بأحداثٍ وأفعالٍ فعلوها، وبفتنٍ يعيشون فيها وبينها

وبي ن سبحانه الأعطيات لإبراهيم عليه السلام بعد البلاءات، وكيف كان مع الابتلاءات  

ه وذريته بالنبوات، قال عز وجل:تلك الحِكَم والثبات    على الأمور المحكمات، حتى خصَّ

نَبيِاا جَعَلْنَا  وَك لاا  وَيَعْق وبَ  إسِْحَاقَ  لَه   وَهَبْنَا  اللهِ  د ونِ  مِنْ  ونَ  يَعْب د  وَمَا  مْ  اعْتَزَلَه  ا  (  49)  ﴿فَلَمَّ

 عَلِياا )
مْ لسَِانَ صِدْق  مْ مِنْ رَحْمَتنَِا وَجَعَلْنَا لَه   .]مريم[  (﴾50وَوَهَبْنَا لَه 

: أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ منِ الليل  رضي الله عنها  عن عائشة

، زِدْنيِ  قال:  مَّ ك لذنبي، وأسألك رحمتَك، اللَّه  ، إنِّي أستغفر  مَّ بحانك، اللَّه  »لا إله إلا أنت، س 

زِغْ قلبي بعد إذ هديتني، وهَبْ لي مِن لدنك رحمة؛ إنّك أنت الوهّاب«  .(2) عِلمًا، ولا ت 

، رضي الله عنه  ، فَعَادَهُ سَعْد  رضي الله عنه  اشْتَكَى سَلْمَانُ )قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ  وَ 

عليه   الله   صلى 
ِ
الله رَسُولَ  صَحِبْتَ  قَدْ  أَلَيْسَ  أَخِي؟  يَا  يُبْكيِكَ  مَا   : سَعْد  لَهُ  فَقَالَ  يَبْكيِ  فَرَآهُ 

أَلَيْسَ  صُ   ؟وسلم؟  أَبْكيِ  مَا  اثْنتََيْنِ،  منِْ  وَاحِدَةً  أَبْكيِ  مَا  سَلْمَانُ:  قَالَ  وَلَا  بً أَلَيْسَ؟  نْيَا،  للِدُّ ا 

قَدْ  إلِاَّ  أُرَانيِ  فَمَا  عَهْدًا،  إلَِي نا  عَهِدَ  وسلم  عليه  الله   صلى 
ِ
الله رَسُولُ  وَلَكِنْ  للِْْخِرَةِ،  كَرَاهِيَةً 

 

 . ( تحقيق أحمد شاكر212/ 6ينظر: تفسير الطبري )  (1)

(، وقال: )صحيح الإسناد(، وقال  2004(، والحاكم )10635(، والنسائي في الكبرى )5061رواه أبو داود )   (2)

 .(: )حديثٌ حسن(1/116الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )
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يْتُ  اكبِِ   .تَعَدَّ وَلَا أُرَانيِ    ،قَالَ: وَمَا عَهِدَ إلَِيْكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إلَِيَّنا أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ مثِْلُ زَادِ الرَّ

ا أَنْتَ يَا سَعْدُ، فَاتَّقِ الَله عِنْدَ حُكْمِكَ إذَِا حَكَمْتَ، وَعِنْدَ قَسْمِكَ  يْتُ، وَأَمَّ إذَِا قَسَمْتَ،   إلِاَّ قَدْ تَعَدَّ

: فَبَلَغَنيِ أَنَّهُ مَا تَرَكَ إلِاَّ بضِْعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، منِْ نُ  كَ إذَِا هَمَمْتَ. قَالَ ثَابتِ  قَةٍ  فَيْ وَعِنْدَ هَمِّ

 .(1) (كَانَتْ عِنْدَهُ 

 .(2)  (والفهم ،العلم): رحمه الله في تفسير الحِكمة  قال مقاتل بن سليمان و

 

 عِلم الث  الصابرين يتور .28

ب العلم لطلب  المتعلق بالمِحَن  إن  البلايا والفتن تجلِّي العلم ، وتكون سببًا في زيادة طلا 

من   وذلك  وتحصيله،  عنه،  والتفتيش  عنه،  والبحث  توريث ت  يتثبالعلم،  ومن  العلم، 

الع يوسف  الصابرين  بعد صبر  تعالى  الله  قال  السلام  لم،  وإلقائه في عليه  إخوته،  فتنة  على 

، وبيعه عبدًا في السوق: حْسِنيِنَ   الجبِّ كْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْم  ه  آتَيْنَاه  ح  دَّ ا بَلَغَ أَش  ﴿وَلَمَّ

 . ]يوسف[ (﴾22)

بعد صبرِه على قومه: وَعِلْمًا    وقال سبحانه عن لوطٍ عليه السلام  كْمًا  آتَيْنَاه  ح  ﴿وَل وطًا 

مْ كَان وا قَوْمَ سَوْء  فَاسِقِينَ﴾ ثَ إنَِّه 
يْنَاه  مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ تَعْمَل  الْخَبَائِ  . ]الأنبياء[ وَنَجَّ

 

 . (706(، بإسنادٍ حسنٍ، ورواه ابنُ حبان في صحيحه ) 4104رواه ابنُ ماجه )  (1)

 . (110/ 6(، والبغوي )3/260تفسير مقاتل )   (2)
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كْمًا   وقال موسى عليه السلام الذي فر  من فتنة فرعون: ه  وَاسْتَوَى آتَيْنَاه  ح  دَّ ا بَلَغَ أَش  ﴿وَلَمَّ

حْسِنيِنَ )  .]القصص[ (﴾14وَعِلْمًا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْم 

هو الفِقه، والعِلم،  ) قال:    -{آتيناه حكمًا وعلمًا}في قوله:  -  رحمه اللهعن مجاهد بن جبر  

ة ،والعَقْلُ   .(1)  (قبل النُّبُوَّ

ابرين  ):  {وكذلك نجزي المحسنين}  قوله:رحمه الله في    قال الضحاك بن مُزاحِموَ  الص 

 .(2) (على النَّوائبِ كما صَبَر يوسفُ عليه السلام

 .(3)  (والعِلمِ   وهكذا نجزي المُخْلِصين بالفَهْمِ وقال مقاتل بن سليمان رحمه الله: )

الشامي:  وَ  الرحمن  عبد  بن  القاسم   وجسدًا  ذاكِرًا،  ولسانًا  شاكرًا،  قلبًا  أُعْطيِمَن  )قال 

 .(4) (النار عذاب  ووُقيَ  حسنة، الآخرة وفي حسنة، الدنيا في أوتي فقد صابرًِا؛

 

 تجلية المقسطين  .29

يَ  الفتن  يُ هرُ مَ ظْ في  مَ   مُ قدِّ ن  يُ مشاعره على  يُ ، ومَ مبادِئَه  مُ قدِّ ن  يقدم  قد  ن  العدلَ على من  مُ 

﴿فَقَاتِل وا    على الجور والانتقام، قال الله تعالى:  وحسنَ المُقَام  م الاستقامةقدِّ يُ   نْ الجور، ومَ 

 

 .(7/2119)  ، وابن أبي حاتم(67/ 13) أخرجه ابن جرير   (1)

 . (227/ 4)، والبغوي  ( 207/ 5)تفسير الثعلبي    (2)

 . (2/327) تفسير مقاتل   (3)

 . (1887أخرجه ابن أبي حاتم )  (4)
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بِالْعَدْلِ وَأَقْسِط وا إنَِّ اللهَ  مَا  بَيْنهَ  وا  فَأَصْلِح  فَاءَتْ  فَإنِْ  أَمْرِ اللهِ  تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى   ي حِبُّ  الَّتيِ 

قْسِطيِنَ﴾ ]الحجرات:   . [9الْم 

كهيئة ما   ؛مَر الُله به الولاةَ أَ ،  هذا أمْر  )قال:    رحمه اللهعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  

حتى ترجع   ،هم أن يُصلحوا بينهما، فإن أبَوْا قاتَل الفئة الباغيةمرَ تكون العصبي ة بين الناس، وأَ 

إخوة،   المؤمنين  أن  وأخبرَوهم  بينهما،  أصلَحوا  رجعوا  فإذا  الله،  أمر  بَيْنَ }إلى  وا  فَأَصْلِح 

مْ   .(1) (قال: ولا يُقاتلِ الفئةَ الباغية إلا الولاةُ  ،{أخَوَيْك 

وجل  وقال   القربى:مبينًا    عز   وذوي  والولد  النفس  إلى  الميل  وخطورة  العدل   أهمية 

مْ أَوِ الْوَالدَِيْنِ  سِك  هِ وَلَوْ عَلَى أَنْف  هَدَاءَ للَِّ امِينَ بِالْقِسْطِ ش  ون وا قَوَّ  وَالْأقَْرَبيِنَ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك 

وا الْهَوَى أَنْ تَعْدِل وا وَإنِْ تَ  نْ غَنيِاا أَوْ فَقِيرًا فَالله  أَوْلَى بهِِمَا فَلَا تَتَّبعِ  وا فَإنَِّ اللهَ  إنِْ يَك  وا أَوْ ت عْرِض  لْو 

 . ]السناء[ (﴾135كَانَ بِمَا تَعْمَل ونَ خَبيِرًا )

: ، ولزوم القسط ولو مع بغض العدو   وقال سبحانه مبينًّا ضرورة العدلِ ولو مع ظلم العدو 

مْ شَنَآن  قَوْم  عَلَى أَ  هَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّك  هِ ش  امِينَ للَِّ ون وا قَوَّ لاَّ تَعْدِل وا  ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك 

وا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَل ونَ ) وَ أَقْرَب  للِتَّقْوَى وَاتَّق     .[8(﴾ ]المائدة: 8اعْدِل وا ه 

مْ   أهمية الحكم بالقسط ولو على الأعداء:نًا  بي  مُ   جل  في علاه وقال   فَاحْك  وكَ  ﴿فَإنِْ جَاء 

مْ بِا مْ بَيْنَه  وكَ شَيْئًا وَإنِْ حَكَمْتَ فَاحْك  رُّ مْ فَلَنْ يَض  مْ وَإنِْ ت عْرضِْ عَنهْ  مْ أَوْ أَعْرضِْ عَنْه  لْقِسْطِ بَيْنهَ 

قْسِطيِنَ﴾  . [42]المائدة: إنَِّ اللهَ ي حِبُّ الْم 

 

 . (358/ 21)  أخرجه ابن جرير   (1)
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وا النَّاسَ   وقال شعيب  عليه السلام: وا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَس  ﴿وَيَاقَوْمِ أَوْف 

فْسِدِينَ ) مْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأرَْضِ م   . ]هود[ (﴾85أَشْيَاءَه 

فقال سبحانه: أحدًا؛  ولم يخص  الناسِ عمومًا  بين  بالعدلِ  تعالى  أمرَ الله  اللهَ    وقد  ﴿إنَِّ 

وا بِالْعَدْلِ إنَِّ  م  وا الْأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْت مْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْك  مْ أَنْ ت ؤَدُّ ك  ر  ا  يَأْم   اللهَ نعِِمَّ

مْ بِهِ إنَِّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )  . ]النساء[ (﴾58يَعِظ ك 

سبحانه:  حَ ومدَ  فقال  المديح؛  لاستحقاقهم  العدلِ  أهل  تعالى  ةٌ   الله  أ مَّ خَلَقْنَا  نْ  ﴿وَمِمَّ

ونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِل ونَ )  .]الأعراف[ (﴾181يَهْد 

عَمْرٍو   بْنِ   
ِ
الله عَبْدِ   صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنهما  عَنْ 

ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  إنَِّ قَالَ: 

قْسِطيِنَ عِنْدَ اللهِ   حْمَنِ   يَمِينِ   عَنْ   ن ور    مِنْ   مَنَابرَِ   عَلَىالْم    الَّذِينَ   يَمِينٌ،  يَدَيْهِ   وَكلِْتَا  وجل،  عز  الرَّ

كْمِهِمْ  فيِ يَعْدِل ونَ   . (1)«وَل وا وَمَا وَأَهْلِيهِمْ  ح 

 

فلحين  إظهار   .30  الم 

نَ ما فعلوا من  سْ يجلِّيهم الله تعالى في المِحَن، وتُكْشَفُ حُ ، وفي الفِتَن  الفلاح   أهلُ   ظهرُ ي

ون أوامر الدين، ولو  م يلتزالذين  المفلحون  ،  لاحبالص  بالفلاح وأعمالهم    رُ هَ ظْ الإصلاح، وتَ 

الاستعداد  هم على  كان فيها حياتهم، أو أموالهم، ولا يخافون لومة لائم؛ يقاتلون الأعداء، و

ونَ﴾ ]المائدة:  للأعداء، قال الله تعالى: دومًا وأبدًا فْلِح  مْ ت  وا فيِ سَبيِلِهِ لَعَلَّك   . [35﴿وَجَاهِد 

 

 . (1827رواه مسلم )  (1)
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سبحانه: اللهَ   وقال  وا  فَاتَّق  الْخَبيِثِ  كَثْرَة   أَعْجَبَكَ  وَلَوْ  وَالطَّيِّب   الْخَبيِث   يَسْتَوِي  لَا  لْ  ﴿ق 

ونَ ) فْلِح  مْ ت   .]المائدة[ (﴾100يَاأ وليِ الْألَْبَابِ لَعَلَّك 

كر،  )قال:    رحمه اللهعن كعب الأحبار   ما منِ شيءٍ أحبَّ إلى الله منِ قراءة القرآن والذِّ

كْر عند القتال  .(1)(ولولا ذلك ما أمَرَ الُله الناسَ بالصلاة والقتال، ألا تَرَوْن أنه قد أمَرَ الناس بالذِّ

الْخَيْرَ    وقال جل  في علاه: وَافْعَل وا  مْ  رَبَّك  وا  وَاعْب د  وا  د  وَاسْج  وا  ارْكَع  آمَن وا  الَّذِينَ  ﴿يَاأَيُّهَا 

ونَ   فْلِح  مْ ت  ينِ 77)  ۩لَعَلَّك  مْ فيِ الدِّ مْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك  وَ اجْتَبَاك  وا فيِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ه  ( وَجَاهِد 

سْلِمِينَ مِنْ قَبْل  وَفيِ هَذَا﴾ م  الْم  اك  وَ سَمَّ مْ إبِْرَاهِيمَ ه  ةَ أَبيِك   .[78-77]الحج: مِنْ حَرَج  مِلَّ

سبحانه: فْلِحِينَ    وقال  الْم  مِنَ  ونَ  يَك  أَنْ  فَعَسَى  صَالحًِا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  ا  ﴿فَأَمَّ

 .]القصص[ (﴾67)

 صلى الله عليه وسلم،  رضي الله عنه  فَضالةَ بن عُبَيْدٍ    نعَ 
ِ
ثُ عن رَسولِ الله قال: أن ه  يُحَدِّ

يَوْمِ » إلى  ه   عَمل  له   ي نْمى  ه   فَإنَّ سَبيلِ اللهِ،  رَابِطًا في  م  مَاتَ  الذي  إلاَّ  عَملهِ  ي خْتَم  على   
مَيِّت  لُّ  ك 

القَبْرِ  فتِْنةَ  وَيأمن   يَقولُ:  ،  «القِيامَةِ،  جاهد  »وَسَمِعتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم   من   الم 

  .(2)«نَفْسَه   جَاهدَ 

 

 . (1711/ 5)  ابن أبي حاتمأخرجه   (1)

نْ ، وقال البخاري: ) (، وقال: )حسنٌ صحيح(1715، والترمذي ) ( 23952،  23951رواه أحمد )   (2) د    م  اه   ج 

هُ  ة   ف ي  ن فْس    ط اع 
 
 .(36( كتاب الرقاق من صحيحه الباب )الله
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وا الهُدى والفلاح،    قوم  ):  في تفسير المفلحين  قالرحمه الله  عن قتادة بن دعامة  و اسْتَحَقُّ

ه الُله لهم  .(1) (فأحَقَّ

هو مُجاهَدة النفس والهوى، وهو الجهاد الأكبر،  ):  رحمه الله  قال عبد الله بن المباركوَ 

 .(2) (وهو حقُّ الجهاد

 أهمية كفِّ أذى الأعداء والكافرين  جلِّيت   .31

كفِّ   بالمسلمينإن   والمتربصين  عنالأعداء  وشرهم  أذاهم  وكفِّ  أمر     المسلمين،  ، 

،  على ذلك العملُ شرعًا، وهو من الضرورات العقلية فطرةً، والواجبُ على الولاةِ مفروض  

 .متاح  ممكن  واقعًاوبما هو  ،فق ما يتيسر من أمور الدنياوَ 

في   بالخفاء  يعبثون  وذلك لأنهم  الفتن،  في  والكافرين  الأعداء  أذى  أهمية كفِّ  وتتجل ى 

بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَن وا  والإضرار بالمسلمين، قال الله تعالى:    ررالض مْ مِنْ  أَيْمَانَه  ﴿وَإنِْ نَكَث وا 

ونَ ) مْ يَنتَْه  مْ لَعَلَّه  مْ لَا أَيْمَانَ لَه  إنَِّه  فْرِ  ةَ الْك  مَّ
مْ فَقَاتِل وا أَئِ قَاتِل ونَ قَوْمًا نَكَث وا  12فيِ دِينكِ  ( أَلَا ت 

ولِ وَ  س  الرَّ بِإخِْرَاجِ  وا  وَهَمُّ مْ  إنِْ  أَيْمَانَه  تَخْشَوْه   أَنْ  أَحَقُّ  فَالله   مْ  أَتَخْشَوْنَه   
ة  مَرَّ لَ  أَوَّ مْ  وك  بَدَء  مْ  ه 

ؤْمِنيِنَ ) نتْ مْ م   . [13-12(﴾ ]التوبة: 13ك 

 

 . (3001/ 9)أخرجه ابن أبي حاتم    (1)

 .(402/ 5)   ، وتفسير البغوي(35/ 7)تفسير الثعلبي    (2)
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ن نَقَض منِ   رَ مَ أَ )قال:  رحمه الله عن محمد بن إسحاق   الُله رسولَه بجهاد أهل الشرك؛ ممَِّ

 أن  بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلًا، إلاَّ   ،ن أهل العهد العامِّ أهل العهد، ومَن كان مِ 

 .(1) (يعدُوَ فيها عادٍ منهم فيقتل بعدائه

ونَ   وقال سبحانه: م  الْفَاسِق  ه  ؤْمِن ونَ وَأَكْثَر  م  الْم  مْ مِنهْ  ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْل  الْكتَِابِ لَكَانَ خَيْرًا لَه 

عمران:  110) ]آل  ونَ﴾  ي نصَْر  لَا  ث مَّ  الْأدَْبَارَ  م   ي وَلُّوك  مْ  ل وك 
ي قَاتِ وَإنِْ  أَذًى  إلِاَّ  مْ  وك  رُّ يَض  لَنْ   )

110-111]. 

ذِينَ كَانُوا مَعَ عَليِ  رضي الله )  رحمه الله:وَهْبٍ الْجُهَنيُِّ    بْنِ   زَيْدِ عَن  
أَنَّهُ كَانَ فيِ الْجَيْشِ الَّ

ذِينَ سَارُوا إلَِى الْخَوَارِجِ  ،عنه    ؛الَّ
ِ
هَا النَّاسُ إنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَقَالَ عَليٌِّ رضي الله عنه: أَيُّ

مْ إلَِى قرَِاءَتهِِمْ  »صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:   رْآنَ لَيْسَ قرَِاءَت ك  ونَ الْق  تيِ يَقْرَء  ج  قَوْمٌ مِنْ أ مَّ يَخْر 

رْآنَ   ونَ الْق  ، يَقْرَء 
مْ إلَِى صِيَامِهِمْ بشَِيْء  ك  ، وَلَا صِيَام  مْ إلِىَ صَلَاتهِِمْ بشَِيْء  ، وَلَا صَلَات ك  بشَِيْء 

مْ   لَه  ه   أَنَّ ق   يَحْسِب ونَ  يَمْر  كَمَا  سْلَامِ 
الِْْ مِنَ  ونَ  ق  يَمْر  مْ،  تَرَاقيَِه  مْ  صَلَات ه  ت جَاوِز   لَا  عَلَيْهِمْ،  وَ  وَه 

مِيَّةِ  هْم  مِنَ الرَّ    .«السَّ

عليه وسلم   الله  نَبيِِّهِمْ صلى  لسَِانِ  عَلَى  لَهُمْ  قُضِيَ  مَا  يُصِيبُونَهُمْ  ذِينَ  الَّ الْجَيْشُ  يَعْلَمُ  لَوْ 

، عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِ  ثلُْ  لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلكَِ أَنَّ فيِهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُد  وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاع 

الثَّ  بيِض  حَلَمَةِ  شَعَرَات   عَلَيْهِ  وَأَهْلِ    ؛دْيِ  مُعَاوِيَةَ  إلَِى  امِ فَتَذْهَبُونَ    هَؤُلَاءِ   وَتَتْرُكُونَ   ،الشَّ

 

 . (368/ 11) أخرجه ابن جرير   (1)
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 إنِِّي لَأرَْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَإنَِّهُمْ قَدْ سَفَكُوا  ذَرَارِيِّكُمْ   فيِ  يَخْلُفُونَكُمْ 
ِ
، وَأَمْوَالكُِمْ، وَالله

مَ الْحَرَامَ    ،الدَّ
ِ
 . وَأَغَارُوا فيِ سَرْحِ النَّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ الله

الْتَقَيْناَ  قال: ا  فَلَمَّ قَنْطَرَةٍ  عَلَى  اسِبيُِّ   ، مَرَرْنَا  الرَّ وَهْبٍ  بْنُ   
ِ
الله عَبْدُ  يَوْمَئِذٍ  الْخَوَارِجِ    ، وَعَلَى 

كَمَا   يُناَشِدُوكُمْ  أَنْ  أَخَافُ  فَإنِِّي  جُفُونهَِا،  منِْ  سُيُوفَكُمْ  وَسُلُّوا  مَاحَ،  الرِّ أَلْقُوا  لَهُمْ  فَقَالَ: 

حَرُورَاءَ  يَوْمَ  النَّاسُ    ،فَرَجَعُوا  ؛نَاشَدُوكُمْ  وَشَجَرَهُمُ  يُوفَ،  السُّ وَسَلُّوا  برِِمَاحِهِمْ،  شُوا  فَوَحَّ

 . برِِمَاحِهِمْ 

فَقَالَ عَليٌِّ رضي    ؛قَالَ: وَقُتلَِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ منَِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إلِاَّ رَجُلَانِ 

فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ عَليٌِّ رضي الله عنه بنَِفْسِهِ حَتَّى    ؛الله عنه: الْتَمِسُوا فيِهِمُ الْمُخْدَجَ، فَالْتَمَسُوهُ 

بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُهُمْ  قُتلَِ  قَدْ  نَاسًا  رُوهُمْ   ،أَتَى  أَخِّ الْأرَْضَ   ،قَالَ:  يَليِ  ا  ممَِّ ثُمَّ   ،فَوَجَدُوهُ  فَكَبَّرَ، 

لْمَانيُِّ فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ   .وَبَلَّغَ رَسُولُهُ   ،قَالَ: صَدَقَ اللهُ   آ  ،فَقَامَ إلَِيْهِ عَبيِدَةُ السَّ
ِ
ذِي لَا   لله الَّ

 صلى الله عليه وسلم
ِ
   ؟إلَِهَ إلِاَّ هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ منِْ رَسُولِ الله

ذِي لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ ، فَقَالَ: إيِ  الَّ
ِ
 .(1)(وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ  ،حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا ،وَالله

 

 ف أهمية الحذر شْ كَ  .32

ضرورة فطرية، ولكنا نجد في الواقع لا سيما مع استدامة الأمن التساهل    أخذ الحيطة إن  

الأمور بعض  الواقعية  في  الممكنة  لتكشف  والاحتياطات  والفتن  البلايا  أهمية  تأتي  وهنا   ،

 

 . (1066رواه مسلم )  (1)
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  لمًا وعملًا، قال الله تعالى: ذلك عِ على  ، والعمل  والاستعداد للأمور المستقبلية  أهمية الحذر

رَجَع و إذَِا  مْ  قَوْمَه  وا  وَليِ نْذِر  ينِ  الدِّ فيِ  وا  ه  ليَِتَفَقَّ فَةٌ 
طَائِ مْ  مِنهْ   

فِرْقَة  لِّ  ك  مِنْ  نَفَرَ  إلَِيْهِمْ  ﴿فَلَوْلَا  ا 

ونَ﴾ ]التوبة:  مْ يَحْذَر   .[122لَعَلَّه 

مْ    ن المفتونين:ه مِ رَ ذْ وقال سبحانه آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حِ  ﴿وَأَنِ احْك 

مْ أَنْ يَفْتنِ وكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله   مْ وَاحْذَرْه  مْ بِمَا أَنْزَلَ الله  وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَه   إلَِيْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا  بَيْنهَ 

ن وبهِِمْ وَإنَِّ كَثِ  مْ ببَِعْضِ ذ  مَا ي ريِد  الله  أَنْ ي صِيبَه  أَنَّ لَفَاسِق ونَ )فَاعْلَمْ  كْمَ 49يرًا مِنَ النَّاسِ  ( أَفَح 

كْمًا لقَِوْم  ي وقنِ ونَ )  .]المائدة[ (﴾50الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغ ونَ وَمَنْ أَحْسَن  مِنَ اللهِ ح 

:تُ لظة  وقال سبحانه مبيناً أهمية أن يكون في المؤمنين نوعُ غِ  الَّذِينَ    خيف العدو  ﴿يَاأَيُّهَا 

تَّ  الْم  مَعَ  اللهَ  أَنَّ  وا  وَاعْلَم  غِلْظَةً  مْ  فيِك  وا  وَلْيَجِد  ارِ  فَّ الْك  مِنَ  مْ  يَل ونَك  الَّذِينَ  ل وا 
قَاتِ قِينَ  آمَن وا 

 .]التوبة[ (﴾123)

  : وا جَمِيعًا )وقال عز  وجلَّ  أَوِ انْفِر 
بَات  وا ث  مْ فَانْفِر  وا حِذْرَك  ذ   (﴾71﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا خ 

 ]النساء[.

هِينًا﴾ ]النساء:    جل  في علاه:  وقال مْ إنَِّ اللهَ أَعَدَّ للِْكَافرِيِنَ عَذَابًا م  وا حِذْرَك  ذ   . [102﴿وَخ 

عنه:  هُرَيْرَةَ   يأَبِ عَنْ   الله  ضَجْ )  رضي  بَيْنَ  نَزَلَ  وسلم  عليه  الله  صلى   
ِ
الله رَسُولَ  ناَنِ  أَنَّ 

وَهِيَ  وَأَبْكَارِهِمْ  آباَئِهِمْ  منِْ  إلَِيْهِمْ  أَحَبُّ  هِيَ  صَلَاةً  لهَِؤُلَاءِ  إنَِّ  الْمُشْرِكُونَ:  فَقَالَ    وَعُسْفَانَ، 

 جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَى النَّبيَِّ صلى    .فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً   ؛الْعَصْرُ 
وَإنَِّ

يَقْسِمَ   أَنْ  فَأَمَرَهُ   الْأخُْرَى  الطَّائِفَةُ   وَتَقُومَ   ،ببَِعْضِهِمْ   فَيُصَلِّيَ   ؛شَطْرَيْنِ   أَصْحَابَهُ الله عليه وسلم 

تَأْتِ   حِذْرَهُمْ   وَلْيَأْخُذُوا  وَرَاءَهُمْ، ثُمَّ  هَؤُلَاءِ  وَأَسْلحَِتَهُمْ،  وَيَأْخُذُ  مَعَهُ،  فَيُصَلُّونَ  الْأخُْرَى  ي 



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

86 

 

86 

 صلى الله عليه وسلم، وَلرَِسُولِ   ،لتَِكُونَ لَهُمْ رَكْعَةً   ؛حِذْرَهُمْ وَأَسْلحَِتَهُمْ 
ِ
رَكْعَة  مَعَ رَسُولِ الله

 صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ 
ِ
 . (1)(الله

يُرابطُِ كُلُّ قوم ما  وقال أبو عمرو الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي رحمهما الله: )

لان قول الله:  ،ن مسالحهم، وحصونهميليهم مِ   . (2)({قاتلوا الذين يلونكم من الكفار}ويتأوَّ

جمع بنيه وهم اثنانِ وثلاثون ذكرًا،  وقد  وهو يُوصِي،     رضي الله عنه،عاصمٍ   بنُ   قال قيسُ وَ 

دوا أكبرَكم تَخْ نِ يا بَ )فقال:   ، إذا أنا متُِّ فسوِّ دوا أصغرَكم فيُزرِيَ بكم وا آبَ لُفُ يَّ اءَكم، ولا تُسوِّ

كم، ولا تُقيموا عليَّ نائحةً، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى فَ كْ ذاك عند أَ 
ائِ

وا  عن النِّياحة، وعليكم بإصلاحِ المال؛ فإنه مَنبَْهة  للكريم، ويُستغنى به عن اللَّئيم، ولا تُعطُ 

ها، ولا تمنعوها مِ  ها، وإياكم وكلَّ عِرقِ سُوءٍ، فمَ رِقابَ الإبل في غير حقِّ كم يومًا مَ هْ ن حقِّ ا يسرَّ

كم، فإنهم لكم أعداء  على منهاج آبائِهمءُ فما يسو
 .(3)  .(..كم أكثرُ، واحذروا أبناءَ أعدائِ

 

 تجلية  أهل الاستقامة .33

الفتن  يتجل ى   مِ مَ في  ا  حقًّ مستقيم  هو  تزيَّ مَّ ن  بزي  ن  منهم ى  وليس  أهل  واقعًا  هم  فترى  ؛ 

ووصاياه  تعالى  الله  دين  يتركون  ولا  الشرعية،  مبادئ  عن  يتزحزحون  لا  ا  حقًّ   الاستقامة 

 

 . (، وقال: )حسنٌ صحيحٌ غريب...(3284(، والترمذي ) 10765رواه أحمد ) (1)

 .(87/ 12) أخرجه ابن جرير   (2)

 . (6710رواه الحاكم )  (3)
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مْ عَنْ    الله تعالى: ، قال  العظيمة قَ بِك  ب لَ فَتَفَرَّ وا السُّ وه  وَلَا تَتَّبعِ  بعِ  سْتَقِيمًا فَاتَّ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ م 

مْ تَتَّق ونَ ) مْ بِهِ لَعَلَّك  اك  مْ وَصَّ  .]الأنعام[ (﴾153سَبيِلِهِ ذَلكِ 

تَّقِينَ﴾ ]التوبة:  قال سبحانه:و مْ إنَِّ اللهَ ي حِبُّ الْم  وا لَه  مْ فَاسْتَقِيم  وا لَك   .[7﴿فَمَا اسْتَقَام 

  : وا وَلَا  وقال عز  وجل  ل  عَلَيْهِم  الْمَلَائِكَة  أَلاَّ تَخَاف  وا تَتَنزََّ ﴿إنَِّ الَّذِينَ قَال وا رَبُّنَا الله  ث مَّ اسْتَقَام 

ونَ ) ت وعَد  نتْ مْ  ك  الَّتيِ  بِالْجَنَّةِ  وا  وَأَبْشِر  يْطَانِ   إلى قوله: (﴾30تَحْزَن وا  الشَّ مِنَ  يَنزَْغَنَّكَ  ا  ﴿وَإمَِّ

مِيع  الْعَلِيم  ) وَ السَّ ه  ه   .]فصلت[ (﴾36نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إنَِّ

مْ يَحْزَن ونَ   وقال جل  في علاه: وا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ه  ﴿إنَِّ الَّذِينَ قَال وا رَبُّنَا الله  ث مَّ اسْتَقَام 

 . ]الأحقاف[ (﴾14( أ ولَئكَِ أَصْحَاب  الْجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِهَا جَزَاءً بِمَا كَان وا يَعْمَل ونَ )13)

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم خَطًّا، )قَالَ:    رضي الله عنه  عَنْ عَبْدِ الله

ِ
  خَطَّ لَناَ رَسُولُ الله

قَالَ:   اللهِ »ثُمَّ  سَبيِل   قَالَ:  «هَذَا  ثُمَّ  شِمَالهِِ،  وَعَنْ  يَمِينهِِ  عَنْ  خُطُوطًا  خَطَّ  ثُمَّ  ب لٌ »،  س  -   هَذِهِ 

قَةٌ  تَفَرِّ و إلَِيْهِ   -م  لِّ سَبيِل  مِنهَْا شَيْطَانٌ يَدْع  وه   }، ثُمَّ قَرَأَ:  «عَلَى ك  بعِ  سْتَقِيمًا فَاتَّ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ م 

مْ عَنْ سَبيِلِهِ  قَ بِك  ب لَ فَتَفَرَّ وا السُّ  .(1) ([153]الأنعام: {وَلَا تَتَّبعِ 

ثَوْبَانَ وَ  عنه  عَنْ  الله  عليه وسلم:    رضي  الله   صلى 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  وا»قَالَ:    وَلَنْ   ،اسْتَقِيم 

وا، وا ت حْص  م   خَيرَْ  أَنَّ  وَاعْلَم  ، أَعْمَالكِ  لَاة  وءِ  عَلَى ي حَافِظَ  وَلنَْ  الصَّ ض  ؤْمِنٌ  إلِاَّ  الْو   .(2)«م 

 

(، وقال: )صحيح  2975والحاكم )(،  3665وابن حبان في صحيحه )(، بإسنادٍ حسن،  4142رواه أحمد )  ( 1)

 . الإسناد...(

 .(، وقال: )صحيح...(454(، والحاكم ) 22378رواه أحمدُ ) (2)
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اءِ  )قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ حُذَيْفَةَ  وَ  الْقُرَّ   فَإنِْ   بَعِيدًا،  سَبْقًا  سُبقِْتُمْ   فَقَدْ   اسْتَقِيمُوا،يَا مَعْشَرَ 

 . (1)  (بَعِيدًا  ضَلَالًا  ضَلَلْتُمْ  لَقَدْ  وَشِمَالًا  يَمِيناً أَخَذْتُمْ 

 

 الله  مِ كْ ح  تجلّي من يتمسك بِ  .34

يقدم عقله   يكون عقلانيًا، أو ذوقيًّا، ينكشفُ مَن  نمَّ م   ايًّ صِّ في الفِتَن يتجل ى من يكون نَ إ ن   

ن الذين يبحثون مصالحهم،  والفاسق  ظهرُ في الفتن ي، وأو ذوقه أو مشاعره، أو الرأي الغالب 

كْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغ ونَ وَمَنْ أَحْسَن  مِنَ  49﴿وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِق ونَ )  قال الله تعالى: ( أَفَح 

كْمًا لقَِوْم  ي وقنِ ونَ﴾  .[50-49]المائدة:   اللهِ ح 

مْ    وقال سبحانه: وا مَا ه  ؤْمِن ونَ بِالَْخِرَةِ وَليَِرْضَوْه  وَليَِقْتَرِف  دَة  الَّذِينَ لَا ي 
﴿وَلتَِصْغَى إلَِيْهِ أَفْئِ

قْتَرِف ونَ ) م   113م  لًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاه  فَصَّ م  الْكتَِابَ م  وَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَِيْك  ( أَفَغَيْرَ اللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَه 

مْتَريِنَ )الْكِ  ونَنَّ مِنَ الْم  لٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَك  نزََّ ه  م  ونَ أَنَّ تْ كَلِمَت  رَبِّكَ 114تَابَ يَعْلَم  ( وَتَمَّ

( العَْلِيم   مِيع   السَّ وَ  وَه  هِ 
لكَِلِمَاتِ لَ  بَدِّ م  لَا  وَعَدْلًا  في115ِصِدْقًا  مَنْ  أَكْثَرَ  ت طعِْ  وَإنِْ  الْأرَْضِ    ( 

ونَ ) ص  مْ إلِاَّ يَخْر  وَ أَعْلَم  مَنْ 116ي ضِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ إنِْ يَتَّبعِ ونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ ه  ( إنَِّ رَبَّكَ ه 

هْتَدِينَ ) وَ أَعْلَم  بِالْم   .]الأنعام[ (﴾117يَضِلُّ عَنْ سَبيِلِهِ وَه 

 

 . (7278رواه البخاري ) (1)
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هَيْمِنًا    وقال عز  منِ قائلٍ:  قًا لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَِابِ وَم  صَدِّ ﴿وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكتَِابَ بِالْحَقِّ م 

لٍّ جَعَلْ  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكِ  مْ عَمَّ مْ بِمَا أَنْزَلَ الله  وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَه  مْ بَيْنهَ  مْ شِرْعَةً عَلَيْهِ فَاحْك   نَا مِنْك 

مْ﴾ مْ فيِ مَا آتَاك  ةً وَاحِدَةً وَلَكنِْ ليَِبْل وَك  مْ أ مَّ    .[48:]المائدة وَمِنهَْاجًا وَلَوْ شَاءَ الله  لَجَعَلَك 

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنها  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  
ِ
ونَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله مْ تَخْتَصِم  إنَِّك 

ونَ   أَنْ يَك  مْ  بَعْضَك  ، وَلَعَلَّ  تهِِ   أَلْحَنَ إلَِيَّ جَّ ،  مِنْ   بِح  ا  نَحْو    عَلَى  لَه    فَأَقْضِيَ   بَعْض    مِنْه ،   أَسْمَع    مِمَّ

ذْه    فَلَا  شَيْئًا، أَخِيهِ  حَقِّ  مِنْ  لَه   قَطَعْت   فَمَنْ  مَا يَأْخ   . (1)«النَّارِ  مِنَ  قِطْعَةً  بِهِ  لَه    أَقْطَع   فَإنَِّ

بن عباس  وَ  الله  عبد  عنه عن  الله  صُورِيا،  )قال:    رضي  بن  الله  أسد، وعبد  بن  قال كعب 

نا نَفتنُِه عن دينه. فأتوه، فقالوا: يا محمد، إن ك قد  وشأسُ بن قيس: اذهبوا بنا إلى محمد، لعل  

بَعْناك اتَّبعَنا يهود، ولم يُخالفونا، وإن    عَرَفتَ أن ا أحبار يهود وأشرافهم وساداتُهم، وإن ا إن اتَّ

قُك. فأبى   بيننا وبين قومنا خصومة فنحُاكمهم إليك، فتَقْضِي لنا عليهم، ونؤمن لك ونُصدِّ

 .(2) ({لقوم يوقنون}إلى قوله:    {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}ز وجل فيهم:  ذلك؛ فأنزل الله ع

ا أنبأكم الله بصنيع أهل الكتاب قبلكم بأعمالهم  )قال:  رحمه الله    عن قتادة بن دعامة  وَ  لَم 

وء، وبحُكمهم بغير ما أنزل الله، ووعَظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين  أعمال السُّ

موعظة بليغة شافية، وليَِعلَمَ مَن وليِ شيئًا من هذا الحُكم أن ه ليس بين العباد وبين الله شيء  

ا بيَّن الله لنبيه يُعطيهم به خيرًا، ولا يد فعُ عنهم به سوءًا، إلا بطاعته والعمل بما يُرضيه، فلم 

 

 . (1713(، ومسلم ) 6973رواه البخاري ) (1)

 .(4/1154) ، وابن أبي حاتم (502/ 8) أخرجه ابن جرير   (2)
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رهم؛ قال:   وأنزلنا إليك الكتاب  }صلى الله عليه وسلم والمؤمنين صَنيعَ أهل الكتاب، وحَذَّ

قال: شاهدًا    ،{ومهيمنا عليه}  :يقول: للكُتب التي قد خلَت قبلَه  {بالحق مصدقا لما بين يديه

 . (1) (على الكتب التي قد خَلَت قبله

 

جعان  ور  ه  ظ   .35  الشُّ

جاعة خصلة حميدة يدعيها كل  أحدٍ في غير وقته، وينكشف زيف مدعيهإن   ، في حينه   الش 

المحنُ وظهرتِ    تِ عإذا وقتتجل ى الشجاعة  صفُ به حقيقة في ساحات الوغى، وويظهرُ المت  

الفتن والبلايا، وهذه حِكمة عظيمة، ولهذا أمرَ الله تعالى نبيه الموصوف بكمالات البشرية،  

﴿فَقَاتِلْ فِي سَبيِلِ اللهِ لَا ت كَلَّف  إلِاَّ   والمتصف بالشجاعة العظيمة، أن يقاتل ولو بنفسه؛ فقال:

ؤْمِنيِنَ ﴾ ]النساء:  ضِ الْم   . [84نَفْسَكَ وَحَرِّ

ه في وقته:دوقال سبحانه مبيناً من اد عى استعداده للقتال عند ع ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى   م وقته وخلوَّ

قَاتِلْ فِي سَبيِلِ  م  ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا ن  وسَى إذِْ قَال وا لنِبَيٍِّ لَه  يلَ مِنْ بَعْدِ م 
 اللهِ قَالَ  الْمَلََِ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِ

قَاتِل وا قَال وا وَمَا لَنَا أَلاَّ   م  الْقِتَال  أَلاَّ ت  تبَِ عَلَيْك  قَاتِلَ فِي سَبيِلِ اللهِ وَقَدْ أ خْرِجْنَا  هَلْ عَسَيْت مْ إنِْ ك  ن 

بِ  عَلِيمٌ  وَالله   مْ  مِنهْ  قَلِيلًا  إلِاَّ  تَوَلَّوْا  الْقِتَال   عَلَيْهِم   تبَِ  ك  ا  فَلَمَّ وَأَبْنَائنَِا  دِيَارِنَا  الظَّالمِِينَ مِنْ 

 .]البقرة[ (﴾246)

 

 .  كتابيهما في  إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ (2/95في الدر المنثور ) عزاه السيوطي  (1)
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من   يقاتلهم  من  ومقاتلة  والقتال  والإقدام،  الشجاعة  على  المؤمنين  تعالى  الله  وحثَّ 

 : نْيَا بِالَْخِرَةِ وَمَنْ ي قَاتِلْ   الأنام؛ فقال عز وجل  ونَ الْحَيَاةَ الدُّ لْ فِي سَبيِلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْر 
﴿فَلْي قَاتِ

ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا )  .]النساء[ (﴾74فيِ سَبيِلِ اللهِ فَي قْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ ن 

أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فيِ  رضي الله عنه:  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ    صلى الله عليه وسلم 
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

ا رَهِقُوهُ   ،سَبْعَةٍ منَِ الْأنَْصَارِ  مْ عَنَّا وَلَه  الْجَنَّة  »قَالَ:    ،وَرَجُلَيْنِ منِْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّ ه  دُّ وَ ، أَوْ  مَنْ يَر  ه 

 . «؟رَفيِقِي فيِ الْجَنَّةِ 

الْأنَْصَارِ  منَِ  رَجُل   مَ  فَقَالَ:    ؛فَتَقَدَّ أَيْضًا،  رَهِقُوهُ  ثُمَّ  قُتلَِ،  حَتَّى  وَلَه   »فَقَاتَلَ  عَنَّا  مْ  ه  دُّ يَر  مَنْ 

وَ رَفيِقِي فيِ الْجَنَّةِ ، أَوْ الْجَنَّة    « ؟ه 

بْعَةُ، فَقَالَ رَسُو  مَ رَجُل  منَِ الْأنَْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ حَتَّى قُتلَِ السَّ لُ  فَتَقَدَّ

 صلى الله عليه وسلم لصَِاحِبَيْهِ: 
ِ
 . (1) «أَصْحَابَنَا  أَنْصَفْنَامَا »الله

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ  وعنه رضي الله عنه:  
رضي -أَنَّ

فَقَالَ:    ، للِنَّاسِ   -الله عنهم خَبَرُهُمْ،  يَأْتيَِهُمْ  أَنْ  ايَةَ   أَخَذَ »قَبْلَ    جَعْفَرٌ   أَخَذَ   ث مَّ   فَأ صِيبَ،  زَيْدٌ   الرَّ

ايَةَ   أَخَذَ   حَتَّى  تَذْرِفَانِ،  وَعَيْنَاه    فَأ صِيبَ،  رَوَاحَةَ   ابْن    أَخَذَ   ث مَّ   فَأ صِيبَ، ي وفِ   مِنْ   سَيْفٌ   الرَّ   اللهِ   س 

 .(2) «عَلَيْهِمْ  الله   فتَحَ  حَتَّى

 

 . (1789رواه مسلم )  (1)

 . هـ(8الله خالد  بن  الوليد رضي الله عنه، وذلك في غزوة مؤتة سنة )  (، وعني بسيف  4246رواه البخاري ) (2)
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الْخطاب وَ  بن  عمر  عنه  عَن  الله  مشيته-  رضي  فيِ  يتبختر  غُلَاما  رأى    إنَِّ )فَقَالَ:    -أَنه 

 . (1) (الله سَبيِل فيِ إلِاَّ  هُ رَ كْ تُ  شْيَة  مِ ة رَ تَ خْ البَ 

 

 وينصر دينه تعالى ن ينصر الله تجلية  مَ  .36

البلايا والفتن، والرزايا والمحن،    كلُّ أحدٍ يدعي أنه ينصر الله تعالى، وينصرُ دينه، ولكن  

سن ة   رسوله صلى الله عليه وسلم، وينصر   الله تعالى، وينصرُ   ينصرهي التي تجلِّي حقيقة مَن  

 قال سبحانه:  ع والأهواء،ويُظهر البدَ   ين،الدِّ   لن يخذُ مَ تجلِّي  ، والنبي صلى الله عليه وسلم

بِالْغَيْ  لَه   س  ه  وَر  ر  بِ إنَِّ اللهَ ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِع  للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ الله  مَنْ يَنصْ 

 .(2) ]الحديد[ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

مْ    وقال سبحانه: مْ مِنْ دِيَارِك  وك  ينِ وَلَمْ ي خْرِج  مْ فيِ الدِّ ل وك 
م  الله  عَنِ الَّذِينَ لَمْ ي قَاتِ ﴿لَا يَنهَْاك 

قْسِطيِنَ ) مْ وَت قْسِط وا إلَِيْهِمْ إنَِّ اللهَ ي حِبُّ الْم  وه  مْ فيِ 8أَنْ تَبَرُّ م  الله  عَنِ الَّذِينَ قَاتَل وك  مَا يَنهَْاك  ( إنَِّ

 

 . (، وعزاه إلى الآمدي في شرح ديوان الأعشى272/ 6الدر المنثور ) (1)

ل    (2) للعم  الكتاب   أن  على  الدليل  فيه  الذي  ومقاتل  زيدٍ  وابن  مجاهدٍ  قول  نقله  بعد  الله  رحمه  عطية  ابن  قال 

  بُ حار  الله أخبر أنه أرسل رسلًا، وأنزل كتبًا، وعدلًا مشروعًا، وسلاحًا، يُ   نَّ إ  ويترتب معنى الآية: فوالحديد للن صرة: )

وترغيب فيه. ثم قال:    ، على هذا التأويل حضٌّ على القتال  - ، وفي الآية  الله، فلم يبق  عذرٌ   ي  دْ ه  هتد  ب  به م ن عاند، ولم ي  

 . (239-238/ 8( تفسير ابن عطية )يقوّي هذا التأويل {وليعلم اللَّه من ينصره} وقوله: 
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مْ فَأ ولَئكَِ  مْ وَمَنْ يَتَوَلَّه  مْ أَنْ تَوَلَّوْه  وا عَلَى إخِْرَاجِك  مْ وَظَاهَر  مْ مِنْ دِيَارِك  وك  ينِ وَأَخْرَج  م     الدِّ ه 

ونَ )  .(1) ]الممتحنة[ (﴾9الظَّالمِ 

:  وقال مْ )  عز وجل  ثَبِّتْ أَقْدَامَك  مْ وَي  رْك  وا اللهَ يَنْص  ر  هَا الَّذِينَ آمَن وا إنِْ تَنصْ  ( وَالَّذِينَ  7﴿يَاأَيُّ

( مْ  أَعْمَالَه  وَأَضَلَّ  مْ  لَه  فَتَعْسًا  وا  مْ 8كَفَر  أَعْمَالَه  فَأَحْبَطَ  الله   أَنْزَلَ  مَا  وا  كَرِه  مْ  بِأَنَّه  ذَلكَِ   )

 . ]محمد[ (﴾9)

  بْنِ  جَابرِِ عَن 
ِ
 صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهما عَبْدِ الله

ِ
  أ عْطيِت  »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نَّ   لَمْ   خَمْسًا عْبِ   ن صِرْت  :  قَبْلِي  الْأنَْبيَِاءِ   مِنَ   أَحَدٌ   ي عْطَه  عِلَتْ   شَهْر ،  مَسِيرَةَ   بِالرُّ  الْأرَْض    ليَِ   وَج 

ورًا؛  مَسْجِدًا ل    وَأَيُّمَا  وَطَه  تيِ  مِنْ   رَج  لَاة    أَدْرَكَتْه    أ مَّ ،  الصَّ ،  ليَِ   وَأ حِلَّتْ   فَلْي صَلِّ  النَّبيُِّ   وَكَانَ   الْغَنَائمِ 

ةً  قَوْمِهِ  إلَِى ي بْعَث   ةً، النَّاسِ  إلَِى وَب عِثْت   خَاصَّ فَاعَةَ« وَأ عْطيِت   كَافَّ  .(2) الشَّ

هُرَيْرَةَ  وَ  أَبيِ  عنه  عَنْ  الله  قَالَ:  رضي  أَنَّهُ  وسلم  عليه  الله   صلى 
ِ
الله رَسُولِ   ن صِرْت  »عَنْ 

عْبِ  ،  عَلَى  بِالرُّ وِّ   الْأرَْضِ   خَزَائنِِ   بِمَفَاتيِحِ   أ تيِت    نَائمٌِ   أَنَا  وَبَيْنَمَا  ،الْكَلِمِ   جَوَامِعَ   وَأ وتيِت    الْعَد 

ضِعَتْ  « فيِ فَو   . (3) يَدَيَّ

 

  ع  ط  أولياء، وق    الله سبحانه لمّا نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار  إنّ  قال ابن القيم رحمه الله: )   (1)

هم والإحسان إليهم م   ة  المودَّ  م بعضُهم أنّ برَّ ن الموالاة والمودّة، فبيَّن الله سبحانه أنّ ذلك ليس م ن  بينهم وبينهم؛ ت وهَّ

ما المنهيّ  عنها، وأنه لم ي نْه  عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبّه ويرضاه، وكتبه على كلّ شيء، وإنّ   الموالاة المنهيِّ 

 . (416/ 1أحكام أهل الذمة )   (عنه ت ولّي الكفار، والإلقاء إليهم بالمودّة

 . (521(، ومسلم ) 442رواه البخاري ) (2)

 . (523(، ومسلم ) 2993رواه البخاري ) (3)
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 . (1)  (حقٌّ على الله أن يُعطي مَن سأله، وأن ينصر مَن نَصَره) : قتادة رحمه الله قالوَ 

وا اللهَ }وقال مقاتل بن سليمان رحمه لله: ) قوله:   ر  مْ }  ،د حتى يُوح َّ   {إنْ تَنصْ  رْك  على    {يَنصْ 

مْ }كم،  عدوِّ  ثَبِّتْ أقْدامَك    وحيدَ قوم  إلاَّ التَّ   فما تركَ   ..؛فلا تزول عند اللقاء عن التوحيد.  {وي 

 . (2)  (يَ بْ الله، وسلَّط الله عليهم الس َّ  نِ يْ وا منِ عَ قطُ سَ 

 

 إظهارُ من يموت في سبيل اللَّه  .37

أو   طائفةٍ  أو  لمُلْكٍ  ن صرةً  تنة  الف  في  يموتُ  من  تكشف  ت ن  الف  سبيل م  إنّ  في  يموت  ن 

البدع    تياغو الطّ  وأهل  الكفار  للمسلمين،  ظْ وتُ ،  من  وحمية  للإسلام،  حمية  يقاتلُ  ن  م  رُ  ه 

  ،وموتهم في سبيل الله تعالى  ،لظهورهموتكون تلك الفتن سببًا  ،  وأعراضهم  وحمية لأرضهم

  في الابتلاء، قال الله تعالى:اه الله تعالى  جّ ن نأو م    ،ن مات في الفتنةسواءٌ م    ، الجنات   همدخولو

كيِنَةَ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَانًا  3( وَيَنصُْرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا )2﴿) ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّ

( حَكيِمًا  عَلِيمًا  اللَّهُ  وَكَانَ  وَالْْرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ جُنُودُ  هِ  وَللَِّ إيِمَانهِِمْ  الْمُؤْمِني4ِمَعَ  ليُِدْخِلَ  نَ ( 

ذَ  وَكَانَ  سَيِّئَاتهِِمْ  عَنهُْمْ  رَ  وَيُكَفِّ فيِهَا  خَالدِِينَ  الْْنَْهَارُ  تَحْتهَِا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  لكَِ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

 .]الفتح[ (﴾5عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظيِمًا )

 

 . (193/ 21) أخرجه ابن جرير   (1)

 . (4/54)تفسير مقاتل بن سليمان    (2)
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نْ أ ن سٍ  ، ):  رضي الله عنه  ع  يْب ي ة  ن  الْحُد 
هُ م  ع  رْج  يِّ صلى الله عليه وسلم م 

ل ى النَّب  ل تْ ع  ا ن ز  أ نَّه 

دْي   الْه  رُوا  ن ح  و  مْ،  ه 
ك  ن اس  م  ب يْن   و  ب يْن هُمْ  يل  

ح  ق دْ  و  آب ة ،  الْك  و   ، الْحُزْن  طُون  
ال  مُخ  ابُهُ  أ صْح  و 

  : يْب ي ة  وْل ه    إ ل ى  {مُبيِنًا  فَتْحًا  لَكَ   فَتَحْنَا  إنَِّا}ب الْحُد  : صلى الله عليه وسلم  ق ال    ،{مُسْتَقِيمًا  صِرَاطًا}:  ق 

نْيَا مِنَ  إلَِيَّ  أَحَبُّ  هُمَا  آيَتَانِ، عَلَيَّ  أُنْزِلَتْ  لَقَدْ » ا: ق ال   «.جَمِيعًا الدُّ ل مَّ ا ف  هُم  جُلٌ  ق ال   ،ت لا  ن يئًا : ر    ه 

يئًا ر  يَّ   ي ا  ،م 
ت ي   ن ب  ة  الَّ ل  الُله عز وجل الْآي  أ نْز  ف  ب ن ا؟  لُ  فْع  ي  ا  ، ف م  لُ ب ك  فْع  ي  ا  ب يَّن  الُله ل ك  م  دْ  ، ق 

 
الله

ا  ه  ة   {ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ }ب عْد  ت م  الْآي  تَّى خ   . (1) (ح 

 إله  أن لاَّ   إنّ الله بعث نبيَّه صلى الله عليه وسلم بشهادة  قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: )و

قوا  إلّا   الله، فلمّا صدّق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلمّا صدّقوا بها زادهم الصيام، فلما صدَّ

قوا بها زادهم الحجّ   به زادهم أكمل لهم    ، فلما صدّقوا به زادهم الجهاد، ثمّ الزكاة، فلما صدَّ

  {اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلًمَ دِينًا}دين هم، فقال: 

ه: شهادة أن لا إله إلا ه وأكملُ الأرض، وأصدقُ   السماء وأهل    أهل   إيمان   فأوثقُ ؛ [3]المائدة: 

 .(2) (الله

 

 . مختصرًا (4159البخاري ) هو في(، وقال: )حسنٌ صحيح(، و3546(، والترمذي ) 12374رواه أحمدُ ) (1)

 . (13028، والطبراني )(246– 245/ 21) أخرجه ابن جرير   (2)
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سليمان و   بن  مقاتل  الله  قال  قولهفي   رحمه  اللَّهُ }):    الله   {ويَنصُْرَكَ  ينصرك  ولكي  يقول: 

يعني: منيعًا فلا تذلّ، فهذا الذي قضى الله له: المغفرة،    {نَصْرًا عَزِيزًا}  ،بالإسلام على عدوّك

 .(1) (والغنيمة، والإسلام، والنصر

 المؤاخذة ببعض العقوبات .38

العباد، وما    ن بالفتن، ولا يوقع آثارها إلا  بسبب ذنوبِ ذَ أْ الله تعالى لا يَ   هذه سنة كونية أن  

﴿ظَهَرَ الْفَسَاد  فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ    :الله تعالىالعناد، قال  سبب الجهل وأيديهم ب  كسبته

مْ يَرْجِع ونَ ) مْ بَعْضَ الَّذِي عَمِل وا لَعَلَّه   . (2) ]الروم[ (﴾41أَيْدِي النَّاسِ ليِ ذِيقَه 

)  وقال سبحانه: كَثيِر   عَنْ  و  وَيَعْف  مْ  أَيْدِيك  كَسَبَتْ  فَبمَِا  صِيبَة   م  مِنْ  مْ  أَصَابَك  (﴾ 30﴿وَمَا 

 .[30]الشورى: 

ونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَان وا    وقال جل  في علاه: دُّ مْ يَص  م  الله  وَه  بَه  مْ أَلاَّ ي عَذِّ ﴿وَمَا لَه 

ونَ ) مْ لَا يَعْلَم  تَّق ونَ وَلَكنَِّ أَكْثَرَه  ه  إلِاَّ الْم  مْ عِنْدَ الْبَيْتِ  34أَوْليَِاءَه  إنِْ أَوْليَِاؤ  ( وَمَا كَانَ صَلَات ه 

كَاءً  ونَ ) إلِاَّ م  ر  نتْ مْ تَكْف  وا الْعَذَابَ بِمَا ك  وق   .]الأنفال[  (﴾35وَتَصْدِيَةً فَذ 

: وعز  جل  مْ    وقال  أَصَبْنَاه  نَشَاء   لَوْ  أَنْ  أَهْلِهَا  بَعْدِ  مِنْ  الْأرَْضَ  يَرثِ ونَ  ذِينَ  للَِّ يَهْدِ  ﴿أَوَلَمْ 

مْ لَا يَسْمَع ونَ )  ل وبهِِمْ فَه  ن وبهِِمْ وَنَطْبَع  عَلَى ق   .]الأعراف[ (﴾100بِذ 

 

 . (67–4/66)تفسير مقاتل بن سليمان    (1)

أنّ الفساد المراد به: الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى:    -والله أعلم -الظاهر  قال ابن القيم رحمه الله: )  (2)

ن أعمالنا، ولو أذاقنا كلَّ أعمالنا لما ترك على  وإنما أذاقنا الشيء اليسير مِ فهذا حالنا،    ؛{ليذيقهم بعض الذي عملوا}

 . (433( التفسير القيم ص)ظهرها من دابة
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لِّ شَيْء     وقال عز وجل:  إلِاَّ بِإذِْنِ اللهِ وَمَنْ ي ؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَه  وَالله  بِك 
صِيبَة  ﴿مَا أَصَابَ مِنْ م 

 .]التغابن[ (﴾11عَلِيمٌ )

هي المُصيبات تُصيب الرجل، فيَعلَم أنها من عند  ):  رضي الله عنه  عبد الله بن مسعودقالَ 

 .(1) (الله، فيُسلِّم لها ويرضى 

،  وقال علقمة رحمه الله: )
ِ
جُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا منَِ الله  . (2)(وَيُسَلِّمُ   فَيَرْضَىهُوَ الرَّ

 صلى الله عليه وسلم:  وَ 
ِ
ؤْمِنِ »عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَثَل  الْم 

مِنَ  الْخَامَةِ  وَالْفَاجِر    كَمَثَلِ  بِالْبَلَاءِ،  أ   تَكَفَّ اعْتَدَلَتْ  فَإذَِا  كَفَأَتْهَا،  يح   الرِّ أَتَتْهَا  حَيْث   مِنْ  رْعِ؛  الزَّ

عْتَدِلَةً، حَتَّى يَقْصِمَهَا الله  إذَِا شَاءَ  اءَ م   .(3)«كَالْأرَْزَةِ صَمَّ

  لا إله إلا أنا، خالقُ   ،إن ا نجد أن  الله تعالى يقول: أنا الله)قال:  رحمه الله  عن كعب الأحبار  وَ 

هم  الملوك، قلوبهم بيدي، فلا تَشاغلوا بذكرِ   ين، وربُّ الخلق، أنا الملك العظيم، دي ان الدِّ 

ذِ  ودعائِ عن  والتوبةِ كري  أَ   ي،  حتى   ، بالر  هُ فَ طِ عْ إلَيَّ عليكم  فأجعلَ م  وإلاَّ هُ حمة،  رحمة،    م 

ظهر  }، فإن الله يقول:  ن قريبٍ وتوا مِ كم الله تعالى، ومُ مَ حِ ة. ثم قال: ارجعوا رَ قمَ م نِ هُ جعلتُ 

.  {الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

 

 .( 294(، والحميدي في الجمع بين الصحيحين ) 8/104رواه سعيد بن منصور في سننه )  (1)

 . (7133(، السنن الكبرى للبيهقي ) 5نسخة وكيع عن الأعمش )  (2)

 . (5643رواه البخاري ) (3)
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فهل ترون   ؛[16]الحديد:    {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله}قال: ثم قال:  

 . (1) ( المؤمنينالله تعالى يعاتب إلا  

 ر الذنوب والخطايا ي تكف .39

لا تقع بلية  ولا فتِنة  إلا  وكان سببًا لتكفِير ذنوب بعض الناس؛ كما هي سبب  لحبوط عملِ  

مْ    قال الله تعالى:آخرين، والله سبحانه يفعلُ ما يشاء، وهو العليم الحكيم،   رَ الله  عَنهْ  ﴿ليِ كَفِّ

مْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَان وا يَعْمَل ونَ ) مْ أَجْرَه   .(2)  ]الزمر[  (﴾35أَسْوَأَ الَّذِي عَمِل وا وَيَجْزِيَه 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ  وَ 
ِ
 ي صَاب   أَنَّ رَسُولَ الله

صِيبَة  »مَا مِنْ م 

رَ بهَِا عَنْه   فِّ سْلِم  إلِاَّ ك  وْكَةِ  حَتَّىبهَِا الْم  هَا« الشَّ ي شَاك 
(3). 

 

 . (20/ 6(، حلية الأولياء لأبي نعيم )1055)أخرجه ابن المبارك في الزهد   (1)

رين على أنّ   (2) الآية دليل على عظمة التوحيد، وأن الله تعالى يتجاوز بسببه الذنوب العظام، وتكون    عامّةُ المفسِّ

المجازات على أحسن  الأعمال وأتقنها؛ فإن كانت له صلاة تامة وأخرى ناقصة كان المعتبر التامة، وإن كانت له تلاوة  

رحمه الله في تفسيره    قال مقاتل بن سليمانتامة وأخرى ناقصة كان المعتبر الأحسنُ والأتمّ، وهكذا سائرُ الأعمال،  

عَمِلُوا }):  (678- 3/677) الَّذِي  أسْوَأَ  عَنهُْمْ  اللَّهُ  رَ  بالتوحيد،    {لِيُكَفِّ يمحوها  يعني:  المساوئ،    {ويَجْزِيَهُمْ }م ن 

جزاءهم    {أجْرَهُمْ }بالتوحيد   يَعْمَلُونَ }يعني:  كانُوا  الَّذِي  يجزيهم    {ويَجْزِيَهُمْ }يقول:    {بأَِحْسَنِ  ولا  بالمحاسن، 

 .(بالمساوئ

 . (2572(، ومسلم ) 5639رواه البخاري ) (3)
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عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم   رضي الله عنهما عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ 

سْلِمَ مِنْ »قَالَ:   زْن    ،وَلَا هَمٍّ   ،وَلَا وَصَب    ،نَصَب    مَا ي صِيب  الْم  ، حَتَّى   ،وَلَا أَذى  ، وَلَا ح  وَلَا غمٍّ

رَ الله  بهَِا مِنْ خَطَايَاه   هَا، إلِا كَفَّ وْكَةِ ي شَاك   .(1) « الشَّ

  و
ِ
 صلى الله عليه وسلم  بْنِ مسعودٍ رضي الله عنه  عَنْ عَبْدِ الله

ِ
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله

قَالَ:   شَدِيدًا،  وَعْكًا  تُوعَكُ  إنَِّكَ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  فَقُلْتُ:  يُوعَكُ،  كَمَا »وَهُوَ  أ وعَك   إنِِّي  أَجَلْ، 

مْ  مِنْك  لَانِ  قَالَ:    «.ي وعَك  رَج  أَجْرَيْنِ؟  لَكَ  أَنَّ  ذَلكَِ  سْلِم   »قُلْتُ:  م  مِنْ  مَا  ذَلكَِ كَذَلكَِ،  أَجَلْ؛ 

جَرَة  وَرَقَهَا طُّ الشَّ هِ، كَمَا تَح 
رَ الله  بهَِا سَيِّئَاتِ  . (2)«ي صِيب ه  أَذًى؛ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إلِاَّ كَفَّ

 

 ، وتجلية ضعفِ الْنسانالتضرع  إلى الله .40

الدَّ  بعد  ع  التضر  وإظهارهم  تعالى،  الله  إلى  الناس  لرجوع  سبب   والفتن  البلايا  عة، إن  

عف  ضَ تُظهِرُ وتجلِّي  ن أكثرهم، فالفتن والبلايا  مِ   رَ هَ وإظهارهم الحاجة بعد نوعِ استغناءٍ ظَ 

؛ ففي ه، ولا فلاح له إلا بافتقاره إلى ربه، وانطراحه بين يديهاتي إلى رب  الإنسان، وافتقاره الذ  

والمِحَن   العبودية،  إل إظهار  الفتن،    سبحانه،  يهاللجوء  من  الله ووالاستعاذة  إلى  التضرع 

الن  بطلب  وتعالى  كتضرع  جاةسبحانه  المريض  تضرعُ  فليس  تضرعوا،  ما  البلاء  فلولا  ؛ 

المُبتلى،  المعافى كتضرع  مِنْ  تعالى:  الله  قال    الصحيح، ولا تضرع  أ مَم   إلَِى  أَرْسَلْنَا  ﴿وَلَقَدْ 

 

 . (2573(، ومسلم ) 5641رواه البخاري ) (1)

 . (2571(، ومسلم ) 5660رواه البخاري ) (2)
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ونَ ) ع  يَتَضَرَّ مْ  لَعَلَّه  اءِ  رَّ وَالضَّ بِالْبَأْسَاءِ  مْ  فَأَخَذْنَاه  وا 42قَبْلِكَ  ع  تَضَرَّ نَا  بَأْس  مْ  جَاءَه  إذِْ  فَلَوْلَا   )

يْطَان  مَا كَان وا يَعْمَل ونَ ) م  الشَّ مْ وَزَيَّنَ لَه  ل وب ه  وا بِهِ فَ 43وَلَكنِْ قَسَتْ ق  ر  كِّ وا مَا ذ  ا نَس  تَحْنَا  ( فَلَمَّ

ونَ  بْلِس  م  مْ  ه  فَإذَِا  بغَْتَةً  مْ  أَخَذْنَاه  أ وت وا  بِمَا  وا  فَرِح  إذَِا  حَتَّى  شَيْء   لِّ  ك  أَبْوَابَ  عَلَيْهِمْ 

 .]الأنعام[ (﴾44)

مْ    وقال جل  في علاه: اءِ لَعَلَّه  رَّ  مِنْ نَبيٍِّ إلِاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّ
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فيِ قَرْيَة 

ونَ ) ع  رَّ اء   94يَضَّ رَّ اء  وَالسَّ رَّ يِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَال وا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ لْنَا مَكَانَ السَّ ( ث مَّ بَدَّ

ونَ )فَ  ر  مْ لَا يَشْع  مْ بَغْتَةً وَه    .]الأعراف[ (﴾95أَخَذْنَاه 

ونَ )  وقال سبحانه: غْيَانهِِمْ يَعْمَه  وا فيِ ط  رٍّ لَلَجُّ مْ وَكَشَفْنَا مَا بهِِمْ مِنْ ض  (  75﴿وَلَوْ رَحِمْنَاه 

ونَ ) ع  مْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَان وا لرَِبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّ    ]المؤمنون[. (﴾76وَلَقَدْ أَخَذْنَاه 

  ي عْطيِ   اللهَ  رَأَيْتَ  إذَِا»عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:   رضي الله عنه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

نْيَا  مِنَ   الْعَبْدَ  ،  مَا  مَعَاصِيهِ   عَلَى  الدُّ مَا  ي حِبُّ وَ   فَإنَِّ    رَسُولُ   تَلَا   ثُمَّ   «،اسْتدِْرَاجٌ   ه 
ِ
 عليه   الله  صلى  الله

ا}:  وسلم وا  فَلَمَّ وا  مَا  نَس  ر  كِّ لِّ   أَبْوَابَ   عَلَيْهِمْ   فَتَحْنَا  بِهِ   ذ  وا  إذَِا  حَتَّى  شَيْء    ك   أ وت وا   بِمَا  فَرِح 

مْ  مْ  فَإذَِا  بَغْتَةً  أَخَذْنَاه  ونَ  ه  بْلِس   .(1)  [44: الأنعام] {م 

ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى    نِ بْ   زيدِ   عنْ عَن أبي سعيدِ الخدري رضي الله عنه  وَ 

النَّارِ »قَالَ:  الله عليه وسلم   عَذَابِ  مِنْ  بِاللهِ  وا  ذ  فَقَالَ: تَعَوَّ النَّارِ.  عَذَابِ   منِْ 
ِ
نَعُوذُ باِلله قَالُوا:   .

وا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ  ذ   منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ:  تَعَوَّ
ِ
وا. قَالُوا: نَعُوذُ باِلله ذ    مَا   الْفِتَنِ   مِنَ   بِاللهِ   تَعَوَّ

 

 . (، وهو حديثٌ حسن له شواهد17311رواه أحمد ) (1)
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   نَعُوذُ :  قَالُوا.  بَطَنَ   وَمَا  مِنهَْا  ظَهَرَ 
ِ
وا:  قَالَ .  بَطَنَ   وَمَا  منِْهَا  ظَهَرَ   مَا  الْفِتَنِ   منَِ   باِلله ذ    فتِْنَةِ   مِنْ   بِاللهِ   تَعَوَّ

الِ  جَّ   نَعُوذُ : قَالُوا. الدَّ
ِ
الِ  فتِْنَةِ  منِْ  باِلله جَّ  . (1) «الدَّ

تهِم  ،وَتهِملْ  عندَ سَ القومَ أمرُ الله، ما أخَذ الُله قومًا قطُّ إلا    غَتَ بَ ):  قتادة رحمه الله  قالو   ،وغِرَّ

 .(2)  ( القومُ الفاسقون فلا تغترُّوا بالله؛ فإن ه لا يغترُّ بالله إلا   ،يمِهمعِ ونَ 

وأنت تعصِيه فاحذره. قال:   إذا رأيتَ الَله يُتابعُِ نعِمَه عليكَ )قال:    رحمه اللهعن أبي حازم  وَ 

بُ من الله عز وجل فهي بَليَِّة  وكلُّ نِ   .(3) (عمةٍ لا تُقَرِّ

؛ فإن  )قال:  رحمه الله  عن الحسن البصري  وَ  بَلِ السلطان بلاء 
ما هي  إذا أصاب الناسَ من قِ

عوا إلى الله  نقِْمَة، فلا تستقبلوا نقِْمةَ  وقرأ   ،الله بالحَمِيَّةِ، ولكن استقبلوها بالاستغفار، وتَضَرَّ

 .(4)({ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون}هذه الآية: 

 

 لله العليّ  برصّ عمليّ للم اليعلتّ ال .41

والشاقة الصعبة  والعمليات  بالتمارين  تبتلي طلابها  إنما  القوي ة  المدارس  كثيرًا من   ؛إن  

ة وصعوبة   لتتأكد من جاهزية طلابها، وتحملهم على المشاق؛ وهذه الفتنُ والبلايا هي شد 

 

 . (2867رواه مسلم )  (1)

 . (، وعزاه إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ270/ 3الدر المنثور ) (2)

 . (، ونسبه إلى البيهقي في الشعب3/270(، وهو بلفظه في الدر المنثور )20الشكر لابن أبي الدنيا )  (3)

 . (94–93/ 17) أخرجه ابن جرير   (4)
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ة ئَ يَّ هَ تأخذ بمجامع النفسِ على الرضا بالقضاء، وتجعلها مُ م الصبرَ؛ فعل  الآخرة؛ فهي تُ   سةِ رَ دْ مَ 

كرِ على البلاء،بل ورب    ؛لتحمل الأعباء ﴿وَإنِْ عَاقَبْت مْ فَعَاقبِ وا    : الله تعالىقال    ما توصله إلى الشُّ

ابرِيِنَ ) للِصَّ خَيْرٌ  وَ  لَه  مْ  وَلَئنِْ صَبَرْت  بِهِ  وقبِْت مْ  مَا ع  وَلَا 126بِمِثْلِ  بِاللهِ  إلِاَّ  كَ  وَمَا صَبْر  وَاصْبرِْ   )

ونَ ) ر  ا يَمْك  حْسِن ونَ  ( إنَِّ اللهَ مَعَ الَّذِ 127تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَك  فيِ ضَيْق  مِمَّ مْ م  قَوْا وَالَّذِينَ ه  ينَ اتَّ

 .]النحل[ (﴾128)

مْ﴾ ]الأحقاف:    وقال سبحانه: لِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَه  س  ﴿فَاصْبرِْ كَمَا صَبَرَ أ ول و الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

35]. 

ابٌ﴾ ]ص:   وقال عز  وجل  عن نبيه أيوب عليه السلام: ه  أَوَّ ا وَجَدْنَاه  صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْد  إنَِّ ﴿إنَِّ

44]. 

 صلى الله عليه  رضي الله عنه  عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ 
ِ
: أَنَّ رَجُلًا منَِ الْأنَْصَارِ خَلَا برَِسُولِ الله

مْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً  »وسلم فَقَالَ: أَلَا تَسْتَعْمِلُنيِ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ فَقَالَ:   واإنَِّك    فَاصْبرِ 

 . (1)«الْحَوْضِ  عَلَى تَلْقَوْنيِ حَتَّى

قَالَ:   عنه  الله  رضي  أَنَسٍ  للأنصارِ   قَالَ وعَنْ  وسلم  عليه  الله  الله صلى  مْ  »:  رَسُولُ  فَإنَِّك 

شَدِيدَةً،   أَثَرَةً  ونَ  واسَتَجِد  ا  حَتَّى  فَاصْبرِ  ولَه    اللهَ   تَلْقَو  :  قَالُوا  الْحَوْضِ،  عَلَى  فَإنِِّي   ؛وَرَس 

 .(2)«سَنَصْبرُِ 

 

 . (1845رواه البخاري )(، ومسلم )  (1)

ل مْ ي صْب رُوا):  رضي الله عنه  ق ال  أ ن سٌ (، وفي البخاري: 1059(، ومسلم ) 4313رواه البخاري )  (2) ( يعني الذين  ف 

 خرجوا من أبناء الأنصار في وقعة الحرة. 
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 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:   رضي الله عنهقَالَ مُعَاوِيَةُ وَ 
ِ
  مِنَ   بَقِيَ   مَا  إنَِّ »: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

نْيَا مَا  وَفتِْنَةٌ،  بَلَاءٌ   الدُّ مْ   عَمَلِ   مَثَل    وَإنَِّ ،  طَابَ   إذَِا  الْوِعَاءِ،  كَمَثَلِ   أَحَدِك  ه ،  طَابَ   أَعْلَاه    وَإذَِا   أَسْفَل 

، خَب ثَ  ه   خَب ثَ  أَعْلَاه   .(1) «أَسْفَل 

 

 فضائلهتجلية و ر فضل الصبروظه .42

قدْ يتعلمُ المرء فضل الصبرِ، وفضائل الصابرين، ولكن لا يظهر له ذلك عمليًّا إلى عند 

  الصابرين، وأنهم   ة تظهر فضائل الصبر، وتتجلَّى فضائلي  لم ور العبالصُّ ووقوع الفتن، فحينئذٍ  

صابرين، وفي النعماء والرخاء شاكرين، قال    والفتنِ   دائمًا وأبدًا على وتيرة واحدةٍ؛ في البلاءِ 

ورٌ   الله تعالى: ه  لَفَرحٌِ فَخ  يِّئَات  عَنِّي إنَِّ تْه  لَيَق ولَنَّ ذَهَبَ السَّ اءَ مَسَّ ﴿وَلَئنِْ أَذَقْنَاه  نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّ

الحَِاتِ﴾ ]هود: 10) وا وَعَمِل وا الصَّ  .[11-10( إلِاَّ الَّذِينَ صَبَر 

اء  تِ تُ ي افْ ذِ قال يعقوب عليه السلام الَّ وَ   ه دِ قْ فَ   ه، ثم  غَيْبَتِ ن بفقد ولده، وأصابه ما أصابه جر 

حسن مآلات  لعلمه ب  لوانه الصبُره كان سُ ه، ومع هذا كل  أولادِ   أكبرَ  هأخيه، وفقدِ   ينَ رِ قَ وَ   يهِ ثانِ 

ه    ين؛ فقال:رالصاب  ت مآلا   محاسنالصبر، و ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى الله  أَنْ يَأْتيَِنيِ بهِِمْ جَمِيعًا إنَِّ

﴾ ]يوسف:  وَ الْعَلِيم  الْحَكيِم   .[83ه 

 

 .( بإسنادٍ حسن4035(، وابن ماجه ) 16853رواه أحمدُ ) (1)
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 صلى الله عليه وسلم: » رضي الله عنه  عَنْ صُهَيْبٍ  
ِ
ؤْمِنِ،  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَجَبًا لِأمَْرِ الْم 

خَيْرًا   فَكَانَ  شَكَرَ  اء   سَرَّ أَصَابَتْه   إنِْ  ؤْمِنِ،  للِْم  إلِاَّ   
لِأحََد  ذَاكَ  وَلَيْسَ  خَيْرٌ،  ه   لَّ ك  أَمْرَه   وَإنِْ  إنَِّ   ، لَه 

اء  أَصَابَتْه   «لَه   خَيْرًا فَكَانَ  صَبَرَ  ضَرَّ
 (1) . 

البصري  وَ  الحسن  الله  عن  إلاَّ )قال:  رحمه  فيه شكوى  ليس  الَّذي  الجميل:  إلى الصبر   

 .(2)(الله

ثابتوَ  أبي  بن  قال  عن حبيب  النبي  )إِ :  رحمه الله  يعقوب  السلام  ن   كان قد سقط  عليه 

فأوحى . الأحزانِ  الزمان، وكثرةُ  ، فقيل له: ما هذا؟ قال: طولُ حاجباه، فكان يرفعهما بخِرْقَةٍ 

، خطيئة  أخطأتها، فاغفِرها لي  .(3)  (الله تبارك وتعالى إليه: يا يعقوبُ، أتَشْكُوني! قال: يا ربِّ

ثَ  قَ   )عَن بعضِ الفقهاءقال:  رحمه الله    عن سفيان الثوريوَ  ال: ثلاثة منِ الصبر: ألا  تُحَدِّ

ي نفسَك  . (4) ( بما يوجِعُك، ولا بمصيبتك، ولا تُزَكِّ

  -الآية  {ولئن أذقنا الْنسان منا رحمة}في قوله:  -  رحمه اللهعن عبد الملك ابن جُرَيْج  وَ 

فكفور لما بك   -منِ السعة والأمن والعافية- يا ابن آدم، إذا كانت بك نعمة منِ الله  )قال:  

 

 . (2999رواه مسلم )  (1)

 . (2112/ 7)أخرجه ابن أبي حاتم    (2)

 . (42/ 13) ابن جرير (، و5الزهد لأبي حاتم ) و(، 37015ابن أبي شيبة ) أخرجه   (3)

 . (10062)  (، والشعب389/ 6(، وحلية الأولياء ) 223المرض والكفارات لابن أبي الدنيا )  (4)
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فيئوس وعَقْلَك  قَدْعَك  بك  نبتغي  منك  نُزعت  وإذا  منِ رحمته.   منها،  قَنوُط  الله،  رَوْحِ  من 

 .(1) (كذلك أمر المنافق والكافر

الفضيل بن عياض  وَ  الصالحات}رحمه الله في قوله:  عن  ، قال:  {الذين صبروا وعملوا 

اء {وعملوا الصالحات}في البأساء والضراء والزلازل،  {صبروا}) ر  خاء والسَّ  .(2) (في الرَّ

 

 (3)التربية العملية للتوكل على رب البرية .43

القوي   المدارسَ  تُ إن   الممتازين  للجنود  شاق  در  ة  تدريبات  طلابها  من  ب  لهم  ما  مع  ة، 

الطلاب يجدون آلامًا    الامتيازات، حتى يكونوا على أحقي ة بتلك الامتيازات؛ ولا ريب أن  

الت    ومشاقًّا؛ بل وربما أن   ة أو حمل يضطر للخروج من تلك المدرسة الحربي  بعضهم لعدم 

ل تلك المشاقغير الحربي   ، لا سيما وهو  التدريبي ة  ة لعدم قدرته، ولضعف وعجزه عن تحم 

المِ مُ  فكذلك  نظره؛  في  الامتيازات  عن  مِ ستغنٍ  هي  رب  نَحنُ  عن  يستغني  لا  لمن  وهي  ح   ه، 

على ب النفس  يم وتدرتعلَّ مجالًا لل الفتن  امتيازات  للممتازين الذين يرون في تلك البلايا و

 

 . (340/ 12) أخرجه ابن جرير   (1)

 . ( 30)أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر    (2)

قال ابن القيم رحمه الله: )وقد دلَّت الدلائل الكثيرة من النصوص والاعتبار، على أن ما شرعه الله في هذه    (3)

ره من العذاب والعقوبات،  الدّ  ولحصول مصلحة  ،  فإنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيهاار، أو قدَّ

المعاودة، عن  للنفوس  وفَطْمًا  والَتعاظ،  م    الزجر  ذلك  الح  وغير  الّ ك  ن  الح  م  التعذيب عن  إذا حصلت خلا  ة  كم  تي 

ال،  ح  ى، ولا لنفع يعود إليه بالتعذيب، بل كلا الأمرين مُ ه تعذيب عليم حكيم رحيم لا يعذّب سدً والمصلحة فيبطل؛ فإنّ 

 . (2/295( شفاء العليل ) ب أو مصلحة غيرهذَّ عَ  لمصلحة المُ فإذًا لَ يقع التعذيب إلَّ 
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ة ولا وسع لها تتخلى عن نفسها  و  النفوسُ البشرية عندما ترى ما لا قفعلى الله تعالى،    لوك  الت  

وقوتها،   حولها  ل  وعن  التوكُّ لهم  فيحصل  العافية؛  حال  كتعلقها  بالأسباب  تتعلق  ولا 

يُ   ،الحقيقي   أحد  لا  أنه  علموا  الزلازل  رأوا  إذا  ويُ مهِّ فإنهم  الأرض  تعالى؛  ر  قِ دُ  الله  غيرُ  ها 

وفتنة،   بلاء  كل  عليه، وهكذا في  ويتوكلون  إليه،  وَلَا   تعالى:الله  قال  فيلجؤون  تَهِن وا  ﴿وَلَا 

ؤْمِنيِنَ ) م  نتْ مْ  إنِْ ك  الْأعَْلَوْنَ  وَأَنْت م   ه   139تَحْزَن وا  مِثْل  قَرْحٌ  الْقَوْمَ  فَقَدْ مَسَّ  قَرْحٌ  مْ  يَمْسَسْك  إنِْ   )

دَاوِل هَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ ]آل عمران:   .[140-139وَتِلْكَ الْأيََّام  ن 

ل ونَ )وقال سبحانه:  وا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ  . ]العنكبوت[  (﴾59﴿الَّذِينَ صَبَر 

: لْ عَلَى اللهِ فَإنَِّ اللهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾ وقال عز  وجل   .[الأنفال ]  ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّ

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: رضي الله عنه  الْخَطَّابِ    عُمَرَ بْنِ عَنْ  
ِ
يَقُولُ: إنَِّهُ سَمِعَ نَبيَِّ الله

مْ   لَوْ » ل ونَ   أَنَّك  لِهِ،  حَقَّ   اللهِ   عَلَى  تَتَوَكَّ مْ   تَوَكُّ ق    كَمَا  لَرَزَقَك  و  الطَّيْرَ،  يَرْز  وح    خِمَاصًا  تَغْد   وَتَر 

 . (1)«بِطَانًا

:  قال  {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}قتادة رحمه الله في قوله    قالو

تَ ) كما  وسلم  عليه  الله  محمد صلى  أصحابَ  ي  هم، عُ سمَ يُعَزِّ عدوِّ قتال  على  ويَحُثُّهم  ون، 

هم في سبيل الله  . (2) (وينهاهم عن العَجْزِ والوَهن في طلب عدُوِّ

 تكشف  المتوكلين على الله تعالى  .44

 

 .(، وقال: )حسنٌ صحيح(2344(، والترمذي )205رواه أحمد ) (1)

 .( 78/ 6) أخرجه ابن جرير   (2)
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ب على التوكل  علِّ إذا كانت الفتن تُ  ل، والمِحَن تدر  فإن ها أيضًا    -كما في الذي قبله-م التوك 

ل على رب العالمين، وتجل  شِ كْ تَ  بين على الت وك  الفتن إذا    إن  يهم للناسِ أجمعين؛ ففُ المتدرَّ

وتراهم  خائفين،  غيرُ  ثابتين  المتوكلين  تجدُ  وبرقها،  ورعدها  وصواعقها  برياحها  أقبلت 

تعالى: الله  قال  نفوسهم ظاهرين،  عَلَيْهِمَا   بثبات  الله   أَنْعَمَ  ونَ  يَخَاف  الَّذِينَ  مِنَ  لَانِ  رَج  ﴿قَالَ 

ؤْمِ  م  نتْ مْ  ك  إنِْ  ل وا  فَتَوَكَّ اللهِ  وَعَلَى  غَالبِ ونَ  مْ  فَإنَِّك  وه   دَخَلْت م  فَإذَِا  الْبَابَ  عَلَيْهِم   ل وا  نيِنَ  ادْخ 

 (1) .]المائدة[ (﴾23)

سبحانه: سْلِمِينَ    وقال  م  نتْ مْ  ك  إنِْ  ل وا  تَوَكَّ فَعَلَيْهِ  بِاللهِ  آمَنتْ مْ  نتْ مْ  ك  إنِْ  يَاقَوْمِ  وسَى  م  ﴿وَقَالَ 

الظَّالمِِينَ )84) للِْقَوْمِ  فِتْنَةً  تَجْعَلْنَا  لَا  رَبَّنَا  لْنَا  تَوَكَّ اللهِ  عَلَى  فَقَال وا  مِنَ  85(  برَِحْمَتكَِ  نَا  وَنَجِّ  )

 . (﴾ ]يونس[86كَافرِيِنَ )الْقَوْمِ الْ 

 صلى الله عليه وسلم شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إقِْبَالُ أَبيِ  رضي الله عنه: )عَنْ أَنَسٍ  
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

مَ أَبُو بَكْرٍ   فَأَعْرَضَ  رضي الله عنه  فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ  رضي الله عنه  سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّ

انَا تُرِيدُ رضي الله عنه  عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ      فَقَالَ: إيَِّ
ِ
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ    ؟يَا رَسُولَ الله وَالَّ

إلَِى   أَكْبَادَهَا  نَضْرِبَ  أَنْ  أَمَرْتَنَا  وَلَوْ  لَأخََضْناَهَا،  الْبَحْرَ  نُخِيضَهَا  أَنْ  .  لَفَعَلْناَ  الْغِمَادِ   بَرْكِ أَمَرْتَناَ 

   رَسُولُ   فَنَدَبَ :  قَالَ 
ِ
قُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ فَانْطَلَ   النَّاسَ،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله

 ( 2) ...(رَوَايَا قُرَيْشٍ 

 

  ط  بْ ، وأنعم عليهما بالإيمان الصحيح، ور  الله   -يخافون- أي: : )(139/ 3في تفسيره )  قال ابن عطية رحمه الله   (1)

 . (الجأْش، والثبوت في الحق 

 . (1779رواه مسلم )  (2)
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بْنِ الْأسَْوَدِ  ):  رضي الله عنهمَسْعُودٍ    قَالَ ابْنُ وَ  مَشْهَدًا رضي الله عنه  شَهِدْتُ منَِ الْمِقْدَادِ 

عَلَى  يَدْعُو  وَهُوَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَتَى  بهِِ،  عُدِلَ  ا  ممَِّ إلَِيَّ  أَحَبُّ  أَكُونَ صَاحِبَهُ  لَأنَْ 

، وَلَكنَِّا نُقَاتلُِ عَنْ  {اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلَِا }فَقَالَ: لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى:    الْمُشْرِكيِنَ،

يَدَيْكَ   ،يَمِينكَِ  وَبَيْنَ  شِمَالكَِ،  أَشْرَقَ    ،وَعَنْ  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيَِّ  فَرَأَيْتُ  وَخَلْفَكَ، 

هُ، يَعْنيِ: قَوْلَهُ   .(1) (وَجْهُهُ، وَسَرَّ

 تجلِّي أهل الإيثار  .45

النّالم    إنّ  خبايا  تكشفُ  ن  ما في  ح  مكنونات  رُ  وتظه  فيتجلّى  اسالنّ  صدورفوس،  أهل  ؛ 

ا  الإنفاق قون في جميع الأحوال  ،حقًّ قُ في السرّاء دون  حقيقةً   ومن يتصدَّ ن يتصدَّ ، وتكشفُ م 

مَن ينفق للَّه، ومن ينفق الفِتَنُ  ي  تجلّ ، ولا سيما في البلاء  أهل البخل والادخار  الضّرّاء، وتجلِّي

اللَّهل تعالى:غير  الله  قال  وقتَّر،  أمسك  الدنيا  به  فإذا ضاقت  حَسَنًا    ؛  قَرْضًا  اللَّهَ  تُقْرِضُوا  ﴿إنِْ 

( حَلِيمٌ  شَكُورٌ  وَاللَّهُ  لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  لَكُمْ  الْحَكيِمُ  17يُضَاعِفْهُ  الْعَزِيزُ  هَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  عَالمُِ   )

 . ]التغابن[ (﴾18)

)  وقال سبحانه: تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْْيَاتِ  لَكُمُ  بَيَّنَّا  قَاتِ  17﴿قَدْ  دِّ وَالْمُصَّ قيِنَ  دِّ الْمُصَّ إنَِّ   )

 . [18-17]الحديد: وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَريِمٌ﴾

 

 . (3943رواه البخاري ) (1)
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﴿لكَِيْلًَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلََ تَفْرَحُوا   وقال سبحانه بعد بيان سبب  بعض المصيبات:

( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ 23بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ )

 .]الحديد[ (﴾24يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللَّهَ هُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ )

ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى )  وقال عز وجل: قَ بِالْحُسْنىَ )5﴿فَأَمَّ رُهُ للِْيُسْرَى )6( وَصَدَّ (  7( فَسَنيَُسِّ

ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ) بَ بِالْحُسْنىَ )8وَأَمَّ رُهُ للِْعُسْرَى ) 9( وَكَذَّ ( وَمَا يُغْنيِ عَنْهُ مَالُهُ  10( فَسَنُيَسِّ

 . ]الليل[ (﴾11إذَِا تَرَدَّى )

فَسَيُنْفِقُونَهَا    وقال جلّ في علاه: وا عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليَِصُدُّ

 . ]الْنفال[ (﴾36ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلَِى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ )

وعزّ: جلّ  نَفْسِهِ    وقال  شُحَّ  يُوقَ  وَمَنْ  خَصَاصَةٌ  بهِِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  ﴿وَيُؤْثرُِونَ 

 .[9فَأُولَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ]الحشر: 

ة   يْر  نْ أ ب ي هُر  :    رضي الله عنه  ع  يِّ صلى الله عليه وسلم ق ال 
ن  النَّب    اسْتَقْرَضْتُ :  اللَّهُ   يَقُولُ »ع 

هْرُ   وَأَنَا  وَادَهْرَاهْ،  وَادَهْرَاهْ،:  يَقُولُ   يَدْرِي،  لََ   وَهُوَ   عَبْدِي  وَيَشْتُمُنيِ  يُقْرِضْنيِ،  فَلَمْ   عَبْدِي ،  « الدَّ

هريرة   أبو  تلا  عنه  ثم  الله  وجل:  رضي  عز  الله  يُضَاعِفْهُ  }قول   حَسَنًا  قَرْضًا  اللَّهَ  تُقْرِضُوا  إنِْ 

 .(1){لَكُمْ 

 

(1)   ( أحمد  ) 7988رواه  خزيمة في صحيحه  وابن  عنه،  (،  2479(،  الله  هريرة رضي  أبي  قول  والحاكم  بدون 

 .، وقال: )حديثٌ صحيح...(بتمامه (3858)
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نْه ُ و   هُ إ لاَّ قُوتُهُ  ): رضي الله عنه ع  نْد  مْ ي كُنْ ع  ل  يْفٌ، ف  ار  ب ات  ب ه  ض  ن  الْأ نْص 
جُلًا م  قُوتُ أ نَّ ر    و 

، بْي ان ه 
ال    ص  ق  أ ت ه    ف  مْر 

 
م ي:  لا بْي ة    ن وِّ ئ    الصِّ أ طْف  ،  و  اج  ر  ب ي  السِّ ق رِّ يْف    و  ا  ل لضَّ ،  م  ك  نْد  تْ :  ق ال    ع  ل  ن ز   ف 

ه   ذ   .(1)({ خَصَاصَةٌ  بهِِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى وَيُؤْثرُِونَ }: الْآي ةُ  ه 

ين  ):  عمرُ رضي الله عنه في آخر كلامه  ق ال  و  
ل  ين  الْأوَّ ر  اج  ي ب الْمُه 

نْ ب عْد 
ة  م  ل يف  ي الْخ  أُوص 

يْرًا   خ  ار   ب الْأ نص   
يه  أُوص  و  ت هُمْ،  حُرْم  هُمْ  ل  ظ   ي حْف  و  هُمْ،  قَّ ح  هُمْ  ل  ف   ي عْر  ءُوا  الَّذِينَ }أ نْ  ارَ   تَبَوَّ   الدَّ

يمَانَ  مْ،  م نْ   يُقْب ل    أ نْ   {قَبْلِهِمْ   مِنْ   وَالْإِ ن ه  أ نْ   مُحْس  ى  و  نْ   يُعْف  مْ،  ع  يئ ه  يه    مُس  أُوص  ار    ب أ هْل    و    الْأ مْص 

يْرًا؛ إ نَّهُمْ   خ  دْءُ   ف  ،  ر  م  سْلا  جُب اةُ   الْإ  ،  و  ال  يْظُ   الْم  غ  ،  و  دُوِّ أ لاَّ   الْع  ذ    و  نْ   ف ضْلُهُمْ   إ لاَّ   م نْهُمْ   يُؤْخ   ع 

اهُمْ  ض  هُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ فَإِ  خَيْرًا؛ بِالْْعرَابِ  وَأُوصِيهِ  ،ر  ةُ الْإِسْلًَمِ  ،نَّ  . (2) (...وَمَادَّ

 رحمال تجلّي أهل صلة .46

في الفتن تنقطع أواصل المحبين الذين أحبوا على الدنيا، وتزداد صلة الذي يصلون لوجه  

ن ذويهم، وإن اشتدت  و أرحامهم، والمتواصل   ون الواصل الله تعالى، وليس للمكافأة؛ فيتجلّى  

الفتن، وشهامة،  بهم  وصلٍ  أهلُ  فهم  المحن؛  عليهم  ورعاية،  وأ  وزادت  الله هلُ صلة  قال 

( أُولَئكَِ الَّذِينَ 22﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ )  تعالى:

هُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )    .]محمد[ (﴾23لَعَنهَُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ

 

 . (2054رواه مسلم )  (1)

 . (3690رواه البخاري ) (2)
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سبحانه: )  وقال  الْْلَْبَابِ  أُولُو  رُ  يَتَذَكَّ مَا  يَنْقُضُونَ  19﴿إنَِّ وَلََ  اللَّهِ  بعَِهْدِ  يُوفُونَ  الَّذِينَ   )

( سُوءَ  20الْمِيثَاقَ  وَيَخَافُونَ  رَبَّهُمْ  وَيَخْشَوْنَ  يُوصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  مَا  يَصِلُونَ  وَالَّذِينَ   )

  .[21-19الْحِسَابِ﴾ ]الرعد: 

  : يِّ صلى الله عليه وسلم ق ال 
ن  النَّب  ة  رضي الله عنه، ع  يْر  نْ أ ب ي هُر  حِمَ   إنَِّ »ع   مِنَ   شِجْنَةٌ   الرَّ

حْمَنِ،  .(1) «قَطَعْتُهُ  قَطَعَكِ  وَمَنْ  وَصَلْتُهُ، وَصَلَكِ  مَنْ : اللَّهُ  فَقَالَ  الرَّ

ال كٍ و   بْنُ م  أ ن سُ  إ    ق ال   :  رضي الله:  ق ال   صلى الله عليه وسلم 
 
سُول  الله أَنْ »نَّ ر  مَنْ أَحَبَّ 

 . (2)«يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ، وَيُنسَْأَ لَهُ فيِ أَثَرهِِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 

ئ له في عُمُره، ):  رضي الله عنهما عبد الله بن عمر  وق ال   ه؛ نُس  م 
ح  ل ر  ن اتَّقى ربَّه، ووص  م 

 .(3)  (وث را مالُه، وأحبَّه أهلُه

دعامة  و بن  قتادة  الله  عن  تعالى:  -رحمه  قوله  تَوَلَّيْتُمْ }في  إنْ  عَسَيْتُمْ  قال:    -الآية  {فَهَلْ 

الدَّ ) يسفكوا  ألم  الله؟  كتاب  لّوا عن  تو  القوم حين  رأيتم  الأرحام، كيف  وقطَّعوا  الحرام،  م 

 .(4)(حمن؟وعصوا الرّ 

 لناس إلى الشكر لعودة  .47

 

 . (5992رواه البخاري ) (1)

 . (2557(، ومسلم ) 5990رواه البخاري ) (2)

 . (27032رواه ابن أبي شيبة )  (3)

 . ، ويعني بقوله هذا ما حصل من قتال الخوارج للمسلمين(214– 213/ 21) أخرجه ابن جرير   (4)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

112 

 

112 

ن ح 
الم  في  م  ك  والح  الفتن،  في  ب ر 

الع  من  وإلى    ،إنَّ  الشكر،  إلى  الناس  مرتبة  رجوع  نيل 

ال  الشاكرين، تجلّي  ت ن  الف  لأن  المن ح،  وذلك  عظمة  القلب   في  تورث  ن  والمح  عافية، 

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ    قال الله تعالى:  والاستشعار بالرخاء والسرّاء،

 . ]البقرة[ (﴾52)

سبحانه: )  وقال  تَنْظُرُونَ  وَأَنْتُمْ  اعِقَةُ  الصَّ مَوْتِكُمْ  55﴿فَأَخَذَتْكُمُ  بَعْدِ  مِنْ  بَعَثْنَاكُمْ  ثُمَّ   )

 . [56-55]البقرة: لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 

وجل:   عز  تَشْكُرُونَ  وقال  لَعَلَّكُمْ  اللَّهَ  فَاتَّقُوا  أَذِلَّةٌ  وَأَنْتُمْ  ببَِدْرٍ  اللَّهُ  نَصَرَكُمُ  ﴿وَلَقَدْ 

  . ]آل عمران[ (﴾123)

علاه: في  جل  عَلِيمًا   وقال  شَاكرًِا  اللَّهُ  وَكَانَ  وَآمَنتُْمْ  شَكَرْتُمْ  إنِْ  بعَِذَابِكُمْ  اللَّهُ  يَفْعَلُ  ﴿مَا 

 . ]النساء[ (﴾147)

عمومًا:  الكفران  خطورة  سبحانه  وَلَئنِْ   وقال  لَْزَِيدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لَئنِْ  رَبُّكُمْ  نَ  تَأَذَّ ﴿وَإذِْ 

 . ]إبراهيم[  (﴾7كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ )

ادُ بْنُ أَوْسٍ   صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:  رضي الله عنه:    قَالَ شَدَّ
ِ
 كَنزََ   إذَِا»سَمِعْتُ رَسُولَ الله

هَبَ   النَّاس   ةَ،  الذَّ وا  وَالْفِضَّ لَاءِ   فَاكْنزِ  مَّ :  الْكَلِمَاتِ   هَؤ   الْأمَْرِ،   فيِ  الثَّبَاتَ   أَسْأَل كَ   إنِِّي  الله 

شْدِ،  عَلَى  وَالْعَزِيمَةَ  كْرَ   وَأَسْأَل كَ   الرُّ سْنَ   وَأَسْأَل كَ   نعِْمَتكَِ،  ش    سَلِيمًا،   قَلْبًا  وَأَسْأَل كَ   عِبَادَتكَِ،  ح 
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،  مَا  خَيْرِ   مِنْ   وَأَسْأَل كَ   صَادِقًا،  لسَِانًا   وَأَسْأَل كَ  وذ    تَعْلَم  ،  مَا  شَرِّ   مِنْ   بكَِ   وَأَع  كَ   تَعْلَم    لمَِا   وَأَسْتَغْفِر 

، م   أَنْتَ  إنَِّكَ  تَعْلَم  ي وبِ  عَلاَّ  . (1) «الْغ 

  ن  فيه كُ   نَّ وثلاث من كُ ،  أربع  مَن كُنَّ فيه كُنَّ له)قال:    رحمه اللهعن مكحول الشامي  و

تي  وأما الثلاث اللاَّ ...،  والاستغفار  والدعاء،  والإيمان،  الشكر،تي له؛  فأما الأربع اللاَّ ،  عليه

 .(2)  ...(والبغي، والنكث عليه؛ فالمكر،

ب شاكرًا، ولا مُؤْمنِاًوقال قتادة ومقاتل رحمهما الله تعالى: )  .(3)  (إن  الله لا يُعَذِّ

حقٌّ على الله أن يعطي مَن سأله، ويزيد مَن شكره، والله منعم  يُحِبُّ  ) :  قتادة رحمه الله  قالو

 . (4) (الشاكرين، فاشكروا لله نعمه

فأنتم في ذلك المتاع، فخُذُوه بطاعة الله، : )-{ي متعكم متاعًا حسنًا}  في قوله:-وقال أيضًا  

، يُحِبُّ الشاكرين، وأهل الشكر في مزيد من الله، وذلك قضاؤه  ه، فإن  الله مُنعِم  ومعرفة حقِّ

 .(5) (الذي قضى

 سببٌ للاستغفار  .48

 

 . (935(، وهو حسنٌ بطرقه، وقد رواه ابن حبان في صحيحه ) 17114(، وأحمد ) 31330رواه ابن أبي شيبة )   (1)

 . (5/182حلية الأولياء )   (2)

 . (417/ 1(، وتفسير مقاتل ) 1100/ 4)أخرجه ابن أبي حاتم    (3)

 . (، وعزاه لابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم7/ 5الدر المنثور ) (4)

 . (1997/ 6) ، وابن أبي حاتم (313/ 12) أخرجه ابن جرير   (5)
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رٍ قد ازداد استغفارًاكم مِ   ب قد ازداد استغفارا ذنِ ن مُ ، وكم مِ فتنبسبب وقوع ال  ن مُقص 

مْ مَتَاعًا حَسَنًا   قال الله تعالى: ،نمِحَ الوقوع بسبب  مْ ث مَّ ت وب وا إلَِيْهِ ي مَتِّعْك  وا رَبَّك  ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِر 

يَوْم  كَبيِر   مْ عَذَابَ  عَلَيْك  فَإنِِّي أَخَاف   تَوَلَّوْا  فَضْلَه  وَإنِْ  لَّ ذِي فَضْل   وَي ؤْتِ ك  ى  سَما   إلَِى أَجَل  م 

 ]هود[ (﴾3)

مْ   ل هود  عليه السلام لقومه:وقا مَاءَ عَلَيْك  مْ ث مَّ ت وب وا إلَِيْهِ ي رْسِلِ السَّ وا رَبَّك  ﴿وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِر 

جْرِمِينَ ) مْ وَلَا تَتَوَلَّوْا م  ك 
تِ وَّ ةً إلَِى ق  وَّ مْ ق   . ]هود[ (﴾52مِدْرَارًا وَيَزِدْك 

مْ مِنَ    وقال صالح  عليه السلام لقومه: أَنْشَأَك  وَ  ه  ه  غَيْر   
إلَِه  مْ مِنْ  مَا لَك  وا اللهَ  ﴿يَاقَوْمِ اعْب د 

جِيبٌ﴾ ]هود:  وه  ث مَّ ت وب وا إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّي قَريِبٌ م  مْ فيِهَا فَاسْتَغْفِر   .[61الْأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَك 

لقومه: السلام  عليه  ودٌ    وقال شعيب   وَد  رَحِيمٌ  رَبِّي  إنَِّ  إلَِيْهِ  ت وب وا  ث مَّ  مْ  رَبَّك  وا  ﴿وَاسْتَغْفِر 

  ]هود[. (﴾90)

ارًا )  وقال نوح  عليه السلام لقومه: ه  كَانَ غَفَّ مْ إنَِّ وا رَبَّك  لْت  اسْتَغْفِر  مَاءَ  10﴿فَق  ( ي رْسِلِ السَّ

( مِدْرَارًا  مْ  أَنْهَارًا 11عَلَيْك  مْ  لَك  وَيَجْعَلْ  جَنَّات   مْ  لَك  وَيَجْعَلْ  وَبَنيِنَ  بِأَمْوَال   مْ  وَي مْدِدْك   )

 .]نوح[ (﴾12)

أَبيِ سعيدٍ الخدرِي  رضي الله عنه قالَ:    صلى الله عليه وسلم:  عَنْ 
ِ
رَسُولُ الله   إنَِّ »وَقَالَ 

يْطَانَ  تكَِ :  قَالَ   الشَّ مْ   دَامَتْ   مَا  عِبَادَكَ   أ غْوِي  أَبْرَح    لَا   رَبِّ   يَا  وَعِزَّ ه    قَالَ .  أَجْسَادِهِمْ   فيِ  أَرْوَاح 

بُّ  تيِ: الرَّ مْ  أَغْفِر   أَزَال   لَا  ،وَجَلَاليِ ،وَعِزَّ ونيِ مَا لَه   .(1)  «اسْتَغْفَر 

 

 . (، وقال: )صحيح الإسناد...(7865الحاكم ) ، و( 11237رواه أحمد ) (1)
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 بْنِ عَبَّاسٍ  رُويَ  وَ 
ِ
لِّ   مِنْ   لَه    الله    جَعَلَ   الاسْتغِْفَارَ   لَزِمَ   مَنْ )قَالَ:  رضي الله عنهما  عَنْ عَبْدِ الله   ك 

لِّ  وَمِنْ  فَرَجًا، هَمٍّ   .(1)(يَحْتَسِب   لَا  حَيْث   مِنْ  وَرَزَقَه   مَخْرَجًا، ضِيق   ك 

ونَ الماضُونَ  )قال:    رحمه اللهعن قتادة بن دِعامة  وَ  إي اكم والإصرارَ؛ فإن ما هَلَك المُصِرُّ

مه الُله عليهم، ولا يتوبون منِ ذنبٍ أصابوه، حتى   عن حرامٍ حَرَّ
ِ
قُدُمًا، لا ينهاهم مخافةُ الله

 .(2) (أتاهم الموتُ وهم على ذلك

 سببٌ للَنابة إلى الله تعالى  .49

الفتن تجعلُ النفوس تؤوب إلى الله تعالى وتتوب، وترجع إلى الله تعالى بحسن نية،    إن  

مَا فَتَنَّاه  فَاسْتَغْفَرَ رَبَّه  وَخَرَّ رَاكعًِا وَأَنَابَ﴾ ]ص:    قال الله تعالى:وسلامة طوية،   ود  أَنَّ ﴿وَظَنَّ دَاو 

24] (3) . 

 

  ( 7910والحاكم )  وغيرهم،  (، 1774، والطبراني في الدعاء )(3819ابن ماجه )و(،  1518رواه أبو داود )   ( 1)

  هو مجهول ف، (الحكم بن مصعب) يعني   ( فيه جهالةالحكم وتعقبه الحافظ الذهبي، وقال: ) ، (صحيح الإسناد قال: )و

وأوردته  ا،  ، ولم أورد في هذا الكتاب حديثًا ضعيفًا إلّا هذحّ ص  كلهم أوردوه مرفوعًا، ولا ي  و،  حجركما قال الحافظ ابن  

رضي الله عنهما؛ فيكون    ه من قول ابن عباسأنّ   يدرك  ،ثارمّل في الآ المتأوستشهاد أبي داود به، وتصحيح الحاكم،  لا

 . علم أوالله تعالى ، وأخطأ الحكمُ في رفعه،  ثرًاأ

 .( 66/ 6) أخرجه ابن جرير   (2)

التوبة فرقٌ؛ فإنّ   ( 3) بينها وبين  المنيبُ    أصل الإنابة  الرّجوع، وأما الإنابة فرجوعٌ مع وكالة، وكأن  التوبة مطلق 

نًا معنى التوبة وزيادة، قال الفيومي في المصباح  تضمِّ ين بعد رجوعه، ويحامي عنه بعد أوبته، ولهذا كان مُ يدافع عن الدّ 

 ( )2/629المنير  اب هُ (:  أ ص  ن وْب ةً  ي نُوبُهُ  أ مْرٌ  ى.   ،ن اب هُ  أُخْر  ب عْد   ةً  رَّ م   
يْه  إل  تْ  ع  ج  ر  ل   نهْ  الْم  ب اعُ  السِّ انْت اب تْ  ةُ   و  ل  النَّاز  ب ةُ 

النَّائ    ، و 

ائ بُ.  مْعُ ن و  الْج  نْهُ  و  ك يلًا ع  أ ن اب  و  ع  و  ج   إن اب ةً ر 
 
يْدٌ إل ى الله أ ن اب  ز   . (و 
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رْسِيِّهِ جَسَدًا ث مَّ أَنَابَ )  وقال سبحانه: لَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى ك  ( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ  34﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا س 

اب  ) لْكًا لَا يَنبَْغِي لِأحََد  مِنْ بَعْدِي إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ  . ]ص[ (﴾35ليِ وَهَبْ ليِ م 

: نتْ مْ تَعْمَل ونَ﴾    وقال عز  وجل  مْ بِمَا ك  مْ فَأ نَبِّئ ك  ك  بعِْ سَبيِلَ مَنْ أَنَابَ إلَِيَّ ث مَّ إلَِيَّ مَرْجِع  ﴿وَاتَّ

 . [15]لقمان: 

 صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا )رضي الله عنه:    قَالَ عَليٌِّ 
ِ
كُنتُْ رَجُلًا إذَِا سَمِعْتُ منِْ رَسُولِ الله

حَلَ  فَإذَِا  اسْتَحْلَفْتُهُ،  أَصْحَابهِِ  منِْ  أَحَد   ثَنيِ  حَدَّ وَإذَِا  يَنْفَعَنيِ،  أَنْ  شَاءَ  بمَِا  منِْهُ  الُله  ليِ  نَفَعَنيِ  فَ 

ثَنيِ أَبُو بَكْرٍ   قْتُهُ، قَالَ: وَحَدَّ ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ  رضي الله عنه  ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنهصَدَّ

يَقُولُ:   عليه وسلم  الله   صلى 
ِ
الله ورَ،  فَي حْسِن    ذَنْبًا،  ي ذْنبِ    عَبْد    مِنْ   مَا»رَسُولَ    يَق وم    ث مَّ   الطُّه 

، ث مَّ قَرَأَ هَذِهِ الَْيَةَ: اللهَ إلِاَّ غَفَرَ ا  يَسْتَغْفِر    ث مَّ  رَكْعَتَيْنِ، فَي صَلِّي  وَالَّذِينَ إذَِا فَعَل وا فَاحِشَةً أَوْ }لله  لَه 

مْ  سَه  وا أَنْف   .(1) «إلَِى آخِرِ الَْيَةِ  {ظَلَم 

 إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: )قَالَ:    رضي الله عنهما  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ 
جَاءَ رَجُل 

فَسَجَدَتِ  فَسَجَدْتُ  شَجَرَةٍ،  خَلْفَ  أُصَلِّي  كُنْتُ  كَأَنِّي  نَائمِ   وَأَنَا  يْلَةَ  اللَّ رَأَيْتُنيِ   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا 

تَقُولُ:   وَهِيَ  فَسَمِعْتُهَا  لسُِجُودِي،  جَرَةُ  بهَِا الشَّ عَنِّي  وَضَعْ  أَجْرًا،  عِنْدَكَ  بهَِا  ليِ  اكْت بْ  مَّ  اللَّه 

خْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا   دَ  عَبْدِكَ   مِنْ وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا ليِ عِندَْكَ ذ  فَقَرَأَ النَّبيُِّ صلى الله ؛  دَاو 

 

 .(، وقال: )حسنٌ(408(، والترمذي ) 1521رواه أبو داود ) (1)
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: فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مثِْلَ مَا أَخْبَرَهُ رضي الله عنهما  عليه وسلم سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

جَرَةِ  جُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّ  .(1) (الرَّ

 

رمن الغفلة الناس   عودةُ  .50  ، ومن الغفلًت إلى الطاعات إلى التَّذَكَّ

ليخرج    العبد    هُ بِّ ن ، وتُ إلى التذكّر   فوائد المصيبة أنها تنقذ الإنسان من الغفلةلا ريب أنّ م ن  

وتجلّي  م   الطاعات،  إلى  الغفلات  حقن  في  البريات   تقصيره  حتّ رب  يظنّ ،  لا  نفسه   ى  في 

 . ت فيكون سبباً لقسوة القلب والغفلا ت؛الكمالا 

من  و أعم  وسل  عليه  الله  صلى  نبيه  هدي  وإلى  دينه،  وإلى  الله،  إلى  الناس   عودة  إنّ 

خصوص التوبة، ولهذا أفردتُ هذه العبرة، لأنه مثلُ العام بعد الخاص؛ فنجدُ في كثيرٍ من  

الغفلات، لعل ذلك يكون سببًا لرجوعهم إلى رب  الغفلة ون  م    الناس  إيقاظ  البلايا والفتن  

رُونَ   البريات، قال الله تعالى:  كَّ هُمْ يَذَّ نيِنَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فرِْعَوْنَ بِالسِّ

 .]الْعراف[ (﴾130)

الواقعية: ومثيلاتها  القياسية،  الأمثال  ضربه  ة  كم 
ح  مبينًا  سبحانه  اللَّهُ    وقال  ﴿وَيَضْرِبُ 

رُونَ﴾ ]إبراهيم:  هُمْ يَتَذَكَّ  .[25الْْمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ

 

 . ، وحسنه الألباني(، وقال: )حديثٌ غريبٌ...( 586رواه الترمذي )  (1)
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رُونَ )  وقال عزّ وجلّ: هُمْ يَتَفَكَّ يِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بهِِمُ  44﴿وَلَعَلَّ ( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّ

بهِِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ  45الْْرَْضَ أَوْ يَأْتيَِهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُونَ ) ( أَوْ يَأْخُذَهُمْ فيِ تَقَلُّ

فٍ فَإنَِّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ]النحل: ( أَوْ يَأْخُ 46)  .[47-44ذَهُمْ عَلَى تَخَوُّ

وجلّ: عزّ  رُونَ   وقال  يَتَذَكَّ هُمْ  لَعَلَّ مَثَلٍ  كُلِّ  مِنْ  الْقُرْآنِ  هَذَا  فيِ  للِنَّاسِ  ضَرَبْنَا  ﴿وَلَقَدْ 

 .]الزمر[ (﴾27)

كَّى ) وقال سبحانه: هُ يَزَّ كْرَى )3﴿لَعَلَّ رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ كَّ   .]عبس[ (﴾4( أَوْ يَذَّ

قُلُوبهِِمْ   وقال عز وجل: فيِ  الَّذِينَ  وَليَِقُولَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  الْكتَِابَ  أُوتُوا  الَّذِينَ  يَرْتَابَ  ﴿وَلََ 

مَا يَعْلَمُ مَرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهَِذَا مَثَلًً كَذَلكَِ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ 

 . ]المدثر[ لََّ هُوَ وَمَا هِيَ إلََِّ ذِكْرَى للِْبَشَرِ﴾جُنُودَ رَبِّكَ إِ 

علاه: في  جلّ  رُونَ    وقال  كَّ يَذَّ هُمْ  لَعَلَّ خَلْفَهُمْ  مَنْ  بهِِمْ  دْ  فَشَرِّ الْحَرْبِ  فيِ  تَثْقَفَنَّهُمْ  ا  ﴿فَإمَِّ

 .]الْنفال[ (﴾57)

اب رٍ   نْ ج   صلى الله عليه وسلم.  رضي الله عنه ع 
 
سُول  الله  ر 

هْد  مْسُ ف ي ع  ف ت  الشَّ س  : انْك  ق ال 

وْت    م 
ل  تْ  ف  س  انْك  ا  إ نَّم  النَّاسُ:  ال   ق  ف  الله عليه وسلم.   صلى 

 
الله سُول   ر  ابْنُ  يمُ 

اه  إ بْر  ات   م  ي وْم  

ب النَّ لَّى  ف ص  عليه وسلم  الله  ي  صلى 
النَّب  ام   ق  ف   . يم 

اه  دْ    ...؛اس  إ بْر  ق  و   ، ف  ر  انْص  ين  
ح  ف   ر  ف انْص 

مْسُ  الشَّ ت   :    ؛آض  ال  ق  وَالْقَمَرُ  »ف  مْسُ  الشَّ مَا  إنَِّ النَّاسُ  أَيُّهَا    لََ   وَإنَِّهُمَا.  اللَّهِ   آيَاتِ   مِنْ   آيَتَانِ يَا 

  شَيْءٍ   مِنْ   مَا  تَنْجَلِيَ،  حَتَّى   فَصَلُّوا  ذَلكَِ   مِنْ   شَيْئًا  تُمْ رَأَيْ   فَإذَِا  النَّاسِ،  مِنَ   أَحَدٍ   لمَِوْتِ   يَنْكَسِفَانِ 

رْتُ مَخَافَةَ   حِينَ   وَذَلكُِمْ .  بِالنَّارِ   جِيءَ   لَقَدْ   هَذِهِ،  صَلًَتيِ  فيِ   رَأَيْتُهُ   قَدْ   إلََِّ   تُوعَدُونَهُ  رَأَيْتُمُونيِ تَأَخَّ

أَنْ يُصِيبَنيِ مِنْ لَفْحِهَا. وَحَتَّى رَأَيْتُ فيِهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فيِ النَّارِ. كَانَ يَسْرِقُ  
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مَا تَعَلَّقَ بمِِحْجَنيِ. وَإنِْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى   رَأَيْتُ  الْحَاجَّ بِمِحْجَنهِِ. فَإنِْ فُطنَِ لَهُ قَالَ: إنَِّ

ةِ الَّتيِ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْْرَْضِ. حَتَّ  ى مَاتَتْ  فيِهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّ

مْتُ حَتَّى قُمْتُ فيِ مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ   جُوعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذَلكُِمْ حِينَ رَأَيْتُمُونيِ تَقَدَّ

 شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ  يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرهَِا لتَِنْظُرُوا إلَِيْهِ، ثُمَّ بَدَا ليِ أَنْ لََ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ 

 .(1)«إلََِّ قَدْ رَأَيْتُهُ فيِ صَلًَتِي هَذِهِ 

 (2)رجوع الناس إلى اللَّه تعالى .51

رات كذلك تكون سببًا للرجوع إلى رب البريات، والرجوع   إن الفتن كما أنها تكون مذكِّ

و دينه،  تعالى:الرّجوع  إلى  الله  قال  وسلم،  عليه  الله  نبيه صلى  سنة  اتباع  ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ    إلى 

هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ]الْعراف:  يِّئَاتِ لعََلَّ  .(3) [168بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّ

سبحانه: يَرْجِعُونَ   وقال  هُمْ  لَعَلَّ الْْكَْبَرِ  الْعَذَابِ  دُونَ  الْْدَْنَى  الْعَذَابِ  مِنَ  ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ 

 .]السجدة[ (﴾21)

هُمْ   وقال عز وجل: لَعَلَّ بِالْعَذَابِ  وَأَخَذْنَاهُمْ  أُخْتهَِا  مِنْ  أَكْبَرُ  هِيَ  إلََِّ  آيَةٍ  مِنْ  نُريِهِمْ  ﴿وَمَا 

 .]الزخرف[ (﴾48يَرْجِعُونَ )

 

 . (904رواه مسلم )  (1)

جوع قد يكون بالاستغاثة أو الاستعانة،  م    ( هذا أعمّ 2) ن الذي قبله؛ فهذا من باب عطف العام على الخاص؛ فالر 

 . له ، مع مدافعة عن الدين وحمايةا الإنابة فهي توبة على وجه الخصوص أو حتى بالإيمان، وبالتوبة...، أمّ 

دّة( لعلهم يرجعون ويؤوبون ويتوبون (3) دْب(، و)البلاء والعقوبة(، و)الشِّ  .وفسر هذا البلاء: بـ)الج 
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هُمْ يَرْجِعُونَ    وقال جلّ في علاه: فْنَا الْْيَاتِ لَعَلَّ ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّ

 . ]الْحقاف[ (﴾27)

رُونَ )  وقال سبحانه: وا إلِىَ اللَّهِ إنِِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبيِنٌ﴾ ]الذاريات: 49﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ ( فَفِرُّ

49-50]. 

﴿قَالُوا أصحاب البستان ببستانهم سببٌ لرجوعهم وتوبتهم،    ن افتنا وقال سبحانه مبيناً أنّ 

ا كُنَّا طَاغِينَ )  ا إلَِى رَبِّنَا رَاغِبُونَ )31يَاوَيْلَنَا إنَِّ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنهَْا إنَِّ ( كَذَلكَِ 32( عَسَى رَبُّنَا أَنْ 

 .]القلم[ (﴾33الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْْخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )

﴿أَوَلََ يَرَوْنَ   :وهما علامتا الرّجوع  وقال سبحانه منبهًا على الأمرين معًا؛ التوبة والتذكر

رُونَ ) كَّ تَيْنِ ثُمَّ لََ يَتُوبُونَ وَلََ هُمْ يَذَّ ةً أَوْ مَرَّ هُمْ يُفْتَنُونَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَرَّ  .]التوبة[ (﴾126أَنَّ

ت ن ) ف في الدنيا،  ر  سْ للمُ   هي المصائب، والأسقام، والأنصاب، عذابٌ وهذه البلايا والف 

 . (1) (دون عذاب الآخرة

 .(2)  (خان وم، والبطشة، والدّ الر   ؛مصائب الدنيا )قال:  رضي الله عنهعن أُب يّ بن كعب و  

مصائب الدنيا، وأسقامها، وبلاؤها مما يبتلي  ):  رضي الله عنهماعبد الله بن عباس  وقال  

 .(3)  (حتى يتوبوا ،الله بها العباد

 

 

 عزاه السيوطي إلى ابن مردويه في تفسيره مرفوعًا!؟ (1)

 . ( 2799) رواه مسلم  (2)

 (. 627/ 18) أخرجه ابن جرير   (3)
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 بالعهود في الرخاء والضراء  ي أهل الوفاء تجلِّ  .52

  ،والمحافظين على العهود  ،وأهل العهدإنّ الفتن تجلّي أصحاب المبادئ، وأهل الوفاء،  

وعهدهم؛   ميثاقهم  على  يحافظون  الذي  و  فإنّ والمواثيق،  إذا  الناسُ  الفتن  مرج  في  قعت 

م    ،وتركوا عهودهم ومواثيقهم عقودهم،   الوفاء صدقًا، وم  إلّا  أهلُ  الوفاء ن هم  ن هم أهل 

ا، قال الله تعالى: رُونَ﴾ ]الْنعام:  حقًّ اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ  .[152﴿وَبعَِهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ

رُونَ )  وقال سبحانه: ( وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللَّهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ وَلََ تَنْقُضُوا  90﴿يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

 . (1)  [91- 90]النحل:  الْْيَْمَانَ بَعْدَ تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًً إنَِّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾  

وجل: عز  )  وقال  الْْلَْبَابِ  أُولُو  رُ  يَتَذَكَّ مَا  يَنْقُضُونَ  19﴿إنَِّ وَلََ  اللَّهِ  بعَِهْدِ  يُوفُونَ  الَّذِينَ   )

 [. 20- 19]الرعد:  الْمِيثَاقَ﴾ 

 

إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده  (: )341-340/ 14قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله في تفسيره )   (1)

بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم، ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون  

 بينهم بحق مما لا يكرهه الله. 

وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرًا من قلة عدد  

 .المسلمين وكثرة عدد المشركين

 وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم. 

 وجائز أن تكون في غير ذلك. 

ولا خبر تثبت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء، ولا دلالة في كتاب، ولا حجة عقل أيّ ذلك عني  

ه عليه، وأن الآية كانت قد تنزل لسبب من الأسباب،   ويكون  بها، ولا قول  في ذلك أولى بالحق مما قلنا؛ لدلالة ظاهر 

ا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه  .( الحكم بها عامًّ
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 .[34﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًَ ﴾ ]الإسراء: وقال جل وعزّ: 

ن وف ى بمواثيقه مهما كانت الظروف وف ى الله تعالى له، قال جل في علاه:    ولا ريب أنّ م 

 .[40﴿وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ وَإيَِّايَ فَارْهَبُونِ﴾ ]البقرة: 

تعالى: الله  لَفَاسِقِينَ    وقال  أَكْثَرَهُمْ  وَجَدْنَا  وَإنِْ  عَهْدٍ  مِنْ  لِْكَْثَرهِِمْ  وَجَدْنَا  ﴿وَمَا 

 .]الْعراف[ (﴾102)

ة   يْر  نْ أ ب ي هُر   صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه ع 
 
سُولُ الله : ق ال  ر  مُهُمُ  لََ  ثَلًَثَةٌ »ق ال    يُكَلِّ

يهِمْ،  وَلََ   الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ   اللَّهُ    ابْنَ   مِنْهُ   يَمْنَعُ   بِالطَّريِقِ   مَاءٍ   فَضْلِ   عَلَى  رَجُلٌ :  أَليِمٌ   عَذَابٌ   وَلَهُمْ   يُزَكِّ

بيِلِ،   وَرَجُلٌ   لَهُ،  يَفِ   لَمْ   وَإلََِّ   لَهُ،   وَفَى  يُريِدُ   مَا  أَعْطَاهُ   إنِْ   لدُِنْيَاهُ،   إلََِّ   يُبَايعُِهُ   لََ   إمَِامًا  بَايَعَ   وَرَجُلٌ   السَّ

قَهُ،  وَكَذَا  كَذَا  بهَِا  أُعْطيَِ   لَقَدْ   بِاللَّهِ   فَحَلَفَ   الْعَصْرِ،  بَعْدَ   بسِِلْعَةٍ   رَجُلًً   يُبَايِعُ  وَلَمْ   فَأَخَذَهَا،  فَصَدَّ

 .(1) «يُعْطَ بهَِا

ق ال    ان   و  الْي م  بْنُ  ةُ  يْف  أ ن ا ):  رضي الله عنهماحُذ  جْتُ  ر  أ نِّي خ  إ لاَّ  ب دْرًا،  د   أ شْه  أ نْ  ي 
ن  ن ع  م  ا  م 

يدُهُ، م   ا نُر  قُلْن ا: م  دًا، ف  مَّ يدُون  مُح  يْشٍ، ق الُوا: إ نَّكُمْ تُر  ارُ قُر  ن ا كُفَّ ذ  أ خ  : ف  يْلٌ، ق ال  أ ب ي حُس  يدُ و  ا نُر 

 و  
 
هْد  الله ذُوا م نَّا ع  أ خ  ين ة ، ف  د   إ لاَّ الْم 

 
سُول  الله يْن ا ر  أ ت  هُ، ف  ع  لُ م 

ات  لا  نُق   و 
ين ة  د  ف نَّ إ ل ى الْم  ر  ن نْص  هُ ل  يث اق 

م 

ب ر   الْخ  أ خْب رْن اهُ  ف  وسلم  عليه  الله  :    ؛صلى  ال  ق  اللَّهَ  »ف  وَنَسْتَعِينُ  بعَِهْدِهِمْ  لَهُمْ  نَفِي  انْصَرِفَا، 

 .(2)«عَلَيْهِمْ 

 

 . (108(، ومسلم ) 7208رواه البخاري ) (1)

 . (1787رواه مسلم )  (2)
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بْد    نْ ع  و    بْن    ع 
 
ر     الله  صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنهما  عُم 

 
سُولُ الله »إنَِّ ي قُولُ: ق ال  ر 

 .(1) فُلًَنٍ« غَدْرَةُ الْغَادِرَ يَنصِْبُ اللَّهُ لَهُ لوَِاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: أَلََ هَذِهِ 

يْمُونُ وق ال    ان    بْنُ   م  هْر 
ثٌ ) :  رحمه الله  م  دَّ   ث لا  ر    الْب رِّ   إ ل ى  ىتُؤ  اج  الْف  مُ :  و  ح  لُ   الرَّ ةً   تُوص  ان تْ   ب رَّ   ك 

ةً، أ وْ  ر 
ان ةُ  ف اج  الْأ م  دَّى و  ، الْب رِّ  إ ل ى تُؤ  ر  اج  الْف  هْدُ  و  الْع  فَّى و  لْب رِّ  يُو 

ر   ل  اج  الْف   .(2) (و 

تراً بينه وبين الجنة. قال: وإنما  ):  رحمه اللهكعب الأحبار  وق ال   ن نكث بيعة كانت س  م 

ها عُهُود ها
ة بن كث  كُ هذه الأمَُّ

 . (3) (ت هل 

 

كون إليها زيفِ الدنياكشف  .53  ، وعدم الرُّ

شديدة   كالنارِ  شيءٍ  كلِّ  من  يوفَ  الزُّ تُظْهِرُ  الفتن  الزيوفإن   معدَنٍ   تكشف  كل   ؛  منِ 

وأن متاع الدنيا قليل،  ها،  تال دوام حال حَ قرب زوال زينتها، ومُ زيف الدنيا، والمِحَنُ تكشف  و

؛ فالفتن تأتي لكيلا  وسرعة زوالها  ،الدنيا  الحياة  ضعفبيان  و ر وتحليل،  يوأن زينتها إلى تغي

النفوس،ت للدنيا  الأنفسُ،  ستكين  إليها  تركن  ال  ولا  فيها  الخلود  تظن  ولعقلاءولا  ستعد  ي، 

تعالى:  بَّاء،لِ الأَ   للْخرة الله  النَّاسَ  ﴿  قال  يَخْشَوْنَ  مْ  مِنهْ  فَريِقٌ  إذَِا  الْقِتَال   عَلَيْهِم   تبَِ  ك  ا  فَلَمَّ

أَجَ  رْتَنَا إلَِى  لَوْلَا أَخَّ الْقِتَالَ  عَلَيْنَا  كَتَبْتَ  لمَِ  وَقَال وا رَبَّنَا  أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً  لْ كَخَشْيَةِ اللهِ  ق  ل  قَريِب  

 

 . ( وهذا لفظه1735(، ومسلم ) 6182رواه البخاري ) (1)

 . (399(، ومساوئ الأخلاق للخرائطي  ) 131رواه ابن حرب في البر والصلة )  (2)

 .(، وأحال على تفسير ابن أبي حاتم 285/ 5الدر المنثور ) (3)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

124 

 

124 

ونَ فَتيِلًا ) نْيَا قَلِيلٌ وَالَْخِرَة  خَيْرٌ لمَِنِ اتَّقَى وَلَا ت ظْلَم  م  الْمَوْت  77مَتَاع  الدُّ ون وا ي دْرِكْك  ( أَيْنَمَا تَك 

ول وا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإنِْ ت صِبْه   مْ حَسَنَةٌ يَق  شَيَّدَة  وَإنِْ ت صِبْه  وج  م  نتْ مْ فيِ ب ر  ول وا وَلَوْ ك  مْ سَيِّئَةٌ يَق 

حَدِيثًا﴾ ونَ  يَفْقَه  ونَ  يَكَاد  لَا  الْقَوْمِ  لَاءِ  هَؤ  فَمَالِ  اللهِ  عِنْدِ  مِنْ  لٌّ  ك  لْ  ق  عِنْدِكَ  مِنْ  :  ]النساء هَذِهِ 

77-78] (1) . 

ورِ﴾قال تعالى: و ر  نْيَا إلِاَّ مَتَاع  الْغ   .[185]آل عمران:  ﴿وَمَا الْحَيَاة  الدُّ

مْ بِاللهِ  وقال سبحانه:   نَّك  رَّ نْيَا وَلَا يَغ  م  الْحَيَاة  الدُّ نَّك  رَّ ﴿يَاأَيُّهَا النَّاس  إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغ 

ور  )  .]فاطر[  (﴾5الْغَر 

عَمَلًا )  وقال عز وجل: أَحْسَن   مْ  أَيُّه  مْ  لنِبَْل وَه  لَهَا  زِينَةً  الْأرَْضِ  عَلَى  مَا  جَعَلْنَا  ا  (﴾  7﴿إنَِّ

 .]الكهف[

ونَ )  وقال جل  في علاه: ه  يَعْلَم  الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَم  مَا تَكْت م  ( وَإنِْ أَدْرِي لَعَلَّه  110﴿إنَِّ

( حِين   إلَِى  وَمَتَاعٌ  مْ  لَك  مَا 111فتِْنَةٌ  عَلَى  سْتَعَان   الْم  حْمَن   الرَّ وَرَبُّنَا  بِالْحَقِّ  مْ  احْك  رَبِّ  قَالَ   )

ونَ )    .]الأنبياء[ (﴾112تَصِف 

 

 }قال ابن القيم رحمه الله: )  (1)
 
ندْ  الله ، ولم يقل: من الله لمّا جمع بين الحسنات والسيئات، والحسنة  {قُلْ كُلٌّ م نْ ع 

مضافة إلى الله من كل وجه، والسيئة إنما تضاف إليه قضاءً وقدرًا وخلقًا، وأنه خالقها كما هو خالق الحسنة، فلهذا قال:  

{ 
 
ندْ  الله بل من جهة ما تضمّنته من  فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة،    وهو سبحانه إنما خلقها لحكمة، .  {قُلْ كُلٌّ م نْ ع 

م نْ  }. ولما ذكر الحسنة مفردة عن السيئة قال:  سيئة   كونها   النفس   إلى  وتضاف  والحمد،   والعدل   الحكمة  اب ك   أ ص  ا  م 

 
 
ن  الله

ن ةٍ ف م  س  ب أسمائه وصفاته، والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر  {ح  ، ولم يقل: من عند الله، فالخير منه، وأنه موج 

 (. 2/44. شفاء العليل ) من عنده سبحانه، فإنه مخلوق له، خلقه عدلًا منه وحكمة(
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المصيبات:وَ  إيقاع  مبينًا سبب  فيِ   قال سبحانه  وَلَا  الْأرَْضِ  فيِ  صِيبَة   م  مِنْ  أَصَابَ  ﴿مَا 

مْ إلِاَّ فيِ كتَِاب  مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ) سِك  مْ  22أَنْف  ( لكَِيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَك 

خْ  لَّ م  مْ وَالله  لَا ي حِبُّ ك  وا بِمَا آتَاك  ور  )وَلَا تَفْرَح   .]الحديد[ (﴾23تَال  فَخ 

نْيَا    وقال جل  في علاه: الدُّ الْحَيَاةِ  زَهْرَةَ  مْ  مِنهْ  أَزْوَاجًا  بِهِ  مَتَّعْنَا  مَا  إلَِى  عَيْنيَْكَ  نَّ  دَّ تَم  ﴿وَلَا 

مْ فِيهِ وَرِزْق  رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَل كَ رِزْقًا  131لنَِفْتنِهَ  رْ أَهْلَكَ بِالصَّ ( وَأْم 

كَ وَالْعَاقبَِة  للِتَّقْوَى )نَحْن  نَرْز    .]طه[ (﴾132ق 

: مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَات  الْأرَْضِ    وقال جل  وعز   أَنْزَلْنَاه  مِنَ السَّ
نْيَا كَمَاء  مَا مَثَل  الْحَيَاةِ الدُّ ﴿إنَِّ

مْ  هَا أَنَّه  نَتْ وَظَنَّ أَهْل  يَّ فَهَا وَازَّ خْر  ل  النَّاس  وَالْأنَْعَام  حَتَّى إذَِا أَخَذَتِ الْأرَْض  ز  ا يَأْك  ونَ   مِمَّ قَادِر 

ل  الَْيَاعَلَيْهَ  ن فَصِّ بِالْأمَْسِ كَذَلكَِ  تَغْنَ  لَمْ  كَأَنْ  فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا  نَهَارًا  أَوْ  لَيْلًا  نَا  أَمْر  أَتَاهَا  تِ ا 

( ونَ  ر  يَتَفَكَّ سْتَقِيم   24لقَِوْم   م   
صِرَاط  إلَِى  يَشَاء   مَنْ  وَيَهْدِي  لَامِ  السَّ دَارِ  إلَِى  و  يَدْع  وَالله    )

 . نس[]يو (﴾25)

  : حْمَنِ لبِ ي وتهِِمْ وقال عز  وجل  ر  بِالرَّ ةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لمَِنْ يَكْف  ونَ النَّاس  أ مَّ ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَك 

( ونَ  يَظْهَر  عَلَيْهَا  وَمَعَارِجَ   
ة  فضَِّ مِنْ  فًا  ق  )  (33س  يَتَّكئِ ونَ  عَلَيْهَا  رًا  ر  وَس  أَبْوَابًا  ( 34وَلبِ ي وتهِِمْ 

تَّقِينَ ) نْيَا وَالَْخِرَة  عِنْدَ رَبِّكَ للِْم  ا مَتَاع  الْحَيَاةِ الدُّ لُّ ذَلكَِ لَمَّ فًا وَإنِْ ك  خْر   . [الزخرف] (﴾35وَز 

 بْنُ عَمْرِو  الَ قَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم فيِ سَفَرٍ، رضي الله عنهما:   عَبْدُ الله

ِ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله

ى مُناَدِي  فَنَزَلْناَ مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمنَِّا مَنْ يَنتَْضِلُ، وَمنَِّا مَنْ هُوَ فيِ جَشَرِهِ، إذِْ نَادَ 

لَاةَ جَامعَِةً، فَاجْتَ   صلى الله عليه وسلم: الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ الله

ِ
مَعْناَ إلَِى رَسُولِ الله

مْ، وَ »فَقَالَ:   ه  لَه  تَه  عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَم  لَّ أ مَّ ا عَلَيْهِ أَنْ يَد  نْ نَبيٌِّ قَبْلِي إلِاَّ كَانَ حَقا ه  لَمْ يَك  مْ  إنَِّ ي نْذِرَه 
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وَأ   بَلَاءٌ  آخِرَهَا  وَسَي صِيب   لهَِا،  أَوَّ فيِ  عَافيَِت هَا  عِلَ  ج  هَذِهِ  مْ  تَك  أ مَّ وَإنَِّ  مْ،  لَه  ه   يَعْلَم  مَا  ورٌ  شَرَّ  م 

هْلِكَ  : هَذِهِ م  ؤْمِن  هَا بَعْضًا، وَتَجِيء  الْفِتْنَة  فَيَق ول  الْم  ق  بَعْض  ونَهَا، وَتَجِيء  فِتْنَةٌ فَي رَقِّ نْكرِ  تيِ، ث مَّ  ت 

وَي دْخَ  النَّارِ  عَنِ  ي زَحْزَحَ  أَنْ  أَحَبَّ  فَمَنْ  هَذِهِ،  هَذِهِ   : ؤْمِن  الْم  فَيَق ول   الْفِتْنَة   وَتَجِيء    ، لَ  تَنْكَشِف 

وَ ي ؤْمِن  بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ، وَلْيَأْتِ إلَِى   هِ مَنيَِّت ه  وَه 
  إلَِيْهِ،   ي ؤْتَى  أَنْ   ي حِبُّ   يالَّذِ   النَّاسِ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِ

ه    آخَر    جَاءَ   فَإنِْ   اسْتَطَاعَ،  إنِِ   فَلْي طعِْه    قَلْبهِِ،  وَثَمَرَةَ   يَدِهِ   صَفْقَةَ   فَأَعْطَاه    إمَِامًا  بَايَعَ   وَمَنْ  نَازِع   فَاضْرِب وا   ي 

ن قَ   . (1)«الَْخَرِ  ع 

رحم الله عبدًا صَحِبها على ذلك، ما الدنيا كلها من  ):  الحسنُ البصري رحمه الله  قالوَ 

، ثم انتبه فلم ير شيئًا  لٍ جُ رَ أولها إلى آخرها إلا كَ  ،  (2)  (نام نَوْمَةً، فرأى في منامه بعضَ ما يُحِبُّ

 . (3) (البنات، لا حاصل له بِ عَ كخضرة النبات، ولُ وقال: )

 -، أوشكت  تروك  مَ   هي متاع  ):  قتادة رحمه الله  قالوَ 
ِ
أن تضمحل عن أهلها، فخذوا    -والله

 . (4) (استطعتم، ولا قوة إلا بالله الله إنِ  من هذا المتاع طاعةَ 

 

 

 

 . (1844رواه مسلم )  (1)

 . (3/1006)وابن أبي حاتم  )مختصرًا،  ( 795/ 2) أخرجه ابن المنذر   (2)

 .(145/ 2)، والبغوي  ( 225/ 3)تفسير الثعلبي    (3)

 . (289-288/ 6  ) أخرجه ابن جرير  (4)
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 التذكير بعدمِ قرار الدنيا، وأن الَخرة هي دار القرار  .54

له، أو بيتٍ بناه، أو مالٍ وهذا نوع  آخرَ مِ  ن الذي قبلَه؛ فكم من مُستكين إلى منصبٍ حصَّ

الدنيا دار الغرور، ولأنها ليست بدار   جمعه؛ ثم بين عشية وضحاها تزول تلك الأمور لأن  

، فيحصلُ له التذكير بعدم قرار الدنيا كصيفها الزائل، وربيعها المُ  قال ،  الماحلس  تيبِّ مستقر 

نْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الَْخِرَةَ هِيَ دَار     :مؤمن آل فرعون قول  عن    الله تعالى مَا هَذِهِ الْحَيَاة  الدُّ ﴿يَاقَوْمِ إنَِّ

 . ]غافر[ (﴾39الْقَرَارِ )

يقول: تُمتَّعون في الدنيا قليلًا، ثم استقرت الدارُ الآخرةُ ):  رحمه الله  قال مقاتل بن سليمان

 .(1) (بأهل الجنة وأهل النار. يعني بالقرار: لا زوال عنها

سْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِين     وقال سبحانه: مْ فيِ الْأرَْضِ م  وٌّ وَلَك  مْ لبَِعْض  عَد  ك  ﴿قَالَ اهْبطِ وا بَعْض 

ونَ )24) وت ونَ وَمِنْهَا ت خْرَج   .]الأعراف[ (﴾25( قَالَ فيِهَا تَحْيَوْنَ وَفيِهَا تَم 

الكتاب   قال أهل  من  حبرٍ  عن  عنهما  الله  رضي  عباسٍ  الْأرَْضِ، ):  ابنُ  فيِ  هُ  مُسْتَقَرُّ هُوَ 

هُ  حِمِ، فيِ  وَمُسْتَقَرُّ هُ  الرَّ  .(2) (النَّارِ  إلَِى أَوْ  الْجَنَّةِ  إلَِى يَصِيرَ  حَتَّى الْأرَْضِ  تَحْتَ  وَمُسْتَقَرُّ

بْنِ مَالكٍِ   أَنَسِ  أَنَّهُ قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
»لَوْ كَانَ  عَنْ رَسُولِ الله

، وَالله  يَت وب    ، أَحَبَّ أَنَّ لَه  وَادِيًا آخَرَ، وَلَنْ يَمْلَََ فَاه  إلِاَّ التُّرَاب  بْنِ آدَمَ وَاد  مِنْ ذَهَب 
ِ
عَلَى مَنْ  لا

 .(3)تَابَ«

 

 . ( 3/714تفسير مقاتل ) (  1)

 . (433/ 3( قسم التفسير، الدر المنثور ) 5/65رواه سعيد بن منصور في سننه ) ( 2)

 . ( 1048رواه مسلم ) ( 3)
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 صلى الله عليه وسلم عَلَى  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  وَ 
ِ
قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ الله

نْيَا، »فَقَالَ:  ؛  الْمِنبَْرِ، وَجَلَسْناَ حَوْلَهُ  مْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ مْ بَعْدِي مَا ي فْتَح  عَلَيْك  ا أَخَاف  عَلَيْك  إنَِّ مِمَّ

: أَوَ   «وَزِينتَهَِا ؟  فَقَالَ رَجُل 
ِ
رِّ يَا رَسُولَ الله ،  »فَقَالَ:  ...؛  يَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ رِّ ه  لَا يَأْتيِ الْخَيْر  بِالشَّ إنَِّ

هَا أَكَلَتْ حَتَّى إذَِا امْتَلَََ  ، أَوْ ي لِمُّ إلِاَّ آكلَِةَ الْخَضِرِ، فَإنَِّ بيِع  يَقْت ل  ا ي نبْتِ  الرَّ تْ خَاصِرَتَاهَا  وَإنَِّ مِمَّ

مْسِ، فَثَلَطَتْ  لْوٌ، وَنعِْمَ صَاحِب   اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّ ، وَبَالَتْ، ث مَّ رَتَعَتْ، وَإنَِّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ ح 

بيِلِ  وَ لمَِنْ أَعْطَى مِنْه  الْمِسْكيِنَ، وَالْيَتيِمَ، وَابْنَ السَّ سْلِمِ ه   صلى الله -  «الْم 
ِ
أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله

ون  عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ »  -عليه وسلم ، وَيَك  ل  وَلَا يَشْبَع  هِ كَانَ كَالَّذِي يَأْك  ه  بغَِيْرِ حَقِّ ذ  ه  مَنْ يَأْخ  وَإنَِّ

 .(1)«الْقِيَامَةِ 

 بْنِ عَمْرٍو  وَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم قَالَ:    رضي الله عنهماعَنْ عَبْدِ الله

ِ
نْيَا »أَنَّ رَسُولَ الله  الدُّ

نْيَا مَتَاعِ  وَخَيْر   مَتَاعٌ، الحَِة « الْمَرْأَة   الدُّ  .(2) الصَّ

 

 بعض المبغوضاتِ خير بعض المحبوباتِ، وشرّ  تجلِّي .55

إن  الإنسان لا تتكشفُ له الأمور على ما هي عليها إلا  عند المضايق، فلا يعرفُ الخير 

الذي في بعض المكروهات إلا بعد تجل يه، مثلُ الألم الذي يصيبه ليعلم إعلالًا في بدنه، ولا  

، ايعرف الشر الذي في بعض المحبوبات إلا  بعد تجليه ، مثلُ الأكلِ الحلو الذي يعقبه مغص 

 قال الله تعالى:ية، والمحن والبلايا العظيمة،  لِ وهكذا الأمور الكونية، والفتن الشديد المُجْ 

 

 . ( 1052رواه مسلم ) ( 1)

 . ( 1467رواه مسلم ) ( 2)
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مْ وَعَسَى أَنْ ت حِبُّو وَ خَيْرٌ لَك  وا شَيْئًا وَه  مْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَه  رْهٌ لَك  وَ ك  م  الْقِتَال  وَه  تبَِ عَلَيْك  ا ﴿ك 

ونَ )  مْ وَالله  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لَا تَعْلَم  وَ شَرٌّ لَك   .(1)  ]البقرة[ (﴾216شَيْئًا وَه 

الشقاق:  والتفرق ومبادئ  الزوجين من الاختلاف  بين  الخاصة  الفتنة    وقال سبحانه في 

وا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله  فيِهِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾  نَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَه  وه   . ]النساء[ ﴿فَإنِْ كَرهِْت م 

مْ فتِْنَةٌ وَأَنَّ   وقال عز  وجل  مبيناً الفتنة ببعض المحبوبات: ك  مْ وَأَوْلَاد  وا أَنَّمَا أَمْوَال ك  ﴿وَاعْلَم 

 .]الأنفال[ (﴾28اللهَ عِنْدَه  أَجْرٌ عَظيِمٌ )

هَا الَّذِينَ آمَن وا إنَِّ مِنْ    وقال جل  في علاه مبيناً وجوب الحذر من بعض المحبوبات:  ﴿يَاأَيُّ

ورٌ  وا فَإنَِّ اللهَ غَف  وا وَتَغْفِر  وا وَتَصْفَح  مْ وَإنِْ تَعْف  وه  مْ فَاحْذَر  ا لَك  وا مْ عَد  مْ وَأَوْلَادِك   رَحِيمٌ  أَزْوَاجِك 

مْ فتِْنَةٌ وَالله  عِنْدَه  أَجْرٌ 14) ك  مْ وَأَوْلَاد  مَا أَمْوَال ك   .]التغابن[ (﴾15عَظيِمٌ )( إنَِّ

امتِِ وَ   صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
وا »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  جَاهِد 

ي الْجَنَّةِ، أَبْوَابِ   مِنْ  بَابٌ  اللهِ  سَبيِلِ  فيِ الْجِهَادَ  فَإنَِّ  اللهِ، سَبيِلِ  فيِ  .(2) «وَالْغَمِّ  الْهَمِّ  مِنَ  بِهِ  الله   ي نَجِّ

ونَ  أن عَسى  ،امَ  هَوْنًا حَبيِبكَ  أحْببِْ »قال:  -أُرَاهُ رَفَعهُ  -رضي الله عنهعن أبي هُريرةَ  وَ    يك 

ونَ  أن عَسى ،مَا هَوْنًا بَغِيضَكَ  وأبْغِضْ  ا،مَ  يَوْمًا بَغِيضكَ   .(3)«مَا يَوْمًا  حَبيِبكَ  يك 

 

واستمر الإجماع على أنّ الجهاد على أمة محمد فرض كفاية،  (: )519/ 1قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره )   ( 1)

ن المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو  بساحةٍ للإسلام، فهو حينئذ فرض عين 
 . (فإذا قام به م ن قام م 

 . ( 670(، وهو حديثٌ حسنٌ بطرقه، وانظر الصحيحة ) 22680رواه أحمد ) (2)

 علي  رضي    (6595) الشعب  ، والبيهقي في  (حديثٌ غريبٌ وقال: ) (،  2115)  مذيالتر رواه    ( 3)
موقوفًا من قول 

الأدب  البخاري في  ، و(484)فضائل الصحابة  الله عنه، وقد رواه موقوفًا من قول  علي غير واحد، ومنهم: أحمد في  

 . (قد صح مرفوعًا و  حسنٌ موقوفًا،ما، قال الألباني: )وغيره(1321المفرد )
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ن شيء هو خير له، وليس  كره المؤمن مِ ا يَ ليس كل مَ قال سعيد بن جبير رحمه الله: )و

 . (1) (كل ما أحَبَّ هو شرٌّ له

، قال: سألت الأوزاعي  وَ  كتب  }عن قول الله عز وجل:  رحمه الله  عن أبي إسحاق الفَزارِيِّ

ه، ولكن لا  مُ لَ عْ لا أَ )، أواجب  الغزوُ على الناس كلهم؟ قال:  {عليكم القتال وهو كره لكم

 .(2)  (جل في خاصة نفسه فلاا الر  ة تركه، فأم  ينبغي للأئمة والعام  

إن  الرجل يستخيرُ الَله، فيختار له، فيسخطُ  )قال:    رضي الله عنهماعن عبد الله بن عمر  وَ 

 .(3)  (على ربِّه عز وجل، فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خِيرَ له

لا يقولن  أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من  ) قال:    رضي الله عنهعن عبد الله بن مسعود  و

فإن  الفِ  يقول:  تنة.  فإن الله  فتنة؛  مُشتمل  على  إلا  ليس أحد منكم  مْ  }ه  ك  وأَوْلاد  مْ  أمْوال ك  إنَّما 

ت {فتِْنَةٌ   .(4) الفتن( ، ولكن مَن استعاذ فليَستعذ من مُضلا 

لبَِنيِهِ:   الْحُكَمَاءِ  منَِ  رَجُل   وَلا )قَالَ  كُمْ،  يَضُرُّ أَنَّهُ لا  ظَننَتُْمْ  وِإنِْ  جُلَ،  الرَّ تُعَادُوا  بَنيَِّ لا  يَا 

عَدَاوَ  تَخَافُونَ  مَتَى  تَدْرُونَ  لا  فَإنَِّكُمْ  يَنْفَعُكُمْ،  لا  أَنَّهُ  ظَننَتُْمْ  وَإنِْ  أَحَدٍ،  صَدَاقَةِ  فيِ  ةَ  تَزْهَدُوا 

 

 . ( وعزاه إلى ابن المنذر 587/ 1الدر المنثور ) (1)

 . (644/ 3) أخرجه ابن جرير   (2)

 . (277/ 3) تفسير الثعلبي   (3)

 . ( 8931الطبراني ) (، و115/ 11) أخرجه ابن جرير (  4)
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صَدَاقَةَ   تَرْجُونَ  مَتَى  وَلا   ، دِيقِ،الْعَدُوِّ   وَإنِْ   منِْهُ،  عُذْرَهُ   قَبلِْتُمْ   إلِاَّ   أَحَد    إلَِيْكُمْ   يَعْتَذِرُ   وَلا  الصَّ

 . (1)  (كَاذِب   أَنَّهُ  عَلَمْتُمْ 

 عدم  إهلاك النفسِ لْصلاح الَخرين  .56

ه لا ينبغي للمسلم أن يوقع نفسه في الحرج الهداية بيد الله تعالى، وأن    الفتن تجل ي أن    إن  

،  بل هم معرِضون   ن لا يهتدون والهلاك، وأن يعيش في نكدٍ وتأسفٍ؛ لأجل فلان وفلان ممَّ 

تعالى: الله  أَسَفًا    قال  الْحَدِيثِ  بهَِذَا  ي ؤْمِن وا  لَمْ  إنِْ  آثَارِهِمْ  عَلَى  نَفْسَكَ  بَاخِعٌ  ﴿فَلَعَلَّكَ 

 .]الكهف[ (﴾6)

بيِنِ )1﴿طسم )  وقال سبحانه: ون وا  2( تِلْكَ آيَات  الْكتَِابِ الْم  ( لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَك 

( ؤْمِنيِنَ  خَاضِعِينَ  3م  لَهَا  مْ  ه  أَعْنَاق  فَظَلَّتْ  آيَةً  مَاءِ  السَّ مِنَ  عَلَيْهِمْ  لْ  نزَِّ ن  نَشَأْ  إنِْ   )

 . ]الشعراء[  (﴾4)

لَه  مِنَ اللهِ شَيْئًا أ ولَئكَِ الَّذِينَ لَمْ ي رِدِ الله  أَنْ    وقال سبحانه: فَلَنْ تَمْلِكَ  ﴿وَمَنْ ي رِدِ الله  فِتْنتََه  

مْ فيِ الَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ﴾ نْيَا خِزْيٌ وَلَه  مْ فيِ الدُّ مْ لَه  ل وبَه  رَ ق   . ]المائدة[ ي طَهِّ

ين مهما كانت  اعي خصوصًا، القولُ الحسنُ الل  وأنه ينبغي على المسلم عمومًا، وعلى الد  

ر  أَوْ يَخْشَى ) الظروف، قال الله تعالى: ه  يَتَذَكَّ   .]طه[ (﴾44﴿فَق ولَا لَه  قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّ

مْ })  :رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  ،  فَمِنهْ   منَِ   هَذَا  وَنَحْوُ   ،[  105:  هود]  {وَسَعِيدٌ   شَقِيٌّ

  رَسُولَ  إنَِّ : قَالَ  الْقُرْآنِ 
ِ
  وَيُتَابعُِوهُ  النَّاسِ، جَمِيعُ   يُؤْمنَِ  أَنْ  يَحْرِصُ  كَانَ  وسلم عليه الله صلى الله

 

 . (194الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار ) (  1)
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عَادَةِ   منَِ   لَهُ   سَبَقَ   مَنْ   إلِاَّ   يُؤْمنُِ   لَا   أَنَّهُ   اللهُ   فَأَخْبَرَهُ   الْهُدَى،  عَلَى كْرِ   فيِ   السَّ لِ،  الذِّ  يَضِلُّ   وَلَا   الْأوََّ

قَاءِ   منَِ   لَهُ   سَبَقَ   مَنْ   إلِاَّ  كْرِ   فيِ  الشَّ لِ،  الذِّ  لَعَلَّكَ }:  وسلم  عليه  الله  صلى  لنِبَيِِّهِ   وجل  عز  قَالَ   ثُمَّ   الْأوََّ

ون وا  لَا   أَنْ   نَفْسَكَ   بَاخِعٌ  ؤْمِنيِنَ   يَك  مْ }، يَقُولُ:    {م  ه  مَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاق  لْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّ نزَِّ إنِْ نَشَأْ ن 

 . (1)  ([4]الشعراء:  {لَهَا خَاضِعِينَ 

نًا عليهم، نهى  زَ حَ )  ، قال:{فلعلك باخع نفسك}  في قوله:  رحمه اللهعن قتادة بن دعامة  وَ 

 .(2)  (ف على الناس في ذنوبهمسَ أْ ه أن يَ الله نبيَّ 

 

 ر قيمة العلم الشرعي وظه .57

الناسُ عامتهم وخاصتهم، أمراؤهم وعوامهم، قد لا يعرفون قيمة العلم الشرعي، ولكن 

يتجل ى للناس قدر ما كانوا يقولونه، وقيمة ما كانوا يحذرون منه،    ،عند الفتن، وثبات العلماء

وا    تعالى: الله  وقيمة ما يحملونه من العلم، قال   مْ أَمْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاع  ﴿وَإذَِا جَاءَه 

مْ﴾ ]الن مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتَنبْطِ ونَه  مِنهْ  ولِ وَإلَِى أ وليِ الْأمَْرِ مِنهْ  س  وه  إلَِى الرَّ  . [83ساء:  بِهِ وَلَوْ رَدُّ

: الْكَافرِيِنَ )  وقال جل  وعز  عَلَى  وءَ  وَالسُّ الْيَوْمَ  الْخِزْيَ  إنَِّ  الْعِلْمَ  أ وت وا  الَّذِينَ  (  27﴿قَالَ 

 بَلَى إنَِّ 
وء  نَّا نَعْمَل  مِنْ س  لَمَ مَا ك  ا السَّ سِهِمْ فَأَلْقَو  كَة  ظَالمِِي أَنْف 

م  الْمَلَائِ اه   اللهَ عَلِيمٌ  الَّذِينَ تَتَوَفَّ

نتْ مْ تَ   .]النحل[ (﴾28عْمَل ونَ )بِمَا ك 

 

 . (1024في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  (، واللالكائي13025رواه الطبراني في الكبير ) (1)

 . (. 150/ 15) ، وابن جرير بنحوه (396/ 1)أخرجه عبد الرزاق    (2)
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صحة  ال  للجُه  تبين  وكيف  قارون  هلاك  بعد  العلماء  كلام  قيمة  مبيناً  سبحانه  وقال 

اهَا   كلامهم: لَقَّ مْ ثَوَاب  اللهِ خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا وَلَا ي  ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ وَيْلَك 

ونَ ) ابرِ  وَمَا  80إلِاَّ الصَّ ونَه  مِنْ د ونِ اللهِ  ر   يَنصْ 
بِهِ وَبِدَارِهِ الْأرَْضَ فَمَا كَانَ لَه  مِنْ فئَِة  ( فَخَسَفْنَا 

نتَْصِريِنَ )كَا زْقَ  81نَ مِنَ الْم  ط  الرِّ ول ونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْس  ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَه  بِالْأمَْسِ يَق 

ونَ )لمَِنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِر   ه  لَا ي فْلِح  الْكَافرِ  (﴾ 82 لَوْلَا أَنْ مَنَّ الله  عَلَيْنَا لَخَسَفَ بنَِا وَيْكَأَنَّ

 .]القصص[

هَا النَّاسُ، اتَّهِمُوا  رضي الله عنه  قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ  )عَنْ أَبيِ وَائلٍِ قَالَ:   ينَ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمَ صِفِّ

لَقَاتَلْنَا. قتَِالًا  نَرَى  وَلَوْ  الْحُدَيْبيَِةِ،  يَوْمَ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
رَسُولِ الله مَعَ  كُنَّا  لَقَدْ    أَنْفُسَكُمْ، 

 صلى الله عليه وسل
ِ
ذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ الله لْحِ الَّ   عُمَرُ م وَبَيْنَ الْمُشْرِكيِنَ، فَجَاءَ  وَذَلكَِ فيِ الصُّ

   رَسُولَ   فَأَتَىرضي الله عنه    الْخَطَّابِ   بْنُ 
ِ
،  رَسُولَ   يَا:  فَقَالَ   وسلم  عليه  الله  صلى  الله

ِ
  أَلَسْناَ  الله

وَقَتْلَاهُمْ فيِ النَّارِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ :  قَالَ .  بَلَى:  قَالَ   بَاطلٍِ؟  عَلَى   وَهُمْ   حَق    عَلَى قَتْلَانَا فيِ الْجَنَّةِ   

دِيننِاَبَلَى نيَِّةَ فيِ  الدَّ نُعْطيِ  فَفِيمَ  قَالَ:  وَبَيْنَهُمْ   ،وَنَرْجِعُ   ،.  بَيْننَاَ  الُله  يَحْكُمِ  ا  فَقَالَ:  !وَلَمَّ ابْنَ ؟  يَا 

ول  اللهِ، وَلَنْ ي ضَيِّعَنيِ الله  أَبَدًا   فَأَتَى  مُتَغَيِّظًا،  ،يَصْبرِْ   فَلَمْ   ؛عُمَرُ . قَالَ: فَانْطَلَقَ  الْخَطَّابِ، إنِِّي رَس 

 أَلَيسَْ :  قَالَ .  بَلَى:  قَالَ   بَاطلٍِ؟  عَلَى  وَهُمْ   حَق    عَلَى  أَلَسْناَ  بَكْرٍ،  أَبَا  يَا:  فَقَالَ رضي الله عنه    بَكْرٍ   أَبَا

نيَِّةَ فيِ دِيننِاَبَلَى :  قَالَ   النَّارِ؟  فيِ  وَقَتْلَاهُمْ   الْجَنَّةِ   فيِ  قَتْلَانَا ا    ،وَنَرْجِعُ   ،. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطيِ الدَّ وَلَمَّ

،  رَسُولُ  إنَِّهُ يَحْكُمِ الُله بَيْننَاَ وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، 
ِ
 . (1) (أَبَدًا اللهُ  يُضَيِّعَهُ  وَلَنْ  الله

 

البخاري بنحوه، قال صاحب نوادر الأصول ) 1785رواه مسلم )   ( 1) - 1/318( بهذا اللفظ، وهو في صحيح 

هده ب ه   هـ(: )320( الحكيم الترمذي )319 ام لبعد ع  ر  رًا يزور ب يت الله الْح 
سُول الله صلى الله عليه وسلم مُعْت م  خرج ر 
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 بْنِ   عَنْ عَبْدِ و
ِ
 صلى الله عليه وسلم    رضي الله عنهماعَمْرِو    الله

ِ
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

لَمَاءِ، يَقُولُ: » ه  مِنَ النَّاسِ، وَلَكنِْ يَقْبضِ  الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْع    إنَِّ اللهَ لَا يَقْبضِ  الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِع 

عِلْم    بغَِيْرِ  فَأَفْتَوْا  ئِل وا  فَس  الًا،  هَّ ج  وسًا  ؤ  ر  النَّاس   اتَّخَذَ  عَالمًِا  كْ  يَتْر  لَمْ  إذَِا   فَضَلُّوا، حَتَّى 

 . (1) «وَأَضَلُّوا

 

ان  محابّ  ن الْب يْت ف ك  ل ك أ ن يصالحهم  قصد ع  ال ى ف ي ذ  يدُون  من ذ ل كويُ   ، الله ت ع  ا يُر  يدُون  أ ن لا     ؛عطيهم م  انُوا يُر  إ نَّهُم ك  ف 

يْئ ة ه الْه 
ذ  ي ه 

ة ف  كَّ ة  ق دون  ل  فح    ؛ يدْخل م  اء الْعمر  دْي  ، ق ض  نحر الْه  لمّ   ،و  لم يبلغ م    ،إ ل ى الْب يْت   لْ ص  ا ي  و  ا لّ ح  و  ان  ف ي    ، ه  ك  و 

ت عْظ يمُ  ر  اءُ   ،والاعتمارُ   ، الْب يْت  الظَّاه  ف  الْو  الإ   ،ب النذر    و  هُو   الْبُ   ،حرام و  ندْهم  ، ندْ وهدي  ع  أ عل ى  ن ة  ب د  بْعُون   س  ي 
ه    ، و 

نهُْم  ،وأشرف  جُوع ع  الر  لْح و  الص  قْت  محابّ  و  ك الْو 
ل  سُولُ اتَّ ف    ،الله ف ي ذ  ا الْأ مر ر  ذ  لم    ، الله صلى الله عليه وسلم  سع له  و 

ار إ ل ى أبي بكر رضي الله عنه  ، رضي الله عنه   عمرُ   وضاق    ، سع أ بُو بكر رضي الله عنه اتَّ و    ، ا عً رْ يضق ب ه  ذ   تَّى ص  ال  ي ا    ؛ ح  ق  ف 

سُول الله صلى الله عليه وسلم  :أ ب ا بكر ا ر  ذ  ال   ؟أ و ل يْس  ن حن الْمُسلمُون   ،أ ل يْس  ه  ق  ال    . بل ى :ف  ق  ة ف ي  نيّ عطي الدّ نُ  م  لا  ع  ف   :ف 

ار سُول    ز  رْ م غ  الز    ،ي ا عمرُ   : ق ال  أ بُو بكر رضي الله عنه !؟دينن ا وهم الْكفَّ إ نِّي    ؛عْ ط  ع وأ  اسم  و    ،الله صلى الله عليه وسلم  ر  ف 

سُولُ أشهد أ نّ  أ نا أشهدُ  : ق ال    . الله صلى الله عليه وسلم ه ر  ل كف لم يصب   ؛و  سُول الله صلى الله عليه وسلم  ؛ ر على ذ  ؛  ف أتى ر 

ال   ق  سُول الله  :ف  سُول الله  ، ي ا ر  ة  نيّ نعطي الدّ   م  لا  ع  ف    : ق ال   «.بلَى»   : ق ال   !؟وا بالمشركينسُ يْ ل   و  أ    ا ب الْمُسْل مينن سْ ل  و  أ   ،أ ل سْت ر 

ار  ،ف ي دينن ا    لتُ فماز    :ق ال  عمر رضي الله عنه .  «ينِ عَ يِّ ضَ وَلنْ يُ   ،هنْ أُخَالفِ أمرَ وَلَ   ،وَرَسُوله  ،اللَّه   أَنا عبدُ »   :ق ال    !؟وهم الْكفَّ

أُ ي وأتصدّ وأصلّ   أ صومُ  ي صنعتُ ق م  ت  عْ ق و   ي وْمئ ذٍ   ،ن الَّذ 
لَّمت ب ه  ي ت ك  مي الَّذ  لا  اف ة ك  سُول الله صلى الله  .  م خ  الح ر  ف ص 

ن ين  ، عليه وسلم الْمُشْركين رْب عشر س  ا ب ينهم على وضع الْح  يم 
كتب الْكتاب ف  ب عضهم    فّ كُ وي    ،ي أْم ن م نهُْم النَّاس   ،و 

ن بعض ق    ، نوُاف أم    ؛ع  ل  ب عْضًا ب عضُ   ي  و  الْقُرْآن  ، وخالطوهم   ، هم  إ ل ى  اسْت معُوا  ال ى  ، و  ت ع  ن الله   ع 
اء  ب ه  ا ج  إ ل ى م  الرَّ   ، و    لُ جُ و 

صديقه ورحمه بذلك مُ لِّ ك  يُ  اهُ و  اجًا ف ي دين الله ؛أ خ  ة ، ف دخل النَّاس أ فْو  ير 
ث  ن ين ك  ا دخلُوا ف ي س   . مثل م 

ظَنهّ    نُ سْ وَكَيف حُ   ،لهوأبرز صدق توكّ   ، ض أمره إلَِى اللَّه تَعَالَىكَيفَ فوّ   ،فَانْظُر إلَِى رَسُول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 

 . ( عسَ اتَّ وَ  ،وَكَيف تَابعه على ذَلِك أَبُو بكر رضي اللَّه عنه «، وَلنْ يضيعني ،إنِِّي لن أُخَالفِ أمره» : فَقَالَ  ؛ باِللَّه تَعَالَى

 . (2673(، ومسلم ) 102رواه البخاري ) (1)
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  اشتبه  إذا   الفتنةُ   إنما  دينَك،  عرفت  ما  الفتنةُ   تضرك  لافإنها  قال حذيفة رضي الله عنه: )و

 (1)  .(الفتنة فتلك ؟تتبع أيهما تدر فلم ؛والباطل الحق عليك

 

 م ضرورة الرجوع إلى العلماء الربانيينالفتن تعل   .58

هم العلماء    ون في الفتيا، ويدفعونها ما استطاعوا، ولا يتسارعون في الإفتاء،الذي يتأن  إن   

إليهم ضرورة،   الرجوع  الذين يجب  الكلام، الربانيون،  يرون ضرورة  يتكلمون حيثُ  فهم 

ويقدمون حيث يرون ضرورة الإقدام، ويُحجِمون حيث يرون ضرورة الإحجام، ويسكتون 

 حيث يرون ضرورة السكوت. 

بوصف  والمِحَنُ  ات صف  من  زيفَ  الدين،  ،العلماءِ   تكشف  في  منهم  من    وليس  ولا 

مَن الفتنُ  فتكشف  ب انيين،  العالمين،  الر  على  وتلبيسا  زورًا  لباسهم  تعالى:  قال  تلبَّس   الله 

إنِْ  لَنَا  وه   فَت خْرِج  عِلْم   مِنْ  مْ  عِنْدَك  هَلْ  لْ  ق  بَأْسَنَا  وا  ذَاق  حَتَّى  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  بَ  كَذَّ   ﴿كَذَلكَِ 

ونَ﴾  ص   . [148]الأنعام: تَتَّبعِ ونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أَنْت مْ إلِاَّ تَخْر 

لْكَه     وقال سبحانه: مْ وَزَادَه  بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالله  ي ؤْتيِ م  ﴿قَالَ إنَِّ اللهَ اصْطَفَاه  عَلَيْك 

 . [247مَنْ يَشَاء  وَالله  وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ]البقرة: 

: لٌّ مِنْ عِندِْ   وقال عز  وجل  ول ونَ آمَنَّا بِهِ ك  ونَ فيِ الْعِلْمِ يَق  اسِخ  ﴿وَمَا يَعْلَم  تَأْوِيلَه  إلِاَّ الله  وَالرَّ

ر  إلِاَّ أ ول و الْألَْبَابِ﴾ كَّ  . ]آل عمران[ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ

 

 . (40075رواه ابنُ أبي شيبة )  (1)
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اسخ الر  العلماءُ  ذكرَ  مِ ووقد  للناس خطورةَ ن  قومِ موسى  بالمال، وخطورة   ن  الافتخار 

، ثم  الاغترار بما عليه قارون من الحال؛ فلم يأخذوا قولهم مَ  ا وقع به البلاء،  لم    حمل الجِد 

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فيِ زِينتَهِِ قَالَ   تجل ى للناس صحة قول العلماء النصحاء، قال الله تعالى:

و حَظٍّ عَظيِم  ) ه  لَذ  ون  إنَِّ يَ قَار 
نْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أ وتِ ونَ الْحَيَاةَ الدُّ ( وَقَالَ الَّذِينَ 79الَّذِينَ ي ريِد 

وَعَمِلَ  آمَنَ  لمَِنْ  خَيْرٌ  اللهِ  ثَوَاب   مْ  وَيْلَك  الْعِلْمَ  )  أ وت وا  ونَ  ابرِ  الصَّ إلِاَّ  اهَا  لَقَّ ي  وَلَا  ( 80صَالحًِا 

نْ  الْم  وَمَا كَانَ مِنَ  ونَه  مِنْ د ونِ اللهِ  ر  يَنصْ   
فئَِة  لَه  مِنْ  فَمَا كَانَ  وَبِدَارِهِ الْأرَْضَ  بِهِ  نَ  تَصِريِفَخَسَفْنَا 

زْقَ لمَِنْ يَشَاء  مِنْ 81) ط  الرِّ ول ونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْس  عِبَادِهِ   ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَه  بِالْأمَْسِ يَق 

ونَ ) ه  لَا ي فْلِح  الْكَافرِ   .]القصص[ (﴾82وَيَقْدِر  لَوْلَا أَنْ مَنَّ الله  عَلَيْنَا لَخَسَفَ بنَِا وَيْكَأَنَّ

بانيين، والعلماء الناصحين، حتى في الآخرة يوم  ودائمًا وأبدًا يتبي   ن صحة قول العلماء الر 

تعالى:الدِّ  الله  قال  كََنوُا    ين،  كَذَلكَِ  سَاعَةٍ  غَيَْْ  لََثُِوا  مَا  المُْجْرِمُونَ  يُقْسِمُ  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  ﴿وَيوَْمَ 

يمَانَ لَقَدْ لَبثِْت مْ فيِ كتَِابِ اللهِ إلَِى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْم  (  55يؤُْفَكُونَ )   وَقَالَ الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ وَالِْْ

ونَ ) نتْ مْ لَا تَعْلَم  مْ ك   ]الروم[. (﴾56الْبَعْثِ وَلَكنَِّك 

أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبيَِّهُمْ،  رضي الله عنه قَالَ في قصة غزوة تبوك، وفيه: )  عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 

وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أَبُو  عنهما  فَقَالَ  الله  يَكُنْ  رضي  لَمْ  بَعْدَكُمْ  وسلم  عليه  الله  صلى   
ِ
الله رَسُولُ   :

 صلى الله عليه وسلم بَيْنَ 
ِ
فَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إنَِّ رَسُولَ الله   بَكْرٍ   أَبَافَإنِْ يُطيِعُوا  »أَيْدِيكُمْ،    ليُِخَلِّ

 .(1)يَرْشُدُوا«...( وَعُمَرَ 

 

 . (681/311رواه مسلم )  (1)
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 صلى الله عليه وسلم يومًا    رضي الله عنه   عن العِرْباضِ بن ساريةَ وَ 
ِ
قال: وَعَظنا رسولُ الله

: إنَّ  بعدَ صلاةِ الغدَاةِ مَوْعِظةً بَليِغةً، ذَرَفَتْ منها العُيُونُ، ووَجِلَتْ منها القلوبُ، فقال رجل 

؟ قال:  
ِ
عٍ، فماذا تَعْهدُ إلينا يا رسولَ الله مْ »هذه مَوْعِظةُ مُوَدِّ مْعِ   اللهِ   بتَِقْوى  أ وصِيك    والطّاعةِ،   والسَّ

،  عبدٌ   وإنْ  ه    حَبشيٌّ مْ   يَعِشْ   من  فإنَّ مْ   كثيرًا،  اختلافًا  يَرَى  مِنْك  حْدَثاتِ   وإيَّاك  ورِ،  وم   فإنّها  الأ م 

م،  ذلكَ   أدْركَ   فَمن  ضَلالةٌ، نَّتي  فعليه  منك  نَّةِ   بِس  لفاءِ   وس  اشِدينَ   الخ  وا  ينَ،المَهْدِيِّ   الرَّ عليها   عَضُّ

 .(1) «بالنَّواجِذِ 

ن  مِ   ىقال فتً ):  قالَ   -الله   محمهر-  جعفر محمد بن علي بن حسين يذكر عن أبيه  وقال أب

ك تخطب يا أمير المؤمنين  حين انصرف: سمعتُ رضي الله عنه  أبي طالب    بنِ   يِّ بني هاشم لعلِ 

الراشدين الخلفاء  به  أصلحت  بما  أصلحنا  اللهم  تقول:  الجمعة،  قال:    ؛في  هم؟  فمن 

، إماما الهدى، وشيخا  وعمرَ   انهملت على لحيته، ثم قال: أبو بكرٍ   فاغرورقت عيناه، يعني ثمَّ 

إلى صراط    يَ دِ ن اتبعهما هُ الإسلام، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مِ 

مِ  فهو  بهما  تمسك  ومن  رشد،  بهما  اقتدى  ومن  هم مستقيم،  الله  وحزب  الله،  حزب  ن 

 .(2)  (المفلحون 

 

 .( وهذا لفظه، وقال: )حديثٌ حسنٌ صحيح( 2870(، والترمذي ) 4607رواه أبو داود ) (1)

 . (2501شرح أصول اعتقاد أهل السنة )  (2)
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  قَالَ  وَ 
ِ
الله ا)   ما:عنه   الله  رضي  عَبَّاسٍ   بْنُ عَبْدُ  ةَ   اعْتَزَلْتُ   لَمَّ   عَلَى  دَارٍ   فيِ  فَكَانُوا  الْحَرُورِيَّ

تهِِمْ  لَاةِ   عَنِ   أَبْرِدْ   ،  الْمُؤْمنِيِنَ   أَميِرَ   يَا:  رضي الله عنه  لعَِليِ    فَقُلْتُ   ؛حِدِّ   الْقَوْمَ   هَؤُلَاءِ   آتيِ  لَعَلِّي  الصَّ

 .(1) (فَقُتلُِوا آلَافٍ  أَرْبَعَةُ  منِْهُمْ  وَبَقِيَ  أَلْفًا عِشْرُونَ  منِْهُمْ فَرَجَعَ  ...؛فَأُكَلِّمَهُمْ 

  النَّبيِِّ   أَصْحَابِ   بَعْضَ  فَسَأَلْتُ   الْخَوَارِجِ،  رَأْيَ كُنتُْ أَرَى  )قَالَ:  رحمه الله  الفقيرِ  عَنْ يَزِيدَ  وَ 

  أَقُولُ،  كُنتُْ   مَا  بخِِلَافِ   قَالَ   وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيَِّ   أَنَّ   فَأَخْبَرَنيِ  وسلم،  عليه  الله  صلى

 . (2)رضي الله عنهجابرَ بن عبدِ الله ( يعني هِ بِ  تَعَالَى اللهُ  فَأَنْقَذَنيِ

 أَنْ   نُرِيدُ   عَدَدٍ   ذَوِي  عِصَابَةٍ   فيِ  فَخَرَجْناَ  الْخَوَارِجِ،  رَأْيِ كُنتُْ قَدْ شَغَفَنيِ رَأْي  منِْ  ):  قَالَ وَ 

   عَبْدِ   بْنُ   جَابرُِ   فَإذَِا  الْمَدِينَةِ   عَلَى  فَمَرَرْنَا:  قَالَ   النَّاسِ،  عَلَى  نَخْرُجَ   ثُمَّ   نَحُجَّ 
ِ
رضي الله عنهما   الله

ثُ   مَا خَرَجَ منَِّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ ...، الْقَوْمَ  يُحَدِّ
ِ
 . (3)  (فَرَجَعْناَ، فَلَا وَالله

ةِ،  رَأْيَ وَمَعَناَ رَجُل  يَرَى  عُمرُ بنُ ذَر  رحمه الله: )قَالَ  وَ    عُمَرَ   بقَِوْلِ   تَعَالَى  اللهُ   فَنَفَعَهُ   الْقَدَرِيَّ

ا  وَرَجَعَ   ،رحمه الله  الْعَزِيزِ   عَبْدِ   بْنِ   . (4)  (الْقَدَرِيَّةِ   عَلَى   ذَلكَِ   بَعْدَ   النَّاسِ   أَشَدَّ   فَكَانَ   يَقُولُ،   كَانَ   عَمَّ

 

 . (18678رواه عبد الرزاق في مصنفه ) (1)

 . (11مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي )   (2)

 . (191رواه مسلم )  (3)

 . (526رواه الآجري في كتاب الشريعة ) (4)
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وَأَنَا أُرِيدُ الْهِنْدَ،    -رحمه الله -أَتَيْتُ الْحَسَنَ  ):  رحمه الله  أَبُو كَعْبٍ صَاحِبُ الْجُرَيْرِيِّ   قَالَ وَ 

قَالَ:   الُله.  كَ  يُعِزَّ كُنتَْ  مَا  أَيْنَ   
ِ
الله أَمْرَ  أَعِزَّ  قَالَ:  أَوْصِنيِ.  سَعِيدٍ!  أَبَا  يَا    اللهُ   فَنَفَعَنيِفَقُلْتُ: 

 .(1)(بكَِلامهِِ 

 الفِتَن  ت ربِّي على فقه المآلات والنظر في العواقب والحالات  .59

لمعرفة المآلات، والنظر في العواقب والحالات؛ بل ذلك إلى    لًا تأهِّ مُ يكون  ليسُ كلُّ فقيه  

البريات، في  قلة  وهم  الخصوص  وجه  على  منهم  الفقهاء   المستنبطين  من  لكثيرٍ  ويتجل ى 

قال الله    ن فقه المآلات، ما كانوا يعرفونها قبل وقوع البلاءات،بسببِ المحَن والفتن مسائل مِ 

ولِ وَإلَِى أ وليِ   تعالى: س  وه  إلَِى الرَّ وَلَوْ رَدُّ بِهِ  وا  أَذَاع  الْخَوْفِ  أَوِ  أَمْرٌ مِنَ الْأمَْنِ  مْ  ﴿وَإذَِا جَاءَه 

مْ وَرَحْمَت ه  لَاتَّبَعْ  مْ وَلَوْلَا فَضْل  اللهِ عَلَيْك  مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتَنْبطِ ونَه  مِنهْ  يْ الْأمَْرِ مِنهْ  طَانَ إلِاَّ ت م  الشَّ

 .(2)  [83قَلِيلًا﴾ ]النساء: 

 

 . ( 2589المجالسة وجواهر العلم )  (1)

الناس في وقت الفتن المتماوجة يحتاجون إلى أهل العلم الراسخين ليوازنوا بين المصالح والمفاسد؛ فلا    إنّ تنبيه:  

إذن من الرجوع إليهم؛ فكم أنقذ الله بهم من الضلالة، وكم هدى الله بهم من الرّدى، ولولا خشية الإطالة؛ لذكرتُ    دّ بُ 

جوع إلى العلماء، ولزوم غ   ؛ فقد أنقذ  الله تعالى بالشيخ  هم في كل الأعصار والأنحاءز  رْ وقائع كثيرة تدل على ضرورة الر 

نا خير ما  ابن باز  شيخنا ووالدنا د. فلاح بن إسماعيل مندكار، وأنقذني الله تعالى به من أفكار؛ فجزى الله أئمتنا وعلماء  

 . تنا بالسير على خطاهم إلى يوم القرار.جازى العلماء الأبرار، وثبّ 

  ، هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق: )(190رحمه الله في تفسيره ص)  السعديالعلامة  قال    (2)

ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف    ،والمصالح العامة  ، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة

صلى الله عليه وسلم،  ونه إلى الرسول  بإشاعة ذلك الخبر، بل يردّ   ولا يستعجلوا  ،أن يتثبتوا  ،الذي فيه مصيبة عليهم 
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 صلى الله عليه وسلم نسَِاءَهُ، )قَالَ: رضي الله عنه الْخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ عَنْ 
ِ
ا اعْتَزَلَ نَبيُِّ الله لَمَّ

 صلى الله عليه 
ِ
قَ رَسُولُ الله قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإذَِا النَّاسُ يَنْكُتُونَ باِلْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّ

عُمَرُ  فَقَالَ  باِلْحِجَابِ،  يُؤْمَرْنَ  أَنْ  قَبْلَ  وَذَلكَِ  نسَِاءَهُ،  الْيَوْمَ وسلم  ذَلكَِ  لَأعَْلَمَنَّ  فَقُلْتُ:   :،...  

، مَا يَشُقُّ  
ِ
قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فيِ وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

فَإِ  النِّسَاءِ؟  شَأْنِ  وَأَنَا عَلَيْكَ منِْ  وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ،  مَعَكَ  فَإنَِّ الَله  قْتَهُنَّ  طَلَّ كُنتَْ  نْ 

قُ   وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمنِوُنَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ الَله بكَِلَامٍ إلِاَّ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ  يُصَدِّ

ذِي أَقُولُ  بْدِلَه  أَزْوَاجًا خَيْرًا  }، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ:  قَوْليِ الَّ نَّ أَنْ ي  عَسَى رَبُّه  إنِْ طَلَّقَك 

نَّ  ؟ قَالَ:  ...؛{مِنْك  قْتَهُنَّ  أَطَلَّ
ِ
، إنِِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ «لَا » فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ِ
، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

أَفَأَنْزِلُ  وَالْمُسْ   صلى الله عليه وسلم نسَِاءَهُ، 
ِ
يَنْكُتُونَ باِلْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ الله لمُِونَ 

؟ قَالَ:   قْهُنَّ رَ الْغَضَبُ عَنْ «إنِْ شِئْتَ   ،نَعَمْ »فَأُخْبرَِهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّ ثُهُ حَتَّى تَحَسَّ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّ

 

  ؛ أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الْمور ويعرفون المصالح وضدهاوإلى أولي الأمر منهم،  

ذلك فعلوا  أعدائهم  لهم وتحرزا من  للمؤمنين وسرورا  ونشاطا  إذاعته مصلحة  رأوا في  فيه    ،فإن  ليس  أنه  رأوا  وإن 

أي:    {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبطُِونَهُ مِنْهُمْ }ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا قال:    ، أو فيه مصلحة  ، مصلحة

أنه إذا حصل بحث في أمر    :وهي وفي هذا دليل لقاعدة أدبية    يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

نْ هو أهل لذلك   وأحرى   ، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب  ، من الأمور ينبغي أن يولَّى م 

  والنظر   الكلام   قبل  بالتأمل   والأمر  سماعها،  حين  من  الأمور   لنشر والتسرع العجلة  عن  النهي  وفيه.  الخطأ  من  للسلامة 

م  مصلحة،  هو  هل  فيه،  أي: في   {وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ }ثم قال تعالى:   عنه؟ فيحجم  لا  أم  الإنسان؟ عليه  فيُقْد 

يْطَانَ إلَِ قَلِيلً}توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون،  بَعْتُمُ الشَّ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا    {لَتَّ

تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك، لطف به ربه ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان  

 . ( الرجيم
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فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَناَدَيْتُ بأَِعْلَى صَوْتيِ: لَمْ يُطَلِّقْ  ...؛  وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ 

الْآيَةُ:   هَذِهِ  وَنَزَلَتْ  نسَِاءَهُ،  عليه وسلم  الله   صلى 
ِ
الله أَوِ  }رَسُولُ  الأمَْنِ  مِنَ  أَمْرٌ  مْ  جَاءَه  وَإذَِا 

مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتَنبْطِ و ولِ وَإلَِى أ وليِ الأمَْرِ مِنهْ  س  وه  إلَِى الرَّ وا بِهِ وَلَوْ رَدُّ مْ الْخَوْفِ أَذَاع    {نَه  مِنْه 

 . (1) (فَكُنتُْ أَنَا اسْتَنبَْطْتُ ذَلكَِ الْأمَْرَ، وَأَنْزَلَ الُله عز وجل آيَةَ التَّخْييِرِ 

قَالَ وَ  عُرْوَةَ  لعَِائِشَةَ )  :عَنْ  عنها  قُلْتُ  الله  وجل:  رضي  عز   
ِ
الله قَوْلَ  أَرَأَيْتِ  فَا   إنَِّ }:    الصَّ

نَاحَ   فَلَا   اعْتَمَرَ   أَوْ   الْبَيْتَ   حَجَّ   فَمَنْ   اللهِ   شَعَائرِِ   مِنْ   وَالْمَرْوَةَ  فَ   أَنْ   عَلَيْهِ   ج  : البقرة]  {بهِِمَا  يَطَّوَّ

158  ] 
ِ
فَ   لَا   أَنْ   جُناَح    أَحَدٍ   عَلَى  مَا  فَوَالله  لَوْ   إنَِّهَا  أُخْتيِ،  ابْنَ   يَا  ، قُلْتَ   بئِْسَمَا:  قَالَتْ .  بهِِمَا  يَطَّوَّ

لْتَهَا  كَمَا كَانَتْ  فَ  لَا  أَنْ  عَلَيْهِ  جُناَحَ  فَلَا : كَانَتْ  عَلَيْهِ  أَوَّ  منَِ  الْحَيَّ  هَذَا أَنَّ  أُنْزِلَتْ  إنَِّمَا بهِِمَا، يَطَّوَّ

 صلى الله   ...الْأنَْصَارِ 
ِ
فَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَأَلُوا رَسُولَ الله فَ باِلصَّ جُ أَنْ يَطَّوَّ وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّ

 .( 2) ...(عليه وسلم عَنْ ذَلكَِ، فَأَنْزَلَ الُله عز وجل

  )قَالَ:    رحمه الله  الْحَارِثِ   يأَبِ وَعَنْ  
ِ
رحمه    يعني الإمامَ أحمدَ بن حنبل-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله

فيِ    -الله تَقُولُ  مَا   ،
ِ
الله عَبْدِ  أَبَا  يَا  فَقُلْتُ:  باِلْخُرُوجِ،  قَوْم   وَهَمَّ  ببَِغْدَادَ،  حَدَثَ  كَانَ  أَمْرٍ  فيِ 

مَاءَ، لَا  الْخُرُوجِ مَعَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَنْكَرَ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَ يَقُولُ:   مَاءَ، الدِّ بْحَانَ اللهِ، الدِّ س 

فيِهِ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ  بْر  عَلَى مَا نَحْن   ر  بِهِ، الصَّ ، وَي سْتَبَاح     ،أَرَى ذَلكَِ، وَلَا آم  مَاء  ي سْفَك  فيِهَا الدِّ

الْفِتْنَةِ  أَيَّامَ  يَعْنيِ  فيِهِ،  النَّاس   كَانَ  مَا  عَلِمْتَ  أَمَا   ، الْمَحَارِم  فِيهَا  وَي نتَْهَك    ، الْأمَْوَال  قُلْتُ:    .فيِهَا 

 

 . (30/ 1479رواه مسلم )  (1)

 . ( بنحوه1277(، وفي صحيح مسلم ) 1643( بهذا اللفظ، وهو في صحيح البخاري )25905رواه أحمدُ ) (2)
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؟ قَالَ:  
ِ
ةٌ، فَإذَِا وَقَعَ وَالنَّاسُ الْيَوْمَ، أَلَيْسَ هُمْ فيِ فتِْنَةٍ يَا أَبَا عَبْدِ الله مَا هِيَ فتِْنَةٌ خَاصَّ وَإنِْ كَانَ، فَإنَِّ

بْرَ عَلَى هَذَا، وَيَسْلَم  لَكَ ديِن كَ خَيْرٌ لَكَ، وَرَأَيْت   ، الصَّ ب ل  ، وَانْقَطَعَتِ السُّ تِ الْفِتْنَة  يْف  عَمَّ ه  السَّ

ةِ، مَّ
وجَ عَلَى الْأئَِ ر  مَاءَ، لَا أَرَى ذَلكَِ، وَلَا آمُرُ بهِِ  ي نْكرِ  الْخ   .(1) (وَقَالَ: الدِّ

 

 تكشف  الفرق بين الحماسة والبصيرة  .60

صاحب    في طياتها كلُّ ما    إن  الفِتَن إذا أقبلَت خطفت ببريقها كل  صاحب حماسة، وكشف

مْ   بصيرة، قال الله تعالى: مْ مَثَل  الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِك  ا يَأْتِك  ل وا الْجَنَّةَ وَلَمَّ ﴿أَمْ حَسِبْت مْ أَنْ تَدْخ 

اللهِ  نَصْر   مَتَى  مَعَه   آمَن وا  وَالَّذِينَ  ول   س  الرَّ يَق ولَ  حَتَّى  لْزِل وا  وَز  اء   رَّ وَالضَّ الْبَأْسَاء   م   تْه  إنَِّ   مَسَّ أَلَا 

 ]البقرة[. (﴾214 قَريِبٌ )نَصْرَ اللهِ 

أخبر الُله المؤمنين أن  الدنيا دار بلاء، وأن ه  ) قال:    رضي الله عنهماعن عبد الله بن عباس  

فقال:   أنفسُهم،  لتطيب  وصفوته؛  بأنبيائه  فعل  هكذا  أن ه  وأخبرهم  فيها،  مستهم  }مبتليهم 

والضراء السَّ   {البأساء  والضراء:  الفتن.  الناسِ   {وزلزلوا}قَمُ،  فالبأساء:  وأذى  بالفتنِ، 

 .(2) (إي اهم

 

وهذا    ،وكيف كان يقدر الفتن بقدرها   أهل السنة والجماعة،فانظر إلى فقه إمام  (؛  89السنة للإمام الخلال )   (1)

فإذا    ، وبه يعدلونويهدون إليه    وبه ينطقون،   فيقولون الحق  ؛يفتحه اللَّه لْهل البصائر من عباده  التقدير للفتن باب علمٍ 

وعلى هذا الباب أيضا يكون العمل عند دفع الفتن إذا تعارضت، إذ تدفع الأعلى منهما    ،أغفل هذا الجانب وقع الزلل 

 ، وهذا كله إنما يدركه ويعلم غوره الراسخون في العلم. بالأدنى، والكبرى بالصغرى، والعامة بالخاصة وهكذا

 . (380–379/ 2)أخرجه ابن أبي حاتم    (2)
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أبِ وَ  حُ   يعن  اط  الخَر  اللهزياد    نِ بْ   يدِ مَ صخر  الله:  في  -رحمه    تدخلوا   أن  حسبتم  أم}قول 

 إني:  قال  نمَ   كلُّ   الجنةَ   يدخل  أن   أفحسبتم:  للناس  قال  -اسمُه  تبارك-   الله  إن  ):  قال  -{الجنة

  حتى  الجنة  تدخلوا   أن   أفحسبتم :  يقول  ،{قبلكم  من   خلوا  الذين  مثل   يأتكم  ولما}  مؤمن،

 إلى  فيه  وأنظر  أمرَكم،  فيه  أختبرَ  حتى  البلايا،  نمِ   قبلكم  من  الذين  به  أصيب  ما  مثل  يصيبكم

 .(1) (البلاء في وطاعتكم ،صدقكم

د  بُرْدَةً وَهْوَ  رضي الله عنه    خَبَّابٍ وَعَنْ   يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُتَوَسِّ

ةً فَقُلْتُ: أَلَا تَدْعُو الَله، فَقَعَدَ وَهْوَ مُحْمَرٌّ  وَجْهُهُ،    فيِ ظلِِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِيناَ منَِ الْمُشْرِكيِنَ شِدَّ

مْ   مَنْ   كَانَ   لَقَدْ »فَقَالَ:   ه    مَا  عَصَب    أَوْ   لَحْم    مِنْ   عِظَامِهِ   د ونَ   مَا  الْحَدِيدِ   بِمِشَاطِ   لَي مْشَط    قَبْلَك   يَصْرِف 

ه    مَا  بِاثْنيَْنِ   فَي شَقُّ   رَأْسِهِ   مَفْرِقِ   عَلَى  الْمِنشَْار    وَي وضَع    دِينهِِ،  عَنْ   ذَلكَِ  نَّ   دِينهِِ،  عَنْ   ذَلكَِ   يَصْرِف    وَلَي تمَِّ

اكبِ  مِنْ صَنعَْاءَ إلَِى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَاف  إلِاَّ اللهَ هَ  الله    .(2)«ذَا الْأمَْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّ

 

 رب البريات ب القلب  طمأنينةتجلّي أن النجاة ليست بكثرة المعلومات بل ب  .61

المتسرع يظن   والمُ وقد  للفتنوحب  ن،  الاطلاع  الن   أن    ،ن  وبكثرة  المعلومات،  بكثرة  جاة 

وغير ذلك من  جريات، مما يكون حول الإنسان في الأحوال المحيطة بالبلاءات،  على المُ 

البريات،    رب   نمة بثبات القلبِ  ابل النج؛  وليس الأمر كذلكالأمور والأسباب الكونيات،  

 

 . (379/ 2)أخرجه ابن أبي حاتم    (1)

 . (3841رواه البخاري ) (2)
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نْيَا وَفيِ الَْخِرَةِ وَي ضِلُّ الله     قال الله تعالى: ﴿ي ثَبِّت  الله  الَّذِينَ آمَن وا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 (1)  ]إبراهيم[ (﴾27الظَّالمِِينَ وَيَفْعَل  الله  مَا يَشَاء  )

مْ بِهِ وَمَا النَّصْر  إلِاَّ مِنْ عِنْدِ   وقال سبحانه: ل وب ك  مْ وَلتَِطْمَئنَِّ ق  ﴿وَمَا جَعَلَه  الله  إلِاَّ ب شْرَى لَك 

 . (2)  (﴾ ]آل عمران[126اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ )

 

وهذه الآية نزلت في خصوص الثبات عند سؤال الملكين، ولكن عمومها دليلٌ ظاهرٌ على أن الله تعالى يثبت    (1)

 .م ن شاء

مُ  (: )145هـ( في كتابه الإيمان ص)243قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني )   (2) سْلا  الْإ  ف 

ويُعْر   فُون هُ  ي عْر   ، دُون 
مُت عاه  هُ  ول   ، دُون  قِّ مُت ف  ل حُقُوق ه   ب يلُهُ،  س  عْرُوفٌ  م  أْنُهُ،  ش  يمٌ 

ظ  ع  أ هْل ه   ندْ   ،  ع  ب النِّيَّة   
اد  ه 
جْت 

 
ب الا  ، ب ه  فُون  

  ، نَّة   ب الس 
اد  ص 

قْت 
 
الا ةِ بَلًَءٍ نَزَلَ بهِِمْ،و  نْيَا أصَابَهُمْ، وَلََ يُضَيِّعُونَهُ لشِِدَّ هُمْ أ مْرُ    لََ يَبْطُرُهُمْ عَنهُْ رَخَاءٌ مِنَ الدُّ اء  ك  ب أ نَّهُمْ ج 

ل  ذ 

ن تْ نُفُوسُهُمْ،   ، أ يْق 
 
أ نَّتْ الله يرُون    قُلُوبُهُمْ،  ب ه    واطْم  ل ى  م نْهُ   ي س  م    ع  ،  أعْلا  سُب لٍ   ن ب يِّه  ةٍ   و  ح 

غ    حُكْمٌ .  واض  لْت ب سُ ب ه     اللهُ   ف ر  م نْهُ، لا  ت 

هْ  يغُ ب ه  الْقُلُوبُ، ع  لا  ت ز  اءُ، و  ه    دٌ الْأهْو  ب اد ه  ع 
هُ الُله إ ل ى ع  ةِ مَوْعُودُ اللَّهِ، الَّذِي وَعَدَ مِنْ وُقُوعِ الْفِتْنةَِ،  ،  ... د  ثُمَّ نَزَلَ بِهَذِهِ الْْمَُّ

أْي ن ا    ؛يُفَارِقُ رِجالٌ عَلَيْهِ رِجالًَ، وَيُوالِي رِجالٌ عَلَيْهِ رِجالًَ  ر  ن ا و  نْ أ مْر  ن ا ع  ل 
ائ  اد  أ نْ يُس  نْ أر  ا قَوْمٌ ف م  اللَّهُ رَبُّناَ، وَالْإِسْلًَمُ    : فَإنَِّ

ونَ  ورَسُولهِِ،  اللَّهِ  إلَِى  أَمْرَنَا  ونُضِيفُ  نَسْندُُ،  إلَِيْهِ  نَبيُِّنا،  دٌ  وَمُحَمَّ إمَِامُناَ،  وَالْقُرْآنُ  وعُمَرَ،  دِينُناَ،  بَكْرٍ  بأَِبِي  تنِاَ  مَّ
أَئِ مِنْ  رْضَى 

،    ...؛ ونُعَادِي لَهُمَا مَنْ عادَاهُمَاونَرْضَى أَنْ يُطَاعَا ونَسْخَطُ أَنْ يُعْصَيَا،  
 
رُوا ب ك ت اب  الله ه  نِّي ةٌ ظ  ب يب ةٌ مُت م  مْ، ش  يه 

اد ي ف  نْ نُع  مَّ
م  و 

قْلٍ ب ال غٍ  لا  ع  ذٍ، و 
رٍ ن اف  قُون  النَّاس  ب ب ص  ار  ، لا  يُف 

 
ل ى الله يَّة ، وع  ي أُم 

ل ى ب ن  رْي ة  ع 
ل  وأعْل نُوا الْف  ي ة  ع 

عْص  نْقُمُون  الْم  ، ي  م  سْلا 
ى   ف ي الْإ 

ا  لُون  ب ه  ا، وي عْم  ل ه 
م  نْ ع  امًا،    وَمَا يَعْرفُِونَ الْمَخْرَجَ مِنْهَا،   ، إذَِا ظَهَرُوا بهَِا يَنْصُرونَ فِتْنَتَها ،م  ب  إ م  ر  ن  الْع 

ذُوا أ هْل  ب يْتٍ م  اتَّخ 

ل ى حُبِّه مْ  ين هُمْ، ي تْلُون  ع 
لَّدُوهُمْ د  مْ،    ، وق  ه  ل ى بُغْض  قُون  ع  ار  انِ، يَرْجُونَ دَوْلَةً تَكُونُ فِي  ويُف  جُفَاةٌ عَلَى الْقُرْآنِ، أتْبَاعُ الْكُهَّ

فُوا كِتَابَ اللَّهِ، اعَةِ، حَرَّ اعَةِ، أوْ قَبلَْ قِيَامِ السَّ  لا     بَعْثٍ يَكُونُ قَبْلَ السَّ
 
الله ادًا، و  وْا ف ي الْأ رْض  ف س  ع  ، وس  ي الْحُكْم 

وْا ف  وارْت ش 

ا  ه  ت ح  ان  الُله ف  وا أ بْوابًا ك  د  ا، وس  ه  دَّ ان  الُله س  ابًا ك  ت حُوا أ بْو  ، وف  ين 
د  ب  الْمُفْس 

 .(يُح 
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الله  قال بن إسحاق رحمه  أَ لمَِ ):  محمد  الن  فُ منِ ضعفكم، ومَ رِ عْ ا  إلاَّ ا  مِ صرُ   ، ن عندي 

، لا إلى أحدٍ العزَّ وَ  وقدرتي، وذلك أن   ،بسلطاني  .(1)(ن خلقيمِ  الحُكْمَ إلَيَّ

وليس النصر بقلة العدد ولا بكثرته، ولكن النصر من وقال مقاتل بن سليمان رحمه الله: )

 . (2)(عند الله

: مْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بهِِمْ   وقال عز  وجل  وا بِمَا عِندَْه  مْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِح  ل ه  س  مْ ر  ا جَاءَتْه  ﴿فَلَمَّ

شْرِكيِنَ  83مَا كَان وا بِهِ يَسْتَهْزِئ ونَ )  نَّا بِهِ م  ا رَأَوْا بَأْسَنَا قَال وا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَه  وَكَفَرْنَا بِمَا ك  ( فَلَمَّ

نَالِ ( فَلَ 84) نَّتَ اللهِ الَّتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ ه  ا رَأَوْا بَأْسَنَا س  مْ لَمَّ مْ إيِمَان ه  ه  كَ مْ يَك  يَنْفَع 

ونَ )  .]غافر[ (﴾85الْكَافرِ 

: وعز  )  وقال جل   غَافِل ونَ  مْ  ه  الَْخِرَةِ  عَنِ  مْ  وَه  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  مِنَ  ظَاهِرًا  ونَ  (﴾ 7﴿يَعْلَم 

 .]الروم[

الله  قَالَ  رحمه  وَبَيْعَهَا  ):  قتادة  وَحِرْفَتَهَا  تجَِارَتَهَا  مْ  }يَعْلَمُونَ  ه  الَْخِرَةِ  عَنِ  مْ  وَه 

 .(3) ({غَافِل ونَ 

 

 .( 39/ 6) أخرجه ابن جرير   (1)

 . (2/103تفسير مقاتل )   (2)

الرزاق    ( 3) عبد  تفسيره  أخرجه  الفتن ومضارها؛  تنبيه:  (،  2273)في  شيئًا عن  يعلمون  الدنيا لا  أهل  أكثر   ترى 

عنها  غفلة  في  وتراهم  عنها   فيُشعلونها،  )فيغفلون  على:  مقصورة  علومهم  وإنما  يغرسون،  متى  ومتى    ؟ معايشهم؛ 

وينفعهم    ،يعلمون ما يرفق بهم(، )و يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الآخرة جُهّال(، و)؟ومتى يحصدون  ؟يزرعون
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يِّرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلِاَّ اخْتَارَ  قَالَتْ: »لله عنها  رضي اعَنْ عَائِشَةَ   مَا خ 

مَا مَا مِنْه ، وَاللهِ، مَا انْتَقَمَ لنَِفْسِهِ فيِ   ،أَيْسَرَه  ثْم  كَانَ أَبْعَدَه 
 ي ؤْتَى إلَِيْهِ    مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإذَِا كَانَ الِْْ

شَيْء 

مَات  اللهِ  ،قَطُّ  ر  نتَْهَكَ ح   .(1)«فَيَنتَْقِم  للَِّهِ  ؛حَتَّى ت 

ورضي -لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  )قَالَ:    رحمه الله  عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ و

قيِنَ   -الله عنهم مُتَمَاوِتيِنَ   ،مُتَخَرِّ عْرَ فيِ مَجَالسِِهِمْ وَلَا  يَتَنَاشَدُونَ الشِّ أَمْرَ ، وَكَانُوا  وَيَذْكُرُونَ   ،

 .(2)  (مَجْنوُن   كَأَنَّهُ  عَيْنيَْهِ  حَمَاليِقُ  دَارَتْ  دِينهِِ  أَمْرِ  منِْ ، فَإذَِا أُرِيدَ أَحَدُهُمْ عَلَى شَيْءٍ جَاهِليَِّتهِِمْ 

 

 تكشف خطورة الاغترار بالأشخاص والرموز دون الاعتبار بالَيات والسنن  .62

لا  إن  الفتن إذا وقعت ظهرَ كذبُ أشخاصٍ، وزيف دعاوى آخرين، وهذا يجعلُ المؤمن  

والرموز،   بالأشخاص  الآيات  وإنما  يغتر  هو  والرموز  الأشخاص  يزن  يه  الذي  ميزانه 

، فكم منِ فتنة أسقطت رموزًا وأفرادًا، وكم منِ فتنةٍ كشفت زيوفًا؛ فالواجب اتباع  والأحاديثُ 

المزخرفات،   المعقولات  دون  الثابتات،  الواضحات  والسنن  البينات،  الآيات  في  جاء  ما 

وهؤلاء يخسرون في الدنيا قبل  والذوقيات المشتبهات، والآراء المبنية على القيل والقال،  

 

لِّب الدرهم على ظفره،  (، )في معايشهم في الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون ذْق  أحدهم بأمر  دُنياه أنّه يُق  ي بْلُغُ م ن ح  ل 

 . ( عند آية الروم484/ 6( انظر تفاسير السلف للآية في الدر المنثور )ن يصليحس  فيخبرك بوزنه، وما يُ 

 . بنحوه (2327)، ومسلم  وهذا لفظه  (6793بخاري )الرواه  (1)

 . ( 27738رواه ابن أبي شيبة )  (2)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

147 

 

147 

مْ    الآخرة، قال الله تعالى: إنَِّه  أَيْمَانهِِمْ  جَهْدَ  بِاللهِ  وا  أَقْسَم  الَّذِينَ  لَاءِ  أَهَؤ  آمَن وا  الَّذِينَ  ﴿وَيَق ول  

وا خَاسِريِنَ ) مْ فَأَصْبَح  مْ حَبطَِتْ أَعْمَال ه   . ]المائدة[ (﴾53لَمَعَك 

فجاء الله بالفتح، فنصر نبيه، وجاء أمر الله من  ):  رحمه الله  قال محمد بن السائب الكلبي

ظهر   حتى  المنافقون  فندم  ذراريهم،  وسبي  قريظة،  بني  وقتل  النضير،  بني  بإجلاء  عنده 

أهؤلاء }نفاقهم، وأُجْليِ أهلُ وُدِّهم عن أرضهم، فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم لبعض:  

 .(1) (الآية  {الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم

نِ    قال الله تعالى:في الآخرة فظاهرة،    ة المغترين بالأشخاصأما خسارو ﴿فَمَنْ أَظْلَم  مِمَّ

مْ مِنَ الْكتَِابِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْ  مْ نَصِيب ه  بَ بِآيَاتِهِ أ ولَئكَِ يَنَال ه  نَا  افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّ ل  س  مْ ر  ه 

قَال وا ضَلُّوا   مِنْ د ونِ اللهِ  ونَ  تَدْع  نتْ مْ  ك  مَا  أَيْنَ  قَال وا  مْ  وْنَه  مْ  يَتَوَفَّ أَنَّه  سِهِمْ  أَنْف  عَلَى  وا  وَشَهِد  عَنَّا 

 . [الأعراف]  (﴾37كَان وا كَافرِيِنَ )

زَتِ الْجَحِيم  للِْغَاوِينَ )  وقال سبحانه: ونَ )91﴿وَب رِّ نتْ مْ تَعْب د  مْ أَيْنَ مَا ك  ( مِنْ  92( وَقيِلَ لَه 

ونَ ) مْ أَوْ يَنتَْصِر  ونَك  ر  ونَ )93د ونِ اللهِ هَلْ يَنْص  مْ وَالْغَاو  بْكبِ وا فيِهَا ه   . ]الشعراء[ (﴾94( فَك 

ةَ وَالْمَدِينَةِ رضي الله عنه  قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ  رضي الله عنه  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ   ، ثُمَّ  ...بَيْنَ مَكَّ

 صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرِيناَ مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْ 
ِ
ثُناَ عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ الله رٍ أَنْشَأَ يُحَدِّ

 غَدًا إنِْ شَاءَ الله  »باِلْأمَْسِ يَقُولُ:  
لَان  ذِي بَعَثَهُ باِلْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا    .«هَذَا مَصْرَع  ف  قَالَ عُمَرُ: فَوَالَّ

 صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَجُعِلُوا فيِ بئِْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، 
ِ
تيِ حَدَّ رَسُولُ الله الْحُدُودَ الَّ

 

 . (34- 33/ 2)تفسير ابن أبي زمنين    (1)
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 صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى إلَِيْهِمْ فَقَالَ:  
ِ
لَانَ »فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ، وَيَا ف  لَانَ بْنَ ف لَان  يَا ف 

  ، م    مَا   وَجَدْت مْ   هَلْ بْنَ ف لَان  ول ه    الله    وَعَدَك  ا؟  وَرَس  ا  الله    وَعَدَنيِ مَا  وَجَدْت    قَدْ   فَإنِِّي   حَقا  قَالَ .  «حَقا

،  رَسُولَ   يَا:  عُمَرُ 
ِ
مْ، »مُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فيِهَا؟ قَالَ:  تُكَلِّ   كَيْفَ   الله ول  مِنهْ  مَا أَنْت مْ بِأَسْمَعَ لمَِا أَق 

وا عَلَيَّ شَيْئًا دُّ ونَ أَنْ يَر  مْ لَا يَسْتَطيِع   . (1)«غَيْرَ أَنَّه 

 

 جال ت ظهِر  أن الحقُّ ي عرف  بالدليل لا بالأشخاص والرّ  .63

أن   تُظهرُ بجلاء  المِحَن  بالدليل؛ قال الله تعالى، وقال رسوله   إن   ينبغي أن يعرف  الحق  

الحق   معرفة  من  الحذرُ  وينبغي  عنهم،  الله  رضي  الصحابة  وقال  وسلم،  عليه  الله  صلى 

نَّ الحق لا ثبتِ، فإِ ليس العبرة بما قيل وأُ بالأشخاص؛ فالمؤمن ينتبه لأن العبرة بما ثبت؛ و

، قال الله تعالى: وا مَا  يعرفُ بالأشخاص، وإنما يعرف الأشخاصُ بالحقِّ بعِ  م  اتَّ ﴿وَإذَِا قيِلَ لَه 

شَيْئًا   يَعْقِل ونَ  لَا  مْ  ه  آبَاؤ  كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا  عَلَيْهِ  أَلْفَيْنَا  مَا  نَتَّبعِ   بَلْ  قَال وا  الله   ونَ أَنْزَلَ  يَهْتَد  وَلَا 

 . ]البقرة[ (﴾170)

دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليهودَ  ):  قالرضي الله عنهما  عن عبد الله بن عباس  

رهم عذابَ الله ونقمتَه، فقال بهم فيه، وحَذَّ له رافع بن خارجِة، ومالك بن    إلى الإسلام، ورَغَّ

 

 . (2873رواه مسلم )  (1)
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نَتَّبعِ   آباءنا؛ فهم كانوا أعلمَ وخيرًا منِ ا. فأنزل الله في    -يا محمد-عوف: بل  ما وجدنا عليه 

 .(1)  (الآية...ذلك

مْ    :بوبات آمرًا باتباع المنزل لا باتباع المح  سبحانه  الله  وقال مْ مِنْ رَبِّك  وا مَا أ نْزِلَ إلَِيْك  بعِ  ﴿اتَّ

ونَ ) ر  ونهِِ أَوْليَِاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّ وا مِنْ د  نَا بَيَاتًا أَوْ  3وَلَا تَتَّبعِ   أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْس 
( وَكَمْ مِنْ قَرْيَة 

( قَائِل ونَ  مْ  بَ 4ه  مْ  جَاءَه  إذِْ  مْ  دَعْوَاه  كَانَ  فَمَا  ظَالمِِينَ (  نَّا  ك  ا  إنَِّ قَال وا  أَنْ  إلِاَّ  نَا  أْس 

 . ]الأعراف[ (﴾5)

عز  وجل   فلاح  مبينً  وقال  وا    :للحق    بعينتَ المُ ا  بَع  وَاتَّ وه   وَنَصَر  وه   ر  وَعَزَّ بِهِ  آمَن وا  ﴿فَالَّذِينَ 

ونَ﴾ فْلِح  م  الْم   . [157]الأعراف: النُّورَ الَّذِي أ نْزِلَ مَعَه  أ ولئَكَِ ه 

 صلى الله عليه )قَالَ:  رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  رحمه الله  عَنْ مُجَاهِدٍ  
ِ
قَالَ رَسُولُ الله

وجِ إلَِى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وسلم: » ر  وا النِّسَاءَ مِنَ الْخ   بْنِ عُمَرَ: لَا    «؛لَا تَمْنعَ 
ِ
فَقَالَ ابْن  لعَِبْدِ الله

   رَسُولُ   قَالَ :  أَقُولُ نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ:  
ِ
  الله  صلى  الله

 .(2) (!!نَدَعُهُنَّ   لَا : وَتَقُولُ  وسلم، عليه

 بْنِ أَبيِ يَزِيدَ  وَ 
ِ
 عَنْ   سُئلَِ   إذَِارضي الله عنهما    عَبَّاسٍ   ابْنُ كَانَ  )قَالَ:  الله    ارحمهمعَنْ عُبَيْدِ الله

   كتَِابِ   فيِ  فَكَانَ   شَيْءٍ،
ِ
،  كتَِابِ   فيِ  يَكُنْ   لَمْ   فَإنِْ   بهِِ،  قَالَ   الله

ِ
   رَسُولِ   منِْ   وَكَانَ   الله

ِ
  الله   صلى  الله

 

 .(42/ 3(، وابن جرير )1/552أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )   (1)

 . (442رواه مسلم )  (2)
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   رَسُولِ   عَنْ   يَكُنْ   لَمْ   فَإنِْ   بهِِ،  قَالَ   شَيْء    فيِهِ   وسلم  عليه
ِ
،  شَيْ   فيِهِ   وسلم  عليه   الله  صلى  الله  قَالَ   ء 

بَىِ يَكُنْ   لَمْ  فَإنِْ  عنهما، الله رضي وَعمَرُ  بَكْرٍ  أَبُو قَالَ  بمَِا
ِ
 .(1) (برَِأْيِهِ  قَالَ  ء  يْ شَ  فيِهِ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  لأ

ول    قَضَى»:  قَالَ   رحمه الله  مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ أَبيِ  )  :ما اللهرحمه  عن عبد العزيز بن رفيعوَ   رَس 

فْعَةِ   وسلم  عليه  الله  صلى  اللهِ  لِّ   فيِ  بِالشُّ ارِ   الْأرَْضِ :  شَيْء    ك    فَقَالَ :  قَالَ .  «وَالْخَادِمِ   وَالْجَارِيَةِ   وَالدَّ

فْعَةُ   إنَِّمَا:  رحمه الله  عَطَاء   ارِ   الْأرَْضِ   فيِ  الشُّ  - لَكَ   أُمَّ   لَا -  تَسْمَعُنيِ:  مُلَيْكَةَ   أَبيِ  ابْنُ   لَهُ   فَقَالَ   .وَالدَّ

  رَسُولُ  قَالَ : أَقُولُ 
ِ
 .(2)(هَذَا؟ مثِْلَ  تَقُولُ  ثُمَّ  وسلم، عليه الله صلى الله

 

 علِّم العبدَ التّدرّج والْصلاح الممكن ت   .64

من    إن   كنا  الأمور، سواء  يتدرج في  الإنسانَ كيف  تعلِّم  فهي  الحكَم  تجلِّي  كما  المِحَن 

المباحة  المتاحة  الممكنة  الوسائل  من  يأخذ  وكيف  البناء،  حيث  من  أو  الإصلاح،  حيث 

للإصلاح لا سيما في زمن الفتن، ويكون مستحضرًا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وما 

 مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنيِ مِنْه  رِزْقًا حَسَنًا    م:قاله شعيب عليه السلا
نْت  عَلَى بَيِّنَة  ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْت مْ إنِْ ك 

مْ عَنْه  إنِْ أ رِيد  إلِاَّ الِْْصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْت  وَمَا تَوْفيِقِ  مْ إلَِى مَا أَنْهَاك  ي إلِاَّ بِاللهِ وَمَا أ رِيد  أَنْ أ خَالفَِك 

لْت  وَإلَِيْهِ أ نيِب  )عَلَيْ   . ]هود[ (﴾88هِ تَوَكَّ

 

 .(444رواه الحاكم )  (1)

 . (31021- 31019رواه ابن أبي شيبة )  (2)
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النفسِ،  يول مصالح  وحقيقته  الصلاح  في  ج  والتدر  الإصلاح  اد عاء  من  المسلم  حذر 

مْ لَا    والانجراف للهوى، وتبعية الكفار والمنافقين، الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿وَإذَِا قيِلَ لَه 

ونَ )  صْلِح  مَا نَحْن  م  وا فيِ الْأرَْضِ قَال وا إنَِّ ونَ 11ت فْسِد  ر  ونَ وَلَكنِْ لَا يَشْع  فْسِد  م  الْم  مْ ه  ( أَلَا إنَِّه 

 . ]البقرة[ (﴾12)

يعني: لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصيةَ )قال:    رحمه اللهعن أبي العالية  

الله؛ لأنه مَن عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض؛ لأن  صلاح الأرض 

 .(1)  (والسماء بالطاعة

نَّة، وتَحْرِيف كتاب  وقال الضحاك رحمه الله مبينًا أنواع الفساد: ) بتبديل المل ة، وتغيير السُّ

 .(2) (الله

ولنستيقن بأن الله تعالى مط لع على الكل، على من يُصلح متدرجًا، ومن يفسد متدرجًا،  

صْلِحِ  وعلى من يصلح كلية، وعلى من يفسد كلية، قال سبحانه: فْسِدَ مِنَ الْم  ﴿وَالله  يَعْلَم  الْم 

مْ إنَِّ اللهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾  .[220]البقرة: وَلَوْ شَاءَ الله  لَأعَْنتََك 

جَبْر   بن  الله  عن مجاهد  )قالرحمه  منكم :  يريدون  الذين  عليه  يَخْفى  لا  الله  أن   يعني: 

 .(3) (الإصلاح لهم، والإفساد عليهم

 

 . (44/ 1)أخرجه ابن أبي حاتم    (1)

 . (154/ 1تفسير الثعلبي )  (2)

 . (396/ 2)أخرجه ابن أبي حاتم    (3)
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كل  في  المصلحين  وجود  ينبغي  فلهذا  العام؛  العذاب  لرفع  سبب   المصلحين  ووجود 

ونَ    مجتمع قلوا أو كثروا، قال الله تعالى: صْلِح  رَى بظِ لْم  وَأَهْل هَا م  ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليِ هْلِكَ الْق 

 . ]هود[ (﴾117)

عَنْ أَبيِ ذَر  رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: 

قَابِ   فَأَيُّ :  قُلْتُ   ،«سَبيِلِهِ   فيِ  وَجِهَادٌ   بِاللهِ،  إيِمَانٌ » هَا  ثَمَنًا،  أَغْلَاهَا»:  قَالَ   أَفْضَلُ؟  الرِّ  عِنْدَ   وَأَنْفَس 

:  قَالَ   أَفْعَلْ؟  لَمْ  فَإنْ :  قَالَ   ،«لِأخَْرَقَ   تَصْنَع    أَوْ   صَانعًِا،  ت عِين  »:  قَالَ   أَفْعَلْ؟  لَمْ   فَإنِْ :  قُلْتُ   «.أَهْلِهَا

؛ مِنَ  النَّاسَ  تَدَع» رِّ هَا الشَّ ق   صَدَقَةٌ  فَإنَِّ  . (1)«نَفْسِكَ  عَلَى بهَِا تَصَدَّ

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنهعَنْهُ  و
ِ
كَ فيِ وَجْهِ أَخِيكَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله م  »تَبَسُّ

كَ   ،صَدَقَةٌ لَكَ   وفِ   وَأَمْر  نْكَرِ   عَنِ   وَنَهْي كَ   بِالْمَعْر  لَ   وَإرِْشَاد كَ   صَدَقَةٌ،  الْم  ج  لَالِ   أَرْضِ   فِي  الرَّ   الضَّ

كَ   صَدَقَةٌ،  لَكَ  لِ   وَبَصَر  ج  دِيءِ   للِرَّ وْكَةَ   الْحَجَرَ   وَإمَِاطَت كَ   صَدَقَةٌ،  لَكَ   الْبَصَرِ   الرَّ  وَالْعَظْمَ   وَالشَّ

كَ   صَدَقَةٌ، لَكَ  الطَّريِقِ  عَنِ   .(2)«صَدَقَةٌ   لَكَ  أَخِيكَ  دَلْوِ   فيِ دَلْوِكَ  مِنْ  وَإفِْرَاغ 

 

 كشف  خطورة اتبّاع الكثرة  .65

أمر  كائن  لا سيما   ، والسير وراء الأكثرينوالكثرة  الاغترار بالجمهرة، واتباع الغالبينإن   

فكان من الحِكَم في المِحَن تجلية خطورة اتباع الأكثر  ؛  مع وتيرة واحدة يسير عليها الناس

 

 . (84(، ومسلم ) 2532رواه البخاري ) (1)

 . ( وغيره، وقال: )حديثٌ حسنٌ غريب(1956رواه الترمذي)  (2)
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الناعقين مع الجمهرة، قال   الغوغاء مع الكثرة، وإن    إن  لكونهم أكثر لا لكونهم على الحق؛ و

للغالبين: الناس  حبَّ  مبيناً  تعالى  )  الله  ونَ  جْتَمِع  م  أَنْت مْ  هَلْ  للِنَّاسِ  نَتَّبعِ    (39﴿وَقيِلَ  نَا  لَعَلَّ

م  الْغَالبِيِنَ ) حَرَةَ إنِْ كَان وا ه   . ]الشعراء[ (﴾40السَّ

 قال عز  وجل  مبيناً ما حصل من الغالبين على خلاف قول الأولين وهم العلماءُ في الدينو

الكهف بأصحاب  يفعلون  مْ  ﴿  :فيما  رَبُّه  ب نْيَانًا  عَلَيْهِمْ  ابْن وا  فَقَال وا  مْ  أَمْرَه  مْ  بَيْنهَ  ونَ  يَتَنَازَع  إذِْ 

 .(﴾21أَعْلَم  بهِِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَب وا عَلَى أَمْرهِِمْ لَنتََّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا )

همهم: )ذين غلبُوا على أمرِ معنى الفي بيان    ابنُ عباسٍ رضي الله عنهماقال   ،  (1)(يعني عدو 

ملوكهم، وقال يحيى بن سلام: )  ،(2)   (هم الأمراء. أو قال: السلاطينوقال قتادة رحمه الله: ) 

السديوقال    ،(3)  (هموأشراف القوم  ):  رحمه الله  إسماعيل  الملك: لأتخذن عند هؤلاء  قال 

 . (4)(الصالحين مسجدًا، فلأعبُدَنَّ الله فيه حتى أموت 

 

 .مستندٍ غير قولًا عكس هذا القول، ولكن بعنه  ، وذكر الثعلبي ( 217/ 15) ابن جرير رواه  (1)

 . عبد الرزاق ( إلى تفسير 375/ 5السيوطي في الدر ) نسبه  (2)

 . (1/178تفسيره )   (3)

حكى ابن جرير في  : )(147/ 5)   ، قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله في تفسيره (12751)   م ابن أبي حات  رواه  ( 4)

أن الذين قالوا    : والظاهر  : أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والثاني  : أنهم المسلمون منهم. أحدهما   القائلين ذلك قولين: 

  لعَنَ » ولكن هل هم محمودون أم لَ؟ فيه نظر؛ لْن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال:  ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ،  

)]  «مَسَاجِدَ   -وصالحيهم -  أَنْبيَِائهِِمْ   قُبُورَ   اتَّخَذُوا  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودَ   اللَّهُ  البخاري  )(1399رواه  ومسلم  ما    [(529،  يحذر 

ه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق، أمر أن  ينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّ وِّ فعلوا، وقد رُ 

 .(يخفى عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده، فيها شيء من الملاحم وغيرها 
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لْ لَا يَسْتَوِي الْخَبيِث  وَالطَّيِّب  وَلَوْ أَعْجَبَكَ    : تهثِ وكثربَ مبيناً خطورة الخَ   وقال سبحانه ﴿ق 

ونَ ) فْلِح  مْ ت  وا اللهَ يَاأ وليِ الْألَْبَابِ لَعَلَّك   .]المائدة[ (﴾100كَثْرَة  الْخَبيِثِ فَاتَّق 

: ؤْمِنيِنَ ) وقال عز  وجل   .]يوسف[ (﴾103﴿وَمَا أَكْثَر  النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِم 

سَعِيدٍ   أَبيِ  عنه  عَنْ  الله  عليه وسلم:  رضي  الله   صلى 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  عز  »قَالَ:  الله   يَق ول  

: أَخْرجِْ  : لَبَّيكَْ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْر  فيِ يَدَيْكَ، قَالَ: يَق ول  ، فَيَق ول  :  قَالَ  النَّارِ،  بَعْثَ وجل: يَا آدَم 

لِّ   مِنْ :  قَالَ   النَّارِ؟  بَعْث    وَمَا ،   يَشِيب    حِينَ   فَذَاكَ :  قَالَ   وَتِسْعِينَ،  وَتِسْعَةً   تِسْعَمِائَة    أَلْف    ك  غِير    الصَّ

لُّ   وَتَضَع  } كَارَى  النَّاسَ   وَتَرَى  حَمْلَهَا  حَمْل    ذَاتِ   ك  مْ   وَمَا  س  كَارَى  ه   اللهِ   عَذَابَ   وَلَكنَِّ   بسِ 

جُلُ؟ فَقَالَ:  يَا :  قَالُوا  عَلَيْهِمْ،   ذَلكَِ   فَاشْتَدَّ :  قَالَ   «.{شَدِيدٌ  ناَ ذَلكَِ الرَّ ، أَيُّ
ِ
وا، فَإنَِّ  «  رَسُولَ الله أَبْشِر 

لٌ  مْ رَج  وجَ أَلْفًا، وَمِنْك  وجَ وَمَأْج  ون وا  »  ثُمَّ قَالَ:.  «مِنْ يَأْج  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنِِّي لَأطَْمَع  أَنْ تَك 

ب عَ أَهْلِ الْجَنَّةِ  ل ثَ    وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنِِّي لَأطَْمَع  » ، فَحَمِدْنَا الَله وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ:  «ر  ون وا ث  أَنْ تَك 

ون وا شَطْرَ أَهْلِ »  ، فَحَمِدْنَا الَله وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ:«أَهْلِ الْجَنَّةِ  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنِِّي لَأطَْمَع  أَنْ تَك 

مْ   قْمَةِ فيِ ذِرَاعِ  الْجَنَّةِ، إنَِّ مَثَلَك  رَةِ الْبَيْضَاءِ فيِ جِلْدِ الثَّوْرِ الْأسَْوَدِ أَوْ كَالرَّ عَْ فيِ الْأ مَمِ كَمَثَلِ الشَّ

 . (1) الْحِمَارِ«

الهِ يذكُرُ أن  الخراجَ قد انكسر،  كتَب إلى عمر عبد العزيز بعضُ )عن ابن وهب قال:  و عُم 

عمر إليه  الله  فكتَب  يقول:  رحمه  الله  إن   كثرة  }:  أعجبك  ولو  والطيب  الخبيث  يستوي  لا 

 

 .( وهذا لفظه279/ 222(، ومسلم ) 3350رواه البخاري ) (1)
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فإن استطَعتَ أن تكونَ في العدل والإصلاح والإحسان بمنزلةِ مَن كان قبلَك في    ؛{الخبيث

 .(1) (الظلم والفجور والعدوان فافعل، ولا قوة إلا بالله

الجلدوَ  أبي  الله  عن  أن  )قال:    رحمه  لي  كيف   ، ربِّ أي  قال:  أن ه  داود  مسألة  في  قرأتُ 

أشكرك، وأنا لا أصِل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي: أن يا داود، أليس تعلم أن   

 .(2) (الذي بكِ منِ النِّعَم منِِّي؟ قال: بلى، يا رب. قال: فإنِّي أرضى بذلك منك شكرًا

 

 في كل الأحوال إظهار  أنّ الكثرة لا تنفع  .66

أن الكثرة لا  دل على  ي  ام ذكر  أن لنا بالأدلة خطورة اتباع الكثرة، وهنا  بيَّ في العبرة السابقة تَ 

الأحوالتنفع   كل  ثَ في  كانَ  سواء  بالإيمان،  فالعبرة  القلة    م  ؛  مع  فالإيمان  لا،  أو  كثرة 

انعدام   وأما  والمحن،  الفتن  من  والخروج  والظفر،  للنصر  سبب   المتاحة  والإمكانيات 

المحن،  أو ضعفه  الإيمان   في  والوقوع  الفتن،  في  الهلاك  يعني  تعالى:  قالفهذا  ﴿لَقَدْ   الله 

مْ شَيْئًا   مْ فَلَمْ ت غْنِ عَنْك  مْ كَثْرَت ك  نيَْن  إذِْ أَعْجَبَتْك   وَيَوْمَ ح 
م  الله  فيِ مَوَاطنَِ كَثيِرَة  وَضَاقَتْ  نَصَرَك 

 ( دْبرِيِنَ  م  وَلَّيْت مْ  ث مَّ  بَتْ  رَح  بِمَا  الْأرَْض   م   رَ 25عَلَيْك  عَلَى  سَكيِنَتَه   الله   أَنْزَلَ  ث مَّ  وَعَلَى (  ولهِِ  س 

وا وَذَلكَِ جَزَاء  الْكَافرِيِنَ ) بَ الَّذِينَ كَفَر  ن ودًا لمَْ تَرَوْهَا وَعَذَّ ؤْمِنيِنَ وَأَنْزَلَ ج   . (﴾ ]التوبة[ 26الْم 

 

 . (1216/ 4) أخرجه ابن أبي حاتم (1)

 . (5(، وابن أبي الدنيا في كتاب الشكر ) 72أخرجه أحمد في الزهد )   (2)
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للد  و الكثرة والتحالفات المضادة  تنفعهم:قال عز  وجل  مبيناً أن  اللهَ   ين لا  وَأَنَّ  مْ  ﴿ذَلكِ 

 ( الْكَافرِيِنَ  كَيْدِ  وهِن   وَإنِْ 18م  مْ  لَك  خَيْرٌ  وَ  فَه  وا  تَنتَْه  وَإنِْ  الْفَتْح   م   جَاءَك  فَقَدْ  وا  تَسْتَفْتحِ  إنِْ   )

مْ شَيْئًا وَلَوْ كَث رَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْم   مْ فِئَت ك  غْنيَِ عَنْك  دْ وَلَنْ ت  وا نَع   .(﴾ ]الأنفال[19ؤْمِنيِنَ )تَع ود 

ي    دِّ كان المشركون حين خرجوا  ):  في تفسير آية الأنفال  قال  رحمه اللهعن إسماعيل السُّ

إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، أخذوا بأستار الكعبة، واستنصروا الله، وقالوا: اللهم  

القبيلتين الفئتين، وخير  وأكرم  الجندين،  أعَزَّ  الله:    ؛انصر  فقد جاءكم  }فقال  تستفتحوا  إن 

 .(1)  (م، وهو محمد صلى الله عليه وسلمتُ لْ ما قُ  تُ رْ صَ يقول: نَ  ،{الفتح

كان المشركون حين خرجوا إلى النبي صلى  ):  رحمه الله  محمد بن السائب الكلبيوقال  

مكة   من  وسلم  عليه  بدر-الله  إلى  أعلى   -أي  انصر  اللهم  وقالوا:  الكعبة،  بأستار  أخذوا 

ينيَْن. ففيه نزلت  .(2) (الجندين، وأهدى الفئتين، وأكرم الحزبين، وأفضل الدِّ

بيان )إِ :  رضي الله عنه قال  عن أنس بن مالكوَ  والنساء    ن  هوازن جاءت يوم حُنين بالصِّ

فالتَقى   وسلم،  عليه  الله  الله صلى  رسول  على  ليُِكثِّرُوا  صُفُوفًا؛  فجعَلُوهم  والغنم،  والإبل 

الله  رسول  فقال  عز وجل،  الله  قال  كما  مُدْبرِين  المسلمون  فوَل ى  والمشركون،  المسلمون 

 

 .(92/ 11أخرجه ابن جرير )   (1)

 . (396أسباب النزول للواحدي )   (2)
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»يا معشر الأنصار، أنا عبد  . ثم قال:  »يا عبادَ الله، أنا عبد الله ورسوله«صلى الله عليه وسلم:  

 . (1)  (. فَهزَم الُله المشركين، ولم يُضْرَب بسيف، ولم يُطْعَن برُمْحالله ورسوله«

يْتُمْ  رضي الله عنه،  جَاءَ رَجُل  إلَِى الْبَرَاءِ  )قَالَ:  رحمه الله  عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ  و فَقَالَ: أَكُنتُْمْ وَلَّ

 صلى الله عليه وسلم مَا وَلَّى، وَلَكنَِّهُ انْطَلَ 
ِ
قَ  يَوْمَ حُنيَْنٍ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبيِِّ الله

، فَ  ر  إلَِى هَذَا الْحَيِّ منِْ هَوَازِنَ، وَهُمْ قَوْم  رُمَاة  اءُ منَِ النَّاسِ وَحُسَّ رَمَوْهُمْ برِِشْقٍ منِْ نَبْلٍ،  أَخِفَّ

 صلى الله عليه وسلم وَأَبُو سُفْيَانَ  
ِ
كَأَنَّهَا رِجْل  منِْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إلَِى رَسُولِ الله

 كَذِبْ  لَا  النَّبيُِّ  أَنَا» فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ:يَقُودُ بهِِ بَغْلَتَهُ،  رضي الله عنه بْنُ الْحَارِثِ 

طَّلِبْ   عَبْدِ   ابْن    أَنَا  … لْ نَصْرَكَ ،  الْم  مَّ نَزِّ  إذَِا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بهِِ،  «اللَّه 
ِ
. قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَالله

ذِي يُحَاذِي بهِِ، يَعْنيِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم
جَاعَ منَِّا لَلَّ  .(2) (وَإنَِّ الشُّ

ا اجتمع أهلُ مكة وأهلُ المدينة قالوا:  )قال:    رحمه الله مُرسلًا   عن الحسن البصريو لَم 

 -الآنَ  
ِ
نُقاتِلُ حين اجْتَمَعْنا. فكَرِه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، وما أعْجَبَهم    -والله

من كَثْرَتهِم، فالتَقَوا، فهُزِموا حتى ما يقومُ منهم أحَد  على أحدٍ، حتى جعَل رسولُ الله صلى 

، حتى أعْرى موضعه،   . إلَيَّ   ، ي أحياء العرب: إلَيَّ الله عليه وسلم يناد ، ما يَعْرُجُ إليه أحد 
ِ
فوالله

 
ِ
أنصارَ الله أيا  أنا   ،فالتَفَتَ إلى الأنصار وهم ناحية ، فناداهم:   ،

ِ
عِبادَ الله إلَيَّ  وأنصارَ رسوله، 

 
ِ
سُوا رُؤُوسَهم  رسول الله. فَجَثَوا يَبْكون، وقالوا: يا رسولَ الله، وربِّ الكعبة، إليك، والله . فنَكَّ

 

 . (2109الصحيحة )   انظر ، وصحيح...(، ووافقه الذهبي(، وقال: )2591(، والحاكم ) 12977رواه أحمد )  ( 1)

 .(، واللفظ له1776(، ومسلم ) 2881رواه البخاري ) (2)
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يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله  بين  يَضْرِبون  موا أسيافَهم  يبكون، وقَدَّ

 .(1)  (عليهم

 موقدي الفتن هم اللاهثون وراء الدنيا شف  أنّ كْ تَ المِحَن   .67

تكشفُ   المِحَن  الفتنإن   نار  يوقدون  نارها، ومن الذين  ، ويستفيدون من دخانها، ومن 

يريدون ما في الدنيا من المال والجاه والمناصب، ولهذا تجدهم يخططون للفتن،    شرارها،

ا  ويشعلونها طلبًا للمال؛ كما أخبر الله تعالى عن الس َّ  حرة الذين قَدِمُوا أول النهار للدنيا، ثم لم 

موا الآخرة، قال الله تعالى: نَّا    رأوا الآيات قد  حَرَة  فرِْعَوْنَ قَال وا إنَِّ لَنَا لَأجَْرًا إنِْ ك  ﴿وَجَاءَ السَّ

بيِنَ )113نَحْن  الْغَالبِيِنَ ) قَرَّ مْ لَمِنَ الْم  ا  114( قَالَ نَعَمْ وَإنَِّك  لْقِيَ وَإمَِّ ا أَنْ ت  وسَى إمَِّ ( قَال وا يَام 

لْقِينَ ) ونَ نَحْن  الْم  وا    ( قَالَ أَلْق وا 115أَنْ نَك  مْ وَجَاء  وا أَعْي نَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَب وه  ا أَلْقَوْا سَحَر  فَلَمَّ

ونَ )  ✷(  116بسِِحْر  عَظيِم  ) وسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإذَِا هِيَ تَلْقَف  مَا يَأْفِك  ( 117وَأَوْحَيْنَا إلَِى م 

يَعْمَل ونَ ) وَبَطَلَ مَا كَان وا  لِب  118فَوَقَعَ الْحَقُّ  فَغ  وَانْقَلَب وا صَاغِريِنَ )(  نَالكَِ  وَأ لْقِيَ  119وا ه   )

حَرَة  سَاجِدِينَ ) ونَ )121( قَال وا آمَنَّا برَِبِّ الْعَالَمِينَ )120السَّ وسَى وَهَار  ( قَالَ 122( رَبِّ م 

وه  فِي ا مْ إنَِّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْت م  وا مِنهَْا أَهْلَهَا فَسَوْفَ  فرِْعَوْن  آمَنتْ مْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَك  لْمَدِينَةِ لتِ خْرِج 

ونَ ) مْ أَجْمَعِينَ )123تَعْلَم  بَنَّك   ث مَّ لَأ صَلِّ
مْ مِنْ خِلَاف  لَك  مْ وَأَرْج  ( قَال وا  124( لَأ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَك 

نْقَلِب ونَ ) ا إلَِى رَبِّنَا م  ا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا  ( وَمَا تَنْقِم  مِنَّا إلِاَّ أَنْ آمَ 125إنَِّ نَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّ

سْلِمِينَ ) نَا م   . [الآعراف] (﴾126وَتَوَفَّ

 

 . ( بنحوه عن أنسٍ رضي الله عنه2591(، وعزاه إلى ابن المنذر، وروى الحاكم ) 158/ 4الدر المنثور ) (1)
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ذهاب  و وخافوا  الحجة،  من  أفلسوا  لما  السلام  عليه  شعيبٍ  قوم  أن  تعالى  الله  أخبرنا 

وا مِنْ   مكانتهم، لجأوا إلى الفتنة فقالوا ما أخبرنا الله تعالى عنهم: ﴿قَالَ الْمَلََ  الَّذِينَ اسْتَكْبَر 

أَوَلَ  قَالَ  تنَِا  مِلَّ فيِ  نَّ  لَتَع ود  أَوْ  قَرْيَتنَِا  مِنْ  مَعَكَ  آمَن وا  وَالَّذِينَ  عَيْب   يَاش  لَن خْرِجَنَّكَ  نَّا قَوْمِهِ  ك  وْ 

دْنَا فيِ مِ 88كَارِهِينَ ) ون  لَنَا ( قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إنِْ ع  انَا الله  مِنهَْا وَمَا يَك  مْ بَعْدَ إذِْ نَجَّ تكِ  لَّ

ودَ فيِهَا إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ الله  رَ  لْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْننََا وَبَيْنَ  أَنْ نَع   عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّ
لَّ شَيْء  بُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا ك 

 .]الأعراف[ (﴾89قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْر  الْفَاتِحِينَ )

الغطرسة والتهديد هو سلاح الكفار قديمًا سلوك  وقال عز  وجل  مبيِّناً أن  إيقاد نار الفتن، و

يقتاتون: وبه  يعيشون،  ذلك  وعلى  مِنْ    وحديثًا،  مْ  لَن خْرِجَنَّك  لِهِمْ  س  لرِ  وا  كَفَر  الَّذِينَ  ﴿وَقَالَ 

لَن هْلِكَنَّ الظَّالمِِينَ ) مْ  إلَِيْهِمْ رَبُّه  فَأَوْحَى  تنَِا  مِلَّ نَّ فيِ  لَتَع ود  أَوْ  م  الْأرَْضَ  13أَرْضِنَا  وَلَن سْكنِنََّك   )

وَ  وَخَافَ  مَقَامِي  خَافَ  لمَِنْ  ذَلكَِ  بَعْدِهِمْ  )مِنْ  عَنيِد   14عِيدِ  جَبَّار   لُّ  ك  وَخَابَ  وا  وَاسْتَفْتَح   )

 . ]إبراهيم[  (﴾15)

عباس   بن  الله  عبد  عنهماعن  الله  يستضعِفهم )قال:    رضي  والمؤمنون  الرسلُ  كانت 

لرُسله   الُله  فأبى  ملَِّتهِم،  في  يعودوا  أن  إلى  ويدعونهم  بونهم،  ويُكَذِّ ويقهرونهم،  قومُهم، 

والمؤمنين أن يعودوا في ملَِّة الكفر، وأمرهم أن يتوكلوا على الله، وأمرهم أن يستفتحوا على  

أنجز الله لهم ما وعَدَهم، واستفتحوا  الجبابرة، ووعدهم أن يُسكنَهم الأرض منِ بعدهم، ف

 .(1)  (كما أمرهم الله أن يستفتحِوا

 

 . (615/ 13) أخرجه ابن جرير   (1)
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 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه عن أبي هريرةَ وَ 
ِ
ج  »قال: قال رسولُ الله ن قٌ  يَخْر    من ع 

نانِ   ت بْصرَانِ،  عَيْنانِ   له  القيامة  يومَ   النَّارِ  ،  ولسِانٌ   تَسْمعانِ،  وأ ذ  لْت    إنِّي:  يقول    يَنْطقِ  كَّ : بثلاثة    و 

لَّ  ، جَبَّار   بِك  لِّ  عَنيِد  رينَ  آخرَ، إلهًا الله مع دعا من  وبِك  صوَّ  .(1) «وبالم 

 

 سبب  كل بلاء الجهل  أنّ بجلاء ن تبيّ ال .68

أعظم  مِ  تقدير  ن  بأن    التوضيحُ الفِتَن  حِكَم  وأن    العملي  الجهلاء،  الجاهلية  سببه    البلاء 

﴿قَالَ هَلْ عَلِمْت مْ   قال الله تعالى:والوقوع في الفتن والبلاءات،  الجهالات سبب المهلكات،  

فَ وَأَخِيهِ إذِْ أَنْت مْ جَاهِل ونَ ) ف  وَهَذَا 89مَا فَعَلْت مْ بيِ وس  ف  قَالَ أَنَا ي وس  ( قَال وا أَإنَِّكَ لَأنَْتَ ي وس 

ه  مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ اللهَ لَا ي ضِيع  أَجْرَ الْ  حْسِنيِنَ )أَخِي قَدْ مَنَّ الله  عَلَيْنَا إنَِّ ]يوسف:   (﴾ 90م 

89-90]. 

صفات الأخيار، الإعراضُ عن الجاهلين  أجل   ولهذا كان من أعظم سمات الأبرار، ومن  

م    الأشرار، قال الله سبحانه: وَإذَِا خَاطَبَه  هَوْنًا  الْأرَْضِ  عَلَى  ونَ  يَمْش  الَّذِينَ  حْمَنِ  الرَّ ﴿وَعِبَاد  

 . ]الفرقان[ (﴾63الْجَاهِل ونَ قَال وا سَلَامًا ) 

بالعرف بالأمرِ  مأمورون  المقالة  ونحنُ  حسن  الجَهَلةمع  عن  والإعراض  ،  والجهالة  ، 

وشر نزغاتهم ونزغات شياطينهم، وبالبعدِ عن مجالسهم، قال    ،والاستعاذة منهم ومن شرهم

: رْفِ وَأَعْرضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )  عز  وجل  رْ بِالْع  ذِ الْعَفْوَ وَأْم  يْطَانِ  199﴿خ  ا يَنزَْغَنَّكَ مِنَ الشَّ ( وَإمَِّ

 

 . (، وغيره، وقال: )حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب(2754رواه الترمذي )  (1)
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ه  سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وا 200نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إنَِّ ر  يْطَانِ تَذَكَّ مْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ ه  قَوْا إذَِا مَسَّ ( إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

ونَ ) بْصِر  مْ م    .]الأعراف[ (﴾201فَإذَِا ه 

 صلى الله عليه وسلم،  
ِ
ثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ الله عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَأحَُدِّ

يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم 
ِ
رَسُولَ الله سَمِعْتُ  غَيْرِي،  أَحَد   بهِِ  ثُكُمْ  يُحَدِّ   أَشْرَاطِ   مِنْ   إنَِّ »لَا 

اعَةِ؛ ،  ي رفَعَ   أَنْ   السَّ ،  وَيَكْث رَ   الْعِلْم  نَا،  وَيَكْث رَ   الْجَهْل  رْب    وَيَكْث رَ   الزِّ ،  وَيَقِلَّ   الْخَمْرِ،  ش  جَال   وَيَكْث رَ   الرِّ

ونَ  حَتَّى النِّسَاء    .(1)«الْوَاحِد   الْقَيِّم   امْرَأَةً  لخَِمْسِينَ  يَك 

)إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت    :رحمه اللهالبصري  قال الحسن  و

 .(2) عرفها كل جاهل(

 

بيِّن  أهمية الرجوع إلى الحكماء  .69 لَماء  ت   الح 

صغيرة تقع    أهمية الأخذ بقول الحكيم، وإذا كان هذا أمرًا ضروريا في فتنةٍ الفتنُ تجل ي  

بين الزوجين؛ فكيف إذا صارت فتنة بين عائلتين، أو قبيلتين؛ فضلًا عن مجتمعين؛ فضلًا 

﴿وَإنِْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا    عن دولتين، أو قطرين، قال الله تعالى في حق الزوجين المختلفين:

مَا إنَِّ اللهَ  قِ الله  بَيْنهَ   كَانَ عَلِيمًا  فَابْعَث وا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إنِْ ي ريِدَا إصِْلَاحًا ي وَفِّ

 .]النساء[  (﴾35خَبيِرًا )

 

 . (5222رواه البخاري ) (1)

 . (9/24(، حلية الأولياء ) 166/ 7طبقات ابن سعد )  (2)
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ماء  جوع إلى الحكمين في أرنبٍ ونحوه صاده محرم؛ فكيف بما فيه الد  والله تعالى أمرَ بالر 

تعالى: الله  قال  المتلاطمة،  الفتن  فيه  وما  يْدَ   المعصومة،  الصَّ تَقْت ل وا  لَا  آمَن وا  الَّذِينَ  ﴿يَاأَيُّهَا 

عَدْل   ذَوَا  بِهِ  م   يَحْك  النَّعَمِ  مِنَ  قَتَلَ  مَا  مِثْل   فَجَزَاءٌ  دًا  تَعَمِّ م  مْ  مِنْك  قَتَلَه   وَمَنْ  مٌ  ر  مْ﴾    وَأَنْت مْ ح  مِنْك 

 . [95]المائدة: 

بُعِثْتُ أنا ومعاويةُ حَكَمَيْن، فقيل لنا: إن رأيتُما أن تجمعا قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: )

قا قْتُما. والذي بعثهما عثمان  جمعتما، وإن رأيتما أن تُفَرِّ  . (1)  (فرَّ

، قال: قتَلتُ صيدًا   رضي الله عنه أن  أعرابيًّا أتى أبا بكرٍ ):  رحمه الله  عن ميمون بن مهرانوَ 

، فما تَرى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكرٍ لأبُيَّ بن كعب   وهو    -رضي الله عنهما-وأنا مُحْرِم 

عليه   الله  الله صلى  رسول  خليفةُ  وأنت  أتَيتُك   : الأعرابيُّ فقال  فيها؟  تَرى  ما  عندَه:  جالس  

يحكم به ذوا عدل  }وسلم أسألُك، فإذا أنت تسألُ غيرَك! قال أبو بكر: وما تُنكِرُ؟ يقول الله:  

 .(2)  (، فشاورتُ صاحبي، حتى إذا اتفقنا على أمرٍ أمَرناك به{منكم

ا اعتزلت الحروريةُ، فكانوا في دار على حِدَتهِم؛  وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ) لَم 

: يا أمير المؤمنين، أبرِد عن الصلاة، لعَلِّي آتي هؤلاءَ القوم فأُكَلِّمهم. فأتيتُهم  ،  ...قلتُ لعَليِ 

قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أخبرِوني ما تنقمون على ابنِ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

  ... وختَنهِ، وأول مَن آمن به، وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا: ننقِم عليه

 

 . (12747رواه عبد الرزاق في مصنفه ) (1)

 . (1207– 1206/ 4)أخرجه ابن أبي حاتم    (2)
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م الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى:   كْم  إلِاَّ للَِّهِ﴾ ]الأنعام:  أن ه حَكَّ قلت:   ...[57﴿إنِِ الْح 

ثْ  م منِ سُنَّةِ نبيه صلى الله عليه وسلم  كُ تُ أرأيتم إن قرأت عليكُم من كتاب الله المحكمِ، وحَدَّ

م الرجال في دين الله. فإن  الله   ا قولكم: إن ه حَكَّ ون؛ أترجِعون؟ قالوا: نعم. قلت: أم  ما لا تَشُكُّ

مٌ﴾تعالى يقول:   ر  يْدَ وَأَنْت مْ ح  م  بِهِ ذَوَا عَدْل   إلى قوله:   ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَقْت ل وا الصَّ ﴿يَحْك 

مْ﴾ ]المائدة:   ﴿وَإنِْ خِفْت مْ شِقَاقَ بَيْنهِِمَا فَابْعَث وا حَكَمًا مِنْ ، وقال في المرأة وزوجها:  [95مِنْك 

]النساء:   أَهْلِهَا﴾  مِنْ  وَحَكَمًا  أَ [35أَهْلِهِ  حَ   مُ كُ دُ شُ نْ .  في  جال  الرِّ أفحكم  هم  دمائِ   نِ قْ الله، 

دمائهم    ثمنُها ربعُ درهم؟! قالوا: اللَّهُمَّ في حقنوأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحقُّ أم في أرنبٍ 

 .(1)  (...وصلاح ذات بينهم. قال: أخرجتُ منِ هذه؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم 

يرجعُ    -وهو أحدُ العشرة المبشرين بالجنة-وإذا كان سعدُ بْنُ أبي وقاص رضي الله عنه  

قَالَ:  رحمه الله    عَنْ أَبيِ ظَبِْيَانَ في الفِتنَة إلى مثلِ أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ فكيف بغيره،  

 لَا أَقْتُلُ مُسْلمًِا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ، يَعْنيِ: أُسَامَةَ ):  رضي الله عنه   قَالَ سَعْد  
ِ
رضي    وَأَنَا وَالله

: أَلَمْ يَقُلِ الُله:    الله عنه. ه  للِهِ }قَالَ: قَالَ رَجُل  لُّ ين  ك  ونَ الدِّ ونَ فتِْنَةٌ وَيَك  مْ حَتَّى لا تَك  ل وه 
  {وَقَاتِ

لَا تَكُونَ فتِْنَة ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتلُِوا    : قَدْ قَاتَلْناَ حَتَّىرضي الله عنه  فَقَالَ سَعْد  

 . (2) (حَتَّى تَكُونَ فتِْنَة  

 تجلية أهل الزيغ  .70

 

(، وأخرجه الحاكم  3187(، وبعضه في المسند )10598(، والطبراني في الكبير ) 19877رواه عبد الرزاق )(1)

 . (530/ 8(، وقال: )حديثٌ صحيح...(، وقال الذهبي: )على شرط مسلم(، وصححه ابن تيمية ) 2656)

 . (158/ 96رواه مسلم )  (2)
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الأكثر والأظهر،  هي  الله سبحانه أنزل كتابه مشتملًا على المحكمات وهي الأصول و  إنَّ 

الغيبيات، وجعل آلات الأمورمَ منِ    التي لم تقعالمتشابهات وهي    فيها بعضُ و ، وكيفيات 

، والفتنُ ذلك مرتعهم  وأكثرُ ما يظهرُ أهل الزيغ في الفتن؛ فإن    ذلك بلاءً ليتجل ى أهل الزيغ،

يثيرونها، ويسعون وراءها،لُهمحَ وَ  بل هم ممن  عَلَيْكَ   سبحانه: الله  قال    ؛  أَنْزَلَ  الَّذِي  وَ  ﴿ه 

زَيْغٌ  ل وبهِِمْ  ق  فيِ  الَّذِينَ  ا  فَأَمَّ تَشَابهَِاتٌ  م  وَأ خَر   الْكتَِابِ  أ مُّ  نَّ  ه  حْكَمَاتٌ  م  آيَاتٌ  مِنْه    الْكتَِابَ 

 .(1)  [7فَيَتَّبعِ ونَ مَا تَشَابَهَ مِنْه  ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ ]آل عمران: 

يجالسوا   أن  للمؤمنين  ينبغي  يكثروا ولهذا لا  أن  الغوغاء، ولا  الفتن، ومحركي  مثيري 

تعالى: الله  قال  بهَِا    سوادهم،  ي كْفَر   اللهِ  آيَاتِ  سَمِعْت مْ  إذَِا  أَنْ  الْكتَِابِ  فيِ  مْ  عَلَيْك  لَ  نَزَّ ﴿وَقَدْ 

إنَِّ اللهَ  مْ  مِثْل ه  إذًِا  مْ  إنَِّك  غَيْرهِِ   
حَدِيث  فيِ  وا  وض  يَخ  حَتَّى  مْ  مَعَه  وا  د  تَقْع  فَلَا  بهَِا  جَامِع     وَي سْتَهْزَأ  

نَافِقِينَ وَالْكَافرِِ   . ]النساء[ (﴾ 140ينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعًا )الْم 

 

مات ):  رحمه الله محمد بن جعفر بن الزبير  قال    ( 1) ،    :المُحْك  ةُ العباد ، ودفعُ الخصوم  والباطل  صْم 
، وع  بِّ ةُ الرَّ حُجَّ

تْ عليه،   ع 
مّا وُض  هُنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلٌ، ابتلى    {وأخر متشابهات}ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ ع  دق، ل  في الصِّ

الحقِّ  عن  فْن   رَّ يُح  ولا  الباطل،  إلى  فْن   يُصْر  لا  والحرام،  الحلال  ابتلاهم في  كما  العباد   فيه نَّ  جرير  (  الُله  ابن  أخرجه 

: ناسخه، وحلاله،  {محكمات}(، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: )591/ 2) ، وابن أبي حاتم  ( 5/197)

به ل  ويُعم  به،  يُؤم ن  وما  وفرائضه،  وحدوده،  وأمثاله،  {متشابهات}:  قال  .وحرامه،  ره،  خَّ ومُؤ  مه،  دَّ ومُق  منسوخه،   :

ل به  ، وأقسامه، وما يُؤْم ن به  (. 193/ 5)أخرجه ابن جرير  ( ولا يُعْم 
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: وا فيِ    وقال عز  وجل  وض  مْ حَتَّى يَخ  ونَ فيِ آيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنهْ  وض  ﴿وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخ 

( الظَّالمِِينَ  الْقَوْمِ  مَعَ  كْرَى  الذِّ بَعْدَ  دْ  تَقْع  فَلَا  يْطَان   الشَّ ي نسِْيَنَّكَ  ا  وَإمَِّ غَيْرهِِ   
(﴾ 68حَدِيث 

 .]الأنعام[

تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:    رضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ   صلى الله عليه وسلم 
ِ
وَ }أَنَّ رَسُولَ الله   الَّذِي   ه 

فأ ولئك »:  قَالَ   منِْهَا  فَرَغَ   إذَِا  حَتَّى  {الْكتَِابَ   عَلَيْكَ   أَنْزَلَ  منه  تَشابَه  ما  يتَّبعون  الذين  رأَيتم  إذا 

م  الذين  اه   .(1) «فاحذَروهم الله ، سمَّ

 {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا}في قوله:  -  رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس وَ 

القرآن  والفُرْقة،  )قال:    -ونحو هذا في  بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف  المؤمنين  الله  أمرَ 

 .(2) (وأخبرهم أن ما هلَك مَن كان قبلَهم بالمراء والخصومات في دين الله

المتشابهاتُ: آيات  في القرآن يَتَشابَهْنَ على الناس إذا  )قال:    رحمه الله  عن سعيد بن جبيروَ 

، فكُلُّ فرِْقَةٍ يقرؤون آيةً من القرآن يزعمون أنها لهم،   ، ومنِ أجل ذلك يَضِلُّ مَن ضَلَّ قَرَأُوهُنَّ

يَ  الله:    عُ بِ تَّ فمنها  قولَ  المتشابه  منِ  ةُ  هم  }الحروريَّ فأولئك  الله  أنزل  بما  يحكم  لم  ومن 

[، 1]الأنعام:    {والذين كفروا بربهم يعدلون}[، ثُمَّ يقرؤون معها:  44]المائدة:    {الكافرون

 

 . (، وقال: )حديثٌ حسنٌ صحيح(3236(، والترمذي ) 24929رواه أحمد ) (1)

 .(663/ 5)  أخرجه ابن جرير   (2)
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فإذا رأوا الإمامَ يحكم بغير الحقِّ قالوا: قد كفر، فمَن كفر فقد عدل بربه، ومَن عدل برَِبِّه فقد  

ةُ مُشْرِكون   .(1)  !؟(أشرك برَبِّه، فهؤلاء الأئمَِّ

مَعْمَروَ  الله  عن  قتادةُ  )قال:    رحمه  الله-كان  الآية:    -رحمه  هذه  قرأ  في }إذا  الذين  فأما 

ةَ    {قلوبهم زيغ فلا أدري مَن هم؟! ولَعَمْرِي، لَقد كان في   ةي  ئِ بَ والسَّ قال: إن لم يكونوا الحَرُورِيَّ

من   الرضوان  بيعةَ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مع  شهدوا  الذين  والحديبية  بدر  أهل 

 المهاجرين والأنصار خَبَر  لمَِنِ اسْتَخْبَر، وعِبْرَة  لمَِنِ اسْتَعْبَر، لمَِن كان يعقل أو يُبْصر. 

خرجوا   الخوارج  بالمدينة  إن   كثير  يومئذ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وأصحابُ 

، إنْ خرج منهم ذَ 
ِ
ى حَرُورِيًّا قط، ولا  ثَ نْ  أُ لَا ر  وَ كَ والشام والعراق، وأزواجُه يومئذٍ أحياء، والله

ثون بعَيْبِ رسول الله صلى الله عليه   رضُوا الذي هم عليه، ولا مالَؤُوهم فيه، بل كانوا يُحَدِّ

وسلم إي اهم، ونعتهِ الذي نعتهم به، وكانوا يُبْغِضونهم بقلوبهم، ويعادونهم بألسنتهم، وتَشْتَدُّ 

- 
ِ
 عليهم أيديهم إذا لَقوهم.  -والله

ق، وكذلك الأمرُ   ولعَمْرِي، لو كان أمرُ الخوارج هُدًى لاجتمع، ولكنَّه كان ضلالًا فتَفَرَّ

إذا كان منِ عند غير الله وجدت فيه اختلافًا كثيرًا، فقد ألاصُوا هذا الأمرَ مُنذُ زمان طويل،  

لهِم؟! لو   فهل أفلحوا فيه يومًا أو أنجحوا؟ يا سبحان الله! كيف لا يعتبر آخِرُ هؤلاء القوم بأوَّ

كانوا على هُدًى قد أظهره الله وأَفْلَجَه ونصره، ولكنهم كانوا على باطلٍ أكذبه الله وأَدْحَضَه،  

وأَهْرَقَ  أُحْدُوثَتَهُم،  وأَكْذَب  تهم،  حُجَّ الُله  أدْحَضَ  قَرْن   لهم  خرج  كُلَّما  رأيتَهم؛  كما  فهم 

 

 . (228أخرجه ابن المنذر )   (1)
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ا عليهم، وإن أظهروه أهْراقَ الُله دِماءَهم، ذاكم   دِماءَهم، وإن كتموا كان قَرْحًا في قلوبهم، وغمًّ

- 
ِ
 دينُ سُوءٍ؛ فاجْتنَبُِوه. -والله

بائيَِّة لَبدِْعَة،   ، إن  اليهودية لَبدِْعَة، وإن  النصرانية لَبدِْعَة، وإن  الحَرُورِيَّة لَبدِْعَة، وإن  السَّ
ِ
والله

، ولا سَنَّهُنَّ نبيٌّ   .(1) (ما نزل بهِِنَّ كتاب 

 

 بيان ضرر المفسدين  .71

ما وقعت فتنة وقع في الأرضِ نوعُ فساد؛ الفساد في الأرضِ من أعظم أسبابه الفتن، وكل    إن  

عْتَدِينَ )  ولهذا نهى الله تعالى عن الفساد في الأرض؛ فقال سبحانه: ه  لَا ي حِبُّ الْم  ( وَلَا  55﴿إنَِّ

وا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ﴾ ]الأعراف:   .[56-55ت فْسِد 

لا تُفْسِدوا فيها بالمعاصي، والدعاء إلى غير طاعة الله،  قال محمد بن السائب رحمه الله: )

 .(2) (بعد إصلاح الله إي اها ببَعْثِ الرسل، وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله

إن  الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى أهل  وقال أبو بكر بن عياشٍ رحمه الله: )

الأرض وهم في فسادٍ، فأصلَحَهم الله بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، فمَن دعا إلى خلافِ ما 

 .(3)  (جاءَ به محمد  صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض

 

 .(208/ 5أخرجه ابن جرير )   (1)

 .(238/ 3تفسير البغوي )  (2)

 . (1501/ 5) أخرجه ابن أبي حاتم   (3)
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وذكرَ الله تعالى نبي ه شعيبًا عليه السلام وكيف نهى قومه عن الفساد بصورِه المتعددة؛ من 

وا    بخس أموال الناس بالغش، وتهديد المؤمنين المصلحين بالعذاب؛ فقال سبحانه: ﴿فَأَوْف 

مْ خَ  وا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلكِ  مْ وَلَا ت فْسِد  وا النَّاسَ أَشْيَاءَه  يْرٌ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَس 

ؤْمِنيِنَ )  نتْ مْ م  مْ إنِْ ك  ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ 85لَك  دُّ ونَ وَتَص   ت وعِد 
لِّ صِرَاط  وا بِك  د   مَنْ آمَنَ ( وَلَا تَقْع 

ونَهَا عِوَجًا﴾ ]الأعراف:   . [86-85بِهِ وَتَبْغ 

  -مع ما كان فيهم منِ الشرك-فكانوا قال حبُر الأمة عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: )

طُغاةً   قومًا  نبيَّهم، وكانوا  بربِّهم وتكذيبهم  هم وموازينهِم، مع كفرِهم 
بَخْسٍ في مكاييلِ أهلَ 

رونَهُ، وكان أو   ل مَن سنَّ  بُغاةً، يَجْلِسون على الطريق، فيَبْخَسون الناس أموالَهم، يعني: يُعشِّ

 . ذلك هُم، وكانوا إذا دخل عليهم الغريبُ يأخُذون دراهمَه، ويقولون: دراهمُك هذه زُيُوف 

ولا تفسدوا في الأرض }فيُقَطِّعونها ثم يَشتَرونها منه بالبَخْس، يعني: بالنقصان، فذلك قولُه:  

 .(1)({بعد إصلاحها

على   تعالى  الله  ر  مُ لسانِ  وحذ  لقومه  قال  حيث  السلام  عليه  الآمن، بيِّ صالحٍ  عيشهم  نًا 

﴿وَلَا   وحضارتهم في زروعهم وبنيانهم، وحذرهم منِ إطاعة أمرِ المفسدين؛ فقال سبحانه:

سْرِفيِنَ )  وا أَمْرَ الْم  ونَ )151ت طيِع  ونَ فِي الْأرَْضِ وَلَا ي صْلِح   .]الشعراء[ (﴾152( الَّذِينَ ي فْسِد 

ر  جب  ت  الاد القلاقل، وجوأخبرنا الله تعالى عن المفسدين الذين يبحثون عن إثارة الفتن، وإي

﴿وَكَانَ فيِ الْمَدِينَةِ تسِْعَة  رَهْط    ن قوم صالح عليه السلام، فقال تبارك وتعالى:على الخلق، مِ 

 

 . مفرقًا  ( 76– 74/ 23) أخرجه ابن عساكر في تاريخه   (1)
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ونَ ) ونَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا ي صْلِح  وا بِاللهِ لَن بَيِّتَنَّه  وَأَهْلَه  ث مَّ لَنَق ولَنَّ لوَِليِِّهِ مَا 48ي فْسِد  ( قَال وا تَقَاسَم 

ونَ ) ا لَصَادِق  وَإنَِّ أَهْلِهِ  مَهْلِكَ  و49شَهِدْنَا  ر  مْ لَا يَشْع  وا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَه  ( 50نَ )( وَمَكَر 

مْ أَجْمَعِينَ ) مْ وَقَوْمَه  رْنَاه  ا دَمَّ مْ خَاوِيَةً بِمَا 51فَانْظ رْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِة  مَكْرهِِمْ أَنَّ ( فَتلِْكَ ب ي وت ه 

ونَ ) وا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََيَةً لقَِوْم  يَعْلَم   . ]النمل[ (﴾53( وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَن وا وَكَان وا يَتَّق ونَ )52ظَلَم 

سَعْدٍ رضي الله عنه بْنِ  سَهْلِ  ؛ )  :عَنْ  شَيْء  بَيْنَهُمْ  كَانَ  عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو  بَنيِ  منِْ  أُنَاسًا  أَنَّ 

 . (1) (فَخَرَجَ إلَِيْهِمُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أُنَاسٍ منِْ أَصْحَابهِِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ 

ا  رضي الله عنه  أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ )  رضي الله عنهما:   مَخْرَمَةَ   بْنِ  الْمِسْوَرِ   نِ عَ وَ  ، قَالَ: فَلَمَّ

ةِ يَا مسِْوَرُ؟  -حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: سَلَّمْتُ عَلَيْهِ  -دَخَلْتُ عَلَيْهِ   ثُمَّ قَالَ: مَا فَعَلَ طَعْنكَُ عَلَى الْأئَمَِّ

 .قُلْتُ: ارْفُضْناَ منِْ هَذَا، أَوْ أَحْسِنْ فيِمَا قَدِمْناَ لَهُ 

 .قَالَ: لَتُكَلِّمَنَّ بذَِاتِ نَفْسِكَ 

 .قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ شَيْئًا أَعِيبُهُ بهِِ إلِاَّ أَخْبَرْتُهُ بهِِ 

نُوبِ   فَهَلْ لَكَ ذُنُوب  تَخَافُ أَنْ تَهْلَكَ إنِْ لَمْ يَغْفِرْهَا الُله لَكَ؟  ؛قَالَ: لَا أَبْرَأُ منَِ الذُّ

 . قُلْتُ: نَعَمْ 

الْمَغْفِرَةَ منِِّي،   تَرْجُوَ  بأَِنْ  أَحَقَّ  يَجْعَلُكَ  فَمَا  مِنَ  قَالَ:  أَليِ  لَمَا    النَّاسِ،  بَيْنَ   الِْْصْلَاحِ فَوَاللهِ 

ودِ،  وَإقَِامَةِ  د  ورِ   اللهِ،  سَبيِلِ   فيِ  وَالْجِهَادِ   الْح  ا  أَكْثَر    ت حْصِيهَا  الَّتيِ  الْعِظَامِ   وَالْأ م   وَإنِِّي  تَلِي،  مِمَّ

 

 . (2707رواه البخاري ) (1)
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يِّئَاتِ،  عَنِ   فيِهِ   وَيَعْفُو  الْحَسَناَتِ،   فيِهِ   اللهُ   يَقْبَلُ   دِينٍ   لَعَلَى    السَّ
ِ
خَُيَّرَ   كُنتُْ   مَا  ذَلكَِ   مَعَ   وَالله

ِ
  بَيْنَ   لأ

 
ِ
 . سِوَاهُ  مَا عَلَى اللهَ  اخْتَرْتُ  إلِاَّ  وَغَيْرِهِ، الله

رْتُ حِينَ قَالَ ليِ مَا قَالَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَصَمَنيِ، فَكَانَ إذَِا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلكَِ دَعَا لَهُ   قَالَ: فَفَكَّ

 .(1)  (بخَِيْرٍ 

 تبيين مضار طاعة الكافرين  .72

إن  العامة لتقول: )الذي ليس على دينك لا يُعينك(، وإذا كان هذا متقررًا في نفوس العامة؛  

ولهذا حذرنا الله تعالى من طاعة الكافرين،  وموافقتها للفطرة؛  فإن ذلك لقوة ظهور المسألة،  

وما ذاك إلا لضرر ما يترتب على طاعتهم، ومع هذا فقد نرى بعض ضعافِ النفوس تميل  

يات متنوعة، ثم يتبين لهم عند وقوع المحن والفتن  نفوسهم لطاعته، أو يطيعون تحت مسم 

هَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللهَ وَلَا ت طعِِ    قال الله تعالى:مضار طاعتهم بجلاء، وخطورة فعلتهم الشنعاء،   ﴿يَاأَيُّ

نَافِقِينَ إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا )  بعِْ مَا ي وحَى إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ إنَِّ اللهَ كَانَ 1الْكَافرِيِنَ وَالْم  ( وَاتَّ

لْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِ 2بِمَا تَعْمَل ونَ خَبيِرًا )  .]الأحزاب[ (﴾3اللهِ وَكيِلًا )( وَتَوَكَّ

: وجل  عز   طًا﴾   وقال  ر  ف  ه   أَمْر  وَكَانَ  هَوَاه   بَعَ  وَاتَّ ذِكْرِنَا  عَنْ  قَلْبَه   أَغْفَلْنَا  مَنْ  ت طعِْ  ﴿وَلَا 

 .[28]الكهف: 

: ورًا ) وقال جل  وعز  مْ آثمًِا أَوْ كَف  كْمِ رَبِّكَ وَلَا ت طعِْ مِنهْ   .]الْنسان[ (﴾24﴿فَاصْبرِْ لحِ 

 

 . (21794(، مصنف عبد الرزاق )20717الجامع لمعمر بن راشد ) (1)
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ف  مَهِين  )  وقال جل  في علاه: لَّ حَلاَّ اء  بنَِمِيم  )10﴿وَلَا ت طعِْ ك  از  مَشَّ ( مَنَّاع  للِْخَيْرِ 11( هَمَّ

عْتَد  أَثيِم  ) ت لٍّ بَعْدَ ذَلكَِ زَنيِم  )12م   .]القلم[ (﴾13( ع 

، والمُدمن،  ) قال:    رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عباس ستة لا يدخلون الجنة أبدًا: العاقُّ

نيم.  اظ، والقَت ات، والعُتُل  الزَّ اظيظُ لِ الغَ   فَظُّ الْ فَ   :أما الجَعْثَل  ..والجَعْثَلُ، والجَو    :، وأما الجَو 

نيم  :فمَن يَجمع المال ويَمنع، وأما القَت ات فمَن يمشي   :فمَن يأكل لحوم الناس، وأما العُتُل  الزَّ

 .(1)  (بين الناس بالنَّميمة

مْ أَوْليَِاء  بَعْض     وقال سبحانه: ه  ودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْض  وا الْيَه  ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَتَّخِذ 

الظَّالمِِينَ ) الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  إنَِّ اللهَ  مْ  مِنهْ  ه   فَإنَِّ مْ  مِنْك  مْ  يَتَوَلَّه  ل وبهِِمْ 51وَمَنْ  ق  فيِ  الَّذِينَ  فَتَرَى   )

ول ونَ نَخْشَى أَنْ ت صِيبَنَا دَائرَِةٌ فَعَسَى الله  أَنْ يَأْتيَِ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْر  مِ مَرَ  ونَ فيِهِمْ يَق  نْ عِنْدِهِ  ضٌ ي سَارِع 

سِهِمْ نَادِمِينَ ) وا فيِ أَنْف  وا عَلَى مَا أَسَرُّ  . ]المائدة[ (﴾52فَي صْبحِ 

 بْنِ   عُبَيْدِ عَنْ  
ِ
قَالَ: سَمِعْتُ عَليًِّا    -رضي الله عنه   وَهُوَ كَاتبُِ عَليِ  -رحمه الله  أَبيِ رَافعٍِ    الله

بَيْرَ وَالْمِقْدَادَ  )يَقُولُ:    رضي الله عنه  صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّ
ِ
رضي الله  -بَعَثَناَ رَسُولُ الله

وه  مِنهَْا »فَقَالَ:    -عنهما ذ  . فَانْطَلَقْناَ تَعَادَى بنِاَ  «ائْت وا رَوْضَةَ خَاخ  فَإنَِّ بهَِا ظَعِينَةً مَعَهَا كتَِابٌ فَخ 

لَتُخْرِجِنَّ  فَقُلْناَ:   . كتَِاب  مَعِي  مَا  فَقَالَتْ:  الْكتَِابَ!  أَخْرِجِي  فَقُلْناَ:  باِلْمَرْأَةِ  نَحْنُ  فَإذَِا   خَيْلُناَ، 

 صلى الله عليالْكتَِابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ! فَأَخْرَجَتْهُ منِْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْناَ بهِِ رَسُو
ِ
ه وسلم،  لَ الله

ةَ   أَهْلِ   منِْ   الْمُشْرِكيِنَ   منَِ   نَاسٍ   إلَِى  بَلْتَعَةَ   أَبيِ  بْنِ   حَاطبِِ فَإذَِا فيِهِ منِْ     أَمْرِ   ببَِعْضِ   يُخْبرُِهُمْ   مَكَّ

 

 . (، وعزاه إلى عبد بن حُميد247/ 8الدر المنثور ) (1)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

172 

 

172 

   رَسُولِ 
ِ
   رَسُولُ   فَقَالَ   وسلم،  عليه  الله  صلى  الله

ِ
،   يَا»:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله   « هَذَا؟   مَا  حَاطبِ 

،  رَسُولَ   يَا  عَلَيَّ   تَعْجَلْ   لَا :  -رضي الله عنه-  قَالَ 
ِ
 وَكَانَ   ،قُرَيْشٍ   فيِ  مُلْصَقًا  امْرَأً   كُنتُْ   إنِِّي  الله

نْ  رَابَات  يَحْمُونَ بهَِا أَهْليِهِمْ، فَأَحْبَبْتُ إذِْ فَاتَنيِ ذَلكَِ منَِ  قَ   لَهُمْ   الْمُهَاجِرِينَ   منَِ   مَعَكَ   كَانَ   ممَِّ

ينيِ، وَلَا  النَّسَبِ فيِهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فيِهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بهَِا قَرَابَتيِ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتدَِادًا عَنْ دِ 

سْلَامِ. فَ  رضي الله -  . فَقَالَ عُمَرُ «صَدَقَ »قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  رِضًا باِلْكُفْرِ بَعْدَ الْإِ

 أَضْرِبْ عُنقَُ هَذَا الْمُنَافقِِ! فَقَالَ: إنَِّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ -عنه
ِ
  : دَعْنيِ يَا رَسُولَ الله

 أَيُّهَا  يَا}ا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. فَأَنْزَلَ الُله عز وجل:  الَله اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَ 

وا لا آمَن وا الَّذِينَ  ي تَتَّخِذ  وِّ مْ  عَد  ك  وَّ  . (1) «{أَوْليَِاءَ   وَعَد 

 

 إظهار  كذبِ الكافرين، ومخادعتهم للمؤمنين  .73

؛ فكذلك تجل ي كذب الكافرين،  ي الصديق الوفي  من الصديق الدعي 
إن  المِحَن كما تجلِّ

ي دسائسهم للمسلمين، قال الله تعالى في بيان الحكمة وتجلِّ وتكشف مخادعتهم للمؤمنين، 

مْ كَان وا   من البَعث، وهو يصح أن يكون في الحكمة من إيقاع الفتن: وا أَنَّه  ﴿وَليَِعْلَمَ الَّذِينَ كَفَر 

 .[39]النحل:  كَاذِبيِنَ﴾

وكذلك من حيث إن العبرة بعموم المقال لا بخصوص السبب يصح الاستشهاد على  

مْ لَكَاذِب ونَ﴾ ذلك بقوله سبحانه: وا عَنْه  وَإنَِّه  وا لمَِا ن ه  وا لَعَاد  دُّ  .]الأنعام[ ﴿وَلَوْ ر 

 

 . (، وهذا لفظه2494(، ومسلم ) 3023رواه البخاري ) (1)
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ولو وصَل الُله لهم دنيا كدنياهم التي كانوا فيها؛ لعادوا إلى أعمالهِم  قال قتادة رحمه الله: )

وءِ التي كانوا نُهوا عنها  .(1)  (أعمالِ السَّ

أهل الكتاب أن يكون عليه المؤمنون بعد هزيمة أحدٍ وما وقع   وَد َّ الذي   مبينًا  وقال تعالى

البلاء والفتنة والقتل:   المسلمين من  بَعْدِ على  مِنْ  مْ  ونَك  دُّ يَر  لَوْ  الْكتَِابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَثيِرٌ  ﴿وَدَّ 

وا حَتَّ  وا وَاصْفَح  م  الْحَقُّ فَاعْف  سِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَه  ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْف  فَّ مْ ك  ى يَأْتيَِ إيِمَانكِ 

لِّ شَيْء    .][ (﴾109 قَدِيرٌ )الله  بِأَمْرهِِ إنَِّ اللهَ عَلَى ك 

نزلت في نفر من اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة  ):  رضي الله عنهما  قال عبد الله بن عباس

أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟! ولو كنتم على الحق ما هُزِمتم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير 

 . (2) (لكم

﴿يَاأَيُّهَا  :-لا سيما في وقتن المِحن-وقال تعالى في صريح مخادعة الكافرين للمؤمنين  

وا مَا عَنتُِّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ  مْ خَبَالًا وَدُّ مْ لَا يَأْل ونَك  ونكِ  وا بطَِانَةً مِنْ د  غْضَاء  مِنْ الَّذِينَ آمَن وا لَا تَتَّخِذ 

نتْ مْ تَعْقِل ونَ  م  الَْيَاتِ إنِْ ك  مْ أَكْبَر  قَدْ بَيَّنَّا لَك  ه  ور  د  ( هَاأَنْت مْ أ ولَاءِ  118 )أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ت خْفِي ص 

مْ قَال وا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا عَضُّ  هِ وَإذَِا لَق وك  لِّ ؤْمِن ونَ بِالْكتَِابِ ك  مْ وَت  مْ وَلَا ي حِبُّونَك  م   ت حِبُّونَه  وا عَلَيْك 

ورِ )الْأنََامِلَ مِنَ  د  مْ إنَِّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ وت وا بغَِيْظكِ  لْ م   . ]آل عمران[ (﴾119الْغَيْظِ ق 

 

 .(212/ 9) ابن جرير أخرجه   (1)

 (، ولم يذكر له سندًا. 35أسباب النزول للواحدي ص)  (2)
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كان رجال منِ المسلمين يُواصِلون رجالًا  )قال:  رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عباس  

لمَِ  يهود؛  عن منِ  ينهاهم  فيهم  الله  فأنزل  الجاهلية؛  في  والحِلْفِ  الجِوار  منِ  بينهم  كان  ا 

فَ الفتنةِ عليهم منهم  . (1)  (مُباطَنتَهِم تَخَوُّ

ة:  ة، ولا يتوبون عن أهوائهم بالمر  ة بعد مر    وقال عز  وجل  مبيناً أنهم يعودون إلى الفتنِ مر 

وا فِ  وا إلَِى الْفِتْنَةِ أ رْكسِ  دُّ لَّ مَا ر  مْ ك  مْ وَيَأْمَن وا قَوْمَه  ونَ أَنْ يَأْمَن وك  ونَ آخَريِنَ ي ريِد  يهَا فَإنِْ ﴿سَتَجِد 

ثَقِفْت   حَيْث   مْ  وَاقْت ل وه  مْ  وه  ذ  فَخ  مْ  أَيْدِيَه  وا  فُّ وَيَك  لَمَ  السَّ م   إلَِيْك  وا  لْق  وَي  مْ  يَعْتَزِل وك  مْ  لَمْ  وه  م 

بيِنًا ) لْطَانًا م  مْ عَلَيْهِمْ س  مْ جَعَلْنَا لَك  ك 
 ]النساء[.  (﴾91وَأ ولَئِ

 .(2) (كلما عرض لهم بلاء هلكوا فيهقال قتادة رحمه الله: )

 

 تجلية مخاطر المنافقين  .74

و  إن   نفسه خطر  عظيم  على الإسلام والمسلمين،  ن خطرهم كبير  يالمنافقن   إِ النفاق في 

الرزايا والمحن، وهو ما   البلايا والفتن، وعند  يتبين إلا عند  وجسيم، ولعل هذا الخطر لا 

بـ اليوم  ى  الخامس(يسم  و)الطابور  يعيشون،  وبينهم  المسلمين،  بيوتات  في  فهم  الشدائد  ؛ 

ين، وما ذاك منافق؛ ولهذا حذرنا الله تعالى من طاعة التكشفهم، وتكشف خبايا ما في نفوسهم

 لضرر ما يترتب على طاعتهم، ومع هذا فقد نرى بعض ضعافِ النفوس تميل نفوسهم إلا  

 

(1 )  ( جرير  ابن  )709/ 5أخرجه  المنذر  ابن  تفسير   ،)843 ( حاتم  أبي  وابن  المنثور  4035(،  الدر  وانظر   ،)

(2/299 .) 

 (. 3/1029) ، وابن أبي حاتم (302/ 7) أخرجه ابن جرير   (2)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

175 

 

175 

يات متنوعة، ثم يتبين لهم عند وقوع المحن والفتن مضار   م، أو يطيعونههملطاعت تحت مسم 

نَافِقِينَ    قال الله تعالى:طاعتهم بجلاء، وخطورة فعلتهم الشنعاء،   وَالْم  الْكَافرِيِنَ  عِ 
ت طِ ﴿وَلَا 

لْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكيِلًا )  مْ وَتَوَكَّ  . [الأحزاب ] (﴾48وَدَعْ أَذَاه 

مْ   :ودعاويهم  وقال جل  في علاه مبيناً كذبهم لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخَرَجْنَا مَعَك  ونَ بِاللهِ  ﴿وَسَيَحْلِف 

مْ لَكَاذِب ونَ ﴾ مْ وَالله  يَعْلَم  إنَِّه  سَه  ونَ أَنْف   .]التوبة[ ي هْلِك 

وذلك حين استنفر رسولُ الله صلى الله عليه  ):  رحمه الله  قال محمد بن السائب الكلبي

وسلم الناسَ إلى تبوك في حر  شديد، وعسرة من الناس، فكره بعضُ الناس الخروج، وجعلوا  

  بغير  منهم كثير    وتخلَّف  يأذن،   أن  شاء  لمِن  فيأذن   علة،  به ليست  ومَن ...،يستأذنون في المقام

 .(1) (إذن 

رًا من إدخالهم في الصفوف ، ومضار طاعتهم بعماء، وخطورة دخولهم وقال سبحانه محذِّ

العليا  بالرتب  سيما  لا  الصفوف  وا    :في  وَلَأوَْضَع  خَبَالًا  إلِاَّ  مْ  زَاد وك  مَا  مْ  فيِك  وا  خَرَج  ﴿لَوْ 

مْ وَالله  عَلِيمٌ بِالظَّالمِِينَ ) ونَ لَه  اع  مْ سَمَّ م  الْفِتْنَةَ وَفيِك  مْ يَبْغ ونَك   . (2) ]التوبة[ (﴾47خِلَالَك 

 

 . (207/ 2تفسير ابن أبي زمنين )  (1)

رحمه الله: )فلما تركوا الإيمان به وبلقائه وارتابوا بما لا ريب فيه، ولم يريدوا  هـ(  751)ابن القيم  العلامة    ( قال2)

به   يرفع  لم  من  فإن  شأنه؛  هذا  من  انبعاث  كره سبحانه  ذلك؛  أهبة  أخذوا  ولا  له،  يستعدوا  ولم  طاعته،  في  الخروج 

أكرمهم عليه، ولم يعرف قدر هذه  وبرسوله وكتابه رأسًا، ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد أحب خلقه إليه و 

النعمة ولا شكرها، بل بدّلها كفرًا؛ فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله يكرهها الله سبحانه، فثبّطه لئلا يقع ما يكره من  

  تثبيط   في   بالمؤمنين  تتعلق   التي  الحكمة ثم أخبر سبحانه عن  خروجه، وأوحى إلى قلبه قدرًا وكونًا أن يقعد مع القاعدين.  
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ول ونَ  :مبينًا خطرهم في إظهارهم نصرة الأعداء وقال سبحانه وا يَق  ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ نَافَق 

مْ أَ  ن طيِع  فيِك  مْ وَلَا  جَنَّ مَعَك  لَنَخْر  أ خْرِجْت مْ  لَئنِْ  أَهْلِ الْكتَِابِ  وا مِنْ  الَّذِينَ كَفَر  خْوَانهِِم  
ِ حَدًا لِْ

لَ  مْ  إنَِّه  مْ وَالله  يَشْهَد   رَنَّك  لَننَصْ  لْت مْ 
وتِ مْ 11كَاذِب ونَ )أَبَدًا وَإنِْ ق  ونَ مَعَه  ج  وا لَا يَخْر  أ خْرِج  لَئنِْ   )

ونَ ) مْ لَي وَلُّنَّ الْأدَْبَارَ ث مَّ لَا ي نصَْر  وه  مْ وَلَئنِْ نَصَر  ونَه  ر  ل وا لَا يَنصْ 
وتِ  .(1) ]الحشر[ (﴾12وَلَئنِْ ق 

 

عين ،  المنافقين ف  شْ كَ  .75 دَّ    وإظهار  الم 

ودعاوهم   إن   المنافقين،  قبح  وتُظهرُ  الرشاد،  أهل  وتجل ي  السداد،  أهل  تبين  الشدائد 

ويزعمون حب  الأوطان وحبَّ الرحمن،  الذين يدعون حب  الدين،  وزيفهم في الدنيا والدين،  

مخالبهم،   ويُظهرون  أنيابهم،  عن  يكشرون  الفتن  قوع  وعند  والمحن،  البلايا  عند  ومن  ثم 

المنافقين   أن    تعالىالله  قال    ؛ بل رؤساؤهم منهم بلا ريب،الأهواءالبدع وأهل  ذيول  مبينًا 

ول وا آمَنَّا  1﴿الم )  :الابتلاء والفتن سبب  لظهورهم وكشفهم وا أَنْ يَق  ( أَحَسِبَ النَّاس  أَنْ ي تْرَك 

 

  المؤمنين   مع   خرجوا   فلو   والاضطراب،   الفساد :  والخبال  ، {خَبَالًَ  إلََِّ   زَادُوكُمْ   مَا   فِيكُمْ   خَرَجُوا لَوْ }:  فقال  ، عنهم   هؤلَء

 (. 335/ 1(. شفاء العليل )والاختلاف الاضطراب  بينهم  وأوقعوا أمرهم، عليهم  لأفسدوا

إنّ  تنبيه  (1) تبين:  الآيات  وال  هذه  المنافقين  بين  المشبوهة  م كفارالعلاقات  الظاهر  في  المنافقون  كان  فقد  ع  ، 

يوالون  المسلمين كانوا  ولكنهم  الكتاب،  ي أهل  فصاروا  نصرة  ،  الخلوات  في  وينفرا الكظهرون  ون ،  معاداة    يُسر 

له خطرٌ عظيمٌ؛ ولهذا ذكره الرحمن في  زمان،  مكان وتكرر في كل  المالارتباط  النوعُ من المخاطر ووهذا    ،المؤمنين

نجد ضعاف الإيمان والنفوس  سورة الحشر التي يتجلى في يومها المكنونات، وتتجلى السرائر وتصبح كالمعاينات، و

ن أمة الإسلام يوالون أعداءهم،  في خونة الو ح 
 يهم عنهم. تخلثم تكشف لهم الم 
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فْتَن ونَ ) مْ لَا ي  وا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  2وَه  فَلَيَعْلَمَنَّ الله  الَّذِينَ صَدَق  ( وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

 . ]العنكبوت[ (﴾3)

ن ظَنَّ الذين خرَجوا يا محمدُ مِ أَ رحمه الله: )معناه:  قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري  

نَتْرُكَهم بغيرِ اختبارٍ، ولا ابتلاءِ امتحانٍ، بأن قالوا:   أصحابكِ من أذى المشركين إياهم، أن 

؟ كلا، لنخَْتَبرَِنَّهم؛ ليتبيَّنَ الصادقُ منهم  
ِ
قْناك فيما جئْتَنا به منِ عندِ الله آمنا بك يا محمدُ، وصدَّ

 . (1) (من الكاذبِ 

مبيناً أن  الفِتَن التي تقع بقدرِ الله تعالى ابتلاءً أعظم من فتِن الناس؛ كما أن    وقال سبحانه

عذابه أعظم، وهذه الفتن تكشف المنافقين بأقوالهم؛ كما أن الآية السابقة دالة على كشفهم 

نْ  ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَق ول  آمَنَّا بِاللهِ فَإذَِا أ وذِيَ فيِ اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ وَلَئِ   : بأفعالهم

( الْعَالَمِينَ  ورِ  د  ص  فيِ  بِمَا  بِأَعْلَمَ  الله   أَوَلَيْسَ  مْ  مَعَك  نَّا  ك  ا  إنَِّ ول نَّ  لَيَق  رَبِّكَ  مِنْ  نَصْرٌ   ( 10جَاءَ 

نَافِقِ   . ]العنكبوت[ (﴾11ينَ )وَلَيَعْلَمَنَّ الله  الَّذِينَ آمَن وا وَلَيَعْلَمَنَّ الْم 

  أَوْ  النَّاسِ  منَِ  بَلَاء   أَصَابَهُمْ  فَإذَِاهُمْ أُنَاس  آمَنوُا بأَِلْسِنتَهِِمْ، مجاهد بن جبر رحمه الله: ) قال

نْيَا  فيِ  أَصَابَهُمْ   مَا  فَجَعَلُوا  فُتنُِوا،  أَمْوَالهِِ   فيِ  أَوْ   أَنْفُسِهِمْ   فيِ  مُصِيبَة      كَعَذَابِ   الدُّ
ِ
 . (2) (الْآخِرَةِ   فيِ  الله

وا    وقال جل في علاه: ل وا فيِ سَبيِلِ اللهِ أَوِ ادْفَع 
مْ تَعَالَوْا قَاتِ وا وَقيِلَ لَه  ﴿وَليَِعْلَمَ الَّذِينَ نَافَق 

ول ونَ بِأَفْوَ  مْ للَِِْيمَانِ يَق  فْرِ يَوْمَئِذ  أَقْرَب  مِنهْ  مْ للِْك  مْ ه  بَعْنَاك  اهِهِمْ مَا لَيْسَ  قَال وا لَوْ نَعْلَم  قتَِالًا لَاتَّ

 

 . (355// 18تفسير الطبري )  (1)

(، وهو في الدر المنثور  17169(، وابن أبي حاتم ) 365// 18(، وأخرجه الطبري ) 534تفسير مجاهد ص)   (2)

(6/452) . 
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ونَ ) ل وبهِِمْ وَالله  أَعْلَم  بمَِا يَكْت م  تلِ وا  167فيِ ق  ونَا مَا ق  وا لَوْ أَطَاع  خْوَانهِِمْ وَقَعَد  ِ
ِ
( الَّذِينَ قَال وا لْ

نتْ مْ صَادِقيِنَ ) م  الْمَوْتَ إنِْ ك  سِك  وا عَنْ أَنْف  لْ فَادْرَء   .]آل عمران[ (﴾168ق 

أي: أنه لا بُدَّ من الموت، فإن استطعتم أن تدفعوه عن قال محمد بن إسحاق رحمه الله: )

البقاء في  حِرْصًا على  الله  الجهاد في سبيل  نافقوا وتركوا  إن ما  أن هم  فافعلوا، وذلك  أنفسكم 

 . (1) (الدنيا، وفرارًا من الموت 

الصلاح: ظاهرها  التي  أعمالهم  بعض  خطورة  مبينًا  تعالى  الله  وا   وقال  اتَّخَذ  ﴿وَالَّذِينَ 

قَبْل    مِنْ  ولَه   وَرَس  اللهَ  حَارَبَ  لمَِنْ  وَإرِْصَادًا  ؤْمِنيِنَ  الْم  بَيْنَ  وَتَفْريِقًا  فْرًا  وَك  ضِرَارًا  مَسْجِدًا 

مْ لَكَاذِب ونَ ) سْنىَ وَالله  يَشْهَد  إنَِّه  نَّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ الْح   .]التوبة[ (﴾107وَلَيَحْلِف 

 صلى الله عليه  مَ والذين ابْتَنوا مسجدًا ضِرارًا لِ رحمه الله: )ابن جرير قال 
ِ
سجدِ رسولِ الله

قوا به المؤمنين؛   صلى الله عليه وسلم، ويُفَرِّ
ِ
تهِم بذلك رسولَ الله  لمُحَادَّ

ِ
وسلم، وكفرًا بالله

 صلى الله عليه وسلم، وبعضُهم في مسجدِ رسولِ 
ِ
ليُصَلِّيَ فيه بعضُهم دونَ مسجدِ رسولِ الله

 صلى الله عليه وسلم، فيَخْتَلِفوا بس
ِ
 .(2)  (ببِ ذلك ويَفْتَرِقواالله

 

 . (2/370(، وهو في الدر المنثور )4486أخرجه ابن أبي حاتم )  (1)

 . (674/ 11أخرجه ابن جرير )   (2)
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 بْنِ عَمْرٍو  وَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم:  ي الله عنهما  ضرعَنْ عَبْدِ الله

ِ
أَرْبَعٌ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نَّ فيِهِ كَانَ   نَافِقًامَنْ ك  نَّ   خَلَّةٌ   فيِهِ   كَانَتْ   وَمَنْ   خَالصًِا،  م  :  يَدَعَهَا   حَتَّى  نفَِاق    مِنْ   خَلَّةٌ   فيِهِ   كَانَتْ   مِنهْ 

ثَ  إذَِا  .( 1)فَجَرَ« خَاصَمَ  وَإذَِا أَخْلَفَ، وَعَدَ  وَإذَِا غَدَرَ، عَاهَدَ   وَإذَِا كَذَبَ، حَدَّ

مْعَانَ الْأنَْصَارِيِّ  وَ 
اسِ بْنِ سَِ  صلى الله عليه  قَالَ:  رضي الله عنه  عَنِ النَّوَّ

ِ
سَأَلْتُ رَسُولَ الله

ثْمِ  وَالْإِ الْبرِِّ  عَنِ  مَا حَاكَ فيِ صَدْرِكَ،  »فَقَالَ:    ؟وسلم  ثْم  
وَالِْْ ل قِ،  الْخ  سْن     أَنْ   وَكَرهِْتَ الْبرُِّ ح 

 . (2) «النَّاس   عَلَيْهِ  يَطَّلِعَ 

 

 إظهار  حسرات المنافقين  .76

والفتن فإنها  المنافقين؛  تكشف  كما  المحن  في    رُ ظهِ تُ   إن   ما  ومكنونات  حسراتهم، 

وأهل الأهواء، وأصحاب الأغراض، لا سيما بعد انكشاف صدورهم؛ فهذا حال المنافقين  

ا يكون للمؤمنين من نظرة صائبة،  مَ ا يحصل للمؤمنين من النجاة، ولِ مَ الفتن، فهم يندمون لِ 

من الخيبة والخسارة، وعدم الظفر،  لمنافقين وأصحاب الأهواءا يكون لمَ وعملٍ صالح؛ ولِ 

نْ    قال الله تعالى: صِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله  عَلَيَّ إذِْ لَمْ أَك  مْ م  مْ لَمَنْ لَي بَطِّئَنَّ فَإنِْ أَصَابَتْك  ﴿وَإنَِّ مِنْك 

مْ شَهِيدًا ) نْ بيَْ 72مَعَه  مْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لَيَق ولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَك  ةٌ يَالَيْتَنيِ  ( وَلَئنِْ أَصَابَك  مْ وَبَيْنَه  مَوَدَّ نَك 

وزَ فَوْزًا عَظيِمًا ) مْ فَأَف  نْت  مَعَه   .]النساء[ (﴾73ك 

 

 . (2553مسلم ) رواه  (1)

 . (58(، ومسلم ) 34رواه البخاري ) (2)
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هذا خبر  منِ الله تعالى ذكرُه عن هؤلاء المنافقين أن  رحمه الله: )قال أبو جعفر الطبري  

لطلبِ الغنيمةِ، وإن تَخَلَّفوا عنها فللشكِّ    -إن شهِدوها    -شُهودَهم الحربَ مع المسلمين  

    الذي
ِ
الله منِ  عنها  بالتخلف  يَخافون  ولا  ثوابًا،  بحضورِها  يَرْجون  لا  وأنهم  قلوبهِم،  في 

 .(1)(عقابًا

يكيدونه ما  ومحنة  يُحيكُونه،  ما  خطَرَ  مبيناً  وجل   عز   مما  وقال  الحذر  ووجوب   ،

مْ مَنْ يَق ول  ائْذَنْ   :نهلوقي، وتبيين خطأ ما  يعملونهيخططونه، وحسراتهم بعد فشل ما   ﴿وَمِنهْ 

( بِالْكَافرِيِنَ  حِيطَةٌ  لَم  جَهَنَّمَ  وَإنَِّ  سَقَط وا  الْفِتْنَةِ  فيِ  أَلَا  تَفْتنِِّي  وَلَا  حَسَنَةٌ 49ليِ  ت صِبْكَ  إنِْ   )

وَيَتَوَلَّوْ  قَبْل   مِنْ  أَمْرَنَا  أَخَذْنَا  قَدْ  ول وا  يَق  صِيبَةٌ  م  ت صِبْكَ  وَإنِْ  مْ  ؤْه  ونَ تَس  فَرِح  مْ  وَه  ا 

 .]التوبة[ (﴾50)

جرير  قال   )ابن  الله:  محمد،  رحمه  يا  لأصحابك،  الفتنة  المنافقون  هؤلاء  التمس  لقد 

هم عن دينهم، وحَرَصوا على رَدِّهم إلى الكفرِ بالتَّخْذيل عنه، كفعل عبد الله بن  التَمَسوا صَدَّ

هم ما  أُبي  بك وبأصحابك يومَ أُحُدٍ، حين انصرف عنك بمن تبعه من قومه، وذلك كان ابتغاءَ 

 .(2)(كانوا ابتَغَوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة منِ قبلُ 

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ و
ِ
ؤْمِن  الْقَوِيُّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »الْم 

لٍّ خَيْرٌ احْرصِْ عَلَى مَا يَنْفَع كَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ  عِيفِ، وَفيِ ك  ؤْمِنِ الضَّ   خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللهِ مِنَ الْم 

 

 . (222/ 7تفسير الطبري )  (1)

 .( 11/488تفسير الطبري )  (2)
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لْ:   لْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْت  كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكنِْ ق    وَمَا  اللهِ   قَدَر  وَلَا تَعْجِزْ، وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَق 

يْطَانِ« عَمَلَ  تَفْتَح   لَوْ  فَإنَِّ  فَعَلَ  شَاءَ   .(1)الشَّ

 

 اتباع الهوىر  خطورة هاظإ .77

تقديم ب قياسإن  المِحن والفتن تكشف مخاطر اتباع الهوى، سواء كان الهوى من جهة ال

جلي، أو مخاطر اتباع الهوى من جهة الذوق والشعور بتقديمه  العقل أو الرأي على الن ص ال

م عقله على النصِّ فغَ (  كنعان )نوحٍ    ابنَ   ونحنُ نعلم أن  ،  ي  لِ عال  ص  على الن  م عامة  رِ قد  ق، وقد 

موا أذواقهم ومشاعرهم في اتباع الأهواء   الكفار والمشركين من قومِ نوحٍ وهود وصالح...قد 

ن قدم رأيه وعقله أو ذوقه وشعوره فإنه يهلك في الفتن، ولا  فهلكوا جميعًا...، وهكذا كل مَ 

 ، ويسقط في المحن ولا محيد. بد

اتباع هوى أهل الأهواء  قال الله تعالى   :مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحذر من 

مْ أَنْ يَفْتنِ وكَ عَنْ بَعْضِ مَ  مْ وَاحْذَرْه  مْ بِمَا أَنْزَلَ الله  وَلَا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَه  مْ بَيْنهَ  ا أَنْزَلَ الله  ﴿وَأَنِ احْك 

 . [49إلَِيْكَ﴾ ]المائدة: 

ل، ويستهزؤون بالعلم    سبحانهقال  و   المنقولمبيناً خطرهم حيث يدعون عدم فهم المنزَّ

وا مِنْ عِنْدِكَ قَال وا للَِّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ   :المُدَلَّل مْ مَنْ يَسْتَمِع  إلَِيْكَ حَتَّى إذَِا خَرَج  ﴿وَمِنهْ 

 

 . ( 2664رواه مسلم )  (1)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

182 

 

182 

مْ ) أَهْوَاءَه  وا  بَع  وَاتَّ ل وبهِِمْ  ق  عَلَى  طَبَعَ الله   الَّذِينَ  أ ولَئكَِ  دًى 16آنفًِا  مْ ه  زَادَه  اهْتَدَوْا  وَالَّذِينَ   )

مْ ) مْ تَقْوَاه    .]محمد[ (﴾ 17وَآتَاه 

كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبيِّ صلى الله عليه  )عبد الملك ابن جُرَيْج:  قال  

فإذا خرجوا   يَعُونه،  المنافقون فلا  ما يقول ويَعُونه، ويسمعه  المؤمنون منه  وسلم، فيستمع 

 . (1)  (سألوا المؤمنين: ماذا قال آنفًا؟ فنزلت

ا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ  )قَالَ أَبُو وَائلٍِ:  و ينَ رضي الله عنه  لَمَّ فَقَالَ:   ؛نَسْتَخْبرُِهُ   ،أَتَيْناَهُ   ،منِْ صِفِّ

وا أْيَ،   اتَّهِم  ،  أَبيِ  يَوْمَ   رَأَيْت نيِ  فَلَقَدْ   الرَّ دَّ   أَنْ   أَسْتَطيِع    وَلَوْ   جَنْدَل  ولِ   عَلَى  أَر    عليه   الله  صلى  اللهِ   رَس 

، أَمْرَه   وسلم ول ه   وَالله   لَرَدَدْت   .(2) (أَعْلَم   وَرَس 

وا)قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  وَ  أْيَ   اتَّهِم  ينِ،  عَلَى  الرَّ   أَبيِ  يَوْمَ   رَأَيْتُنيِ  فَلَقَدْ   الدِّ

   رَسُولِ   مَعَ   وَأَنَا  جَنْدَلٍ 
ِ
،   عَنِ   آلُو  مَا   إلَِيْهِ   اجْتهَِادًا  برَِأْييِ  وسلم   عليه  الله  صلى  الله   وَالْكتَِابُ   الْحَقِّ

   رَسُولِ   يَدَيْ   بَيْنَ   يُكْتَبُ 
ِ
حْمَنِ   اللهِ   بسِْمِ   »اكْت ب وا:  فَقَالَ   وسلم  عليه  الله  صلى  الله حِيمِ«  الرَّ  فَقَالَ   ،الرَّ

قْناَكَ  قَدْ  إذَِنْ : عَمْرٍو بْنُ  سُهَيْلُ  ،  باِسْمِكَ :  نَكْتُبُ   كَمَا نَكْتُبُ  وَلَكنَِّا تَقُولُ، بمَِا صَدَّ   فَرَضِيَ  اللَّهُمَّ

   رَسُولُ 
ِ
:  ا  صلى  الله

ِ
»تَرَى أَنِّي قَدْ رَضِيت   لله عليه وسلم، وَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ، حَتَّى قَالَ ليِ رَسُولُ الله

 . (3) (قَالَ: فَرَضِيتُ  وَتَأْبَى؟«

 

 .(، وقال: أخرج ابن المنذر466/ 7الدر المنثور )   (1)

 . (4176رواه البخاري )   (2)

وجه  بعد ما رواهما مبينًا  (، وهو مشهور، قال الإمام الطحاوي رحمه الله  558رواه أحمد في فضائل الصحابة )  ( 3)

النهي عن الرأي وتقديم العقل وأنه إنما لا يجوز الاجتهاد في مسألة فيها نصّ، وأما مسألة لا نص فيها؛ فهذا الذي  
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( الله:  رحمه  قتادة  عل    وإن  وقال  عز وجل  تعليمكم  ؛مكمالله  فأحسن    ، فأحسن  وأدبكم 

ويكون    ،ن دين اللهفيخرج مِ   ؛ف ما لا علم بهولا يتكل    ،مه اللهبما علَّ   رجل    ذْ خُ أْ ليَ ف؛  تأديبكم

المتكلفين، وإي  مِ  والت  ن  والاعجاب بالأنفس، تواضعوا لله عز   ،لو  والغُ   ،عطُّ نَوالت    ،فكل  اكم 

 

ر  )  فقال رحمه اللَّه:يجتهدُ فيه المجتهدُ دون من سواه؛   يث يْ عُم 
د  ي ح 

ا ف  ان  م  هْلٍ    ف ك  س  يْن  -رضي الله عنهما -و  ذ  ل ى    ؛ه  ع 

أْي   الُ الرَّ عْم 
ان  اسْت  إ نْ ك  ، و  ك 

ل  نْ ذ  دْ ي قْصُرُ ف يه  ع  ق  ، و  اب  و  ةُ الصَّ يق 
ق   ح 

ابُ ب ه  أْي  ق دْ يُص  دُ  أ نَّ الرَّ ي لا  تُوج 
ت  اد ث  الَّ و  ي الْح 

 ف 

اع  الْأمَُّ  ي إ جْم 
لا  ف  ، و 

نَّة  ي الس 
لا  ف  ، و  ا ف ي الْك ت اب  يه 

امُ ف  أُطْل ق   الْأ حْك  ، و  ك 
ل  أْي  ف ي ذ  ادُ الرَّ ه 

دْ أُب يح  اجْت  ان  ق  إ نْ ك  نصُْوصًا، و   م 
ة 

ل ك   نْ ذ  يرُ ع  دْ ي كُونُ التَّقْص  ق  ، و 
اد ث  و  اب  ف ي ت لْك  الْح  و  اب ةُ الصَّ  إ ص 

دْ ي كُونُ ف يه  ، ق 
مُ ب ه  ك  ن ا الْح  ين  ف ي  ل 

حْمُود  إ نْ كُنَّا م  ، و 

اد ن   ه 
 صاجْت 

 
سُول  الله نْ ر  ين اهُ ع  دْ رُوِّ ا ق  ك  م 

ل  ف ي ذ  ، و 
لْن اهُ ف يه  دْ ف ع  ا ق  يْر  م  يعُ غ 

، إ ذْ لا  ن سْت ط  ل ك  ا  ا ف ي ذ  يم 
لى الله عليه وسلم ف 

إ نَّ  ابُوا ف  مُوا ف أ ص  ك  ا ح  ، إ ذ 
ف  لا  ي الْخ  ام  ذ و  ا ف ي الْحُكَّ ذ  ت اب ن ا ه 

م  م نَّا ف ي ك  دَّ هُمْ    ت ق  إ نَّ ل  أ خْط ئُوا، ف  مُوا، ف  ك  ا ح  إ ذ  ، و  يْن  هُمْ أ جْر  ل 

ب    اج  ة  الْو  يق 
ق  ابُوا ح  ا، ف أ ص  ه 

ثْل  دُ ب م  يُجْت ه  ي 
ت  ت  الَّ دُوا ب الْآلا   اجْت ه 

انُوا ق د  إ ذْ ك  دًا،  اح  رُوا  أ جْرًا و  أ وْ ق صَّ  ، دُوا ف يه  ا اجْت ه  يم 
ف 

ق وْلُ   ا  ذ  ه  نْهُ، و  تَّ ع  ، ح  ك 
ل  ي الْغُلُوِّ ف ي ذ 

ل  ف  نْ ق دْ د خ  مَّ
اهُمْ م  و 

نْ س  ا م  أ مَّ قْه ، ف 
لُ الْف  ي نْت ح  نْ  مَّ

ة  م  م  لا  ا  أ هْل  السَّ إ ذ  إ نَّهُ   : ى ق ال 

ادٌ، أ نَّهُ ق دْ ح   ه 
ا اجْت  ه 

 هْل 
 
ت ي لأ ةُ الَّ هُ الْآل  ع  م  ، و 

اد  ه 
جْت 

 
م  ب الا ك   م نْ  ك  ح 

 
ن عُوذُ ب الله ، و 

ل  إ لاَّ ب ه  ا ن ز  ل  الْقُرْآنُ، م  وْ ن ز  ي ل 
قِّ الَّذ  م  ب الْح 

حْجُوجُون   أ هْلُهُ م  رًا، و 
س  وْلًا مُنكْ   ق 

 
مْد  الله ان  ب ح  إ نْ ك  ، و 

م نْ أ هْل ه  ، و  وْل  ا الْق  ذ  لا  الْخُرُوج  م نْهُ   ه  هُ، و  ف ع  يعُون  د 
ا لا  ي سْت ط  ،  ب م 

دُ بْنُ ا مَّ رٍ مُح  عْف  ي أ بُو ج 
ث ن  دَّ يَّة  ف ح  يل  ابْن  عُل 

اع  يمُ بْنُ إ سْم 
اه  : إ بْر  ك 

ل  لا  ف ي ذ  ان  غ  نْ ك  مَّ
وْلُ  ف م  ا الْق  ذ  ي ه 

ن  ا ب ل غ  مَّ : ل  بَّاس  ق ال  لْع 

وْلُ  ل ك  الْق  ن ي ذ  ي ب ل غ 
ي ي وْم ي الَّذ 

يْتُهُ ف  أ ت  نْهُ أ عْظ مْتُهُ، ف  ال  ل ي: ق دْ    ع  ق  هُ، ف  ال  دْ ق  يْه  أ نَّهُ ق  ل  ق  ع  قِّ حُ 
 
هُ، لأ ل ك  ل  رْتُ ذ  ك  ، ف ذ  نْهُ ف يه  ع 

تَّى ب ل غ   ا، ح  يه 
دْت  ف  اجْت ه  ، و  أْي ك   ر 

قْه  ن  الْف 
ةٍ م  سْأ ل  ي م 

لْت  ف  ل  اسْت عْم  هُ: ه  قُلْتُ ل  : ف   قُلْتُهُ، ق ال 
 
اي ة  الا ك  غ 

ندْ  ن فْس  اد   تْ ع  ه 
جْت 

ه  
يْه  اجْت  اك  إ ل  ان  أ دَّ ي ك 

يْر  الَّذ  اب  ف ي غ  و  ك  أ نَّ الصَّ
ل  ا ث م  ت ب يَّن  ل ك  ب عْد  ذ  يه 

ل يْك  ف  ي ع  مْ، ن حْنُ ف ي  الَّذ  ي: ن ع 
ال  ل  ق  ا؟، ف  يه 

ادُك  ف 

يْن  الَّ  وْل  هُ: ف أ ي  الْق  قُلْتُ ل  : ف  ن ا ق ال  ار  ا أ كْث رُ ن ه  ذ  ي قُلْت هُ  ه  لُ الَّذ  وْلُ الْأ وَّ لْ هُو  الْق  ، ه 
ة  اد ث  ل  ب ه  ف ي ت لْك  الْح  ل  الْقُرْآنُ ن ز  وْ ن ز  ي ل  ذ 

ي ع   يْن  الَّذ  وْل  ن  الْق 
دٍ م  اح  ي كُلِّ و 

تْ ف  دْ ب ل غ  ق  ا، و  يه 
ي قُلْت هُ ف  وْلُ الثَّان ي الَّذ  ا، أ وْ هُو  الْق  يه 

اد ؟  ل يْك  أ نْ ت بْ ف  ه 
جْت 

 
ن  الا

هُ ف يه  م  لُغ 

اد  أ   دْ أ ج  ق  رٍ: و  عْف  رْفًا ق ال  أ بُو ج  يَّ ح 
ل  دَّ ع  ا ر  م  ط اعٍ، و 

ي أ قْب ح  انْق 
ي ي د 

 ف 
 
الله ط ع  و  انْق  : ف  ،  ق ال  ل ك  رٍ رضي الله عنه ف ي ذ  عْف  بُو ج 

نْ  ل ى م   ع 
ه  ج  نْ حُج 

ة  م  ي حُجَّ
ام  ل لَّه  عز وجل ف  أ ق  الله  ن سْأ لُهُ التَّوْف يق  و  ذْمُومًا، و   م 

ان  ف يه  ي ك  لا  الْغُلُوَّ الَّذ  غ  ا، و  نهْ  ج  ع  ر    . ( خ 

 (. 5038شرح مشكل الآثار )
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ك  سَ مْ ، وأَ ون فيها ع  زِ نْ ويَ   ،ون إلى الفتنع  رِ سْ ا ي  أقوامً   -والله-قد رأينا    .لعل الله يرفعكم  ،وجل

 وأثلجُ   ،انفسً   ا الذين أمسكوا أطيبُ ا انكشفت إذَ فلم    ؛منه  ومخافةً   ،لله  هيبةً   ،ا عن ذلكأقوامً 

إليهامِ   ،اظهورً   وأخفُّ   ،اصدورً  أسرعوا  الذين  أعمالُ   ،ن  وصارت  فيها،  أولئك    وينزعون 

ن الفتنة إذا أقبلت كما  الله لو أن الناس يعرفون مِ   م  يْ اَ وَ حزازات على قلوبهم كلما ذكروها.  

بُ ن الناس كثيرمِ   يلٌ يعرفون منها إذا أدبرت لعقل فيها جِ    بهةٍ  في شُ إلا    قط    ت فتنة  ثَ عِ ، والله ما 

  ،ولها يسخط ،ولها يرضى ،ولها يحزن  ،الدنيا لها يفرح  صاحبَ  رأيتَ  ،تبَّ إذا شَ  وريبةٍ 
ِ
 والله

 .(1) (منه يوتقض ،ليوشك أن تلفظه  ؛وحدب عليها ،لئن تشبث بالدنيا

بَاعَ   الْأمََلِ،  طُولَ :  اثْنيَْنِ   عَلَيْكُمُ   أَخْشَى  إنَِّمَا):  رضي الله عنه  قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَ    وَاتِّ

،  عَنِ   يَصُدُّ   الْهَوَى  اتِّبَاعَ   وَإنَِّ   الْآخِرَةَ،  يُنْسِي  الْأمََلِ   طُولَ   فَإنَِّ   الْهَوَى، نْيَا  وَإنَِّ   الْحَقِّ  قَدِ   الدُّ

  وَلَا   الْآخِرَةِ،  أَبْناَءِ   منِْ   فَكُونُوا   بَنوُنَ،  منِْهُمَا  وَاحِدَةٍ   وَلكُِلِّ   مُقْبلَِة ،  وَالْآخِرَةُ   مُدْبرَِةً،   ارْتَحَلَتْ 

نْيَا، أَبْناَءِ  منِْ  تَكُونُوا ، وَلَا  عَمَل   الْيَوْمَ  فَإنَِّ  الدُّ  . (2) (عَمَل   وَلَا  حِسَاب   وَغَدًا حِسَاب 

 صلى الله عليه وسلم    ي الله عنهرض  عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكنِْدِيِّ وَ 
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

ل    ي وشِك  »قَالَ:   ج  تَّكئًِا  الرَّ ث    أَرِيكَتهِِ   عَلَى  م  مْ   بَيْننََا:  فَيَق ول    حَدِيثيِ،  مِنْ   بِحَدِيث    ي حَدَّ  وَبَيْنَك 

 

 (. 2/337حلية الأولياء )   (1)

 . (255رواه ابن المبارك في الزهد )  (2)
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،  حَلَال    مِنْ   فيِهِ   وَجَدْنَا  فَمَا   ،وجل   عز  اللهِ   كتَِاب   مْنَاه    حَرَام    مِنْ   فيِهِ   وَجَدْنَا  وَمَا  اسْتَحْلَلْنَاه   أَلاَّ !  حَرَّ

مَ  مَا وَإنَِّ  ول   حَرَّ مَ  مَا مِثْل   وسلم عليه الله صلى اللهِ  رَس   .(1)« وجل  عز الله   حَرَّ
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خر صالحًا  د إيمانه بالعلم النافعِ، والعمل الصالح، حتى يد  ينبغي على المسلم أن يتعه  

ضعف   ليومٍ تزل  فيه الأقدام، وقبل ذلك يُعِدُّ صالحًا للفتن والمحن التي تصيب الأنام؛ فإن  

والإيمان   الفتنة،  في  للوقوع  للإسبب   تعالى:ةالمحن  في  يلاجسبب  الله  قال  يَق ول     ،  ﴿وَإذِْ 

ورًا ) ر  ول ه  إلِاَّ غ  ل وبهِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الله  وَرَس  نَافِق ونَ وَالَّذِينَ فيِ ق  ( وَإذِْ قَالَتْ طَائِفَةٌ  12الْم 

ول   م  النَّبيَِّ يَق  وا وَيَسْتَأْذِن  فَريِقٌ مِنْه  مْ فَارْجِع  قَامَ لَك  بَ لَا م 
مْ يَاأَهْلَ يَثْرِ ونَ إنَِّ ب ي وتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا  مِنهْ 

ونَ إلِاَّ فرَِارًا )  إنِْ ي ريِد 
ئِل وا الْفِتْنَةَ لََتَوْهَا  13هِيَ بعَِوْرَة  خِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ث مَّ س  ( وَلَوْ د 

وا اللهَ مِنْ قَبْل  لَا ي وَلُّونَ الْأدَْبَارَ وَكَانَ عَهْد  اللهِ ( وَلَقَدْ كَان وا عَاهَ 14وَمَا تَلَبَّث وا بهَِا إلِاَّ يَسِيرًا ) د 

 .]الأحزاب[ (﴾15مَسْئ ولًا )

ي كانت سببًا لمزلته  ذ وقال جل  وعز  مبيناً سببَ زلل بعض الناس، وأنه إنما زل  بذنبه ال

يْطَان  ببَِعْضِ مَا كَسَب وا   في المحنة: م  الشَّ مَا اسْتَزَلَّه  مْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنَِّ ﴿إنَِّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْك 

ورٌ حَلِيمٌ ) مْ إنَِّ اللهَ غَف   . ]آل عمران[ (﴾155وَلَقَدْ عَفَا الله  عَنهْ 

 

ابن ماجه  و  (2855والترمذي )(،  606والدارمي ) (، 17194وأحمد )(،  927)   بي شيبة في مسنده ابنُ أرواه    (1)

 . (حسنٌ غريبلترمذي: ) وقال ا ، ( 12)
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كان أُناس  منِ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَوَلَّوا عن القتال، قال قتادة رحمه الله: )

 .(1) (الآية  وعن نبي الله عليه السلام يوم أُحُد، وكان ذلك منِ أمر الشيطان وتخويفه؛ فأنزل الله

يعني: حين تركوا المركزَ، وعصَوْا أمرَ الرسول صلى الله  وقال سعيد بن جبير رحمه الله: )

ماة يوم أحد: » ،عليه وسلم  .(2)  (. فترك بعضُهم المركزَ لا تبرحوا مكانَكم«حين قال للرُّ

مْ    المكاسب القبيحة سبب  للانتكاسات المسيخة؛ فقال:  وبين جل  في علاه أن   ﴿فَمَا لَك 

مْ بِمَا كَسَب وا﴾ نَافِقِينَ فئَِتَيْنِ وَالله  أَرْكَسَه   . ]النساء[ فيِ الْم 

امتِِ    صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
أَخَذَ عَلَيْناَ رَسُولُ الله

أَنْ لَا ن شْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرقَِ، وَلَا نَزْنيَِ، وَلَا نَقْت لَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهَ »  :أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ 

وَ كَفَّ  فَه  عَلَيْهِ  يمَ 
فَأ قِ ا  مْ حَدا مِنْك  أَتَى  وَمَنْ  ه  عَلَى اللهِ،  فَأَجْر  مْ  مِنْك  فَمَنْ وَفَى  بَعْضًا،  نَا  ،  بَعْض  ه  ارَت 

ه  إلَِى اللهِ، وَمَنْ سَتَ  بَه   شَاءَ  إنِْ رَه  الله  عَلَيْهِ فَأَمْر  «لَه   غَفَرَ  شَاءَ  وَإنِْ   عَذَّ
 (3). 
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كفر   إن   ظهور  في  وزيادة  المفتونين،  أعمال  إحباط  في  حِكَم   الفتن  ثنايا  وفي  المحن  في 

وفسقالضالين  ، وضلالالطغاة  ، وطغيان المعاندين  عنادالكافرين، و الله  ،  الفاسقين  ،  قال 

 

 . (329/ 1تفسير ابن أبي زمنين )  (1)

 . (797/ 3)أخرجه ابن أبي حاتم    (2)

 . (1709(، ومسلم ) 7464رواه البخاري ) (3)
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وا  تعالى: مْ إنِِ اسْتَطَاع  مْ عَنْ دِينكِ  دُّوك  مْ حَتَّى يَر  ل ونَك 
  ﴿وَالْفِتْنَة  أَكْبَر  مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَال ونَ ي قَاتِ

وَالَْخِرَةِ  نْيَا  الدُّ فيِ  مْ  أَعْمَال ه  حَبطَِتْ  فَأ ولَئكَِ  كَافرٌِ  وَ  وَه  تْ  فَيَم  دِينهِِ  عَنْ  مْ  مِنْك  يَرْتَدِدْ   وَمَنْ 

ونَ﴾ ]البقرة: وَأ   مْ فِيهَا خَالدِ   .[217ولَئكَِ أَصْحَاب  النَّارِ ه 

الَّذِينَ   وقال عز  وجل: وَيَقْت ل ونَ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  النَّبيِِّينَ  وَيَقْت ل ونَ  بِآيَاتِ اللهِ  ونَ  ر  الَّذِينَ يَكْف  ﴿إنَِّ 

مْ بعَِذَاب  أَليِم  ) رْه  ونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّ ر  نْيَا 21يَأْم  مْ فيِ الدُّ ( أ ولَئكَِ الَّذِينَ حَبطَِتْ أَعْمَال ه 

مْ مِنْ نَاصِريِنَ )وَالَْخِرَ    .]آل عمران[ (﴾22ةِ وَمَا لَه 

. ومعْنى ذلك:   ي...يَعنقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: )
ِ
الذين يكفُرون بآياتِ الله

: بطَلت أعمالُهم في الدنيا والآخرةِ. فأما  يإن  الذين ذكَرناهم هم الذين حَبطَِت أعمالُهم. يَعن

نْيَا}قولُه:   فلم يَنالُوا بها مَحْمَدةً ولا ثناءً منِ الناسِ؛ لأنهم كانوا على ضَلالٍ وباطلٍ،   {فيِ الدُّ

قبائحِ  منِ  يُخْفُون  كانوا  ما  وأبدَى  أستارَهم،  وهتَك  لعَنهم  بل  ذِكْرًا،  بها  لهم  الُله  يَرْفَعِ  ولم 

ةً،  أعمالهِم، على ألسُنِ أنبيائِه ورسلِه في كُتُبهِ التي أنزَلها عليهم، فأبقَى له  م ما بقِيت الدنيا مَذَمَّ

فذلك حُبوطُها في الدنيا. وأما في الآخرةِ؛ فإنه أعَدَّ لهم فيها منِ العقابِ ما وصَف في كتابهِ، 

، فَجَزاءُ أَهلِها الخلودُ 
ِ
وأعلَم عبادَه أن أعمالَهم تصيرُ بُورًا لا ثوابَ لها؛ لأنها كانت كُفْرًا بالله

 .(1)  (في الجحيم

مْ   وقال سبحانه: مْ عَذَاب  جَهَنَّمَ وَلَه  ؤْمِنَاتِ ث مَّ لَمْ يَت وب وا فَلَه  ؤْمِنيِنَ وَالْم  ﴿إنَِّ الَّذِينَ فَتَن وا الْم 

 . ]البروج[ (﴾10عَذَاب  الْحَريِقِ )

 

 . (292/ 5تفسير الطبري )  (1)
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نارًا،  قال الحسن البصري رحمه الله: ) وا أخدودًا، وملئوها  كان أصحاب الأخدود خَدُّ

فأَلْقَوا فيها مَن آمن باِلله، وتركوا مَن كفر، فأَلقَوا بضعةً وثمانين مؤمناً حتى أتَوا على عجوز 

كبيرة وابنها خلفها صبي صغير، فلما رأت النار كيف تأخذهم جزعتْ، قالت: يا بني، أما  

تاه أُم  يا  ابنها:  لها  قال  قال  ترى!  أثرها،  على  ابنُها  واقتحم  فمضتْ،  تُنافقِي.  ولا  امضي   ،

الحسن: كانت لذعة نار، لا نار عليهم آخر ما عليهم. ثم قال: يا سبحان الله! ما أحلم الله!  

قرأ:   ثم  التوبة!  إلى  يدعوهم  وهو  بالنار،  أولياءه  بون  يُعذِّ ؤْمِنيِنَ  }إنهم  الم  فَتَن وا  الَّذِينَ  إنَّ 

ؤْمِناتِ  يقول: أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، ثم لم يتوبوا، أي: فلو تابوا لتاب الله عز    {والم 

 . (1) (وجل عليهم

ونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَإنِْ يَرَوْا    وقال جل في علاه: ﴿سَأَصْرِف  عَنْ آيَاتيَِ الَّذِينَ يَتَكَبَّر 

وه  سَبيِلًا وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الْغَيِّ يَ  شْدِ لَا يَتَّخِذ   لَا ي ؤْمِن وا بهَِا وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ
لَّ آيَة  وه  سَبيِلًا  ك  تَّخِذ 

ب وا بِآيَاتِنَا وَكَان وا عَنهَْا غَافِلِينَ )ذَلكَِ بِأَنَّ  مْ كَذَّ ب وا بِآيَاتنَِا وَلقَِاءِ الَْخِرَةِ حَبطَِتْ  146ه  ( وَالَّذِينَ كَذَّ

مْ هَلْ ي جْزَوْنَ إلِاَّ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ )   .]الأعراف[ (﴾147أَعْمَال ه 

( الله:  رحمه  الطبري  تُه  قال  أدلَّ وهى  آياتهِ،  عن  سيصرِفُ  أنه  أخبَر  ذكرُه  تعالى  الَله  إن 

وأعلامُه على حقيقةِ ما أمَر به عبادَه، وفرَض عليهم منِ طاعتهِ في توحيدِه وعدلهِ وغيرِ ذلك 

منِ فرائضِه، والسماواتُ والأرضُ وكلُّ موجودٍ من خلقِه فمن آياتهِ، والقرآنُ أيضًا منِ آياتهِ.  

، وهم الذين حقَّت عليهم   بالخبرِ  وقد عمَّ  أنه يصرفُ عن آياتهِ المتكبرين في الأرضِ بغيرِ الحقِّ

 

 . (718تفسير مجاهد ص)   (1)
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كارِ بها مصروفون؛ لأنهم    أنَّهم لا يُؤمنون، فهم عن فَهْمِ جميعِ آياتهِ والاعتبارِ والادِّ
ِ
كلمةُ الله

، وذلك غيرُ كائنٍ  لو وفِّقوا لفَهْمِ بعضِ ذلك، وهُدوا للاعتبارِ به؛ لاتَّعظوا وأنابوا إلى الحقِّ

 لَا ي ؤْمِن وا بهَِا}منهم؛ لأنَّه جلَّ ثناؤه قال: 
لَّ آيَة   {وَإنِْ يَرَوْا ك 

ِ
 . (1) (. ولا تبديلَ لكلماتِ الله

 

 م العبد الحذر من الشبهات تعلِّ الفتن   .80

، ويستسهل أمر دينه حتى   ليسع الشبهات حتى يقع في فتنة المفتون يتتب   إن   له منها مخرج 

فَيَتَّبعِ ونَ مَا تَشَابَهَ مِنْه     قال الله تعالى:ضلات،  المُ   خ يقع في فخا ل وبهِِمْ زَيْغٌ  ا الَّذِينَ فيِ ق  ﴿فَأَمَّ

 . [7ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَم  تَأْوِيلَه  إلِاَّ الله ﴾ ]آل عمران: 

( أبو جعفر الطبري رحمه الله:  يَخْفَى عليه شيء  في قال  إذنْ: إن الذي لا  تأويلُ الكلامِ 

حْكَمَاتٌ }الأرضِ ولا في السماءِ، هو الذي أنزَل عليك يا محمدُ القرآنَ،   بالبيانِ،    {مِنْه  آيَاتٌ م 

فيما   مَفْزَعُك ومَفْزَعُهم  ينِ، وإليه  الدِّ تكِ في  أُمَّ الذي عليه عمِادُك وعِمادُ  الكتابِ  هنَّ أَصلُ 

أُخَرُ  وآيات   الإسلامِ،  شرائعِ  منِ  وعليهم  عليك  التلاوةِ،    {متشابهاتٌ }نَّ  هُ   افترضْتُ  في 

المعاني. في  ومختلِفات   أوجهًا...،  التأويلِ  من  احتمَل  من مَ وَ   ..،ما  به  الألفاظُ  اشْتَبَهتِ  ا 

صَصِهم، عندَ التكريرِ في السُّ 
ه باتفاقِ الألفاظِ واختلافِ المعانيقِ ه باختلافِ  ور، بقصِّ ، وبقصَّ

لالةَ يقولُ:   وقال في المتشابِهِ من القرآنِ:  ..،الألفاظِ واتفاقِ المعاني. مَن يُرِدِ الُله به البلاءَ والض 

ل وبهِِمْ زَيْغٌ }؛ ... وما شأنُ هذا لا يكونُ هكذا؟ ؟ما شأنُ هذا لا يكون هكذا ا الَّذِينَ فيِ ق    {فَأَمَّ

 

 . (444-10/443تفسير الطبري )  (1)
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ا الذين في قلوبهم مَيْل  عن الحقِّ وانحراف  عنه، يقالُ منه: زاغَ فلان   يَعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: فأم 

، فهو يَزِيغُ عنه زَيْغًا فَتْ معانيه {فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ منِْهُ }...،  عن الحقِّ : ما تشابَهتْ ألفاظُه وتَصَرَّ

لالةِ  قُوا بادِّعائهم الأباطيلَ من التأويلاتِ في ذلك ما هم عليه من الض  بوجوهِ التأويلاتِ؛ ليُحَقِّ

بوجوهِ  معرفتُه  ضَعُفَتْ  مَن  على  بذلك  منهم  تلبيسًا   ، الحقِّ ةِ  مَحَج  عن  يْغِ  ذلك والزَّ تأويلِ   

 . (1)  (وتصاريفِ معانيه

  وأخبر سبحانه أنه أمر المؤمنين بموسى عليه السلام أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم: 

قَوْ  رْ  وَأْم   
ة  وَّ بِق  ذْهَا  فَخ   

شَيْء  لِّ  لكِ  وَتَفْصِيلًا  مَوْعِظَةً  شَيْء   لِّ  مِنْ ك  الْألَْوَاحِ  فيِ  لَه   مَكَ  ﴿وَكَتَبْنَا 

مْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ) وا بِأَحْسَنهَِا سَأ رِيك  ذ   .]الأعراف[ (﴾145يَأْخ 

يُّ رحمه الله: ) دِّ  . (2) (يعمَلوا بأحسنِ ما يجدون فيهاقال السُّ

المتشابه  وقال عز وجل ل دون  المنزَّ اتِّباع الأحسنِ من  عِبَادِ )  :آمرًا  رْ  الَّذِينَ (  17﴿فَبَشِّ

الْألَْبَابِ   أ ول و  مْ  ه  وَأ ولَئكَِ  الله   م   هَدَاه  الَّذِينَ  أ ولَئكَِ  أَحْسَنَه   ونَ  فَيَتَّبعِ  الْقَوْلَ  ونَ  يَسْتَمِع 

 .]الزمر[ (﴾18)

 

 . (204- 188/ 5تفسير الطبري )  (1)

 . (440/ 10أخرجه ابن جرير )   (2)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

191 

 

191 

 ، {فَيَتَّبعِ ونَ أحْسَنَه  }  ؛أهل اللُّب  والعقل حين يستمعون قال مقاتل بن سليمان رحمه الله: )

أحسنَ مِ  يعني:  ونهيه،  أمره  السُّ   ن  يتَّبعون  ولا  ونهيه،  أمره  منِ  فيه  عن  الَّ   وءَ ما  ذكره  ذي 

 .(1) (غيرهم

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ رضي الله عنهما  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  وَ 
ِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

شْتَبهَِاتٌ لَا  »:  -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بإِصِْبَعَيْهِ إلَِى أُذُنَيْهِ - مَا م  إنَِّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإنَِّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنهَ 

ب هَاتِ   الشُّ اتَّقَى  فَمَنِ  النَّاسِ،  مِنَ  كَثيِرٌ  نَّ  ه  ب هَاتِ   فيِ  وَقَعَ   وَمَنْ   وَعِرْضِهِ،  لدِِينهِِ   اسْتَبْرَأَ يَعْلَم   الشُّ

اعِي  الْحَرَامِ،  فيِ  وَقَعَ  لِّ مَلِك  حِمًى،  يَرْعَى    كَالرَّ حَوْلَ الْحِمَى ي وشِك  أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإنَِّ لكِ 

لُّ  الْجَسَد  ك  إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ  ضْغَةً،  الْجَسَدِ م  فيِ  وَإنَِّ  أَلَا   ، ه  مَحَارِم  وَإنَِّ حِمَى اللهِ  وَإذَِا  أَلَا  ه ، 

» ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْب  لُّه    .(2)فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَد  ك 

 الفتن  ماوإن    رت،فَ أسْ   تأدبرَ وإذا    ،هتالفتنة إذا أقبلت شبَّ   إنَّ وقال عليٌّ رضي الله عنه: )

 .(3) (آخر ويخطئن لدًابَ  نبْ صِ يُ  ياح،الر   مِ وْ كحَ  تحومُ 

 

 هوات ي على ترك مواطن الشبهات والشبِّ رَ الفتن ت   .81

عندما ينظرُ العاقل سببَ هلاك كثيرٍ من المفتونين يدرك أن من أسباب ذلك وجودهم في 

، أو كونهم حاموا حول والمنكرات  كوالش    بِ يْ مواطن الشبهات والشهوات، وفي مواطن الرَّ 

 

 . (3/673تفسير مقاتل )   (1)

 . (1599(، ومسلم ) 52رواه البخاري ) (2)

 ( بسندٍ صحيح. 40535رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )  (3)
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فيه   وقع  الحمى  حول  حامى  ومن  حديث  - الحمى،  السابق،  الحديث  منصوص  هو  كما 

؛ فالواجب على المسلم الذي يريد السلامة من الفتن،  -النعمان بن بشير رضي الله عنهما

مْ فيِ    أن يبتعد عن مواطن الشبهات، كما قال الله تعالى:  ،من المِحنالنجاة  و لَ عَلَيْك  ﴿وَقَدْ نَزَّ

و وض  يَخ  حَتَّى  مْ  مَعَه  وا  د  تَقْع  فَلَا  بهَِا  وَي سْتَهْزَأ   بهَِا  ي كْفَر   اللهِ  آيَاتِ  سَمِعْت مْ  إذَِا  أَنْ  فيِ  الْكتَِابِ  ا 

وَالْكَافرِِ  نَافِقِينَ  الْم  جَامِع   اللهَ  إنَِّ  مْ  مِثْل ه  إذًِا  مْ  إنَِّك  غَيْرهِِ  جَمِيعًا  حَدِيث   جَهَنَّمَ  فيِ  ينَ 

 . ]النساء[ (﴾140)

دخل في هذه الآية كُلُّ مُحْدِثٍ في الدين،  ) قال:    رضي الله عنهماعن عبد الله بن عباس  

 . (1) (وكُلُّ مُبتَدِعٍ إلى يوم القيامة

( الله:  رحمه  الطبري  جعفر  أبو  عن وقال  النهيِ  على  الواضحةُ  الدلالةُ  الآيةِ  هذه  وفى 

وبنحوِ    مجالسةِ أهلِ الباطلِ منِ كلِّ نوعٍ؛ منِ المبتدعةِ والفسقةِ، عند خوضِهم في باطلِهم.

لًا منهم هذه الآيةَ، أنه مُراد  بها النَّهى عن  ذلك كان جماعة  منِ الأئمةِ الماضين يقولون، تأوُّ

 .(2) (مُشاهدةِ كلِّ باطلٍ عندَ خَوْضِ أهلِه فيه

ونَ    :-وغيره أولى- وقال سبحانه آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم   وض  ﴿وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخ 

دْ بَ  يْطَان  فَلَا تَقْع  ا ي نسِْيَنَّكَ الشَّ  غَيْرهِِ وَإمَِّ
وا فيِ حَدِيث  وض  مْ حَتَّى يَخ  فَأَعْرضِْ عَنهْ  عْدَ  فيِ آيَاتنَِا 

كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ )  . ]الأنعام[ (﴾68الذِّ

 

 .(301/ 2ي )(، والبغو403/ 3تفسير الثعلبي )  (1)

 . (603/ 7تفسير الطبري )  (2)
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لا تُجالسِوا أهل الخصومات؛ فإن هم الذين  ) قال:    رحمه الله  عن أبي جعفر محمد بن علي

 .(1)  (يَخُوضون في آيات الله

ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة ضرورة البعد عن الفتنة، ولا 

يكون ذلك كذلك إلا بترك مواطنها، والبعدِ عن عواصفها، وإن لم يمكن ذلك فلزوم قعرِ 

 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:البيوتِ، وسراديبها، 

كافرِاً، » وي مسِي  مؤمِناً  فيها  الرجل   يصبح   المظْلِمِ،  الليلِ  كَقِطَعِ  فتِناً  أيديكم  بين  إنَّ 

الماشي،   مِنَ  خيرٌ  فيها  والقائم   القائمِ،  مِنَ  خيرٌ  فيها  القاعِد   كافرِاً،  وي صْبحِ   مؤمِناً  وي مْسِي 

 .(2) «ب يوتِكم أحْلاسَ  كونوا» قالوا: فما تَأْمُرنا؟ قال:«. والماشي فيها خيرٌ مِنَ الساعي

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنهما  عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ 
ِ
»مَنْ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

الِ   جَّ وجِ الدَّ ر  مْ بِخ  لَ   فَإنَِّ   ،  اسْتَطَاعَ   مَا  عَنْه    فَلْيَنْأَ سَمِعَ مِنْك  ج  وَ   يَأْتيِهِ   الرَّ ه    يَحْسِب    وَه  ؤْمِنٌ   أَنَّ   ،  م 

ا يَتْبَعَه   حَتَّى بِهِ  يَزَال   فَمَا ب هَاتِ« مِنَ  يَرَى مِمَّ  .(3)  الشُّ

 

 م الْنسان خطورة الشهوات علِّ ت   .82

 

 . (.3/184(، وأبو نعيم في الحلية ) 314/ 9أخرجه ابن جرير )   (1)

وفي هذا المعنى  ، وصححه لغيره الألباني في الترغيب، وقال: ) ( 4262أبو داود ) (، و19662أحمد ) راواه    (2)

 . (أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها 

 .(، وهو حديثٌ صحيح4319(، وأبو دواد ) 19875(، وأحمد ) 40245رواه ابنُ أبي شيبة في مصنفه )  (3)
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بُهاتِ إذا كانت تُضعفُ البصيرة أو تعميها؛ فإن الشهوات أيضًا تُضعِفُ البصيرة،  إن الشُّ

وتُضعِفُ إرادة العبد؛ فيكون سهلَ المنالَ، قريب الوقوع في الوِحال، ومن جملة ذلك وحال 

بادية،   الشهوات  ولمعان  ظاهرة،  الشهوات  بريق  فيها  التي  سيما  لا  تعالىقال  الفتنِ،   :الله 

عَظيِمًا  مَيْلًا  تَمِيل وا  أَنْ  هَوَاتِ  الشَّ يَتَّبعِ ونَ  الَّذِينَ  وَي ريِد   مْ  عَلَيْك  يَت وبَ  أَنْ  ي ريِد   ﴿وَالله  

 . ]النساء[ (﴾27)

والإنابةَ إليه؛ ليَعْفُوَ    ، والُله يُريدُ أن يُراجعَ بكم طاعتَهقال أبو جعفر الطبري رحمه الله: )

لكم عما سلَف منِ آثامكِم، ويَتَجاوزَ لكم عما كان منكم في جاهليَّتكِم؛ منِ استحلالكِم ما  

هو حرام  عليكم منِ نكاحِ حلائلِ آبائِكم وأبنائِكم، وغيرِ ذلك مما كنتم تَسْتَحِلُّونه وتَأْتُونه،  

،    يمما كان غيرَ جائزٍ لكم إتيانُه منِ معاص
ِ
هَوَاتِ }الله يقولُ: ويُريدُ    ،{وَي ريِد  الَّذِينَ يَتَّبعِ ونَ الشَّ

فيها   أنفسِهم  الدنيا وشهواتِ  اتِ  لذَّ يَطْلُبون  تَمِيل وا}الذين  وتعالى،    {أَنْ  تبارك   
ِ
الله أمرِ  عن 

م  عنه  جَوْرًا وعدولًا   {مَيْلًا عَظيِمًا}عليكم، وركوبكِم معاصيَه،    فتَجُوروا عنه بإتيانكِم ما حرَّ

 . (1)  (شديدًا

ومما يدل على خطورة الشبهات، ويُظْهِرُ ذلك المِحَنُ، ويجلِّي خطورتها على الإنسان  

قَنْطَرَةِ مِنَ    الفتنُ، قول الله تعالى:  هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنيِنَ وَالْقَنَاطيِرِ الْم  بُّ الشَّ يِّنَ للِنَّاسِ ح  ﴿ز 

نْيَا وَالله  عِ  مَةِ وَالْأنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتَاع  الْحَيَاةِ الدُّ سَوَّ ةِ وَالْخَيْلِ الْم  هَبِ وَالْفِضَّ سْن  الذَّ نْدَه  ح 

 .]آل عمران[ (﴾14الْمَآبِ )

 

 . (622/ 6تفسير الطبري )  (1)
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جميعَ ما ذَكَر في هذه الآيةِ منِ النساءِ والبنينَ، والقَناطيرِ  قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: )

مةِ، والأنعامِ والحرثِ  يُكْنىَ به    ...{ذَلكَِ }،  ...المقنطرةِ منِ الذهبِ والفضةِ، والخيلِ المسوَّ

نْيَا}وأما قولُه:    عن جميعِ ذلك.  عن أن ذلك كلَّه مما يَسْتَمْتعُِ    ؛{مَتَاع  الْحَيَاةِ الدُّ
ِ
فإنه خبر  منِ الله

لقَضاءِ  وسببًا  معايِشِهم،  في  وُصْلةً  ويَجْعَلونه  فيها،  به  فيَتَبَلَّغون  أحْياءً،  أهلُها  الدنيا  في  به 

ةً لمَعادِهم، وقُرْبةً لهم إ لى شَهواتهِم، التي زُيِّن لهم حبُّها في عاجلِ دنياهم، دونَ أن يَكونَ عُدَّ

 . (1) ( ما أُسْلكِ في سبيلِه، وأُنْفِق منه فيما أمرَ بهربِّهم، إلا  

ومن ضَمِن ما بين لحِيَيه ورِجليه ضمن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم له الجنة، مما يدل  

عَنْ   رضي الله عنهما   سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ على نجاته من الفتن، وبعده عن المحن؛ كما في حديث  

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:
ِ
 لَه    أَضْمَنْ   رِجْلَيْهِ   بَيْنَ   وَمَا  لَحْيَيْهِ،  بَيْنَ   مَا  ليِ  يَضْمَنْ   »مَنْ   رَسُولِ الله

 .(2)الْجَنَّةَ«

 

 أثر المعاصي في ضعف الأمةالفتن تكشف  .83

ة، الناظر إلى الفتن حيث وقعت، وإلى المحن حيث حل ت، يجد أن سببها ضعف الأم    إن  

، أو عن ضعفٍ عملي، أو هما معًا، وبناءً على ذلك    ناشئة  وضعفُ الأم   إما عن ضعفٍ علمي 

ظاهرة أو مستفحلة؛ فيهم  منتشرة، والذنوب والمعاصي  بينهم  المصائب والمعائب  تكون  

 

 . (267/ 5تفسير الطبري )  (1)

 . (6482رواه البخاري ) (2)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

196 

 

196 

فبذلك يستوجبون العقوبات، ويستحقون ما ينزل بهم من البليات؛ فهذا سنة الله في الكونِ،  

ما وقع ذنب  إلا ببلاء، ولا رفع إلا  بتوبة، وهذا ظاهر  على الأمة المرحومة، بخلاف الكافرين 

لهم حتى يأخذهم أخذة فيها نهايتهم، وبعدها حسابهم الشديد يوم القيامة مما فيه هِ مْ الله يُ   فإن  

تعالى:مِ  الله  قال  كَثيِر    حنتهم،  عَنْ  و  وَيَعْف  مْ  أَيْدِيك  كَسَبَتْ  فَبمَِا  صِيبَة   م  مِنْ  مْ  أَصَابَك  ﴿وَمَا 

 .]الشورى[ (﴾30)

ما من عبدٍ مسلم يذنب ذنبًا فيأخذه الله به في الدنيا ):  علي  بن أبي طالب رضي الله عنه  قال

فيعاقبه به إلا كان الله عز وجل أكرم منِ أن يعود في عقوبته يوم القيامة، وما من مسلمٍ يُذنب  

 .(1) (ذنبًا فيغفر الله عنه في الدنيا إلا كان الله أكرم منِ أن يعود في عقوبته يوم القيامة فيما عفا عنه

وَ مِنْ    وقال سبحانه وتعالى:  لْ ه  لْت مْ أَنَّى هَذَا ق  صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْت مْ مِثْلَيْهَا ق  مْ م  ا أَصَابَتْك  ﴿أَوَلَمَّ

لِّ شَيْء  قَدِيرٌ ) مْ إنَِّ اللهَ عَلَى ك  سِك   . ]آل عمران[ (﴾165عِنْدِ أَنْف 

يَقُولُ:  رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عُمَرَ    صلى الله عليه وسلم 
ِ
»إذَِا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

مْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ   رْعِ،  وَرَضِيت مْ تَبَايَعْت مْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْت  مْ   الله    سَلَّطَ   الْجِهَادَ   وَتَرَكْت م    بِالزَّ لاا   عَلَيْك   لَا   ذ 

ه   وا حَتَّى يَنزِْع  مْ«  إلَِى تَرْجِع   .(2) دِينكِ 

 صلى  رضي الله عنه  عَنْ ثَوْبَانَ  وَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
مَوْلَى رَسُولِ الله

م    تَدَاعَى  أَنْ   ي وشِك  »الله عليه وسلم:   لِّ   مِنْ   الْأ مَم    عَلَيْك   . «قَصْعَتهَِا  عَلَى  الْأكََلَة    تَدَاعَى  كَمَا  أ ف ق    ك 

 

 . (483في البحر الزخار )كما أخرجه البزار   (1)

 . (11(، وغيره، وهو حديث صحيح بطرقه؛ كما في الصحيحة ) 3462رواه أبو داود ) (2)
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،  رَسُولَ   يَا:  قُلْناَ
ِ
ةٍ   أَمنِْ   الله ون ونَ   وَلَكنِْ   كَثيِرٌ،  يَوْمَئِذ    أَنْت مْ »:  قَالَ   يَوْمَئِذٍ؟  بنِاَ  قلَِّ ثَاءً   تَك  ثَاءِ   غ   كَغ 

يْلِ  نتَْزَع    ،السَّ ل وبِ   مِنْ   الْمَهَابَة    ت  مْ،  ق  ك  وِّ م    فيِ  جْعَل  وَي    عَد  ل وبِك  : قَالَ   الْوَهْنُ؟  وَمَا:  قُلْناَ  .«الْوَهْنَ   ق 

بُّ »  .(1) «حَيَاةِ، وَكَرَاهِيَة  الْمَوْتِ الْ  ح 

 فيِ  نَاس    فَيَكُونُ   رَحْمَة ،  مَعَهُ   نَزَلَتْ   إلِاَّ   بَلَاء    نَزَلَ   مَا)قَالَ:  رحمه الله  عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبيِ هِنْدَ  و

حْمَةِ،  .(2) (الْبَلَاءِ   فيِ وَنَاس   الرَّ

سَمِعْتُ أَنَّ الْبَلَايَا إذَِا نَزَلَتْ شَاهَدَتْهَا الْأعَْمَالُ، فَكَانَتْ  ):  رحمه الله  كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ وَقَالَ  

 .(3)  (للِْمُؤْمنِِ أَجْرًا تَمْحِيصًا، وَكَانَتْ للِْكَافرِِ مَحْقًا

ا افْتَتَحَ الْمُسْلمُِونَ قُبْرُ )قَالَ:    رحمه الله  عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَ  قَ بَيْنَ أَهْلِهَا، فَقَعَدَ صَ لَمَّ  وَفُرِّ

رْدَاءِ  فَقُلْتُ: مَا يُبْكيِكَ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُله   رضي الله عنه؛  بَعْضُهُمْ يَبْكيِ إلَِى بَعْضٍ، وَبَكَى أَبُو الدَّ

 ع
ِ
رْكَ وَأَهْلَهُ؟ قَالَ: دَعْناَ منِكَْ يَا جُبَيْرُ، مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى الله سْلَامَ وَأَذَلَّ الشِّ ز وجل فيِهِ الْإِ

 عز وجل فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى ،إذَِا تَرَكُوا أَمْرَهُ 
ِ
ة  قَاهِرَة  قَادِرَة  إذِْ تَرَكُوا أَمْرَ الله  .(4)  (بَيْنَا هُوَ أُمَّ

 

 

 

 .( 4279( بإسناد حسن، وأبو داود ) 22397رواه أحمد ) (1)

(، وهذا يعني أن أهل الطاعة مرحومون في وقت الفتن والمحن والبلايا،  78رواه ابنُ أبي الدنيا في العقوبات )  ( 2)

 .ولو كانت فيها مهلكتهم؛ فهم مرحومون عند الله تعالى

 . (77رواه ابنُ أبي الدنيا في العقوبات )  (3)

 . (2رواه ابنُ أبي الدنيا في العقوبات )  (4)
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وانتشار  إن   الظلم،  فشو   أسبابها  أعظم  من  والفتن  المحن  أن  على  شاهدٍ  خيرُ  الواقعُ   

سبب لنزول ذلك  ؛ فام والأمراءمن الحك    ظهور الاعتداء، وعدم من يمنع ذلكالمظالم، و

العامة الظالمين:   ،العقوبات  لين  المبد  من  عقوباته  قربَ  مبيناً  وجل   عز   الَّذِينَ   قال  لَ  ﴿فَبَدَّ

كَان وا   بِمَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  رِجْزًا  وا  ظَلَم  الَّذِينَ  عَلَى  فَأَنْزَلْنَا  مْ  لَه  قيِلَ  الَّذِي  غَيْرَ  قَوْلًا  وا  ظَلَم 

ق ونَ﴾  . ]البقرة[ يَفْس 

وا مَا   وقال سبحانه مبينًا خطورة ترك الظالمين يمرحون ويفعلون ما يفعلون: ا نَس  ﴿فَلَمَّ

وا بعَِذَاب  بَئيِس  بِمَا كَان وا  وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَم  وا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ ر  كِّ ق ونَ ذ  يَفْس 

ون وا قرَِدَةً خَاسِئيِنَ )165) مْ ك  لْنَا لَه  وا عَنْه  ق  ا عَتَوْا عَنْ مَا ن ه   .]الأعراف[ (﴾166( فَلَمَّ

ونَ ) وقال سبحانه: فْلِح  مْ ت  وا اللهَ لَعَلَّك  مْ  189﴿وَاتَّق  ل وا فيِ سَبيِلِ اللهِ الَّذِينَ ي قَاتِل ونَك 
( وَقَاتِ

عْتَدِينَ﴾ ]البقرة:  وا إنَِّ اللهَ لَا ي حِبُّ الْم   .[190-189وَلَا تَعْتَد 

  قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: )
ِ
وسَبيلُه: طريقُه -وقاتلُوا أيُّها المؤمنون في سبيلِ الله

، يقولُ لهم جلَّ ثناؤُه. وقاتلوا في طاعتيِ، وعلى ما  -الذي أوضحَه، ودينُه الذي شرَعَه لعبادِه

شرَعتُ لكم من دينيِ، وادْعُوا إليه مَن وَلَّى عنه واستكبرَ، بالأيدِي والألسنِ، حتى يُنيِبُوا إلى  

، وأمَرهم جلَّ ثناؤُه بقتالِ مَن كان فيه قتال  من مُقاتلِةِ أهلِ الكفرِ، دونَ مَن لم يكنْ  ...طاعتيِ
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منهم   المقاتلون  غُلبَ  إذا  لهم،  وخَوَل   أموال   فإنهم  وذَراريِّهم،  هم 
نسائِ من   ، قتِال  فيه 

 . (1) (فقُهِرُوا

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
رْ »عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  أَوْ   ظَالمًِا  أَخَاكَ   انْص 

،  رَسُولَ   يَا:  رَجُل    فَقَالَ   «.مَظْل ومًا
ِ
 كَيْفَ   ظَالمًِا  كَانَ   إذَِا  أَفَرَأَيْتَ   مَظْلُومًا،  كَانَ   إذَِا  أَنْصُرُهُ   الله

ه  »: قَالَ ! أَنْصُرُهُ؟ ز  ه   أَوْ   تَحْج  ه   ذَلكَِ  فَإنَِّ  الظُّلْمِ، مِنَ  تَمْنعَ   .(2) «نَصْر 

جَابرٍِ  وَ  الْأنَْصَارِ،  رضي الله عنه  عَنْ  منَِ  وَغُلَام   الْمُهَاجِرِينَ  منَِ  غُلَام   غُلَامَانِ  اقْتَتَلَ  قَالَ: 

: يَا لَلْأنَْصَارِ. فَخَرَجَ رَسُو  لُ  فَناَدَى الْمُهَاجِرُ أَوِ الْمُهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، وَنَادَى الْأنَْصَارِيُّ

 صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 
ِ
 إلِاَّ أَنَّ   «؟!مَا هَذَا دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ »الله

ِ
قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله

ل  أَخَاه   »غُلَامَيْنِ اقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ:   ج  رِ الرَّ  مَظْل ومًا،   أَوْ   ظَالمًِافَلَا بَأْسَ وَلْيَنصْ 

ه  فَلْيَنهَْ  ظَالمًِا كَانَ  إنِْ  رْه  ه  فَإنَِّ  . (3)« لَه  نَصْرٌ، وَإنِْ كَانَ مَظْل ومًا فَلْيَنصْ 
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ن  نكم من إنسانٍ يُظهرُ أنه عادل  فلما تمكَّ  أو انفلت  واستمكن،    أو صار له مَكَنة،  أو مُكِّ

﴿إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا    قال الله تعالى:  وأمسى ظالمًا،  أصبح ظالما،،  عت الفتَنووق  الأمرُ 

مْ عَذَابًا أَليِمًا﴾ ]الْنسان: 30)  .[31-30( ي دْخِل  مَنْ يَشَاء  فِي رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أَعَدَّ لَه 

قال بين الله تعالى أنه فرض القتال لدفع الفتنة عن المظلومين، ولصد عدوان الظالمين؛ فو

قَاتِلَ فيِ سَبيِلِ    سبحانه: قَاتِل وا قَال وا وَمَا لَنَا أَلاَّ ن  م  الْقِتَال  أَلاَّ ت  تبَِ عَلَيْك  ﴿قَالَ هَلْ عَسَيْت مْ إنِْ ك 

مِ  قَلِيلًا  إلِاَّ  تَوَلَّوْا  الْقِتَال   عَلَيْهِم   تبَِ  ك  ا  فَلَمَّ وَأَبْنَائنَِا  دِيَارِنَا  مِنْ  أ خْرِجْنَا  وَقَدْ  مْ اللهِ  عَلِيمٌ    نهْ  وَالله  

 .[246بِالظَّالمِِينَ﴾ ]البقرة: 

لِكًا يُقَاتلُِوا  قال النبيُّ الذي سألوه أن يَبْعَثَ لهم مَ قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه لله: )

  :
ِ
الله سبيلِ  عَسَيْت مْ }في  تَعِدُون  {هَلْ  هل  تبَِ }:  ك  القتالُ،  ييعن  {إنِْ  عليكم  فُرِض  إنِ  أَلاَّ  }: 

قَاتِل وا أنفسِكم منِ  {ت  تعِدون الله من  تَفُوا بما  نُكْثٍ    يعنى: ألا  أهلُ  فإنكم  الجهادِ في سبيلِه، 

ةِ وفاءٍ بما تَعِدُونَ  هم والجهادُ في سبيلِه...؛  وغَدْرٍ، وقلَّ يقولُ:  ...،  فلما فُرِض عليهم قتالُ عدوِّ

والُله ذو علمٍ بمَن ظلَم    ...،أدبَروا مُوَلِّين عن القتالِ، وضيَّعوا ما سأَلوه نبيَّهم منِ فرضِ الجهادِ 

 .(1)(فأخلَف الله ما وعَده من نفسِه، وخالَف أمرَ ربِّه فيما سأله ابتداءً أن يُوجِبَه عليهمنهم نفسَه،  

الَّذِينَ    تبين أهل البغي والتجاوز، قال الله تعالى:هذه المِحَن    إن  و إلِاَّ  فيِهِ  اخْتَلَفَ  ﴿وَمَا 

وا فيِ مْ فَهَدَى الله  الَّذِينَ آمَن وا لمَِا اخْتَلَف  م  الْبَيِّنَات  بَغْيًا بَيْنَه  هِ مِنَ الْحَقِّ أ وت وه  مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْه 

﴾ ]البق سْتَقِيم   م 
 .[213رة: بِإذِْنهِِ وَالله  يَهْدِي مَنْ يَشَاء  إلَِى صِرَاط 

 

 . (447- 442/ 4تفسير الطبري )  (1)
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سبحانه: بَغْيًا    وقال  الْعِلْم   م   جَاءَه  مَا  بَعْدِ  مِنْ  إلِاَّ  الْكتَِابَ  أ وت وا  الَّذِينَ  اخْتَلَفَ  ﴿وَمَا 

مْ﴾   .]آل عمران[ بَيْنهَ 

كعب   بن  أبي  عنهعن  الله  أوتوه})قال:    رضي  الذين  إلا  فيه  اختلف  بني  {وما  يعني:   ،

يقول: بغيًا على الدنيا وطلب مُلكِها وزُخْرُفهِا،   {بغيا بينهم}إسرائيل، أوتوا الكتاب والعلم، 

أيُّهم يكون له الملك والمهابة في الناس، فبَغى بعضهم على بعض، فضرب بعضُهم رقابَ  

، يقول: فهداهم الله عند الاختلاف أنَّهم أقاموا على ما جاءت  {فهدى الله الذين آمنوا}.  بعض

وإقام   له،  شريك  لا  وعبادته  وحده،  لله  الإخلاص  على  أقاموا  الاختلاف؛  قبل  الرسل  به 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، واعتزلوا الاختلاف، فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ على قوم 

بوا   نوح، وقوم هود، غَتْهُم، وأن هم كذَّ وقوم صالح، وقوم شعيب، وآل فرعون، وأن  رسلهم بَلَّ

 .(1) (رسلهم

 : مْ﴾ ]يونس: وقال جل  وعز  سِك  مْ عَلَى أَنْف  مَا بَغْي ك   .[23﴿يَاأَيُّهَا النَّاس  إنَِّ

 صلى الله عليه وسلم:   رضي الله عنه عن أبي بَكْرةَ 
ِ
  ر  دَ جْ أَ  ذَنْب   نْ مِ  امَ »قال: قال رسولُ الله

لَ   أنْ  وبَ الْ   هِ بِ احِ صَ لِ   الله    ي عَجِّ ق  نْيا  ي فِ   ةَ ع  خِ   ا مَ   عَ مَ   الدُّ حِمِ   ةِ يعَ قَطِ وَ   بَغْيِ الْ   نَ مِ   ةِ خِرَ الَْ   ي فِ   ه  لَ   ر  يَدَّ  . (2) «الرَّ

 

 (. 1993- 1990أخرجه ابن أبي حاتم ) (1)

 . ( وغيره، وقال: )حديثٌ صحيح(2679(، والترمذي ) 4902رواه أبو داود ) (2)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

202 

 

202 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 
ِ
وا بِالْأعَْمَالِ  »أَنَّ رَسُولَ الله بَادِر 

ؤْمِنًا ل  م  ج  ظْلِمِ، ي صْبحِ  الرَّ يْلِ الْم  ؤْمِنًا  ،فتَِنًا كَقِطَعِ اللَّ وَي صْبحِ  كَافِرًا،   ،وَي مْسِي كَافِرًا، أَوْ ي مْسِي م 

نْيَا مِنَ  بعَِرَض   دِينَه   يَبيِع    .(1)«الدُّ

 صلى الله عليه وسلم ذَاتَ  ي  رضي الله عنهمُجَاشِعالعَنْ عِيَاضِ وَ 
ِ
قَالَ: قَامَ فيِناَ رَسُولُ الله

واإنَِّ اللهَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ  »يَوْمٍ خَطيِبًا فَقَالَ:   ،  عَلَى  أَحَدٌ   يَفْخَرَ   لَا   حَتَّى  ،تَوَاضَع    أَحَدٌ   يَبْغِي  وَلَا   أَحَد 

 .(2) «أَحَد   عَلَى

د بن عَلي  روَ  وَمَا يدْفع   ،سْأَلمَا من عبَادَة أفضل من أَن يَ ) قَالَ:    حمه اللهعَن أبي جَعْفَر مُحَمَّ

عَاء ر  عُقُوبَة الْبَغيأو  ،ر  وَإنِ أسْرع الْخَيْر ثَوابًا الْبِ   ،الْقَضَاء إلِاَّ الدُّ وَكفى باِلْمَرْءِ عَيْبا   ،سرع الشَّ

وَأَن   ،عَنهُ  لَ وُّ حَ النَّاس بمَِا لَا يَسْتَطيِع التَّ   رَ وَأَن يَأْمُ  ،هن نَفسِ ن النَّاس مَا يعمى عَلَيْهِ مِ بصر مِ أَن يُ 

 .(3) (يُؤْذِي جليسه بمَِا لَا يعنيه

ا في مسجد منِى يقول: ثلاثُ خلالٍ هُنَّ على  )  رحمه الله:  عن رجاءِ بن حيْوةَ  أن ه سمِع قاصًّ

: البَغْيُ، والمَكْرُ، والنَّكْثُ، قال الله:   م}مَن عمِل بهِِنَّ سِك  مْ عَلى أنف  ولا يَحِيق  }،  {إنَّما بَغي ك 

ئ  إلا بِأَهْلِهِ  ث  عَلى نَفْسِهِ }[، 43]فاطر:   {المَكْر  السَّ  [.10]الفتح:  {فَمَن نَكَثَ فَإنَّما يَنك 

 

 . (118مسلم ) رواه  (1)

 . (2865رواه مسلم )  (2)

 .( وذكره أنه أخرج أبو نعيم في الحلية4/353الدر للسيوطي )  (3)
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: الشكرُ، والدعاءُ، والاستغفار. ثم قرأ:   بُكم الُله ما عمِلتم بهِِنَّ ثم قال: ثلاثُ خلالٍ لا يُعَذِّ

وءامَنت م} شَكَرْت مْ  إن  مْ  بعَِذابِك  الله  يَفْعَل   مْ  }[،  147]النساء:    {مّا  وه  مْ  عَذِبَه  م  الله  كان  وما 

ونَ   .(1) ([33]الأنفال:  {يَسْتَغْفِر 

 

 الفتن تعلم أن ترك الأمر بالمعروف سبب لعموم البلاء  .86

ل الفتن  الناس   أن    ىتجل  تإن   فاستسهل  المنكر؛  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  ترك  سببَها 

والمهلكات،   العذاب  وقوع  سببًا في  فكانت  أو   سواءالمنكرات؛  أرضية  أو  كانت سماوية 

مْ    قال الله تعالى:آفاقية أو سببية،   ب ه  عَذِّ مْ أَوْ م  ه  هْلِك  مْ لمَِ تَعِظ ونَ قَوْمًا الله  م  ةٌ مِنهْ  ﴿وَإذِْ قَالَتْ أ مَّ

مْ يَتَّق ونَ ) مْ وَلَعَلَّه  وا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ 164عَذَابًا شَدِيدًا قَال وا مَعْذِرَةً إلَِى رَبِّك  ر  كِّ وا مَا ذ  ا نَس  ( فَلَمَّ

السُّ  عَنِ  ونَ يَنهَْوْنَ  ق  يَفْس  كَان وا  بِمَا  بَئيِس   بعَِذَاب   وا  ظَلَم  الَّذِينَ  وَأَخَذْنَا  وءِ 

 .]الأعراف[  (﴾165)

نجا الن اهون، وهلَك الفاعِلُون، ولا أدْرِي ما  )قال:  رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عباس  

اكتيِن  . (2) (صُنعَِ بالس 

 

 . (، ولا يصح4/325(، ورُوي مرفوعًا كما في الدر )6674أخرجه البيهقي )  (1)

 . (521/ 10) أخرجه ابن جرير   (2)
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الأمرُ   الاهتداء  ومن  اهتدى،  إذا  ضل   من  ضلال  العبدَ  يضر  لا  أنه  تعالى  الله  وأخبرَ 

مْ    بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقال تعالى: ك  رُّ مْ لَا يَض  سَك  مْ أَنْف  ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا عَلَيْك 

نتْ مْ تَعْمَل ونَ ) مْ بِمَا ك  مْ جَمِيعًا فَي نَبِّئ ك  ك   . ]المائدة[ (﴾105مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْت مْ إلَِى اللهِ مَرْجِع 

هَا النَّاسُ،   أَيُّ يَا  عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:  وَأَثْنىَ  فَحَمِدَ الَله  بَكْرٍ رضي الله عنه  أَبُو  قَامَ  قَيْسٍ قَالَ:  عَنْ 

مْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْت مْ }إنَِّكُمْ تَقْرَؤونَ هَذِهِ الْآيَةَ:   ك  رُّ مْ لَا يَض  سَك  مْ أَنْف    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا عَلَيْك 

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:  105]المائدة:  
ِ
نْكَرَ  »[، وَإنَِّا سَمِعْناَ رَسُولَ الله إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوْا الْم 

م  الله  بعِِقَابِهِ  ه  مَّ ، أَوْشَكَ أَنْ يَع  وه   .(1) «فَلَمْ ي غيِّر 

اليَمانِ وَ  بن  حُذَيفةَ  قال:    رضي الله عنهما  عن  الله عليه وسلم،  النبيِّ صلى   والَّذِي»عن 

نَّ   بيِدِه  نَفْسِي ر  وفِ،  لتأْم  نَّ   بالمَعْر  نْكرِ،  عن  ولتَنهَْو  م  يَبْعث    الله  لي وشِكنَّ   أو  الم    مِنْه ،   عِقابًا  عليك 

، ث مَّ  ونه  م يستجيب   فلا تَدْع   . (2)«لك 

أبي هريرةو قال:    رضي الله عنه  عن  ما  أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ترتكبِوا  »لا 

؛ فتَسْتَحِلُّوا محارمَ الله بأدنى الحِيَلِ«  .(3) ارْتَكَبَتِ اليهود 

 

 الخلاص في الْخلاص  أنّ  ن  يِّ بَ ت   .87

 

 .( بإسنادٍ صحيح4228(، وأبو داود )1رواه أحمد ) (1)

 . (، وغيره، وقال: )حديثٌ حسنٌ(2309رواه الترمذي )  (2)

 . (20/ 4( قال ابن تيمية )بإسنادٍ حسن...( الفتاوى الكبرى )46047بطة في إبطال الحيل ص) أخرجه ابن   (3)
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ف  ن  إ النجاة  الفتن مدرسة  تجل ي الصابرين كما سبق، وتبين المخلصين كما هو محقق، 

ي بالإخلاصإنما  من    ، كون  بخلاصهم  الخبر  جاء  وقد  وأعوانه،  إبليس  فتنة  الفتن  وأعظمُ 

الْأرَْضِ  تعالى:  الله  قال  ،  بإخلاصهم  شباكهم فيِ  مْ  لَه  لَأ زَيِّننََّ  أَغْوَيْتَنيِ  بِمَا  رَبِّ  ﴿قَالَ 

أَجْمَعِينَ ) مْ  خْلَصِينَ )39وَلَأ غْوِيَنَّه  الْم  م   مِنهْ  عِبَادَكَ  إلِاَّ  سْتَقِيمٌ  40(  م  عَلَيَّ  هَذَا صِرَاطٌ  قَالَ   )

لْطَانٌ إلِاَّ مَنِ 41) بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ )  ( إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لكََ عَلَيْهِمْ س   (1) .(﴾ ]الحجر[42اتَّ

مْ فِي الْأرَْضِ }وعنى بقوله: قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: ) نن لهم  {لأ زَيِّننََّ لَه  : لأحَُسِّ

مْ أَجْمَعِينَ }معاصيك، ولأحُبِّبنَّها إليهم في الأرضِ،   نَّهم عن سبيل    {وَلأ غْوِيَنَّه  يقولُ: ولأضَِلَّ

م    عِبَادَكَ   إلِاَّ }  الرشادِ. خْلَصِينَ   مِنهْ    ممن   ذلك  فإن    فهديته،  بتوفيقك  أَخْلَصْتَه  مَن  إلا:  يقولُ   {الْم 

خلِصِينَ }وقد قُرِئَ:   . به  لي  طاقة ولا   عليه،  لي   سلطان   لا م  الم  ذلك    أَ رَ فمَن قَ   ؛{إلِاَّ عِبادَكَ مِنهْ 

وبنحو الذي قلنا في ذلك  ،  عليه  يه لا سبيل ل، فإن  كَ تَ طاعَ    مَن أخلَصَ به: إلا    يه يَعْنكذلك، فإن  

 . (2) (قال أهل التأويل

 

:  الْول )( عن ابن الجوزي في معنى الآية ثلاثة أقوال 127 -  126/ 4) كما في مجموع الفتاوىنقل ابنُ تيمية  (1)

يَّ مستقيم، و  
يَّ }أنّه يعني بقوله هذا: الإخلاص، فالمعنى: أنّ الإخلاص طريق إل 

ل  .    {ع  : هذا طريق  الثانيبمعنى: إليَّ

وازُ  ،  عليَّ ج  ه، لأنِّي بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم، وهو خارج مخرج الوعيد، كما تقول للرجل تخاصمه: طريقك عليَّ

: هذا صراطٌ عليَّ استقامته، أي: أنا ضام نٌ لاستقامته بالبيان  الثالث[.  14]الفجر:    {إنَّ رَبَّكَ لَباِلمِرْصادِ }فهو كقوله:  

 . (والبرهان

 . (69- 14/86تفسير الطبري )  (2)
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ى نبيَّه يوسف من فتنة النساء، وبين أن ذلك لمَِا سبق من   وقد أخبر الله تعالى كيف أنه نج 

ا  إخلاصه مِنْ   ؛ فقال سبحانه:لجهر والخفاءفي  ه   إنَِّ وَالْفَحْشَاءَ  وءَ  عَنْه  السُّ لنِصَْرِفَ  ﴿كَذَلكَِ 

خْلَصِينَ﴾ ]يوسف:   .[24عِبَادِنَا الْم 

  ةُ أَ رَ ةُ قَ عام    هُ ةُ في قراءةِ ذلك؛ فقرَأَتْ رَأَ اخْتَلَفت القَ قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله: )

خْلَصِينَ }المدينةِ والكوفةِ:  ه  مِنْ عِبَادِنَا الْم  يوسُفَ  ين، بتأويلِ: إنَّ لَصِ خْ بفتحِ اللامِ منِ المُ  {إنَِّ

تنِا ورسالَتنِا. ةِ البصرةِ: أَ رَ وقرَأ بعضُ قَ   من عبادِنا الذين أخْلَصْناهم لأنفُسِنا، واخْتَرْناهم لنبو 

خْلِصِين} بمعنى: إنَِّ يُوسُفَ منِ عبادِنا الذين أخْلَصوا توحيدَنا   بكسرِ اللامِ   {إنه مِن عبادِنا الم 

 وعبادتَنا، فلم يُشْرِكوا بنا شيئًا، ولم يَعْبُدوا شيئًا غيرَنا. 

والصوابُ منِ القولِ في ذلك أن يُقالَ: إنهما قراءتان معروفتان، قد قرأ بهما جميعًا جماعة   

ص    ةِ، وهما متقاربتا المعنى، وذلك أنَّ أَ رَ ن القَ كثيرة  مِ 
مَن أَخْلَصه الُله لنفسِه فاخْتاره، فهو مُخْلِ

ن أخْلَصه   شيئًا، فهو ممَّ
ِ
 وعبادتَه، فلم يُشْرِكْ بالله

ِ
 التوحيدَ والعبادةَ، ومَن أَخْلَص توحيدَ الله

ِ
لله

 . (1)  (الُله، فبأيَّتهِما قرَأ القارئُ فهو للصوابِ مصيب  

: ا    وهذا الخُلوص بسبب الإخلاصِ يمتد  بعد الموتِ إلى يوم القيامة، قال عز وجل  ﴿إنَِّ

ارِ ) مْ بِخَالصَِة  ذِكْرَى الدَّ  .(2) []ص   (﴾46أَخْلَصْنَاه 

 

 . (101-13/100تفسير الطبري )  (1)

ر  كْ دار الدنيا على معنى: ذ    {الدار}ويحتمل أن يريد بـ  )( في معنى الآية:  356/  7) رحمه الله  ابنُ عطية  قال     ( 2)

والتّ الثّ  م  ناء  الم  عظيم  الخلد  هو  الذي  الباقي  والحمد  الناس،  قوله:  يِّ جاز  ن  معنى  في  الآية  فتجيء  صدق}،    {لسان 

 .( [ 129،  108،  78]الصافات:  {وتركنا عليه في الْخرين}[، وفي معنى قوله: 84]الشعراء:  
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 تعليم أنّ الفقر والغنى والصحة والعافية والْمن والخوف من اللَّه .88

غناه حقٌّ لازمٌ، وقد يظن  المعاف ى أن عافيته بحوله، وقد يظن    قد يظن الغني بطغيانه أنّ 

ت ن تُ أمنه بقوّ   الآمن أنّ  ، وأنّ الفقر والغنى  ة الله تعالى وقوتهلِّي أنّ كل شيء بقدرج  ته، ولكن الف 

﴿وَإنِْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإنِْ    والعافية كل ذلك بتقدير الله تعالى القائل:

يَفْقَهُونَ   تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ 

 .[78حَدِيثًا﴾ ]النساء: 

( قال:  الله  رحمه  ي  السّدِّ إسماعيل  وأنعامهم،  عن  خيولهم،  تنتج  الخصب؛  والحسنة: 

الله عند  من  هذه  قالوا:  الغلمان.  نساؤهم  وتلد  حالهم،  وتحسن  والسيِّئة:  ...،  ومواشيهم، 

مُوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذه من عندك،  أ شَّ الجدب، والضرر في أموالهم، وت 

تعالى:   الله  فأنزل  البلاء.  هذا  أصابنا  محمدٍ  واتباع  ديننا،  بتركنا   عند   من  كل   قل }يقولون: 

 .(1)({اللَّه

م   قال عبدُ الله بن عباس رضي الله عنهما: ) الحسنة والسيئة من عند الله، أمّا الحسنة فأنْع 

 .(2)  (بها عليك، وأما السيئة فابتلاك الله بها

ابتلاء؛  كلّه  الرّضا والقبول؛ بل ذلك  الغنى والفقر ليس علامة على  أن  تعالى  وبيّن الله 

نْسَانُ   فكذلك مثيلاتها، من الصحة والسّقم، ومن الأمن والخوف، قال الله تعالى: ا الْإِ ﴿فَأَمَّ

 

 . (1009- 1008/ 3)أخرجه ابن أبي حاتم    (1)

 .(240/ 7جرير ) أخرجه ابن   (2)
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مَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ) ا إذَِا مَا ابْتَلًَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ  15إذَِا مَا ابْتَلًَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّ ( وَأَمَّ

﴾ ]الفجر: 16رَبِّي أَهَانَنِ )  . [17-15( كَلًَّ

لّته، و  نَّ كرامة  الله في كثرة المال، وهوان  ظ  ):  رحمه الله قال  عن مجاهد بن جبر
،  ب  ذ  ك  ه في ق 

ن أكرم، ويُهين بم  ما يُكر  إنّ  ن أهان م بطاعته م   .(1)  (عصيته م 

:  و ق ال  ن   س  الْح  ن   ب    ،كلّا )ع  ا  م  يعًا 
م  ج  ا  بْت هُم  ثُمَّ  الْ أ كْذ   ، ان ك  أ ه  قْر   ب الْف  لا  و   ، ك  م  أ كْر  ن ى 

غ 

ا يُ  هُمْ ب م  يم   ؛ينه  أ خْب ر 
ة   ،بل لا يكرمون الْي ت   .(2) (الْآي 

عَلِيمٌ    :سبحانهقال   اللَّهَ  إنَِّ  شَاءَ  إنِْ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَّهُ  يُغْنيِكُمُ  فَسَوْفَ  عَيْلَةً  خِفْتُمْ  ﴿وَإنِْ 

 .[28]التوبة: حَكيِمٌ﴾

:  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  قَالَ: قَالَ رضي الله عنه    عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الْأنَْصَارِيَّ عَنْ  

وا» الْفَقْرَ    ،فَأَبْشِر  لَا  فَوَاللهِ  مْ،  ك  رُّ يَس  مَا  ل وا  مْ،  أَخْشَىوَأَمِّ مْ   أَخَشَى  وَلَكنِْ   عَلَيْك    ت بْسَطَ   أَنْ   عَلَيْك 

م   نْيَا،  عَلَيْك  مْ،  كَانَ   مَنْ   عَلَى  ب سِطَتْ   كَمَا  الدُّ وهَا   قَبْلَك  وهَا،  كَمَا  فَتَنَافَس  مْ   تَنَافَس  هْلِكَك   كَمَا   وَت 

مْ   .(3) «أَهْلَكَتْه 

 

 حقيقة الفتن  تبين مَن يرفع  كلمةَ الله تعالى .89

 

 . (19272أخرجه ابن أبي حاتم )  (1)

 . (19271أخرجه ابن أبي حاتم )  (2)

 . (2961(، ومسلم ) 3167رواه البخاري ) (3)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

209 

 

209 

الناس  يستغلون  بالشعارات  المتاجرين  ويتافات باله  إن   ، زائفةالشعارات  ال رفعون  ، 

ن يهتم برفع راية  تبين حقيقة مَ يون،  حَ في الفتن، وتظهر المتاجرات في المِ   فيوالزُّ   ىتجل  تو

مَ نالإسلام، وت متلبِّ كشف  تعالى:،  س بذلكن هو  وَعِمَارَةَ   قال الله  الْحَاجِّ  سِقَايَةَ  ﴿أَجَعَلْت مْ 

ونَ عِنْدَ اللهِ   وَالله  لَا  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبيِلِ اللهِ لَا يَسْتَو 

وا وَ 19يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ )  سِهِمْ  ( الَّذِينَ آمَن وا وَهَاجَر  وا فيِ سَبيِلِ اللهِ بِأَمْوَالهِِمْ وَأَنْف  جَاهَد 

ونَ ) م  الْفَائزِ   . [التوبة] (﴾20أَعْظَم  دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأ ولَئكَِ ه 

وذلك أن  المشركين قالوا: عمارةُ ):  رضي الله عنهما قال في الآيةعن عبد الله بن عباس  

ن آمَن وجاهد  ،قايةوقيام  على الس    ،بيتِ الله فكانوا يفخَرون بالحَرَم، ويستكبرون    !!خير  ممَِّ

مِ  وإعراضَهمبه،  استكِْبارَهم  الله  فذكَر  ارُه،  وعُم  أهلُه  أنهم  أجلِ  القرآنَ ويَ   ...،ن    ،هجُرون 

   الإيمانَ   -الُله تعالى -  يَّرَ خَ فَ   ؛صلى الله عليه وسلم  بيَّ والنَّ
ِ
والجهاد مع نبي الله صلى الله    ،بالله

قاية، ولم يكن ينفعُهم عند الله  انِ المشركين البيتَ رَ مْ على عُ   ،عليه وسلم ، وقيامهِم على السِّ

لا يستوون عند الله والله لا  }تعالى مع الشرك به، وإن كانوا يعمُرون بيتَه ويخدِمونه؛ قال الله:  

اهم الله ظالمين بشركِهم،    {يهدي القوم الظالمين يعني: الذين زعَموا أنهم أهلُ العمارة، فسم 

 .(1) (فلم تُغنِ عنهم العمارةُ شيئًا

   رَسُولِ   منِبَْرِ   عِنْدَ كُنتُْ  ):  رضي الله عنهماقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ  وَ 
ِ
  وسلم  عليه  الله  صلى  الله

سْلَامِ،  بَعْدَ   عَمَلًا   أَعْمَلَ   لَا   أَنْ   أُبَاليِ  مَا:  رَجُل    فَقَالَ    أُبَاليِ   مَا:  آخَرُ   وَقَالَ .  الْحَاجَّ   سْقِيَ أَ   أَنْ   إلِاَّ   الْإِ

 

 . (10062، وابن أبي حاتم )(379– 378/ 11) أخرجه ابن جرير   (1)
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سْلَامِ   بَعْدَ   عَمَلًا   أَعْمَلَ   لَا   أَنْ     سَبيِلِ   فيِ  الْجِهَادُ :  آخَرُ   وَقَالَ .  الْحَرَامَ   الْمَسْجِدَ   أَعْمُرَ   أَنْ   إلِاَّ   الْإِ
ِ
  الله

ا  أَفْضَلُ   رَسُولِ   منِبَْرِ   عِنْدَ   أَصْوَاتَكُمْ   تَرْفَعُوا   لَا :  وَقَالَ   ،رضي الله عنهم  عُمَرُ   فَزَجَرَهُمْ .  قُلْتُمْ   ممَِّ

 
ِ
يْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فيِمَا ع  الله  صلى  الله ليه وسلم وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنْ إذَِا صَلَّ

أَجَعَلْت مْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ }اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ، فَأَنْزَلَ الُله عز وجل:  

 . (1) (الْآيَةَ إلَِى آخِرِهَا {بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَخِرِ 

وا   قال سبحانه:و  لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَر 
ن ود  ﴿فَأَنْزَلَ الله  سَكيِنتََه  عَلَيْهِ وَأَيَّدَه  بِج 

لْيَا وَالله  عَزِيزٌ حَكيِمٌ﴾ ]التوبة:  فْلَى وَكَلِمَة  اللهِ هِيَ الْع     .[40السُّ

جُلِ يُقَاتلُِ رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ مُوسَى    صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّ
ِ
قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ الله

 صلى الله عليه  
ِ
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
شَجَاعَةً، وَيُقَاتلُِ حَمِيَّةً، وَيُقَاتلُِ رِيَاءً، أَيُّ ذَلكَِ فيِ سَبيِلِ الله

ونَ »وسلم:  لْيَا هِيَ  اللهِ   كَلِمَة  مَنْ قَاتَلَ لتَِك  وَ  الْع   . (2) اللهِ«  سَبيِلِ  فيِ فَه 

  

 الفتن  ت ظهر  من يعتز بدين الله تعالى  .90

ات التي ينبغي أن يتشرف بها المسلم؛ فهو على نورٍ من  همِّ ين منِ أهم المُ الاعتزاز بالد    إن  

ربه، يعبد رب المخلوقات، ولا ينحني لأيِّ من البريات؛ فهو عبد  لخالق المخلوقات، وليس  

يعلم أن العزة في ذلك؛ فأي عزة  ف، وبه يتشرَّ عبدًا لما سواه من الموجودات، وبذلك يعتز، و

 

 . (1879رواه مسلم )  (1)

 . (1904(، ومسلم ) 7454رواه البخاري ) (2)
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ؤْمِنيِنَ   ، قال سبحانه:وشرفٍ أعظم من كون الإنسان عبدًا لله تعالى ولهِِ وَللِْم  ة  وَلرَِس  هِ الْعِزَّ ﴿وَللَِّ

ونَ﴾ نَافِقِينَ لَا يَعْلَم   . ]المنافقون[ وَلَكنَِّ الْم 

عند  من  العزة  ويبتغون  الإيمان،  ضعاف  أو  المنافقون،  بالدين  الاعتزاز  يترك  وإنما 

وجل: عز  قال  )  الكافرين،  أَليِمًا  عَذَابًا  مْ  لَه  بِأَنَّ  نَافِقِينَ  الْم  رِ  ونَ  138﴿بَشِّ يَتَّخِذ  الَّذِينَ   )

جَمِيعًا   هِ  للَِّ ةَ  الْعِزَّ فَإنَِّ  ةَ  الْعِزَّ م   عِنْدَه  أَيَبْتَغ ونَ  ؤْمِنيِنَ  الْم  ونِ  د  مِنْ  أَوْليَِاءَ  الْكَافرِيِنَ 

 . ]النساء[ (﴾139)

( الله:  رحمه  الطبري  جعفر  أبو  المنافقين.قال  صفةِ  الكفرِ  ..فمِن  أهلَ   بييَتَّخِذون 

ديني   في  وأخْ {أَوْليَِاءَ }والإلحادِ  أنصارًا  يعنى:  ؤْمِنيِنَ }فًا  لَا ،  الْم  ونِ  د  يعن{مِنْ  غيرِ ي،  منِ   :

ةَ }  .المؤمنين الْعِزَّ م   عِنْدَه  المَنَعَةَ   {أَيَبْتَغ ونَ  عندَهم  أيطلبون  إياهم    يقولُ:  باتخاذِهم  والقوةَ 

هِ جَمِيعًا}أولياءَ منِ دونِ أهلِ الإيمانِ؟   ةَ للَِّ يقولُ: فإن الذين اتخذوهم منِ الكافرين   {فَإنَِّ الْعِزَّ

 اتَّخَذوا الأولياءَ منِ المؤمنين، فيَلْتَمِسوا  ءُ، فهلا  ءُ الأقِلا  أولياءَ ابتغاءَ العزةِ عندَهم هم الأذِلاَّ 

يَشَاءُ، ويُذِلُّ مَن  العِزَّ  يُعِزُّ مَن  ةُ والمَنَعَةُ، الذي  العِزَّ ، الذي له 
ِ
ةَ والمَنَعةَ والنُّصْرةَ منِ عندِ الله

هم ويَمْنَعُهم   .(1) (يَشَاءُ، فيُعِزُّ

ف  كشِ وتَ   ،يكون أهل عزيمةالفتنُ تكشف مَن يعتز بدينه، ممن يتخلصُ منه، تُظهِرُ من  ف

خص، قال الله تعالى:مَ  بَعْدِ إيِمَانهِِ إلِاَّ مَنْ    ن هو أهل رخصةٍ؛ فيأخذ بالرُّ مِنْ  ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ 

 

 . (7/601تفسير الطبري )   (1)
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فْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَه   يمَانِ وَلَكنِْ مَنْ شَرَحَ بِالْك  طْمَئنٌِّ بِالِْْ مْ عَذَابٌ أ كْرهَِ وَقَلْب ه  م 

 . ]النحل[ (﴾106عَظيِمٌ )

لما أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن  )قال:    رضي الله عنهما  عن عبد الله بن عباس

المدينة إلى  وجارية    ...؛ يهاجر  ار،  وعم  وخب اب،  المؤذن،  بلال   كانت  مِ   فأصبح  قريش  ن 

؛ فأصبحوا بمكة، فأخذهم المشركون وأبو جهل، فعرضوا على  -رضي الله عنهم- أسلمت

فإذا   إياه،  يُلبسونها  ثم  الشمس،  في  حديد  منِ  دِرعًا  يضعون  فجعلوا  فأبى،  يكفر،  أن  بلال 

أَ  إياه قال:  أَ د  حَ ألبسوها  وْكد  حَ ،  ونه في الشَّ يَجُرُّ ا خب اب فجعلوا  ا عم    .. وأَم  ار فقال لهم وأم 

ها، فأدخل الحربة في  أوتادٍ  ا الجارية فوَتَّدَ لها أبو جهل أربعةَ وأم   .كلمة أعجبتهم تَقِيَّةً  ، ثم مَدَّ

قُبُلِها حتى قتلها، ثم خَلَّوا عن بلال وخباب وعمار، فلَحِقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، 

إلا من }فأنزل الله:    ...؛ار الذي كان تكلَّم بهن أمرهم، واشتد على عم  فأخبروه بالذي كان مِ 

 .(1) ({أ كره وقلبه مطمئن بالْيمان

( ابنُ عباس رضي الله عنهما:  قلبه بالإيمان  وقال  فتكلَّم بلسانه، وخالفه  أُكره،  ا من  فأم 

عليه   عقدت  بما  العباد  يأخُذُ  إنما  سبحانه  الله  عليه؛ لأن  فلا حرج  ه  عدوِّ من  بذلك  لينجو 

 .(2)  (قلوبهم

 

 

(1)   ( حاتم  أبي  ابن  )12666أخرجه  للسيوطي  الدر  في  وهو  وابن  169-170/ 5(،  المنذر  ابن  إلى  ونسبه   ،)

 .مردويه وابن أبي حاتم

 . (376/ 14) أخرجه ابن جرير   (2)
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 (1) تكشف  خطر استعجال النتائج .91

إن  الفتن تكشفُ للجميع خطر استعجال النتائج؛ فليس كل عملٍ لا بد وأن تظهر نتائجه؛  

فكم من نبي  دعا ولم يجد لدعوته أَثرًا، وكم من مصلحٍ دعا فلم يجد لإصلاحه ثمرًا، وكم 

عاملٍ قد عملَ ولم يجد ظل  عمله، ولكن النتائج قد تتأخر لحكمة؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن  

ستعجال النتائج؛ فإن الأمر كما قال الفقهاء رحمهم الله: )من استعجل الشيء قبل  يحذر من ا

 .(2)  أوانه عوقب بحرمانه(

الْقَاعِدَةُ  ؛ بل هي واقعية ملموسة، ومطردة مدروسة، )وةة ليست عبارة فقهيرَ بْ وهذه العِ 

بِحِرْمَانهِِ   مَنِ   :الْمَشْهُورَةُ  وقِبَ  ع  أَوَانهِِ  قَبْلَ  شَيْئًا  مَنْ    ،اسْتَعْجَلَ  أُخْرَى  بعِِبَارَةٍ  عَنهَْا  وَيُعَبَّرُ 

 

كم عانت الدعوة بسبب استعجال الثمرة، كم عانى المسلمون بسبب استعجال الفتح، كم عانى الناس بسبب    (1)

استعجال الشيء، حتى في الفقه والعلم، قال العلماء: )من تزبزب قبل أن يتحصرم أتى بالعجائب(، ومن هذه العجائب  

هذا كالحكم خاصة من الجماعة الإسلامية زعموا، أنهم أفتوا  ما قال محدثُ العصر العلامة الفقيه الألباني رحمه الله: )

ينتحر أن  له  يجوز  أنه  الظالم  الحاكم  يد  إذا وقع أسيراً في  أنه  أنفسهم وأفرادهم:  أفتوا  أو  أين جاء هذا    !؟بعض  من 

الحكم؟! ألم يصب المسلمون الأولون بمثل ما يصاب هؤلاء المتأخرون، فهل أفتاهم الرسول عليه السلام بمثل هذه  

الجهل    الفتوى؟!  بسبب  يأتي  والسنة،    أولًَ هذا  الحكم  وثانياًبالكتاب  إقامة  واجب وهو  هو  ما  بإقامة  الاستعجال   :

لذلك قيل:    بالإسلام بالكتاب والسنة، فكيف يقيم الحكم بالكتاب والسنة من يفتي عاجلاً بخلاف الكتاب والسنة؟! 

نسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن نسلك سبيل السلف الصالح، وأن يحيينا   من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.

 (. 22/ 16. جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ) ( وإياكم حياة طيبة. والحمد لله رب العالمين

 . (89/ 15(، كافية النبيه لابن الرفعة الشافعي ) 1/86المعونة على مذهب عالم المدينة )  (2)
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يْءَ   اسْتَعْجَلَ  سل وهم    ؛(1)  (الْمَقْصُودِ   بنَِقِيضِ   عُورِضَ   أَوَانهِِ   قَبْلَ   الشَّ الرُّ أمرَ الله تعالى  ولهذا 

قال الله  خيرة الخلق بما هو من وظيفتهم، وحصر وصفهم بذلك، لكيلا يبحثوا عن النتائج،  

﴾ ]المائدة:  تعالى: ولِ إلِاَّ الْبَلَاغ  س   .[99﴿مَا عَلَى الرَّ

، يقولُ  قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: )  تعالى ذكرُه تهديد  لعبادِه ووعيد 
ِ
وهذا منِ الله

ليس على  ذكرُه:  يَدَيْ   تعالى  بينَ  عقابَنا،  بإنذارِكم  الناسُ  أيُّها  إليكم  أَرْسَلناه  الذي  رسولنِا 

إلينا  عذابٍ شديدٍ، وإعذارِنا إليكم بما فيه قطعُ حُجَجِكم، إلاَّ  يَ إليكم رسالتَنا، ثم   أن يؤدِّ

 .(2) (الثوابُ على الطاعةِ، وعلينا العقابُ على المعصيةِ 

ا إذَِا أَذَقْنَا    وقال سبحانه: وا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إنِْ عَلَيْكَ إلِاَّ الْبَلَاغ  وَإنَِّ ﴿فَإنِْ أَعْرَض 

ورٌ  نْسَانَ كَف  مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإنَِّ الِْْ مْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّ نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَِ بهَِا وَإنِْ ت صِبْه  هِ  48 )الِْْ ( للَِّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَخْل ق  مَا يَشَاء ﴾ ]الشورى:  لْك  السَّ  .[49-48م 

: وجل  عز   الْأرَْضِ    وقال  فيِ  وا  ليِ فْسِد  وَقَوْمَه   وسَى  م  أَتَذَر   فرِْعَوْنَ  قَوْمِ  مِنْ  الْمَلََ   ﴿وَقَالَ 

ونَ ) مْ قَاهِر  ا فَوْقَه  مْ وَإنَِّ مْ وَنَسْتَحْيِي نسَِاءَه  وسَى  127وَيَذَرَكَ وَآلهَِتَكَ قَالَ سَن قَتِّل  أَبْنَاءَه  ( قَالَ م 

بِاللهِ  اسْتَعِين وا  تَّقِينَ لقَِوْمِهِ  للِْم  وَالْعَاقبَِة   عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاء   مَنْ  هَا  ي ورِث  هِ  للَِّ الْأرَْضَ  إنَِّ  وا  وَاصْبرِ   

مْ 128) ك  وَّ عَد  ي هْلِكَ  أَنْ  مْ  رَبُّك  عَسَى  قَالَ  جِئْتَنَا  مَا  بَعْدِ  وَمِنْ  تَأْتيَِنَا  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  وذِينَا 
أ  قَال وا   )

مْ فيِ الْأرَْضِ فَيَنْظ رَ كَيْفَ تَعْمَل ونَ )وَ   .]الأعراف[  (﴾129يَسْتَخْلِفَك 

 

(، وانظر: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر  479/ 4البجيرمي على الخطيب في الفقه الشافعي )حاشية    ( 1)

 .( 6/33للمجلسي الشنقيطي ) 

 . (12- 11/ 9تفسير الطبري )  (2)
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بِهِ إنِِ    وقال جل  في علاه: بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِل ونَ  بْت مْ   مِنْ رَبِّي وَكَذَّ
بَيِّنَة  لْ إنِِّي عَلَى  ﴿ق 

وَ خَيْر  الْفَاصِلِينَ ) هِ يَق صُّ الْحَقَّ وَه  كْم  إلِاَّ للَِّ لْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِل ونَ بِهِ لَق ضِيَ 57الْح  ( ق 

مْ وَالله  أَعْلَم  بِالظَّالمِِينَ )الْأمَْر  بَيْنيِ وَبَ   .]الأنعام[ (﴾58يْنَك 

: ونَ وَجْهَه  مَا عَلَيْكَ    وقال عز وجل  الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ي رِيد 
مْ بِ ونَ رَبَّه  دِ الَّذِينَ يَدْع  ﴿وَلَا تَطْر 

الظَّالمِِينَ  مِنَ  ونَ  فَتَك  مْ  دَه  فَتَطْر   
شَيْء  مِنْ  عَلَيْهِمْ  حِسَابكَِ  مِنْ  وَمَا  شَيْء   مِنْ  حِسَابهِِمْ  مِنْ 

 .]الأنعام[ (﴾52)

سَعْدٍ  وَصُهَيْبٍ )قَالَ:    رضي الله عنه  عَنْ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  وَفيِ  فيَِّ  سِتَّةٍ:  فيِناَ  الْآيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ 

وَبلَِالٍ  وَالْمِقْدَادِ  ارٍ  عنهم-  وَعَمَّ الله  عليه    -رضي  الله  صلى   
ِ
الله لرَِسُولِ  قُرَيْش   قَالَتْ  قَالَ: 

 صلى  
ِ
وسلم: إنَِّا لَا نَرْضَى أَنْ نَكُونَ أَتْبَاعًا لَهُمْ، فَاطْرُدْهُمْ عَنكَْ، قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبَ رَسُولِ الله

:    الله عليه وسلم منِْ ذَلكَِ مَا شَاءَ الُله أَنْ يَدْخُلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ  ونَ  }عَزَّ وَجَلَّ دْ الَّذِينَ يَدْع  وَلَا تَطْر 

الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ي رِ 
مْ بِ ونَ وَجْهَه  رَبَّه   .(1) ([ الْآيَةَ 52]الأنعام:  {يد 

عنهماعَبَّاسٍ    ابْنِ عَنِ  وَ  الله  قَالَ:    رضي  وسلم  عليه  الله  النَّبيِِّ صلى  عَلَيَّ  »عَنِ  رِضَتْ  ع 

  ، هَيْط  ، فَرَأَيْت  النَّبيَِّ وَمَعَه  الرُّ ل    وَمَعَه    وَالنَّبيَِّ الْأ مَم  ج  لَانِ،  الرَّ ج   إذِْ   أَحَدٌ،  مَعَه    لَيْسَ   وَالنَّبيَِّ   وَالرَّ

فِعَ  مْ   فَظَننَْت    عَظيِمٌ،  سَوَادٌ   ليِ  ر  تيِ  أَنَّه  وسَى  هَذَا:  ليِ  فَقِيلَ   أ مَّ ه ،   وسلم  عليه  الله  صلى  م    وَقَوْم 

 

 . ( وهذا لفظه4128(، وابن ماجه )2413رواه مسلم )  (1)
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قِ   إلَِى  انْظ رْ   وَلَكنِِ  قِ   إلَِى  انْظ رْ :  ليِ  فَقِيلَ   عَظيِمٌ،  سَوَادٌ   فَإذَِا  فَنَظَرْت    الْأ ف    سَوَادٌ   فَإذَِا  الَْخَرِ،  الْأ ف 

ت كَ، هَذِهِ : ليِ فَقِيلَ  عَظيِمٌ، ل ونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  وَلَا عَذَاب  وَمَ  أ مَّ ونَ أَلْفًا يَدْخ  مْ سَبْع   . (1)«عَه 

 صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه  عَنْ خَبَّابٍ وَ 
ِ
د     ،قَالَ: شَكَوْنَا إلَِى رَسُولِ الله وَهُوَ مُتَوَسِّ

فَقُلْناَ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَناَ الَله عز وجل؟ فَقَالَ:   ل  فيِمَنْ كَانَ »بُرْدَةً فيِ ظلِِّ الْكَعْبَةِ،  ج  قَدْ كَانَ الرَّ

فَي جَاء  بِالْمِنشَْارِ، فَي وضَع  عَلَى رَأْسِهِ، فَي جْعَل  بنِصِْفَيْ  ، فَي حْفَر  لَه  فيِ الْأرَْضِ،  مْ ي ؤْخَذ  نِ، قَبْلَك 

ونَ عَظْمِهِ مِ  بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا د  ه  ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ، وَي مْشَط   دُّ ، فَمَا  فَمَا يَص  ، أَوْ عَصَب  نْ لَحْم 

ه  ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ، وَاللهِ   دُّ نَّ يَص  اكبِ    يَسِيرَ   حَتَّى  الْأمَْرَ،  هَذَا  الله    لَي تمَِّ   حَضْرَمَوْتَ،   إلَِى  مَدِينَةِ الْ   مِنَ   الرَّ

ئْبَ  وجل، عز اللهَ  إلِاَّ  يَخَاف   لَا  مْ   غَنَمِهِ، عَلَى وَالذِّ  . (2) «تَسْتَعْجِل ونَ  وَلَكنَِّك 

 

فق و مكانة تجلية   .92  (3) الحِلْمالرِّ

 

 . (، وهذا لفظه220(، ومسلم ) 5705رواه البخاري ) (1)

 . ( 6946،  3612( وهذا لفظه، والبخاري ) 21073أحمدُ )( رواه 2)

والأناة    ( 3) عظيمتان  الحِلم   أ  : صفتان  الموارد،   جَل  يثمران  أحسن  ويوردان  الثمرات، 

 ،الله تعالى وصف به نفسه  أنَّ   مِ لْ في الحِ يكفي  و   ،يحملان على فعل الحسن، وترك القبيحف

أنبياءَ  به  ووصف  أسمائه،  من  تعالى:  وجعله  قال  حليم}ه،  غفور  هذا  ،  {والله  في  والآيات 

 .{إن إبراهيم لأواه حليم}: عليه السلاموقال عن خليله إبراهيم المعنى كثيرة، 
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أنه لا ينبغي استعجال الأشياء قبل حينها؛ فكذلك المحن    -في العبرة السابقة-كما سبق  

والحِلم،   فق  الر  مكانة  التعقل والفتن تكشف وتجلِّي  وتغليب جانب  الغضب،  والبعد عن 

لمَِنْ   قال الله تعالى:والأناة،   ول وا  تَق  وَلَا  فَتَبَيَّن وا  فيِ سَبيِلِ اللهِ  إذَِا ضَرَبْت مْ  آمَن وا  الَّذِينَ  ﴿يَاأَيُّهَا 

نْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانمِ  كَثيِرَةٌ   ؤْمِنًا تَبْتَغ ونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ لَامَ لَسْتَ م  م  السَّ نتْ مْ أَلْقَى إلَِيْك  كَذَلكَِ ك 

مْ فَتَبَيَّن وا إنَِّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَل ونَ خَبيِرًا )مِنْ قَبْ   . ]النساء[  (﴾94ل  فَمَنَّ الله  عَلَيْك 

فتَأَنَّوْا في قتلِ مَن أَشْكَل عليكم أمرُه، فلم تَعْلَموا  قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: )يقول:  

موا على قتلِ   حقيقةً إسلامهِ ولا كفرِه، ولا تَعْجَلوا فتَقْتُلُوا مَن الْتَبس عليكم أمرُه، ولا تَتَقَدَّ

 ولرسولهِأحدٍ إلا  
ِ
 .(1) ( على قتلِ مَن علمِْتُموه يقيناً حربًا لكم ولله

مَا مِنْ    وقال سبحانه: ولَا وَلَئنِْ زَالَتَا إنِْ أَمْسَكَه  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أَنْ تَز  ﴿إنَِّ اللهَ ي مْسِك  السَّ

ورًا ) ه  كَانَ حَلِيمًا غَف   مِنْ بَعْدِهِ إنَِّ
 .]فاطر[ (﴾41أَحَد 

 

والتسرع العجلة  مذمومصفتف  ؛وأما  في  تان  والان  الأحوالفي  غالب،  ثمرة    ؛أكثر  لأنهما 

الت  في  ، الهوى والشهوة العواقبفك  منعان  والنظر في  الأمر،  مِ   ؛ر في  من  بل ويحرمان  كثير  ن 

 .العلم النافع والعمل الصالح

 . (351/ 7تفسير الطبري )  (1)
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ن أَشْرَك   {حَلِيمًا}يقولُ تعالى ذكرُه: إن الله كان  قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: ) عمَّ

تَ  تركِه  في  خلقِه،  منِ  به  له،  عجِ وكفَر  عذابهِ  ورًا}يلَ  إلى    {غَف  وأناب  منهم  تاب  مَن  لذنوبِ 

 .(1) (والعملِ بما يُرْضِيه ،الإيمانِ به

 صلى الله عليه رضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ  وَ 
ِ
زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله

فْقَ، ي حِبُّ إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ  ،»يَا عَائشَِة  وسلم قَالَ:  فْقِ  عَلَى وَي عْطيِ الرِّ نفِْ،  عَلَى ي عْطيِ لَا  مَا الرِّ  الْع 

« مَا عَلَى ي عْطيِ لَا  وَمَا  . (2)  سِوَاه 

رْدَاءِ وَ   من   حظَّه    أ عْطيِ  من»عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:    رضي الله عنه  عن أبي الدَّ

فْقِ، رمَِ  ومن الخَيْرِ، من حَظَّه   أ عْطيِ فقد الرِّ فْقِ، من حَظَّه   ح  رمَ  فقد الرِّ  .(3)«الخَيْرِ  من حَظَّه   ح 

جَرِيرٍ  وَ  قَالَ: »رضي الله عنه  عَنْ  الله عليه وسلم  النَّبيِِّ صلى  فْقَ   ي حْرَمِ   مَنْ عَنِ    ي حْرَمِ   الرِّ

 .(4)«الْخَيْرَ 

أَشَجِّ عَبْدِ  -قَالَ للِْأَشَجِّ    عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهماعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَ 

مَا الله : »: -الْقَيْسِ  ،إنَِّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ ي حِبُّه   . (5) «وَالْأنََاة   الْحِلْم 

 

 .( 19/392تفسير الطبري )  (1)

 . (، وهذا لفظه2593(، ومسلم ) 6029رواه البخاري ) (2)

 . (، وقال: )حديث حسنٌ صحيح(2132رواه الترمذي )  (3)

 . (2592رواه مسلم )  (4)

 . (17رواه مسلم )  (5)
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المُزَنيَّو سَرْجِسَ  بن   
ِ
الله عَبد  عنه  عن  الله  قال:   رضي  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيَّ   

أنَّ

مْت  » زْءٌ  ،والاقْتصِاد   ،والتُّؤَدَة    ،الحَسن   السَّ زْءًا وَعِشْريِنَ  أرْبَعة   من  ج  ةِ  نَ مِ  ج   .(1) «النُّب وَّ

قَالَ:   أَنَّهُ  عنه  الله  رضي  عُمَر  عَن  كُ   ةُ دَ ؤَ التُّ )وَرُوِيَ  خير    لِّ فيِ  أَمر    شَيْء  منِ  كَانَ  مَا  إلِاَّ 

 .(2)(الْآخِرَة

، احً مُبْرِ   بَلاءً   وَرائِكُم  منِ  فَإن    ؛ابُذُرً   مَذاييعَ   لَا تَكُونُوا عُجُلًا )عن علي رضي الله عنه قال:  و

 .(3) (ماحِلةً رُدُحاً تَ ا مُ ورً مُ وأُ  ،حاًلَ مُكْ 

  وَ 
ِ
عَبْدُ الله تَكُونُوا منِْ  ):  بن مسعودٍ رضي الله عنهقَالَ  بهِِ  وَاعْمَلُوا  بهِِ،  تُعْرَفُوا  خَيْرًا  قُولُوا 

لًا مَذَاييِعَ  هِ، وَلَا تَكُونُوا عُجَّ
 .(4) (بُذُرًاأَهْلِ

 ت م التثبُّ علِّ تن ت  الفِ  .93

الأقوال،   في  السبق  يحبون  الذين  المُذيعون،  ويظهرُ  المُتريِّثون،  يتجل ى  المِحَن  في 

التثب ت،   الفتن  في  الإنسان  يتعلم  وهنا  تثبت،  ولا  تريثٍ  دون  الأحوال،  نقل  في  والمسارعة 

تثب    وعدم تصديق كل خبر  لا سيما عندما تنكشف، وتتبين أن أكثر ما كان يقال، أو    ،تبلا 

، ولهذا أمر الله تعالى بالتثبت هَا الَّذِينَ آمَن وا إنِْ    ﴿يَا  تعالى:الله  قال  ف  ؛يُنقل إنما هو قيل  وقال  أَيُّ

 

 . (، وغيره، وقال: )حديثٌ حسنٌ غريبٌ(2128رواه الترمذي )  (1)

 . (13/177(، وانظر: شرح السنة للبغوي )38358رواه ابنُ أبي شيبة )  (2)

(3)   ( المفرد  الأدب  البخاري في  كمته.  327رواه  يستطيعون  الكلام ولا  ينشرون   أي  بُذُرًا(  )مذاييع  ومعنى:   ،)

 . مْل  ل  الح  لة( أي طويلة المدة. و)رُدُحًا( أي مُثْق 
عًا. و)مُتماح  حًا( أي شديدًا موج   و)مُبْر 

 . (37260رواه ابنُ أبي شيبة )  (4)
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نَادِمِينَ   فَعَلْت مْ  مَا  عَلَى  وا  فَت صْبحِ  بِجَهَالَة   قَوْمًا  ت صِيب وا  أَنْ  فَتَبَيَّن وا  بنِبََإ   فَاسِقٌ  مْ  جَاءَك 

 . ]الحجرات[  (﴾6)

 صلى  رحمه الله قال في تفسير الآية وأنها نزلت في ابن أبي مُعيط: )  عن قتادةَ 
ِ
بعَثه نبيُّ الله

إلى   فرجَع  فهَابَهم،  نحوَه،  أقْبَلوا  أبصَروه  ا  فلمَّ المصطَلقِِ،  بني  إلى  قًا  مُصَدِّ عليه وسلم  الله 

 صلى الله  
ِ
وا عن الإسلامِ، فبعَث نبيُّ الله  صلى الله عليه وسلم، فأخْبَره أنَّهم قد ارتَدُّ

ِ
رسولِ الله

، وأمرَه أن يَتَثَبَّتَ ولا يعْجَلَ، فانطلَق حتى أتاهم  -رضي الله عنه-  عليه وسلم خالدَ بنَ الوليدِ 

أذانَهم   بالإسلامِ، وسمِعوا  مُستَمسِكون  أنهم  أخبَروا خالدًا  ا جاءوا  فلمَّ عيونَه،  فبعث  ليلًا، 

، ا أصبَحوا أتاهم خالد   صلى الله عليه    وصلاتَهم، فلمَّ
ِ
فرأى الذي يُعْجِبُه، فرجع إلى رسولِ الله

 . (1)  ...(تسمَعون  وسلم، فأخبرَه الخبرَ، فأنزَلَ الُله عز وجل ما

مَ   اللهَ   إنِ»قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ  وَ   حَرَّ

مْ  ق وقَ   عَلَيْك  هَاتِ،  ع  مْ   وَكَرهَِ   وَهَاتِ،  وَمَنعَ   الْبَنَاتِ،  وَوَأْدَ   الْأ مَّ ؤَالِ،   وَكثْرَةَ   وَقَالَ،  قيِلَ   لَك    السُّ

 .(2) «الْمَالِ  وَإضَِاعَةَ 

 

 . (352/ 21أخرجه ابن جرير )   (1)

 . (593(، ومسلم ) 2420البخاري ) رواه  (2)
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 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ  وَ 
مَنْ كَانَ ي ؤْمِن  أَنَّ

، وَمَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ فَلْي حْسِنْ إلَِى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ ي ؤْمِن  بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ فَلْي كْرمِْ ضَيْ  فَه 

لْ كَانَ ي ؤْمِن  بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ  تْ  أَوْ  خَيْرًا فَلْيَق   . (1) «ليَِسْك 

 بِالْمَرْءِ   كفى»قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عن أبي هريرةو

ثَ  أَنْ  كَذِبًا لِّ  ي حَدِّ    .(2)«سَمِعَ   مَا بِك 

ثَ  : اِ -رحمه الله-قَالَ ليِ مَالكِ   ):  رحمه اللهقَالَ ابْنُ وَهْبٍ  وَ  عْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُل  حَدَّ

ثُ بكُِلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إمَِامًا أَبَدًا وَهُوَ   . (3)  (سَمِعَ  مَا بكُِلِّ  يُحَدِّ

 

 (4)ي على حفظ اللسان بِّ رَ الفتن ت   .94

إن  المِحَن مدارسُ شديدة ترب ي على الأخلاق النبيلة، وتعين على تربية الإنسان، وحفظ  

تعالى:اللسان،   الله  عِلْمٌ   قال  بِهِ  مْ  لَك  لَيْسَ  مَا  مْ  بِأَفْوَاهِك  ول ونَ  وَتَق  مْ  بِأَلْسِنَتكِ  وْنَه   تَلَقَّ ﴿إذِْ 

وَ عِنْدَ اللهِ عَظيِمٌ ) ون  لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بهَِذَا  15وَتَحْسَب ونَه  هَيِّنًا وَه  لْت مْ مَا يَك  وه  ق  ( وَلَوْلَا إذِْ سَمِعْت م 

 

 . (77/ 48(، ومسلم ) 6484رواه البخاري ) (1)

 .( في مقدمة صحيحه5رواه مسلم )  (2)

 . (1/8رواه مسلم في مقدمة صحيحه )  (3)

ي  رحمه الله تعالى:    (4) و  ةُ  )قال النَّو  صْل ح  رُ الم  مًا ت ظْه  لا  م  إ لاَّ ك  لا  يع  الك 
م  نْ ج  ان هُ ع  س 

ظ  ل  لَّفٍ أ نَّ ي حْف  اعْل مْ أ نَّهُ ل كُلِّ مُك 

ر  الك   دْ ي نجْ   نَّهُ ق 
 
نْهُ، لأ اكُ ع  مْس 

نَّةُ الإ  الس  ؛ ف 
ة  صْل ح  ي الم 

ت رْكُهُ ف  مُ و  لا  ى الك  ت ى اسْت و  م  ، و 
مُ المُب  ف يه  كْرُوهٍ،  لا  امٍ أ و م  ر  احُ إ ل ى ح 

ة ،   اد  ي الع 
ال بٌ ف  ث يرٌ أ و غ  ا ك  ذ  ةُ ب لْ ه  م  لا  السَّ ا   لا    و  لُه 

يءٌ  ي عْد   . (332( الأذكار ص) ش 
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ب هْتَانٌ عَظيِمٌ ) هَذَا  بْحَانَكَ  ؤْمِنيِنَ )16س  م  نتْ مْ  إنِْ ك  أَبَدًا  لمِِثْلِهِ  وا  تَع ود  أَنْ  م  الله   يَعِظ ك   )17  ﴾)

 .[17-15]النور: 

يقة عائشة رضي الله عنها المبرَّأَةُ  دِّ من فوق سبع سماواتٍ، زوجُ النبي  صلى الله   قالت الصِّ

 ( المنافقون في عرضها:  تكل م  ا  لم  تَاهْ  ...عليه وسلم،  أُمَّ يَا  ي:  مُِّ
ِ
ثُ   مَافَقُلْتُ لأ   النَّاسُ؟   يَتَحَدَّ

نيِ  بُنيََّةُ   يَا:  قَالَتْ     عَلَيْكِ،  هَوِّ
ِ
  ضَرَائِرُ   وَلَهَا  يُحِبُّهَا  رَجُلٍ   عِنْدَ   وَضِيئَةً   قَطُّ   امْرَأَة    كَانَتِ   لَقَلَّمَا  فَوَالله

، سُبْحَانَ : فَقُلْتُ :  قَالَتْ  عَلَيْهَا، كَثَّرْنَ  إلِاَّ 
ِ
ثَ  وَلَقَدْ  الله  .(1) (...بهَِذَا النَّاسُ  تَحَدَّ

مريم   وجل   عز  الله  السلام  وأمرَ  عيسى  دَ لَ وَ   حينَ عليها  السلام  ت  يكثُر  وحت  عليه  لا  ى 

حْمَنِ صَوْمًا     تتكلم؛ فقال لها:الكلام بألاَّ  نَذَرْت  للِرَّ أَحَدًا فَق وليِ إنِِّي  الْبَشَرِ  ا تَرَينَِّ مِنَ  ﴿فَإمَِّ

مَ الْيَوْمَ إنِْسِياا )   . [مريم(﴾ ]26فَلَنْ أ كَلِّ

 .]ق[ (﴾18﴿مَا يَلْفِظ  مِنْ قَوْل  إلِاَّ لَدَيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ ) وقال سبحانه:

المتثبتين: الثابتين  المؤمنين  وَإذَِا    وقال عز  وجل  في صفات  ورَ  الزُّ ونَ  يَشْهَد  لَا  ﴿وَالَّذِينَ 

وا كرَِامًا ) غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ  . ]الفرقان[ (﴾72مَرُّ

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنهعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
  لَيَتَكَلَّم  »إنَِّ الْعَبْدَ  : أَنَّ رَسُولَ الله

 .(2)وَالْمَغْرِبِ« الْمَشْرقِِ  بَيْنَ  مَا أَبْعَدَ  النَّارِ  فيِ بهَِا يَهْوِي فيِهَا، مَا يَتَبَيَّن   مَا بِالْكَلِمَةِ 

 

 . (2770(، ومسلم ) 4731رواه البخاري ) (1)

 . (2988(، ومسلم ) 6485رواه البخاري ) (2)
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 صلى الله عليه وسلم:  وَ 
ِ
مَنْ كَانَ ي ؤْمِن  بِاللهِ وَالْيَوْمِ  »عَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

وَمَنْ   ، جَارَه  ي ؤْذِ  فَلَا  الَْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  ي ؤْمِن   كَانَ  وَمَنْ  تْ،  ليَِصْم  أَوْ  خَيْرًا  لْ  فَلْيَق  كَانَ الَْخِرِ   

 . (1) «ي ؤْمِن  بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَخِرِ فَلْي كْرمِْ ضَيْفَه  

النَّبيَِّ صلى الله    ،قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبيِ  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ وَ 

يَافَة  ثَلَاثَة  »عليه وسلم يَقُولُ:   ه    ،أَيَّام    الضِّ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ  »، قيِلَ مَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ:  « جَائزَِت 

لْ  فَلْيَق  الَْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  ي ؤْمِن   كَانَ  وَمَنْ   ، ضَيْفَه  فَلْي كْرمِْ  الَْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهِ  أَوْ  ي ؤْمِن   خَيْرًا   

تْ   .(2)«ليَِسْك 

 يعني الْنسان لا ي على ترك ما ربِّ الفتن ت   .95

مْ﴾ ]المائدة:  قال الله تعالى: سَك  مْ أَنْف  هَا الَّذِينَ آمَن وا عَلَيْك   .(3) [105﴿يَاأَيُّ

)قال   عنهما:  الله  رضي  عباس  مَا ابنُ  إذَِا  يَقُولُ:  اهْتَدَيْتُمْ  إذَِا  ضَلَّ  مَنْ  كُمْ  يَضُرُّ لَا  قَوْلَهُ: 

وَالْحَرَامِ  الْحَلالِ  منَِ  أَمَرْتُهُ  فيِمَا  الْعَبْدُ  هُ   فَلا  ؛ أَطَاعَنيِ    أَمَرْتُهُ   بمَِا  عَمِلَ   إذَِا  بَعْدَهُ   ضَلَّ   مَنْ   يَضُرُّ

 .(4)(بهِِ 

 

 . (47(، ومسلم ) 6483رواه البخاري ) (1)

 . (48(، ومسلم ) 6484رواه البخاري ) (2)

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم، ويفعلوا الخير بجهدهم  قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: )  (3)

  ن ( تفسير القرآن الناس، سواء كان قريبًا منه أو بعيدًان فسد م  ن أصلح أمره لا يضره فساد م  وطاقتهم، ومخبراً لهم أنه مً 

 . (495/ 3العظيم ) 

 . (6925(، وابنُ أبي حاتم ) 49/ 9أخرجه الطبري )   (4)
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ة  )  سبحانه:الله  وقال   اخَّ هِ وَأَبيِهِ  34( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْء  مِنْ أَخِيهِ )33﴿فَإذَِا جَاءَتِ الصَّ ( وَأ مِّ

(35( وَبَنيِهِ  وَصَاحِبَتهِِ   )36( ي غْنيِهِ  شَأْنٌ   
يَوْمَئِذ  مْ  مِنهْ  امْرِئ   لِّ  لكِ  سْفِرَةٌ  37(  م   

يَوْمَئِذ  وهٌ  ج  و   )

سْتَبْشِرَةٌ )38) وهٌ يَوْمَئِذ  عَلَيْهَا غَبَرَةٌ )( وَ 39( ضَاحِكَةٌ م  ج   .]عبس[ (﴾40و 

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
سْنِ   مِنْ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   إسِْلَامِ   ح 

ه   الْمَرْءِ   .(1) «يَعْنيِهِ  لَا  مَا تَرْك 

، قَالَ:و عْبَانيِِّ
قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَصْنعَُ    رضي الله عنه  أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيَِّ   عَنْ أَبيِ أُمَيَّةَ الشَّ

ةُ آيَةٍ؟ قُلْتُ:   مْ   آمَن وا   الَّذِينَ   أَيُّهَا   يَا}فيِ هَذِهِ الْآيَةِ؟ قَالَ: أَيَّ مْ   عَلَيْك  سَك  مْ   لَا   أَنْف  ك  رُّ   إذَِا  ضَلَّ   مَنْ   يَض 

   رَسُولَ   عَنْهَا  سَأَلْتُ   خَبيِرًا،  عَنْهَا  سَأَلْتَ :  قَالَ   {اهْتَدَيْت مْ 
ِ
  بَلْ »  :فَقَالَ   وسلم  عليه  الله  صلى  الله

وا وفِ،  ائْتَمِر  نْكَرِ،  عَنْ   وَتَناَهَوْا  بِالْمَعْر  ا  رَأَيْتَ   إذَِا  حَتَّى   الْم  حا طَاعًا،  ش  تَّبَعًا،  وَهَوًى  م  نْيَا   م    وَد 

ؤْثَرَةً، لِّ   وَإعِْجَابَ   م  ةَ نَفْسِكَ، ودع وَ   برَِأْيِهِ،  رَأْي    ذِي  ك  وَيْصَّ رَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ خ 

بْرِ، صَبْرٌ فيِهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْض  عَلَى الْجَمْرِ، للِْعَامِلِ فيِ مْ أَيَّامَ الصَّ ك 
هِنَّ  أمر العوام؛ فَإنَِّ مِنْ وَرَائِ

لًا يَعْمَل ونَ بِمِ   .(2) «ثْلِ عَمَلِهِ مِثْل  أَجْرِ خَمْسِينَ رَج 

 

  (، وغيره، وقال: )حديثٌ غريب(، ورُوي عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه 2470رواه الترمذي )  (1)

 موصولًا ومرسلا، وذكر الترمذي رحمه الله أن المرسل )أصح(، وقال الألباني: )حسنٌ لغيره(. 

 .(، وغيرهما، وقال: )حديثٌ حسنٌ غريب( 3310(، والترمذي )4014رواه ابن ماجه )  (2)
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الْخُدْرِيِّ  وَ  سَعِيدٍ  أَبيِ  قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ  رَفَعَهُ  إلِاَّ  أَعْلَمُهُ  فَإنَِّ »لَا  آدَمَ  ابْن   أَصْبَحَ  إذَِا 

وَ  اسْتَقَمْنَا،  اسْتَقَمْتَ  إنِْ  فَإنَِّكَ  فيِنَا،  اللهَ  اتَّقِ   : تَق ول  للِِّسَانِ،  ر   ت كَفِّ اعْوَجَجْتَ    نِ إِ أَعْضَاءَه  

 . (1) «اعْوَجَجْنَا

عْديِّ و السَّ الحَوْراءِ  أبي  الله  عن  للحسنِ بن علي    قال:  رحمه  ما  رضي الله عنهما  قلت   :

منه:   حفظتُ  قال:  وسلم؟  عليه  الله   صلى 
ِ
الله رسولِ  من    لا  ما  إلى  يَريِب كَ   ما  دَعْ »حفظتَ 

دْقَ  فإنَّ  يَريب كَ،  .(2)«رِيبةٌ  الكذبَ  وإنَّ  إطْمَأنينة، الصِّ

، أَيُّ الْأعَْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ ذَر   وَ 
ِ
يمَان  »قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الِْْ

قَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:    «.بِاللهِ، وَالْجِهَاد  فيِ سَبيِلِهِ  هَا ثَمَنًا»قُلْتُ: أَيُّ الرِّ هَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكْثَر   «. أَنْفَس 

أَفْعَلْ؟ قَالَ:   لَمْ  فَإنِْ  أَوْ تَصْنَع  لِأخَْرَقَ »قُلْتُ:  أَرَأَيْتَ إنِْ   «.ت عِين  صَانعًِا،   ،
ِ
يَا رَسُولَ الله قُلْتُ: 

فُّ » ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ:  كَ  تَك  هَا النَّاسِ، عَنِ  شَرَّ  . (3)«نَفْسِكَ  عَلَى مِنكَْ  صَدَقَةٌ  فَإنَِّ

شِهَابٍ و ابْنِ  الله  عَنِ  قَالَ: )قَالَ:    الزهري رحمه  هَذَا؟  أَدْرَكْتَ  بمَِاذَا  للُِقْمَانَ:  رَجُل   قَالَ 

 . (4) (بصِِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأمََانَةِ، وَتَرْكيِ مَا لَا يَعْنيِنيِ

 

 .أصح(الموقوف: )عن  (، وغيره، ولم يرفعه، وقال 2407الترمذي )( بإسنادٍ حسن، و11908رواه أحمد ) (1)

 .(، وغيره، وقال: )حديثٌ صحيحٌ( 2687رواه الترمذي )  (2)

 . (84رواه مسلم )  (3)

 . (298أخرجه ابن وهب كما في جامعه )   (4)
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بْنِ عَامرٍِ وَ  عُقْبَةَ  فَابْتَدَأْتُهُ   رضي الله عنه  عَنْ   صلى الله عليه وسلم، 
ِ
لَقِيتُ رَسُولَ الله قَالَ: 

، مَا نَجَاةُ الْمُؤْمنِِ؟ قَالَ:
ِ
يَا رَسُولَ الله فَقُلْتُ:  ،  »يَا  فَأَخَذْتُ بيَِدِهِ، قَالَ:  قْبَة  سْ   ع   لسَِانَكَ،  احْر 

 .(1) خَطيِئَتكَِ« عَلَى وَابْكِ  بَيْت كَ، وَلْيَسَعْكَ 

   عَلَى  فَأَثْنىَ  عَشِيَّةً   -رضي الله عنه-  مُعَاوِيَةُ   فَقَامَ ):  قَالَ رضي الله عنهما    عُمَرَ   ابْنِ عَنِ  و
ِ
 الله

ا :  قَالَ   ثُمَّ   ،أَهْلُهُ   هُوَ   بمَِا    قَرْنَه،،  ليِ   فَلْيُطْلعِْ   الْأمَْرِ،   هَذَا  فيِ  مُتَكَلِّمًا  كَانَ   فَمَنْ   بَعْد،  أَمَّ
ِ
  يَطْلُعُ   لَا   فَوَالله

   عَبْدُ   قَالَ ...أَبيِهِ   وَمنِْ   ،منِْهُ   بهِِ   أَحَقَّ   كُنتُْ   إلِاَّ   أَحَد    فيِهِ 
ِ
  فَأَطْلَقْتُ :  رضي الله عنهما  عُمَرَ   بْنُ   الله

سْلَامِ،  عَلَى  وَأَبَاكَ   قَاتلُِوكَ   رِجَال    فيِهِ   يَتَكَلَّمُ :  فَأَقُولَ   ؛إلَِيْهِ   أَقُومَ   أَنْ   فَأَرَدْتُ   ؛حَبْوَتيِ خَشِيتُ    ثُمَّ   الْإِ

مَاء، وَأُحْمَلُ فيِهِ عَلَى غَيْرِ رَأْيٍ، فَكَانَ مَ  قُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتُسْفَكُ فيِهِ الدِّ ا وَعَدَ  أَنْ أَقُولَ كَلمَِةً تُفَرِّ

 .الُله تبارك وتعالى فيِ الْجِناَنِ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ ذَلكَِ 

ا انْطَلَقْتُ إلَِى مَنْزِليِ أَتَانيِ حَبيِبُ بْنُ مَسْلَمَةَ   ذِي مَنَعَكَ  رضي الله عنه  قَالَ: فَلَمَّ فَقَالَ: مَا الَّ

يَتَكَلَّمَ  أَنْ  جُلَ  تَتَكَلَّمَ حِينَ سَمِعْتَ الرَّ أَرَدْتُ ذَلكَِ   !؟أَنْ  لَقَدْ  لَهُ:  أَقُولَ   ،فَقُلْتُ  أَنْ  ثُمَّ خَشِيتُ 

مَاء، وَأُحْمَلُ فيِهَا عَلَى غَيْرِ رَأْيٍ، فَكَانَ مَا وَعَدَ ا  قُ بَيْنَ الْجَمْعِ، وَتُسْفَكُ فيِهَا الدِّ لُله  كَلمَِةً تُفَرِّ

هِ، فَقَالَ حَبيِبُ بْنُ مَسْلَمَةَ      تبارك وتعالى فيِ الْجِناَنِ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ ذَلكَِ كُلِّ
ِ
:  عُمَرَ   بْنِ لعَِبْدِ الله

ي، أَبيِ اكَ فدَِ  ا  وَحُفِظْتَ  عُصِمْتَ،  فَإنَِّكَ  وَأُمِّ تَهُ  خِفْتَ  ممَِّ  .(2)  (عُرَّ

 

 . (، وقال: )حديثٌ حسنٌ(2569(، والترمذي ) 17334رواه أحمد ) (1)

 . (4098ورواه البخاري بنحوه )(، 10637رواه عبد الرزاق )  (2)
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  الناس  أيها  يا:  فقالرضي الله عنه؛    معاويةخطبهم  )يل قال:  بِ حْ رَ شُ بن ِ   يلِ زَ عن هُ وفي روايةٍ  

 .معكم أبايعه حتى  ئتُ جِ لَ  عًاجدَّ مُ  حبشيا عبدًا بايعتم ولو طائعين،  فبايعتموني جئتم إنكم

 اليوم؟   به  جئتَ   شيءٍ   أي    تدري:  رضي الله عنه  العاص  بن  عمرو  له  قال  المنبر  عن  نزل  فلما

 !؟ معهم  تبايعه  حتى  لجئت  عاجدَّ مُ  حبشيا  عبدا  بايعوا  ولو   طائعين،  بايعوك  اس الن  أن    زعمتَ 

 وهل   مني؟  الأمر  بهذا  أحقُّ  أحد    كان   وهل!  الناس  أيها :  فقال  ؛المنبر  إلى  فعاد ؛فندم:  قال

 مني؟ الأمر  بهذا أحق أحد هو

  بهذا  أحق  :  أقول  أن   هممت:  عمر  ابن  فقال:  قال  جالس،   رضي الله عنهعمرَ   وابنُ :  قال

ا؛ وذكرت ما أعد أن تكون كلمتي فسادً   خفت  ثم  الإسلام؟  نِ ع  وأباك ضربَك  نمَ  منك  الأمر

 . (1) (ما أقول علي   نَ وَّ الله في الجنان، فهَ 

انُ بْنُ أَبيِ سِناَنٍ    مَا  إلَِى  يَرِيبُكَ   مَا   دَعْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ منَِ الْوَرَعِ،  ):  رحمه الله  وَقَالَ حَسَّ

 . (2) (يَرِيبُكَ  لَا 

، وَكَانَ وَجْهُهُ رضي الله عنه  أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ابْنِ أَبيِ دُجَانَةَ : )عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ و ، وَهُوَ مَرِيض 

أَمَّ  اثْنَيْنِ:  منَِ  عِنْدِي  أَوْثَقَ  شَيْءٍ  عَمَلِ  منِْ  مَا  قَالَ:  وَجْهُكَ؟  يَتَهَلَّلُ  لَكَ  مَا  لَهُ:  فَقَالَ  ا  يَتَهَلَّلُ، 

ا الْأخُْرَى: فَكَانَ قَلْبِ   .(3)  (ي للِْمُسْلمِِينَ سَليِمًاأَحَدُهُمَا فَكُنتُْ لَا أَتَكَلَّمُ بمَِا لَا يَعْنيِنيِ، وَأَمَّ

 

 . (40104رواه ابنُ أبي شيبة )  (1)

 .(: )باب تفسير المشتبهات(، من كتاب البيوع في صحيحه3ذكره البخاري معلقًا، تحت الباب )   (2)

 .(319رواه ابن وهب كما في الجامع )  (3)
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ن قعَد م  مِ بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه وهو أحدُ العشرة المبشرين بالجنة )وكان سعد   

ةُ   تجتمعَ   حتى  بشيءٍ   الناسِ   أخبارِ   منِ  يُخْبرُِوه  أَلاَّ   أهلَه  وأمَر  الفتنةِ،  في  بيتَهولزِم     على  الأمَُّ

 .(1)(إمامٍ 

-   شريحتسع سنين فمكث رضي الله عنه  كانت فتنة ابن الزبير  ):  رحمه الله   الشعبي  قَالَ وَ 

 . (2) (رخبِ تَ سْ يَ  ولا رخبِ يُ  لا-للهرحمه ا

  لَا   سِنيِنَ   تسِْعَ   الْفِتْنَةِ   فيِ  -رحمه الله-  شُرَيْح  لَبثَِ  )قَالَ:    رحمه الله  عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهِْرَانَ وَ 

 .(3)  (يَسْتَخْبرُِ  وَلَا  يُخْبرُِ 

 تجلية أصحاب الدعاوى .96

عي  إنَّ  لجبنه وخوره من ليس    ظهرجد  الجدُّ    وإذا  ؛الفتن إذا وقعت تبيَّن مَن كان يقول ويد 

، قال الله تعالى: وَ الْعَزِيز  الْحَكيِم  )  حد  ول ونَ مَا لَا تَفْعَل ونَ )1﴿وَه  (  2( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا لمَِ تَق 

ول وا مَا لَا تَفْعَل ونَ﴾ ]الصف:   .[3-1كَب رَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَق 

كان ناس  منِ المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد )قال:    رضي الله عنهماعن عبد الله بن عباس  

نا على أحب  الأعمال فنفعل به فأخبر الله نبي ه: أن  أحب  الأعمال    .يقولون: لودِدنا أن  الله دلَّ

 

(، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين  309/ 10(، تهذيب الكمال للمزي ) 160/ 6الاستيعاب لابن عبد البر )   ( 1)

(4/192) . 

 . (133/ 4حلية الأولياء )أخرجه أبو نعيم في   (2)

 . (173السنن الواردة في الفتن )أخرجه الداني في   (3)
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وا به. فلما نزل   ،أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان   بالله لا شك  فيه، وجهادُ   إيمان   ولم يُقر 

 .(1) (الجهاد كَره ذلك أناس  من المؤمنين، وشق  عليهم أمره

تَفْعَل ونَ }  في قوله تعالى:-  الحسن البصريوعن   ول ونَ ما لا  لمَِ تَق  الَّذِينَ آمَن وا    - {يا أيُّها 

)قال يقولون:  :  وكانوا  الإقرار،  وهو  أظهروا،  الذي  الإسلام  إلى  نَسبهم  المنافقين،  يعني: 

 .(2) (نجاهد مع رسول الله، ونؤمن به، فإذا جاء الجهاد بَعدوا عنه

ون المؤمنين  نَزَلَتْ في المنافقين، كانوا يَعِدُ وقالَ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: )

 . (3)  (وهم كاذبون  ،رَ صْ النَّ

للَِِْيمَانِ   وقال الله سبحانه: مْ  مِنهْ  أَقْرَب   يَوْمَئِذ   فْرِ  مْ للِْك  مْ ه  بَعْنَاك  نَعْلَم  قتَِالًا لَاتَّ لَوْ  ﴿قَال وا 

ونَ﴾ ]آل عمران:  ل وبهِِمْ وَالله  أَعْلَم  بِمَا يَكْت م  ول ونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فيِ ق   . [167يَق 

)قالوا:   المنافقون:  قاله  ما  مبينًا  الطبري رحمه الله  أبو جعفر  تقاتلون  قال  أنكم  نعلَمُ  لو 

 . قتال  القومِ  وبينَ  بينَكم  يكونُ  أنه  نُرَى  لا  ولكن  عليهم،  معكم  ولكُنَّا  إليهم،  معكم  لسِرْنا 

بقولهِم:   بألسنتهِم  وأبدوْا  يكتُمونه،  كانوا  ما  أنفسِهم  نفاقِ  منِ  قتَِالًا  }فَأَبْدَوْا  نَعْلَم   لَوْ 

 

 . (607– 606/ 22) أخرجه ابن جرير   (1)

 . (9/302) والثعلبي  (، 382/ 4)تفسير ابن أبي زمنين    (2)

 .(108/ 8(، والبغوي )302/ 9)تفسير الثعلبي    (3)
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مْ  بَعْنَاك   صلى الله عليه وسلم، وأهلِ    ،{لَاتَّ
ِ
غيرَ ما كانوا يكتُمونه ويُخفونه؛ من عداوةِ رسولِ الله

 .(1)  (الإيمانِ به

 ر خطورة الشائعات هِ ظْ الفتن ت   .97

مْ   قال الله تعالى: وتجل ي مخاطر الإذاعات، ضرر الإشاعات، نُ تبيِّ الفتن  إن   ﴿وَإذَِا جَاءَه 

مْ لَعَلِ  ولِ وَإلَِى أ وليِ الْأمَْرِ مِنهْ  س  وه  إلَِى الرَّ وا بِهِ وَلَوْ رَدُّ مَه  الَّذِينَ أَمْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاع 

يْ  بَعْت م  الشَّ مْ وَرَحْمَت ه  لَاتَّ مْ وَلَوْلَا فَضْل  اللهِ عَلَيْك   .]النساء[  (﴾83طَانَ إلِاَّ قَلِيلًا )يَسْتَنْبطِ ونَه  مِنهْ 

ي    دِّ ن عدوهم، أو أنهم  وا مِ منُِأن هم قد أَ   إذا جاءهم أمر  )ل:  اق  رحمه اللهعن إسماعيل السُّ

هم أمرُهم دُ غ عَ لُ بْ خائفون منه؛ أذاعوا بالحديث حتى يَ    يقول: ولو  {ولو ردوه إلى الرسول}،  وَّ

يقول: إلى    {وإلى أولي الأمر منهم}وا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم  دُّ ورَ   ،سكتوا

 .(2) (أميرهم حتى يتكلم هو به

الذين يكونون في الحرب عليهم،    الولاةُ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: )

لِ  فينظرون  يتفكرون  أو حق مَ الذين  فيبطلونه،  باطل  أم كذب؟  ا جاءهم من الخبر، أصدق 

وقد أذاعوا    ،قال: وهذا في الحرب .  الذين يستنبطونه على القوم من الحرب   فيحقونه؟ الولاةُ 

 .(3) وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم( به، ولو فعلوا غير هذا وردوه إلى الله

 

 . (221/ 6تفسير الطبري )  (1)

 .(253/ 7أخرجه ابن جرير )   (2)

 .(258/ 7أخرجه ابن جرير )   (3)
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سِهِمْ خَيْرًا وَقَال وا هَذَا    سبحانه:الله    قالو ؤْمِنَات  بِأَنْف  ؤْمِن ونَ وَالْم  وه  ظَنَّ الْم  ﴿لَوْلَا إذِْ سَمِعْت م 

بيِنٌ )  . ]النور[ (﴾12إفِْكٌ م 

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ    وقال عز وجل: ﴿إنَِّ الَّذِينَ ي حِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة  فيِ الَّذِينَ آمَن وا لَه 

ونَ ) نْيَا وَالَْخِرَةِ وَالله  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لَا تَعْلَم   . ]النور[ ( ﴾19الدُّ

ثَ   مَنْ   )قَالَ:  رحمه الله    عَنْ خَالدِِ بْنِ مَعْدَانَ    أَوْ   أُذُنَاهُ،  سَمِعَتْ   أَوْ   عَيْناَهُ،  رَأَتْهُ   بمَِا   النَّاسَ   حَدَّ

 . (1) ([19: النور]  {آمَن وا الَّذِينَ  فيِ الْفَاحِشَة   تَشِيعَ  أَنْ  ي حِبُّونَ  الَّذِينَ } منَِ  فَهُوَ  يَدَاهُ، أَخَذَتْهُ 

 رضي الله وَ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ وَ 
ِ
يَقُولُ فيِ صلى الله عليه وسلم قيِلَ لَهُ: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله

وا« مَطيَِّة   »بئِْسَ : قَالَ  زَعَمُوا؟ لِ زَعَم  ج  الرَّ
(2)  . 

 

 (موليِّ الأمر )الحاكالنجاة في لزوم  م أنّ علِّ الفتن ت   .98

واق أن  عً معلوم   شرعًا،  عليه  ومدلول   فطرةً،  وملموس   و  ا،  بل  الدنيا؛  الأمور    جُلُّ أمور 

  الن اس  وأنه لا يستقيم أمر  الدينية لا تنتظم إلا بإمام وحاكم له سمع وطاعة؛ فيطاع بالمعروف،  

في الأمور الدينية هم  وولاةُ الأمر  وأنه لا بد من الرجوع إلى ولاة الأمر،  مع والطاعة،  إلا بالس  

وهذا ما يتعل مه المؤمن في  ، المسيطرون  العلماء الراسخون، وفي الأمور الدنيوية هم الحكام

﴿يَاأَيُّهَا    قال الله تعالى:المحن والفتن؛ فيرى ما كان يعلمه علمًا ضرورة وواقعًا ملموسًا،  

 

 . ( من كلام معاذ بن جبل رضي الله عنه5673) الفردوس كتابه (، وعند الديلمي في 78الزهد لأبي حاتم )  (1)

 . صححه الألبانيو(، 762البخاري في الأدب المفرد )( و27456رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )  (2)
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دُّ   فَر 
مْ فَإنِْ تَنَازَعْت مْ فيِ شَيْء  مِنْك  ولَ وَأ وليِ الْأمَْرِ  س  وا الرَّ وَأَطيِع  وا اللهَ  وه  إلَِى  الَّذِينَ آمَن وا أَطيِع 

ؤْمِن ونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الَْخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَن  تَأْوِيلًا ) نتْ مْ ت  ولِ إنِْ ك  س   .(1) ]النساء[  (﴾59اللهِ وَالرَّ

.  طاعة الله: اتِّباع كتابه. وطاعة الرسول: اتباع سُنَّته)قال:  رحمه الله  عن عطاء بن أبي رباح  

 .  (2) وأولي الأمر: أهل العلم(

واب قولُ مَن قال: هم الأمراءُ  وأوْلَى الأقوال في ذلك بالصَّ ابن جرير رحمه الله: )وقال  

 صلى الله عليه وسلم بالأمرِ بطاعةِ الأئمةِ والوُلاةِ فيما  
ِ
والوُلاةُ؛ لصحةِ الأخبارِ عن رسولِ الله

 طاعةً، وللمسلمين مصلحةً 
ِ
 أو  ...؛  كان لله

ِ
فإذ كان معلومًا أنه لا طاعةَ واجبة  لأحدٍ غيرِ الله

بقولهِ:   أمَر  قد  الُله  وكان  عَدْلٍ،  إمامٍ  أو  الْأمَْرِ  }رسولهِ  وَأ وليِ  ولَ  س  الرَّ وا  وَأَطيِع  اللهَ  وا  أَطيِع 

مْ  الذين أمَر بطاعتهِم تعالى ذكرُه منِ ذوِى أمرِنا هم   بطاعةِ ذوِى أمرِنا، كان معلومًا أن    ،{مِنْك 

وْه أمَر المس لمين، دونَ غيرِهم منِ الناسِ، وإن كان فرضًا القبولُ منِ كلِّ آمرٍ  الأئمةُ ومَن وَلَّ

أمَر بتَركِ معصيتهِ ودعا إلى طاعتهِ، غيرَ أنه لا طاعةَ تَجِبُ لأحدٍ فيما أمَر ونهىَ فيما لم تُقمْ 

لحة   حجةُ وجوبهِ إلا للأئمةِ الذين ألزَم الُله عبادَه طاعتَهم فيما أمَروا به رعيَّتَهم، مما هو مص

 

لا   قال القرطبي رحمه الله: )إ    (1) امٌ و  هُمْ إ م  مْ ي كُنْ ل  ل  امُهُمْ و  ات  إ م  ا م  ين  إ ذ 
ار  الْمُسْل م  نْ أ مْص 

ة  ف ي م صْرٍ م  اع  م  نَّ الْج 

ام   م 
ةُ الْإ  ضْر  ي هُو  ح 

صْر  الَّذ  ل ك  الْم  ام  أ هْلُ ذ  أ ق  ه مُ   ، اسْت خْل ف  ف   نْفُس 
 
امًا لأ عُهُ إ م 

وْض  م  يْه    ، و  ل  عُوا ع  وْهُ   ، اجْت م  ض  ر  نْ    ؛ و  إ نَّ كُلَّ م  ف 

مْ   ل  ا  إ ذ   ، ام  م 
الْإ  ل ك   ذ  ة   ط اع  ف ي  خُولُ  الد  مُهُمُ  ي لْز   

الْآف اق  ف ي  ين  
الْمُسْل م  ن  

م  هُمْ  ام  أ م  و  هُمْ  لْف  سْق   خ  ب الْف  مُعْل نًا  امُ  م 
الْإ  ي كُن  

اد ، لأنها دعوة س  الْف  ا   و  اب تُه  بُ إ ج 
مْ ت ج  يط ةٌ ب ه  ا   ،مُح  نهْ  ل ف  ع  دٌ التَّخ  عُ أ ح  لا  ي س  ة     ، و  م 

ل  ف  الْك  ن  اخْت لا 
يْن  م  ام   إ م 

ة  ام  ي إ ق 
ا ف  م 

ل 

 الْب يْن  
اد  ذ ات  ف س   . (269/ 1( تفسير القرطبي ) و 

 . (9/ 2أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع )  (2)
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 معصيةً. وإذ  
ِ
لعامةِ الرعيةِ، فإن على مَن أمَروه بذلك طاعتَهم، وكذلك في كلِّ ما لم يَكُنْ لله

 . (1)  (كان ذلك كذلك، كان معلومًا بذلك صحةُ ما اخْتَرنا منِ التأويلِ دونَ غيرِه

 صلى الله عليه وسلم:  وَ 
ِ
قَالَ رَسُولُ الله قَالَ:  مَالكٍِ رضي الله عنه  بْنِ  أَنَسِ  وا »عَنْ    اسْمَع 

وا مْ  اسْت عْمِلَ  وَإنِِ  وَأَطيِع   .  (2)  زَبيِبَةٌ« رَأْسَه   كَأَنَّ  حَبَشِيٌّ  عَبْدٌ  عَلَيْك 

  وَ 
ِ
الله عَبْدِ  عمر  عَنْ  عنهبنِ  الله  قَالَ:  مارضي  وسلم  عليه  الله  النَّبيِِّ صلى  عَنِ  مْع  »،  السَّ

، فَإذَِا أ مِرَ بِمَعْصِيَة   سْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ، مَا لَمْ ي ؤْمَرْ بِمَعْصِيَة  فَلَا سَمْعَ   ،وَالطَّاعَة  عَلَى الْمَرْءِ الْم 

 .(3) «وَلَا طَاعَةَ 

مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »  رضي الله عنهعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 

فَقَدْ   الْأمَِيرَ  يَعْصِ  وَمَنْ  أَطَاعَنيِ،  فَقَدْ  الْأمَِيرَ  ي طعِِ  وَمَنْ  اللهَ،  عَصَى  فَقَدْ  يَعْصِنيِ  وَمَنْ  اللهَ، 

 . (4)عَصَانيِ«

ها تدل على أهمية السمع والطاعة، وما ذاك إلا  لأن  والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكل  

 .(5) ذلككما يكون بذلك، والخروج من الفتن إنما يكون جاة في المحن إن  الن 

 

 . (184- 182/ 7تفسير الطبري )  (1)

 . (7141رواه البخاري ) (2)

 . (1839(، ومسلم ) 7143رواه البخاري ) (3)

 . (1835(، ومسلم ) 2974رواه البخاري ) (4)

اب هُ هذا    (5) ا إلى الناس  في وقت يُش  هُوه  جَّ مْعٍ من مشايخ الدعوة في نصيحةٍ عامةٍ و  ومما يدل  على ذلك قولُ ج 

، والشيخُ سعدُ بنُ حمد  بن  عتيقٍ، والشيخُ عبدُ   :منهم   ،الوقت   العزيز   الشيخُ محمدُ بنُ عبد  اللطيف  بن  عبد  الرحمن 
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 الفتن تجلِّي أهمية الجماعة .99

نية  ن سممِ  عوة الس  ها تأمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره؛ كما جاء ية أن  لفالس  ات الد 

، ونظر إلى  منهجهم  عرفن  مَ و  ،الواقعية  ة، ولا سيما في الفتن والمحنفي النصوص الشرعي  

يُ  كم  يقيناً؛  علم  عقائدهم،  الجماعة،  جِ مسطور  وأهمية  والطاعة،  السمع  أهمية  وكم  ل ون 

 الفرقة والاختلاف، والخروج والشقاق والنزاع والخلاف.  عنالبعد والحذر يحذرن من 

رَ أهلُ العلم أن    الاجتماع نوعان:   وقد قَرَّ

 الاجتماع في الدين.: الأول

 الأمر.  الاجتماع على ولي  : الثاني

 الافتراق نوعان: أن  و

 فتراق في الدين.: الاالأول

وا بِحَبْلِ    الله تعالى:  ، وهذا كله يدخل في عموم قولفتراق في الجماعة: الاالثاني ﴿وَاعْتَصِم 

ل وبِك   نتْ مْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ ق  مْ إذِْ ك  وا نعِْمَتَ اللهِ عَلَيْك  ر  وا وَاذْك  ق  مْ فَأَصْبَحْت مْ  اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ

 

، والشيخُ عمرُ بنُ سليمٍ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيم   ة   هذا ذكروا  ، كلهم العنقري  في نصيحتهم بعد سياق  النصوص  الدالَّ

وكلام     ، والأحاديث  النبوية    ، وإذا فُهم ما تقدم  من النصوص  القرآنية  )  على وجوب  السمع  والطاعة  لولي الأمر، قالوا: 

المحققين    
لوليِّ   ،العلماء   

والطاعة  السمع   الدينية     في وجوب   المصالح   أنّ  عليه،  والخروج    ،
عته  مناز  وتحريم    ، الأمر 

 وليِّ الأمر  
، تبينّ أنّ الخروج  عن طاعة 

والافتئات  عليه بغزوٍ، أو بغيره    ،والدنيوية  لا انتظام  لها إلا بالإمامة  والجماعة 

 (. 7/291( الدرر السنية ) معصية ومُشاقًّة لله ورسوله، ومخالفة لما عليه  أهلُ السنة  والجماعة  
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مْ  بَيِّن  الله  لَك  مْ مِنهَْا كَذَلكَِ ي  فْرَة  مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَك  نتْ مْ عَلَى شَفَا ح  مْ  بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَك   آيَاتِهِ لَعَلَّك 

ونَ﴾  . ]آل عمران[ تَهْتَد 

 أَمِيرهِِ   مِنْ   رَأَى  مَنْ »:  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيُِّ   قَالَ :  رضي الله عنهما قَالَ   عَبَّاسٍ   ابْنِ   عَنِ 

، إلِاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَكَرِهَه   شَيْئًا وت  ه  لَيْسَ أَحَدٌ ي فَارِق  الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَم   .(1)  «فَلْيَصْبرِْ، فَإنَِّ

 بْنِ لُحَي  قَالَ:  وَ 
ِ
،  رضي الله عنهما  حَجَجْناَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ )عَنْ أَبيِ عَامرٍِ عَبْدِ الله

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  
ِ
ةَ قَامَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَقَالَ إنَِّ رَسُولَ الله ا قَدِمْناَ مَكَّ فَلَمَّ

ةً، وَإنَِّ هَذِهِ » وا فيِ دِينهِِمْ عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّ ةَ سَتَفْتَرقِ  عَلَى ثَلَاث     إنَِّ أَهْلَ الْكتَِابَيْنِ افْتَرَق  الْأ مَّ

ةً   ج  فيِ  ،  -يَعْنيِ: الْأهَْوَاءَ    - وَسَبْعِينَ مِلَّ ه  سَيَخْر  ، وَإنَِّ لُّهَا فيِ النَّارِ إلِاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَة  ك 

الْأهَْوَ  تِلْكَ  بهِِمْ  تَجَارَى  أَقْوَامٌ  تيِ  وَلَا  أ مَّ عِرْقٌ  مِنْه   يَبْقَى  لَا  بصَِاحِبهِِ،  الْكَلْب   يَتَجَارَى  كَمَا  اء  

نْ لَمْ تَقُومُوا بمَِا جَاءَ بهِِ نَبيُِّكُمْ صلى الله عليه وسلم،  «مَفْصِلٌ إلِاَّ دَخَلَه  
 يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِ

ِ
. وَالله

 .(2)(لَغَيْرُكُمْ منَِ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بهِِ 

 صلى الله عليه  ):  رضي الله عنهما الْيَمَانِ    بْنُ   حُذَيْفَةُ قَالَ  و
ِ
كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله

، إنَِّا كُنَّ
ِ
؛ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله رِّ ا فيِ  وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ

، فَجَاءَنَا الُله بهَِذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ   ؟ قَالَ:  جَاهِليَِّةٍ وَشَر  ، قُلْتُ: وَهَلْ  «نَعَمْ »بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ منِْ شَر 

رِّ منِْ خَيْرٍ؟ قَالَ:   ونَ بغَِيْرِ »، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ:  «وَفيِهِ دَخَنٌ ،  نَعَمْ »بَعْدَ ذَلكَِ الشَّ قَوْمٌ يَهْد 

 

 . (1849(، ومسلم ) 7142رواه البخاري ) (1)

 .( 4597( بإسنادٍ حسن، وأبو داود ) 16937رواه أحمد ) (2)
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نْكرِ   مْ وَت  ؟ قَالَ:  «هَدْييِ، تَعْرِف  مِنْه  عَاةٌ إلَِى أَبْوَابِ  »، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخَيْرِ منِْ شَر  نَعَمْ، د 

وه  فيِهَا مْ إلَِيْهَا قَذَف  ، صِفْهُمْ لَناَ، فَقَالَ:  «جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَه 
ِ
مْ مِنْ جِلْدَتنَِا »، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ه 

بِأَلْسِنتَنَِا ونَ  ذَلكَِ؟«وَيَتَكَلَّم  أَدْرَكَنيِ  إنِْ  تَأْمُرُنيِ  فَمَا  قُلْتُ:  سْلِمِينَ »قَالَ:    ،  الْم  جَمَاعَةَ  تَلْزَم  

مْ  ؟ قَالَ:  «وَإمَِامَه  لَّهَا، وَلَوْ أَنْ »، قُلْتُ: فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة  وَلَا إمَِام  فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ ك 

، حَتَّى ي دْرِكَكَ الْمَوْت  وَأَنْتَ عَلَى ذَلكَِ 
 .(1)  «تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَة 

عُمرَ وَ  ابن  عنهما  عن  الله  عُمرُ    رضي  خَطبَنا  عنه  قال:  الله  أيُّها  رضي  يا  فقال:  بالجَابيِةِ، 

مْ بأصْحابيِ،  »قال:    ،النَّاسُ إنِّي قُمْتُ فيكمْ كَمَقامِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيِنا أ وصِيك 

الكَذب   و  يَفْش  ثم  مْ،  يَل ونه  الَّذيْنَ  ث مَّ  مْ،  يَل ونَه  الّذِينَ  ،   ث مَّ  ي سْتَحْلَف  ولا  ل   ج  الرَّ يَحْلِفَ  حتَّى 

م   عليك   ، يْطان  الشَّ ما  ثالثَِه  كانَ  إلاَّ   
بامرأة  لٌ  رَج  يَخْل وَنَّ  لا  ألا   ، ي سْتَشْهَد  ولا  اهِد   الشَّ ويَشْهَدَ 

، من أرَ  يْطانَ مَعَ الوَاحدِ، وهو من الاثنينِ أبْعَد  رْقةَ، فإنَّ الشَّ مْ والف  ادَ ب حْب وحةَ  بالجَماعةِ، وإيَّاك 

ؤْمن   تْه  حَسَنت ه وسَاءتْه  سَيِّئَت ه  فذلكم الم   . (2)« الجَنَّةِ، فليَلْزَمِ الجَماعةَ، من سَرَّ

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنهما   عن ابنِ عَبَّاسٍ وَ 
ِ
مَعَ  »قال: قال رَسولُ الله يَد  اللهِ 

 . (3) «الجَماعةِ 

 طر الخروج ا خمين تبالفتن  .100

 

 . (1847(، ومسلم ) 3601رواه البخاري ) (1)

 . (، وقال: )حديثٌ حسنٌ صحيح(2304رواه الترمذي )  (2)

 .(، وقال: )حديثٌ حسنٌ غريب...( 2306رواه الترمذي )  (3)
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ل في الواقع يجد أن    إن   التي وقعت بين المسلمين، أو التي وقعت    أكثر الفتنِ سواء  المتأمِّ

وما  من جهة الكافرين، كان للخوارج والباطنية دور  فيها، وكل  فتنة تجل ي مخاطر الخروج،  

كل هذا يجلي مخاطر    ،، وما يسفك فيه من الدماء، وما يكون فيه من الغوغاءيجلبه من الدماء

 ج. والخر

ةا لم يكن لهم بهم مَ ولهذا لم يأمرِ الله نبيه موسى بقتال فرعون لم   وسَى    :كَنَة وقو  ﴿قَالَ م 

لِ  وَالْعَاقبَِة   عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاء   مَنْ  هَا  ي ورِث  هِ  للَِّ الْأرَْضَ  إنَِّ  وا  وَاصْبرِ  بِاللهِ  اسْتَعِين وا  تَّقِينَ لقَِوْمِهِ  لْم 

مْ  128) رَبُّك  عَسَى  قَالَ  جِئْتَنَا  مَا  بَعْدِ  وَمِنْ  تَأْتيَِنَا  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  أ وذِينَا  قَال وا  مْ (  ك  وَّ عَد  ي هْلِكَ  أَنْ 

مْ فيِ الْأرَْضِ فَيَنْظ رَ كَيْفَ تَعْمَل ونَ )  .]الأعراف[  (﴾129وَيَسْتَخْلِفَك 

فإذا كان الله تعالى أمرَ كليمه موسى عليه السلام أن يأمر قومه بالصبر مع الطاغية فرعون،  

  إذاوهو أطغى الطغاة؛ فكيف مع من ينتسب إلى الإسلام؛ فالصبُر أولى معه، وعليه، لا سيما  

إن الأرضَ لله، لعلَّ الله يُورِثُكم يقول:  )  قال ابن جرير رحمه الله:  حصل من الناس توبة وأوبة،

ذلك،   واحتسبْتم  فرعونَ،  منِ  وأولادِكم  أنفسِكم  في  مكروهٍ  منِ  نالكم  ما  على  صَبَرتم  إن 

بأن يُهْلِكَهم ويستخلِفَكم فيها، فإن    أرضَ فرعونَ وقومهِ  ، على السدادِ   من دينكمواستقمْتم  

تَّقِينَ }الله يُورِثُ أَرضَه مَن يَشَاءُ منِ عبادِه،   يقولُ: والعاقبةُ المحمودةُ لمَن انقى    {وَالْعَاقبَِة  للِْم 

 . (1)  (الله وراقبَه، فخافَه باجتنابِ معاصيه وأداءِ فرائضِه

 

(، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله مبينًا مخاطر الخروج في أول سورة آل عمران  371/ 10تفسير الطبري )   ( 1)

النبي    إن أول بدعة وقعت في الإسلًم فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا، (: )314/ 2من تفسيره ) م  حين ق س 

سمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال   صلى الله علي وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في الق 
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 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ   رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ 
ِ
عَنْ رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله

قَالَ:   وسلم  عليه  الله  النَّاسَ،  صلى  ي عْجِب وا  حَتَّى  ذْنبِ ونَ،  وَي  ونَ  يَعْب د  قَوْمٌ  ون   مْ »يَك   وَت عْجِب ه 

مْ، ه  س  ق ونَ  أَنْف  ينِ  مِنَ  يَمْر  وقَ  الدِّ ر  هْمِ  م  مِيَّةِ« مِنَ  السَّ الرَّ
 (1) . 

اجٍ قَالَ:  وَ  ثُنيِ عَنْ شَأْنِ الْخَوَارِجِ، وَطَعْنهِِمْ عَلَى  )عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّ كَانَ صَاحِب  ليِ يُحَدِّ

عَمْرٍو بْنَ   
ِ
الله عَبْدَ  فَلَقِيتُ  فَحَجَجْتُ،  عنهما  أُمَرَائِهِمْ،  الله  بَقِيَّةِ  رضي  منِْ  أَنْتَ  لَهُ:  فَقُلْتُ   ،

الْعِرَاقِ   بهَِذَا  وَأُنَاس   عِلْمًا،  عِنْدَكَ  الُله  جَعَلَ  وَقَدْ   صلى الله عليه وسلم، 
ِ
رَسُولِ الله أَصْحَابِ 

لَالَةِ   عَلَيْهِمْ   وَيَشْهَدُونَ   أُمَرَائِهِمْ،   عَلَى  يَطْعَنوُنَ     لَعْنَةُ   عَلَيْهِمْ   أُولَئكَِ :  ليِ  فَقَالَ .  باِلضَّ
ِ
 الله

عل  رَسُولُ   أُتيَِ   ،أَجْمَعِينَ   وَالنَّاسِ   وَالْمَلَائِكَةِ  الله   صلى 
ِ
ةٍ،  الله وَفضَِّ ذَهَبٍ  منِْ  بقَِليِدٍ  يه وسلم 

 لَئِنْ أَمَ 
ِ
دُ، وَالله رَكَ الُله أَنْ فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابهِِ، فَقَامَ رَجُل  منِْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

فَقَالَ:   تَعْدِلَ،  أَنْ  أَرَاكَ  فَمَا  بَعْدِي؟«تَعْدِلَ  عَلَيْهِ  يَعْدِل   مَنْ  قَالَ:    »وَيْحَكَ  وَلَّى  ا  وه   فَلَمَّ دُّ »ر 

 

ر الُله خاصرت ه - قائلهم، وهو ذو الخويصرة   »لقد  : اعدل، فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -ب ق 

، فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب،  خبتُ وخسرتُ إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الْرض ولَ تأمنوني«

قوم يحقر أحدكم صلًته    - أي: من جنسه-»دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا  وفي رواية: خالد بن الوليد في ق تْله، فقال:  

مع صلًتهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في  

، ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي  [(1066، ومسلم )(6936ه )رواه البخاري بنحو]  قتلهم أجرًا لمن قَتَلهم« 

بالنهروان، ثم تشعَّ  انبعث  الله عنه، وق تْلهم  بت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم 

 .(القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

 .(؛ بإسنادٍ صحيحٍ على شرط الشيخين12972(، وأحمد ) 937رواه ابنُ أبي شيبة في مسنده )  (1)
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وَيْدًا« النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  ر  فَقَالَ  ي جَاوِز  .  لَا  رْآنَ  الْق  ونَ  يَقْرَء  لهَِذَا  أَخًا  تيِ  مَّ
أ  فيِ  »إنَِّ 

مْ« وا فَاقْت ل وه  مَا خَرَج  لَّ مْ، ك   .(1)  (، ثَلَاثًاتَرَاقيَِه 

 بْنَ أَبيِ أَوْفَى  رحمه الله  سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ وقَالَ  
ِ
  مَحْجُوبُ وَهُوَ  رضي الله عنه  : أَتَيْتُ عَبْدَ الله

  وَالدُِكَ؟   فَعَلَ   فَمَا:  قَالَ   جُمْهَانَ،  بْنُ   سَعِيدُ   أَنَا:  فَقُلْتُ   أَنْتَ؟  مَنْ :  ليِ  قَالَ   عَلَيْهِ،  فَسَلَّمْتُ   الْبَصَرِ،

ثَناَ   الْأزََارِقَةَ،  اللهُ   لَعَنَ   الْأزََارِقَةَ،  اللهُ   لَعَنَ :  قَالَ .  الْأزََارِقَةُ   قَتَلَتْهُ :  قُلْتُ     رَسُولُ   حَدَّ
ِ
  الله   صلى  الله

مْ   :وسلم  عليه  بَلِ :  قَالَ   كُلُّهَا؟  الْخَوَارِجُ   أَمِ   وَحْدَهُمْ،  الْأزََارِقَةُ :  قُلْتُ .  «النَّارِ   كلَِاب    »أَنَّه 

هَا  الْخَوَارِجُ  بهِِمْ كُلُّ وَيَفْعَلُ  النَّاسَ،  يَظْلِمُ  لْطَانَ  السُّ فَإنَِّ  قُلْتُ:  فَغَمَزَهَا   !!.  يَدِي،  فَتَناَوَلَ  قَالَ: 

قَالَ:   ثُمَّ  شَدِيدَةً،  غَمْزَةً  وَادِ بيَِدِهِ  بِالسَّ عَلَيْكَ  الْأعَْظَمِ،  وَادِ  بِالسَّ عَلَيْكَ  مْهَانَ،  ج  ابْنَ  يَا  وَيْحَكَ 

مِنكَْ  قَبلَِ  فَإنِْ   ، تَعْلَم  بِمَا  فَأَخْبرِْه   بَيْتهِِ،  فِي  هِ 
فَأْتِ مِنكَْ،  يَسْمَع   لْطَان   السُّ كَانَ  إنِْ  وَإلِاَّ الْأعَْظَمِ،   ،

، فَإنَِّكَ لَسْتَ بِأَعْ   .(2)  (لَمَ مِنْه  فَدَعْه 

( الله:  رحمه  منبِّه  بن  وهب  الحروراء  اوراحذقال  هَؤُلَاءِ  الأغمار  الْأحَْدَاث  لَا    ،أَيهَا 

وَلَو أمكن الله الْخَوَارِج من رَأْيهمْ  ...،  ة لهَذِهِ الْأمةر  فَإنَِّهُم عِ   ؛يدخلوكم فيِ رَأْيهمْ الْمُخَالف

سلام الإ  مْرُ أَ   لعادَ   نْ وَإذَِ   ،عَن بَيت الله الْحَرَام  ع الْحَج  طِ وَقُ   ،بلعت السُّ طِ وَقُ   ،لفسدت الأرَْض

كثر أوَإذِن لقام    ،حَتَّى يعود النَّاس يستعينون برؤوس الْجبَال كَمَا كَانُوا فيِ الْجَاهِليَِّة  ،جَاهِليَِّة

منِْهُم رجل  أَ ن عشرَة  مِ  لَيْسَ  بالخلافةإِ وْ عشْرين رجلا  نَفسه  الى  يَدْعُو  وَهُوَ  وَمَعَ كل    !؟لا 

 

(، وقال الألباني: )إسناده صحيح على شرط البخاري(، ورواه البزار كما  934رواه ابنُ أبي عاصم في السنة )  ( 1)

 . (، وقال الهيثمي في المجمع: )ورجاله رجال الصحيح(1850في كشف الأستار ) 

 .(: )ورجالُ أحمد ثقات(230/ 5، قال الهيثمي في المجمع )( 19415رواه أحمد ) (2)
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بَعْضًا يُقَاتل بَعضهم  أَكثر من عشرَة آلَاف  منِْهُم  بالْكفْر  ،رجل   ،وَيشْهد بَعضهم على بعض 

  ، لَا يدْرِي أَيْن يسْلك  ،حَتَّى يصبح الرجل الْمُؤمن خَائفًا على نَفسه وَدينه وَدَمه وَأَهله وَمَاله

يكون  مَعَ من  بِحِ   نّ أَ غير  !؟  اَوْ  وَرَحمتهكَ الله  وَعلمه  لَهُم  مِهِ  الن ظر  فَأحْسن  الْأمة  لهَذِهِ    ؛ نظر 

ف بَين قُلُوبهم على رجل فَجَمعهُمْ وَأل    ؛فَأحْسن الن ظر لَهُم  ؛ةَ وَألف بَين قُلُوبهم الْأم    ،فَجَمعهُمْ 

وَجمع ،  وعورات ذَرَارِيهمْ   ،تر بهِِ عَوْرَاتهمْ هُمْ وسءَ بهِِ دِمَا  فحقن اللهُ   ؛لَيْسَ من الْخَوَارِج  ،وَاحِدٍ 

فرقتهم سبلهممِ أَ و  ،بهِِ  بهِِ  عدوهم   ،ن  الْمُسلمين  بَيْضَة  عَن  بهِِ  حدودهم  ،وَقَاتل  بهِِ   ، وَأقَام 

 .(1) (رَحْمَة من الله رَحِمهم بهاَ ، وجاهد بهِِ ظالمهم  ،ومهم وأنصف بهِِ مظل

 

لم .101  ت جلِّي أهمية السِّ

المسلين  الله تعالى  لام(، وأمر  لام(، وهو يدعو إلى )دار الس  الله تعالى من أسمائه )الس    إنَّ 

حُ توي  ،تجل ى أكثر يلم( والدعوة إليه  لام والسِّ لام، و)السَّ وا بعضهم بالس  حيُّ إذا التقوا أن يُ  ضِّ

لم يَ  كشف  بالفتن تتمحاسن الأمن، ورُ  هَ ظْ أكثر في وقت الفتن، وإذا وقعت الحروب، فبالسِّ

الحر أن  و مخاطر  الحِكَم  إلى  ب، ومضار الاضطراب، ولذلك كان من  العدو   ما لجأ  متى  ه 

لم، لزم ال لْ عَلَى   نوح إلى ذلك، قال الله تعالى:جالسَّ لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّ وا للِسَّ ﴿وَإنِْ جَنَح 

مِيع  الْعَلِيم  ) وَ السَّ ه  ه   . [الأنفال] (﴾61اللهِ إنَِّ

 

 . (22- 14مناصحة الإمام وهب بن منبه للخوارج ص )   (1)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

241 

 

241 

بير رحمه الله: ) لم على الإسلام؛ فصالحِْهُم إلى السِّ   كَ وْ عَ دَ   إنْ قال عب اد بن عبد الله بن الز 

 .(1) (عليه

دي  رحمه الله: ) لْحَ فأَرِدْهوقال إسماعيل الس   . (2)  (إذا أرادوا الصُّ

أنها وَ  زعم  من  على  الرد   مع  الآية  معنى  مبيناً  الله  رحمه  جرير  ابنُ  المفسرين  إمام  قال 

( وإما  منسوخة:  الإسلامِ،  في  بالدخولِ  إما  الحربَ،  ومُتارَكتكِ  مسالمَتكِ،  إلى  مالوا  وإن 

لْمِ والصلحِ،   ، يقولُ:  {فَاجْنَحْ لَهَا}بإعطاءِ الجزيةِ، وإما بموادَعَةٍ، ونحوِ ذلك من أسبابِ السَّ

يقالُ منه: جنَح الرجلُ إلى كذا يَجْنَحُ   فمِلْ إليها، وابْذُل لهم ما مالوا إليه منِ ذلك وسألوكه.

 .يَجْنحُِ بكسرِ النونِ، وذلك إذا مال ...و  ،يَجْنُحُ، بضمِّ النونِ ...، و...إليه جُنوحًا

عليه    منِ أن هذه الآيةَ منسوخة ، فقول  لا دَلالةَ   -لنسخأي قتادة في ا-ه  ومَن قال مثلَ قولِ 

لْنا في غيرِ موضعٍ منِ كتابنِا هذا وغيرِه، على أن الناسخَ لا يكونُ ...،منِ كتابٍ ولا سنةٍ  وقد دلَّ

وقولُ   إلا ما نفَى حكمَ المنسوخِ منِ كلِّ وجهٍ، فأما ما كان بخلافِ ذلك فغيرُ كائنٍ ناسخًا.

 في براءةَ:  
ِ
مْ }الله وه  شْرِكيِنَ حَيْث  وَجَدْت م  وا }كمَ قولهِ:  كمُه حُ غيرُ نافٍ حُ   {فَاقْت ل وا الْم  وَإنِْ جَنَح 

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا لْمِ }؛ لأن قولَه:  {للِسَّ وا للِسَّ به بنو قريظةَ، وكانوا يهودًا أهلَ    يا عُنِ مَ إن    {وَإنِْ جَنَح 

ابٍ، وقد أذِن الُله جَلَّ ثناؤُه للمؤمنين بصلحِ أهلِ الكتابِ، ومُتارَكتهِم الحربَ، على أخْذِ كت

مْ }وأما قولُه:    الجزيةِ منهم. وه  شْرِكيِنَ حَيْث  وَجَدْت م  به مشركو العربِ   يفإنما عُنِ   {فَاقْت ل وا الْم 

 

 . (1726– 1725/ 5)أخرجه ابن أبي حاتم    (1)

 . (1725/ 5)أخرجه ابن أبي حاتم    (2)
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حكمِ   نفيُ  الآيتين  إحدى  في  فليس  منهم،  الجزيةِ  قبولُ  يَجوزُ  لا  الذين  الأوثانِ  عَبَدة  منِ 

 .(1) (الأخرى، بل كلُّ واحدةٍ منهما مُحْكَمة  فيما أُنْزِلَت فيه

النبيُّ صلى    قَالَ عَن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال في حديثِ صلح الحديبية:  وَ 

مْ »:  الله عليه وسل م  مَاتِ اللهِ إلِاَّ أَعْطَيْت ه  ر  ونَ فيِهَا ح  طَّةً ي عَظِّم  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَا يَسْأَل ونيِ خ 

 .(2) «إيَِّاهَا

 ولا  ،حرمة  فيها   يعظمون  خطة   إلى  اليوم  يدعوني  لاوالله،  وقال صلى الله عليه وسلم: »

 .(3) «إليها أجبتهم إلّا  ،صلة إلى فيها يدعوني

ب في ذلك مع كثيرٍ من القبائل؛ كقريشٍ  وقد صالح النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقوامًا، ورغ 

 واليهودِ، وأهل نجران، وغيرهم. 

 

 الفتن تبيِّنُ أنّ النصر من عند اللَّه تعالى  .102

أنّ  ظانّ  يظنّ  وقوع    قد  وعند  مكمنه،  من  المرء  فيؤتى  فقط؛  بالأسباب  متعلق  النصر 

يتجلّ  الفتن،  واشتداد  أنّ المحن،  جعل  النّ  ى  شاء  إن  فهو  وحده،  تعالى  الله  عند  من  صر 

 

 . (254-11/251تفسير الطبري )  (1)

 . (2749- 2748رواه البخاري ) (2)

ابنُ أبي شيبة عن عروة مرسلا )   ( 3) البخاري ) 39624رواه  ( بنحوه عن عروة عن المسور  2731(، وهو عند 

 . رضي الله عنه



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

243 

 

243 

تُ من يشاء، ويلقي الرعب في قلب  بِّ ث  هو يُ فالأسباب تنتج، وإن شاء جعل الأسباب لا تنتج،  

فتقع الأمور على غير ما يظنه المفتونون، قال الله غلبة للحق،  ال  أنّ س  للنا  نُ يِّ ب  من يشاء، ويُ 

 . [126]آل عمران:  ﴿وَمَا النَّصْرُ إلََِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكيِمِ﴾ تعال:

ب ل   ابن جرير رحمه الله: )قال  
، لا من ق 

 
كم إلا بعون  الله رْتم بعدوِّ

ف  رُكم إن ظ  ف  يعنى: وما ظ 

لا   فاست ع ينوا،  وبه  لوا،  فتوكَّ  
 
الله فعلى  ذكرُه:  تعالى  يقولُ   . الملائكة  يأتيكم من  الذى  د   د  الم 

ملائكت   من  ومعكم  وبعون ه،   
 
بالله يكونُ  إنما  كان،  إن  كم  ن صْر  فإنَّ   ،

العدد  وكثرة   ه  بالجموع  

كم  ه إياكم على عدوِّ
 وبتقويت 

 
وإن كان معكم  -خمسةُ آلافٍ، فإنه إلى أن يكون  ذلك بعون  الله

كثيرةٌ  ر  جموعٌ  الب ش  رُكم    -من  ناص  الله   فإن  كم،   عدوِّ
الله  واصب روا على جهاد  فاتَّقوا  ى،  أ خْر 

 .(1)  (عليهم

لِينَ   وقال سبحانه: لْ عَلَى اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

  ( إنِْ يَنصُْرْكُمُ اللَّهُ فَلًَ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ 159)

لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ]آل عمران: فَلْيَتَوَ   .[160-159كَّ

إن ينصُرْك الله فلا غالب لك من الناس، لن يضرك عن محمد بن إسحاق رحمه الله قال: )

ك الناس  .(2)  (خذلان من خذلك، وإن يخذُلْك فلن ي نصُر 

 . ]يوسف[ ﴿وَاللَّهُ غَالبٌِ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ﴾ وقال عز وجلّ:

 

 . (38/ 6تفسير الطبري )  (1)

 .(193/ 6أخرجه ابن جرير )   (2)
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مٌّ قال مقاتل بن سلميان رحمه الله: )
ه الذي هو كائ نٌ، م مّا لا يعلمه  ...يعني: والُله مُت  أمر 

 . (1)  (الناس

الْمُرْسَلِينَ )  وقال جلّ وعزّ: لعِِبَادِنَا  كَلِمَتُنَا  سَبَقَتْ  الْمَنصُْورُونَ  171﴿وَلَقَدْ  لَهُمُ  هُمْ  إنَِّ  )

   .]الصافات[ (﴾174( فَتَوَلَّ عَنهُْمْ حَتَّى حِينٍ )173( وَإنَِّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالبُِونَ )172)

تُقت ل وهم منصورون، والمؤمنون  عن إسماعيل السدي رحمه الله قال: ) كانت الأنبياء 

ج في الدنيا والآخرة، ولم يُقتل نبيٌّ قط  ولا قومٌ  روا بالحُج 
ون  عُ دْ ي    يُقتلون وهم منصورون، نُص 

ةُ   إلى الحقّ   . (2)   (، حتى يبعث الله قومًا ينتصر بهم منهمنُ رْ والق    من المؤمنين، فتذهب تلك الأمَُّ

نْ  و   بْد  ع   بْن    ع 
 
بَّاسٍ    الله ب ا سُفْي ان   )  رضي الله عنهما:ع  أ  قْل   عنه  رضي الله  أ نَّ  ر 

هُ، أ نَّ ه  أ خْب ر 

سُلُ  الر  ك  
ل  ذ  ف ك  لٌ،  و 

دُ  و  الٌ  ج 
رْب  س  الْح  أ نَّ  مْت   ع  ف ز  اهُ؟  إ يَّ ت الُكُمْ 

ق  ان   ك  يْف   ك  أ لْتُك   هُ: س  ل  ق ال  

هُمُ  ت كُونُ تُبْت ل ى ثُمَّ  ب ةُ  ل 
اق   .(3) (الْع 

 وضرورته اليد كفّ ي فضل لِّ جَ الفتن ت   .103

الفتن إذا وقعت جل ت وأظهرت فضل من كف  يده، وبان شناعة من تلطخت يده في    إن  

الفتنة، وظهر للناس كم كانوا مخطئين بإعانتهم، أو بإمدادهم، قال الله تعالى مبينًا فضل كف  

السلام-اليدِ   عليهم  والرسل  الأنبياء  دعوة  في  الأصل  هو  دفع  وأم    -إذْ  فلضرورة  القتال  ا 

 

 . (2/327تفسير مقاتل )   (1)

 . (657/ 19) أخرجه ابن جرير   (2)

 . (2821رواه البخاري ) (3)
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لَاةَ   الغوائل عن المسلمين وعن الدعوة: وا الصَّ مْ وَأَقيِم  وا أَيْدِيَك  فُّ مْ ك  ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ قيِلَ لَه 

مْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَ  تبَِ عَلَيْهِم  الْقِتَال  إذَِا فَريِقٌ مِنهْ  ا ك  كَاةَ فَلَمَّ شَدَّ خَشْيَةً  وَآت وا الزَّ

 . [77]النساء:  تَ عَلَينَْا الْقِتَالَ﴾ وَقَال وا رَبَّنَا لمَِ كَتَبْ 

هذه الآيةَ نزَلت في قومٍ منِ أصحابِ رسولِ الله    ذُكِر أن  أبو جعفر الطبري رحمه الله: )قال  

يُفْرَضَ عليهم الجهادُ، وقد فُرِض   اصلى الله عليه وسلم كانو قوه قبلَ أن  آمَنوا به وصدَّ قد 

عليهم الصلاةُ والزكاةُ، وكانوا يَسْأَلُون الله أن يَفْرِضَ عليهم القتالَ، فلما فُرض عليهم القتالُ  

 . (1) (شَقَّ عليهم ذلك، وقالوا ما أخبَر الُله عنهم في كتابهِ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ )  رضي الله عنهما:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  وَأَصْحَابًا، لَهُ    رضي الله عنه  أَنَّ عَبْدَ الرَّ

ا    إنَِّا فيِ عِز  وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّ
ِ
ةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله آمَنَّا  أَتَوَا النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بمَِكَّ

ةً  أَذِلَّ قَاتِل وا«  فَلَا   بِالْعَفْوِ   أ مِرْت  »إنِِّي  فَقَالَ:    ؛صِرْنَا  ا  ،ت  لَهُ   فَلَمَّ   ، باِلْقِتَالِ   أُمرَِ   الْمَدِينَةِ   إلَِى  اللهُ   حَوَّ

وا، مْ   قيِلَ   الَّذِينَ   إلَِى  تَرَ   أَلَمْ }  اللهُ   فَأَنْزَلَ   فَكُفُّ وا  لَه  فُّ مْ   ك  وا  أَيْدِيَك  لَاةَ   وَأَقيِم   . (2)  ([77:  النساء]  {الصَّ

وا أيديهم:  وقال وا إلَِى    عن الذين شاركوا في الفتنة ضد المسلمين، ولم يكف  دُّ لَّ مَا ر  ﴿ك 

مْ  وه  ذ  مْ فَخ  وا أَيْدِيَه  فُّ لَمَ وَيَك  م  السَّ وا إلَِيْك  لْق  مْ وَي  وا فِيهَا فَإنِْ لَمْ يَعْتَزِل وك  رْكسِ 
مْ  الْفِتْنَةِ أ   وَاقْت ل وه 

مْ﴾ ]النساء:  وه   .[91حَيْث  ثَقِفْت م 

 

 . (230/ 7تفسير الطبري )  (1)

 . (، وقال: )حديثُ صحيح...( 2408(، ورواه الحاكم )4279(، وفي السنن الكبرى ) 3086رواه النسائي )   (2)
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 بْنِ خَبَّابٍ   رحمه الله  هِلَالٍ   بْنِ   حُمَيْدِ عَن  
ِ
ةُ النَّهَرَ انْطَلَقُوا إلَِى عَبْدِ الله ا عَبَرَ الْحَرُورِيَّ   قَالَ: لَمَّ

 صلى الله عليه وسلم فيِ الْفِتَنِ، قَالَ:  رضي الله عنهما
ِ
ثَكَ أَبُوكَ عَنْ رَسُولِ الله ، فَقَالُوا: مَا حَدَّ

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:  رضي الله عنه  سَمِعْتُ أَبيِ  
ِ
ون  فِتَنٌ،  يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله »تَك 

نْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ  نِ  وَلَا   الْمَقْت ولَ،فَك   .(1) الْقَاتِلَ« تَك 

وا    عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ مُوسَىوَ  مْ »اكْسِر  سِيَّك  -   ق 

وا  ،-الْفِتْنَةِ   فيِ  يَعْنيِ وا  الْأوَْتَارَ،  وَاقْطعَ  ون وا  ،  الْب ي وتِ   أَجْوَافَ   وَالْزَم   ابْنيَْ   مِنَ   كَالْخَيِّرِ   فيِهَا  وَك 

 .(2)آدَمَ«

 بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  وَ 
ِ
سْلِم  »عَنْ عَبْدِ الله  مَنْ   الْم 

ونَ  سَلِمَ  سْلِم  هَاجِر   وَيَدِهِ، لسَِانهِِ   مِنْ  الْم   .(3) «عَنْه   الله   نَهَى مَا هَجَرَ  مَنْ  وَالْم 

أرسل إلى أيمن بن   قيسٍ   حاك بنَ الضَّ   لما قاتل مروانُ )قال:  رحمه الله  الشعبي    عن عامر

الله    ييم الأسدرَ خُ  نُ رحمه  إنا  معنا  حب  فقال:  تقاتل  إن    ؛أن  الله  -  يوعم  يأب   فقال:  رضي 

 من  ببراءة يلا أقاتل أحدًا يشهد أن لا إله إلا الله، فإن جئتن  فعهدا إليَّ أنْ  ؛ شهدا بدرًا -عنهما

 :يقول أيمنُ  فأنشأ  وسب ه، فيه ووقع اذهب،: فقال! معك  قاتلت النار

 قريشِ  نمِ   آخرَ  سلطانِ  على .. يمقاتلًا رجلًا يصل   ولستُ 

 

 .، ويشهدُ له ما بعده( 476(، وهو عند ابن أبي شيبة في المسند )30رواه الداني في السنن الواردة في الفتن )  (1)

 .(، بإسناد حسن19663(، وأحمد )39905رواه ابن أبي شيبة )  (2)

 . (10رواه البخاري ) (3)
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 وطيْشِ  جهلٍ  من الله معاذ .. ي له سلطانه وعليَّ إثم

 .(1) عَيْشِي( عشتُ  ما بنافعي فليس .. يءٍ أقاتل مسلمًا في غير ش

دٍ  وَ  مُحَمَّ بْنِ  إبِْرَاهِيمَ  اللهعَنْ  لحُِذَيْفَةَ   رحمه  رَجُل   قَالَ  عنها  قَالَ:  الله  اقْتَتَلَ رضي  إذَِا   :

 هَا،:  فَقُلْ   ؛عَلَيْكَ   دَخَلَ   فَإنِْ   فيِهِ،  فَلُجْ   دَارِكَ   فيِ  بَيْتٍ   أَقْصَى  انْظُرْ )الْمُسْلمُِونَ فَمَا تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ:  

 . (2)(وَذَنْبكَِ  بذَِنْبيِ  بُؤْ 

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ ذَر  و
ِ
«،قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله قُلْتُ:    »يَا أَبَا ذَرٍّ

فيِهِ   قَالَ  الْحَدِيثَ،  فَذَكَرَ  وَسَعْدَيْكَ،   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  مَوْتٌ  لَبَّيْكَ  النَّاسَ  أَصَابَ  إذَِا  أَنْتَ  »كَيْفَ 

ون  الْبَيْت  فيِهِ بِالْوَصِيفِ؟«   أَوْ قَالَ: مَا خَارَ الُله ليِ   -يَعْنيِ الْقَبْرَ، قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  يَك 

بْرِ«، قَالَ:  -وَرَسُولُهُ   بِالصَّ «ثُمَّ قَالَ ليِ:    -«  تَصْبرِ  أَوْ قَالَ: »  -  »عَلَيكَْ  أَبَا ذَرٍّ لَبَّيْكَ    »يَا  قُلْتُ: 

يْتِ   أَحْجَارَ كَيْفَ أَنْتَ إذَِا رَأَيْتَ  وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: » مِ؟«   غَرِقَتْ   قَدْ   الزَّ   ليِ   اللهُ   خَارَ   مَا:  قُلْتُ   بِالدَّ

،  رَسُولَ   يَا:  قُلْتُ   مِنْه «  أَنْتَ   بِمَنْ   »عَلَيْكَ :  قَالَ   وَرَسُولُهُ،
ِ
  عَلَى  وَأَضَعُهُ   سَيْفِي  آخُذُ   أَفَلَا   الله

  دُخِلَ   فَإنِْ :  قُلْتُ   بَيْتَكَ«،  »تَلْزَم  :  قَالَ   تَأْمُرُنيِ؟  فَمَا :  قُلْتُ   إذَِنْ«  الْقَوْمَ   »شَارَكْتَ :  قَالَ   عَاتقِِي؟

 

(، والملطي في التنبيه والرد على  852( بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير )947رواه أبو يعلى في مسنده )  ( 1)

 . (، وقال: )حديثٌ صحيح الإسناد...(2698(، والحاكم )181أهل الأهواء والبدع ص) 

 ( بلفظه. 106( بنحوه، والداني في السنن الواردة ) 23335رواه أحمد ) (2)
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عَاع    يَبْهَرَكَ   أَنْ   خَشِيتَ   »فَإنِْ :  قَالَ   بَيْتيِ؟  عَلَيَّ  يْفِ،  ش    بِإثِْمِكَ   يَب وء    وَجْهِكَ   عَلَى  ثَوْبَكَ   فَأَلْقِ   السَّ

 .(1)وَإثِْمِهِ«

 لامة لا يعدلها شيء م أن السَّ الفتن تعلِّ  .104

له   يبقى  إيمانه ودينه؛ فلا بد أن يحرص عليه كل الحرص، حتى  المسلم  إن  رأس مال 

لامة لا  فالس  رأس ماله، لا يقامر للربح على حسابه، ولا للربح مع توقع ذهابه أو نقصانه،  

عي،    يعدلها شيء؛ فالفتن تجل ي وتعل م أن   السلامة خير  من الخوضِ، ومن القيل، ومن الس 

هَا الَّذِينَ آمَن وا آمِن وا﴾ ]النساء:  قال الله تعالى:ورأسُ الأمرِ الإسلام،   .[136﴿يَاأَيُّ

ثْقَى وَإلَِى    وقال سبحانه: رْوَةِ الْو  حْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْع  وَ م  ﴿وَمَنْ ي سْلِمْ وَجْهَه  إلَِى اللهِ وَه 

ورِ﴾ ]لقمان:   . [22اللهِ عَاقبَِة  الْأ م 

: ةَ إبِْرَاهِيمَ    وقال عز  وجل  بَعَ مِلَّ حْسِنٌ وَاتَّ وَ م  هِ وَه  نْ أَسْلَمَ وَجْهَه  للَِّ ﴿وَمَنْ أَحْسَن  دِينًا مِمَّ

 . (﴾ ]النساء[125حَنيِفًا وَاتَّخَذَ الله  إبِْرَاهِيمَ خَلِيلًا )

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:    رضي الله عنه،  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 
ِ
 يَضْمَنْ   مَنْ »عَنْ رَسُولِ الله

 .(2)«الْجَنَّةَ  لَه   أَضْمَنْ  رِجْلَيْهِ  بَيْنَ  وَمَا لَحْيَيْهِ، بَيْنَ  مَا ليِ

أَلَا تُقَاتلُِ، فَإنَِّكَ منِْ أَهْلِ ): رضي الله عنه عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قيِلَ لسَِعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ وَ 

ورَى، وَأَنْتَ أَحَقُّ بهَِذَا الْأمَْرِ منِْ غَيْرِكَ؟ قَالَ: لَا أُقَاتلُِ حَتَّى تَأْتُونيِ     وَلسَِان    عَيْناَنِ،   لَهُ   بسَِيْفٍ الشُّ

 

(1 )   ( الطيالسي في مسنده  داود  أبو  ) 461رواه  وأبو داود في سننه  بنحوه،   )4261 ( بلفظه، والحاكم   )8548  ،)

 (. 2451وقال: )حديثٌ صحيح...(، وصححه الألباني في الإرواء ) 

 . (6482رواه البخاري ) (2)
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 كَانَ   إنِْ   بنَِفْسِي  أَبْخَعُ   وَلَا   الْجِهَادَ،  أَعْرِفُ   وَأَنَا   جَاهَدْتُ   قَدْ   الْمُؤْمنِِ،  منَِ   الْكَافرَِ   يَعْرِفُ   وَشَفَتَانِ،

 .(1) (منِِّي خَيْرًا رَجُل  

مُوسَىنْ عَ وَ  أَبيِ  عنه    الله  وسلم:    رضي  عليه  الله  النبي صلى  قال    عليكم   أخاف  »قال: 

  لنقتلُ   إنا  اليوم؟  لُ تَ يُقْ   مما  وأكثر:  قالوا  .«القتل » :  قال  .الله  رسول   يا  ؟الهرج  وما:  قالوا   «.الهَرْجَ 

 المشركين،   قتل   ليس»:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  فقال  وكذا،  كذا  المشركين  من  اليوم  في

: قالوا   .«وجل   عز  الله  كتاب  وفيكم»:  قال  الله؟  كتابُ   وفينا:  قالوا   «.بعضًا  بعضكم  قتل   ولكن

نتزَع  إنه »:  قال  عقولُنا؟  ومعنا   يحسبون   الناس،  من  هَبَاءٌ   لها  وخَلَفَ   الزمان،   ذلك  عامة  عقول  م 

 .(2)«شيء على  وليسوا شيء   على أنهم

تَصُومُ  وَ  فُلَانَةَ  إنَِّ  عليه وسلم:  الله  للِنَّبيِِّ صلى  قيِلَ  قَالَ:  عنه،  الله  هُرَيْرَةَ رضي  أَبيِ  عَنْ 

يْلَ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا     فَإنَِّ :  قيِلَ .  «النَّارِ   فيِ  هِيَ   فيِهَا،  خَيْرَ   لَا » :  فَقَالَ   بلِِسَانهَِا،النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّ

قُ   رَمَضَانَ،  وَتَصُومُ   الْمَكْتُوبَةَ،  تُصَلِّي  فُلَانَةَ    بلِِسَانهَِا،  أَحَدًا  تُؤْذِي  وَلَا   أَقِطٍ،  منِْ   بأَِثْوَارٍ   وَتتَصَدَّ

 .(3)«الْجَنَّةِ  فيِ  هِيَ » :قَالَ 

 

(، وقال:  8614(، والحاكم )21813(، ومن طريقه عبد الرزاق )20736رواه معمر بن راشد كما في الجامع )  (1)

 فرجال  )حديثٌ صحيح...(، قال الحافظُ: )هو منقطع( يعني أن ابن سيرين لم يسمع من سعدٍ رضي الله عنه، وإلّا 

 . (12318؛ كما قال الهيثمي في المجمع )الإسناد من رجال الصحيحين 

(، وقال  8598الحاكم )(، و21821(، ومن طريقه عبد الرزاق ) 20744معمر بن راشد كما في الجامع )رواه    ( 2)

 . (: )...، وصححه ابن حبان من حديث حماد بن سلمة...(10/14الحافظ في إتحاف المهرة )

 . (190(، وأورده الألباني في الصحيحة ) 7533(، والحاكم )119رواه البخاري في الأدب المفرد )  (3)
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يْطَانُ   أَتَاكَ   إنِْ ):  رحمه الله  مَسْعُودٍ التُّجِيبيُِّ   بْنُ   سَعْدُ قَالَ  وَ  مْتِ،  قبَِلِ   منِْ   الشَّ   إنَِّ :  فَقَالَ   الصَّ

ونَ   النَّاسَ  لَامَةِ،  قبَِلِ   منِْ   فَإنَِّهُ   !!عَيًّا  منِْكَ   ذَلكَِ   يَعُدُّ  نَاطقٍِ   منِْ   خَيْر    سَالمِ    صَامتِ  :  وَقُلْ   السَّ

 .(1)(آثمٍِ 

حْمَنِ بْنِ   عَبْدِ وعَنْ   يَا )أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ:  رضي الله عنه  أَنَّ أَبَاهُ    رحمه الله  الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ   الرَّ

  
ِ
 أَخْبَرَنيِ بأَِمْرٍ، أَعْتَصِمُ بهِِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
  ، »أَمْلِكْ عَلَيْكَ هَذَا«:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

لسَِانهِِ. إلَِى  قَليِلَ   وَأَشَارَ  رَجُلًا  وَكُنتُْ  يَسِيرًا،  ذَلكَِ  فَرَأَيْتُ  الْحَارِثِ:  بْنُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  قَالَ 

ا أَفْطَننَيِ لَهُ   . (2) ( وَلَا شَيْءَ أَشَدَّ منِْهُ  ،إذَِا ،الْكَلَامِ، فَلَمَّ

 بْنِ حَبيِبٍ وَ 
ِ
 دَاوُدَ النَّبيَِّ عليه السلام قَالَ:    :رحمه الله  عَنْ عَبْدِ الله

رُبَّ كَلَامٍ قَدْ نَدِمْتُ  )أَنَّ

 .(3)  (عَلَيْهِ، مَا نَدِمْتُ عَلَى صَمْتٍ قَطُّ 

 

 مجلبة للشر الفتن تكشف أن كثرة الكلام   .105

تُ   إن   مَ المِحَن  أن   إم  ظهِرُ  أُخِذَ بلا ملام،  الكلام  أكثر  مِ ن  الدنيا  يوم  ا في  أو  قبل الأنام،  ن 

ولهذا ينبغي للمسلم أن  كثرة الكلام مجلبة للشر،    ن ربِّ الأنام؛ فالفتن تكشف أن  مِ القيامة  

 

 . (397كما في جامعه )  هبأخرجه ابن و  (1)

(، بإسناد حسن، ورواه  725، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ) ( 301كما في جامعه )   هب أخرجه ابن و  ( 2)

 . (1915(، والأوسط )3349الطبراني في الكبير ) 

 . (304أخرجه ابن وهب كما في جامعه )   (3)
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يمنع كثيرًا من الكلام؛ فإنها قد تخرج من باب المزاح كفرًا أو نفاقًا أو خذلانًا، أو إعانة على  

وا بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ﴾   قال الله تعالى:منكرٍ،   فْرِ وَكَفَر  ونَ بِاللهِ مَا قَال وا وَلَقَدْ قَال وا كَلِمَةَ الْك  ﴿يَحْلِف 

 . (1)  [74]التوبة: 

قَالَ:   أَفْضَلُ؟  سْلَامِ  الْإِ أَيُّ   ،
ِ
رَسُولَ الله يَا  قَالُوا:  قَالَ:  أَبيِ مُوسَى رضي الله عنه   مَنْ » عَنْ 

ونَ  سَلِمَ  سْلِم   .(2)«وَيَدِهِ  لسَِانهِِ   مِنْ  الْم 

   عَبْدِ   بْنِ   سُفْيَانَ عَنْ  وَ 
ِ
قَفِيِّ   الله

   رَسُولَ   يَا:  قُلْتُ :  قَالَ   رضي الله عنه  الثَّ
ِ
ثْنيِ  الله   أَعْتَصِمُ   بأَِمْرٍ   حَدِّ

لْ :  قَالَ   ؟بهِِ     رَسُولَ   يَا:  قُلْتُ   ،اسْتَقِمْ«  ث مَّ   ،الله    رَبِّيَ   »ق 
ِ
 بلِِسَانِ   فَأَخَذَ   ؟عَلَيَّ   تَخَافُ   مَا  أَخْوَفُ   مَا  الله

 .(3)  »هَذَا«: قَالَ  ثُمَّ  نَفْسِهِ،

 بْنِ عَمْرِو  وَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:  رضي الله عنهماعَنْ عَبْدِ الله

ِ
»مَنْ  ، عَنْ رَسُولِ الله

 .(4) صَمَتَ نَجَا«

   رحمه الله،  عَنْ شَقِيقٍ وَ 
ِ
فَا، وَقَالَ: يَا لسَِانُ، قُلْ  رضي الله عنه  عَنْ عَبْدِ الله ، أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّ

تَغْنمَْ  حْمَنِ،  عَبْدِ   أَبَا  يَا :  فَقَالَ .  تَنْدَمَ   أَنْ   قَبْلِ   منِْ   ،تَسْلَمْ   اصْمُتْ أَوُ    ،خَيْرًا    أَنْتَ   شَيْء    أَهَذَا  الرَّ

 

قال أصحابنا وغيرهم: من  (: )513قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول ص)   (1)

 . (به المقطوع الصواب  هو وهذا ، الآية لهذه ؛اجادًّ أو   ،ا سواء كان مازحً  ،ر  ف  ك   الله   سبَّ 

 . (11رواه البخاري ) (2)

 ( بنحوه. 62/ 38( وغيره، وقال: )حسنٌ صحيح( بلفظه، وأصله في صحيح مسلم )2410رواه الترمذي )  (3)

 .( وإسناده حسن6481، وأحمد )(302هب كما في جامعه )(، وابن و385المبارك في الزهد ) رواه ابن  (4)
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   رَسُولَ   سَمِعْتُ   بَلْ :  قَالَ   سَمِعْتَهُ؟
ِ
  فيِ  آدَمَ   ابْنِ   خَطَايَا  أَكْثَرَ   »إنَِّ :  يَقُولُ   وسلم  عليه  الله  صلى  الله

 .(1)لسَِانهِِ«

جْنِ منَِ اللِّسَانِ )أَنَّهُ قَالَ:  رضي الله عنه هُ عَنْوَ   . (2)(مَا منِْ شَيْءٍ بأَِحَقَّ بطُِولِ السِّ

، دَخَلَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ رضي الله عنه  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ):  رحمه الله  عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ 

يقِ  دِّ ذِي أَوْرَدَنيِ  سِ عْ سَ ، وَهُوَ آخِذ  بلِِسَانهِِ بثَِوْبهِِ، وَهُوَ يُ رضي الله عنه  الصِّ عُهُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا الَّ

 .(3)(الْمَوَارِدَ 

حَبيِبٍ وَ  أَبيِ  بْنِ  يَزِيدَ  الله  عَنْ  يَنتَْظرُِ  )قَالَ:    رحمه  امتُِ  وَالصَّ الْفِتْنَةَ،  يَنتَْظرُِ  مُ  الْمُتَكَلِّ

حْمَةَ   . (4)(الرَّ

ثَناَ مَالكِ  ):  رحمه الله  أبو مصعب الزبيري  قَالَ وَ  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عِيسَى ابْنَ   -رحمه الله-  حَدَّ

لَا   يَقُولُ:  كَانَ  السلام  عليه     ذِكْرِ   بغَِيْرِ   الْكَلَامَ   تُكْثرُِوامَرْيَمَ 
ِ
  الْقَلْبَ   فَإنَِّ   قُلُوبُكُمْ،  فَتَقْسُوَ   ،  الله

،   منَِ   بَعِيد    الْقَاسِيَ 
ِ
،   كَأَنَّكُمْ   النَّاسِ   ذُنُوبِ   فيِ  تَنْظُرُوا  وَلَا   تَعْلَمُونَ،   لَا   وَلَكِنْ   الله   وَانْظُرُوا  أَرْبَاب 

 

 . (، وحسنه الألباني في الجامع4933(، والبيهقي في شعب الإيمان )602رواه الشاشي في مسنده )  (1)

 . (305رواه ابن وهب كما في جامعه )  (2)

 . (307رواه ابن وهب كما في جامعه )  (3)

 . (323رواه ابن وهب كما في جامعه )  (4)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

253 

 

253 

،  كَأَنَّكُمْ   فيِها  عَلَى  اللهَ   وَاحْمَدُوا  الْبَلَاءِ،  أَهْلَ   فَارْحَمُوا  وَمُعَافًى،  مُبْتَلًى،  النَّاسُ   فَإنَِّمَا  عَبيِد 

 . (1) (الْعَافيَِةِ 

 الفتن تكشف خطورة الجدال والمراء  .106

رت من الجدال والمراء، وما ذاك إلا لخطورتهما، وإن الجدال والمراء لا  الشريعة حذَّ   إنَّ 

وتسبب الفرقة، وزيادة الاختلاف، ، وتوقد نيرانها، وتنفخ في رمادها،  هاسيما في الفتن تُشعِلُ 

تعالى: قال الله  يقينيا،  الأمرُ  لو كان  الجدال والمراء، حتى  تعالى عن  ﴿وَلَا    ولهذا نهى الله 

مْ﴾ ]العنكبوت:  وا مِنهْ   .[46ت جَادِل وا أَهْلَ الْكتَِابِ إلِاَّ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَن  إلِاَّ الَّذِينَ ظَلَم 

: مَارِ فيِهِمْ إلِاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا﴾    وقال عز وجل  مْ إلِاَّ قَلِيلٌ فَلَا ت  ه  تهِِمْ مَا يَعْلَم  لْ رَبِّي أَعْلَم  بعِِدَّ ﴿ق 

 .[22]الكهف: 

أَنَّى ي صْرَف ونَ )  وقال جل في علاه: ي جَادِل ونَ فيِ آيَاتِ اللهِ  ( الَّذِينَ  69﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ 

ونَ ) لَنَا فَسَوْفَ يَعْلَم  س  ب وا بِالْكتَِابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ر   . ]غافر[ (﴾70كَذَّ

أن رسول الله  ):  رضي الله عنه  قال: أخبرني عقبة بن عامر الجهنيحمه الله  ر عن أبي قبيل  

« قال:  وَسَلَّمَ  آلهِِ  وَعَلَى  عَلَيْهِ  الُله  تيِصَلَّى  أ مَّ مِنْ  اللَّ   ؛سَيَهْلِك   وأهْل   الكتَِابِ،  فقال   نِ«بَ أهْل  

ونَ كتِابَ الله لي جادل وا الَّذينَ آمَن وا«عقبة: يا رسول الله، وما أهل الكتاب؟ قال: » ، قَوْمٌ يَتَعَلَّم 

لَوَاتِ«؟ قال:  نِ بَ فقال عقبة: يا رسول الله، وما أهل اللَّ  هَوَاتِ، وي ضَيِّع ونَ الصَّ . »قَوْمٌ يَتَّبعِ ونَ الشَّ

 

( من  4951(، والبيهقي في الشعب )2575(، ورواه الترمذي مرفوعًا ) 2075موطأ مالك رواية أبي مصعب )  ( 1)

 . مسند  ابن عمر رضي الله عنهما؛ لكن بإسنادٍ ضعيف
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  ،نِ بَ اللَّ   أهلُ   اوأم    آمنوا،  الذين  يجادلون ذين   الَّ ين بالقدر إلاَّ بِ ذِّ كَ قال أبو قبيل: لا أحسب المُ 

 . (1) (اعة، ولا يعرفون شهر رمضان مَ جَ  ليس عليهم إمامُ  ودمُ العَ  أهلُ  إلا أحسبهم فلا

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  وَ 
ِ
  »أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْت  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا،  كَانَ   وَإنِْ   الْمِرَاءَ   تَرَكَ فيِ رَبَضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ   حِقا   وَإنِْ   الْكَذِبَ   تَرَكَ   لمَِنْ   الْجَنَّةِ   وَسَطِ   فيِ  وَببَِيْت    م 

نَ  لمَِنْ  الْجَنَّةِ  أَعْلَى فيِ وَببَِيْت   مَازِحًا، كَانَ  ه   حَس  ق  ل   . (2) «خ 

يمَانِ:  ):  رضي الله عنه  مَسْعُودٍ   ابْنُ   وَقَالَ    الْمِرَاءِ   تَرْكُ ثَلَاث  مَنْ كُنَّ فيِهِ يَجِدُ بهِِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ

،  فيِ   يَكُنْ   لَمْ   أَخْطَأَهُ   مَا  وَأنَّ   ليُِخْطئَِهُ،  يَكُنْ   لَمْ   أَصَابَهُ   مَا  أَنَّ   وَيَعْلَمُ   الْمُزَاحَةِ،  فيِ  وَالْكَذِبُ   الْحَقِّ

 .(3)(ليُِصِيبَهُ 

 بْنُ عَبَّاسٍ  )قَالَ:  رحمه الله  عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنبَِّهٍ  وَ 
ِ
غَ عَبْدُ الله عَنْ مَجْلِسٍ  رضي الله عنهما  بُلِّ

فَيَجْتَمِعونَ   قُرَيْشٍ،  منِْ  نَاس   فيِهِ  يَجْلسُِ  سَهْمٍ  بَنيِ  بَابِ  نَاحِيَةِ  فيِ  الْحَرَامِ،  الْمَسْجِدِ  فيِ  كَانَ 

مْ، فقَالَ فَتَرْتَفِعُ أَصْواتُهُمْ، فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْطَلقِْ بنِا إلَِيْهِمْ، فانْطَلَقْنا إلَِيْهِمْ حَتَّى وَقَفْنا عَلَيْهِ 

هِ، قَالَ  مَ بهِِ الْفَتَى أَيُّوبَ عليه السلام وَهُوَ فيِ مَلَأِ ذِي كَلَّ : ليِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبرِْهُمْ عَنِ الْكَلَامِ الَّ

، وَذِكْرُ الْمَوْتِ مَا يُكلُِّ لسَِانَكَ، وَيَقْطَعُ قَلْبَكَ،  قُلْتُ: قَالَ الْفَتَى : يَا أَيُّوبُ مَا كَانَ فيِ عَظَ 
ِ
مَةِ الله

 

(1 )   ( أحمد  والحاكم )17318رواه  ليس في  3417(،  مما  المسند  الصحيح  له، وهو في  واللفظ  وابنُ جرير   ،)

 ( تحريفًا، والصواب:  944الصحيحين  اللِّين( وأظنه  )أهلُ  الله، وعند بعضهم:  الوادعي رحمه  مقبل  للشيخ  أ هْلُ  »( 

 «، كما في أكثر المصادر، وكما هو ظاهرٌ في سياق الكلام. اللَّب ن  

 . ( وغيره، وحسنه الألباني4800رواه أبو داود ) (2)

 . (21149(، ومن طريقه عبد الرزاق ) 20082رواه معمر بن راشد كما في الجامع )  (3)
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 منِْ غَيْرِ عِي  وَ 
ِ
 عِبَادًا أَسْكَتَتْهُمْ خَشْيَةُ الله

ِ
تَكَ؟ يَا أَيُّوبُ، أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ لله لَا بَكَمٍ،  وَيَكْسِرُ حُجَّ

وَلَكنَِّ وَأَيَّامهِِ،   
ِ
باِلله الْعَالمُِونَ  الْألَبَِّاءُ  الْفُصَحَاءُ  لَقَاءُ  الطُّ النُّبَلَاءُ  لَهُمُ  عَظَمَةَ وَأَنَّهُمْ  ذَكَرُوا  إذَِا  هُمْ 

 وَهَ 
ِ
فَرَقًا منَِ الله أَلْسِنتَُهُمْ، وَطَاشَتْ عُقُولُهُمْ وَأَحْلَامُهُمْ  قُلُوبُهُمْ، وَكَلَّتْ  تَقَطَّعَتْ  يْبَةً  الْمَوْتِ، 

لَا  اكيَِةِ،  الزَّ باِلْأعَْمَالِ   
ِ
الله إلَِى  اسْتَبَقُوا  ذَلكَِ  منِْ  اسْتَفَاقُوا  فَإذَِا  وَلَا  لَهُ،  الْكَثيِرَ   

ِ
لله يسَتَكْثرُِونَ   

وَ  أَبْرَار   لَأنَْزَاه   وَإنَِّهُمْ  وَالْخَاطئِيِنَ،  الظَّالمِِينَ  مَعَ  أَنْفُسَهُمْ  ونَ  وَيَعُدُّ باِلْقَليلِ،  لَهُ  مَعَ  يَرْضُونَ 

طيِنَ، وَإنَِّهُمْ لَأكَْيَاس  أَقْوِيَاءُ، نَاحِلُونَ   دَائبُِونَ يَرَاهُمُ الْجَاهِلُ فَيَقُولُ مَرْضَى  الْمُضَيِّعِينَ وَالْمُفَرِّ

 . وَلَيْسُوا بَمَرْضَى، وَقَدْ خُولطُِوا وَقَدْ خَالَطَ الْقَوْمَ أَمْر  عَظيِم  

، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  أَثَرِ هَذَا   رضي الله عنهما  قَالَ أَبُو الْحَكَمِ: وَكَتَبَ إلَِيَّ رَجُل  قَالَ لَهُمْ عَلَى 

مًا أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِيًا، وَكَفَى بكَِ ثِ آالْكَلَامِ: كَفى بكَِ ظَالمًِا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا، وَكَفَى بكَِ  

 
ِ
ثًا بغَِيْرِ ذِكْرِ الله  .(1)(كَاذِبًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَدِّ

ون فضول الكلام)قال:    رحمه اللهعن عطاء بن أبي رباح  و ما عدا ،  إن  مَن قبلكم كانوا يَعُدُّ

كتاب الله، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو أن تنطق في معيشتك التي لا بُدَّ لك منها. 

أتذكرون أن  عليكم حافظين، كرامًا كاتبين، وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول 

وليس   !؟إلا لديه رقيب عتيد؟! أما يستحي أحدكم لو نُشِرت صحيفته التي أملى صدرَ نهاره

 .(2) !؟(فيها شيء من أمر آخرته 

 

 . (5رواه العدني في كتابه الإيمان )  (1)

 .(5080أخرجه البيهقي في الشعب )  (2)
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تعالى: الله  فقال  والدين؛  الدنيا  في  بالاجتماع  المؤمنين  أمر  تعالى  الله  أن  شك  قال    لا 

﴾ سبحانه: مْ فَنعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِير  وَ مَوْلَاك  وا بِاللهِ ه   . [78]الحج:  ﴿وَاعْتَصِم 

، إن ا  وَ  مأمورون شرعًا بالاعتصام بالدين، والاعتصام بالكتاب المبين، كيف لا وربنا واحد 

ولكن   واحدة،  وقبلتنا   ، واحد  ونبينا   ، واحد  يُ   وكتاب   والجن   الإنس  الباطل  زيِّ شياطين  نون 

ى )الحرية(، يات متعددة، وتحت تسويغات متنو  سم  والتحزبات تحت مُ  عة؛ فتارة تحت مسم 

مسمى   تحت  وتارة  )الحاجة(،  مسمى  تحت  وتارة  )الضرورة(،  مسمى  تحت  وتارة 

يراها ضرورة  التحزبات بحسب منهجه وتوجهه؛ فهذا علماني  غ  )الحضارة!؟(، وكلٌّ يسوِّ

 دنيوية، وهذا منتسب  إلى الإسلام يراها ضرورة دينية!؟ 

ن اختلاف أهل الكتاب بعد نزول الكتاب، وخطورة ذلك ورب  العزة تبارك وتعالى قد بي  

الوهاب: العليم  فقال سبحانه  والمآب؛  الحال  مْ   في  رَبُّك  وَأَنَا  وَاحِدَةً  ةً  أ مَّ مْ  ت ك  أ مَّ هَذِهِ  ﴿وَإنَِّ 

ونَ )52فَاتَّق ونِ ) لُّ حِزْب  بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِح  ب رًا ك  مْ ز  مْ بَيْنهَ  وا أَمْرَه   . ]المؤمنون[ (﴾53( فَتَقَطَّع 

: شْرِكيِنَ )  وقال عز  وجل  ون وا مِنَ الْم  لُّ 31﴿وَلَا تَك  مْ وَكَان وا شِيَعًا ك  وا دِينهَ  ق  ( مِنَ الَّذِينَ فَرَّ

ونَ﴾ ]الروم:   . [32-31حِزْب  بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِح 

  وقد أخبرَ الله تعالى أن أهل الإيمان هم المرحومون من الاختلاف؛ فقال جل  في علاه: 

خْتَلِفِينَ )  .[119-118( إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ ]هود: 118﴿وَلَا يَزَال ونَ م 
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قال: أهل الحَقِّ وأهل    {ولا يزالون مختلفين}رضي الله عنهما قال: )عن عبد الله بن عباس  

 .(1)( أهل رحمتهِ؛ فإن هم لا يختلفون إلا  (، وقال: )قال: أهل الحَقِّ   {إلا من رحم ربك}الباطل،  

وبين سبحانه أن له حزبًا واحدًا؛ فأضافهم إلى نفسه، وهم المؤمنون المسلمون؛ فقال 

: ونَ﴾    جل  وعز  فْلِح  م  الْم  وا عَنْه  أ ولَئكَِ حِزْب  اللهِ أَلَا إنَِّ حِزْبَ اللهِ ه  مْ وَرَض  ﴿رَضِيَ الله  عَنهْ 

 . [22]المجادلة: 

 ُ
ِ
م     الإسلام هو )المسلمون(؛ كما قال ربنا تبارك وتعالى:  ةِ م  والاسمُ العلَمُ لأ اك  وَ سَمَّ ﴿ه 

سْلِمِينَ مِنْ قَبْل  وَفيِ هَذَا﴾ ]الحج:   .(2)  [78الْم 

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنهمَالكٍِ الْأشَْعَرِيَّ    يأَبِ عَنْ  
ِ
 وَأَنَا »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مْ  ك  ر  مْ :  بِخَمْس    آم  ك  ر  مْعِ،  آم    فَمَنْ   اللهِ،  سَبيِلِ   فيِ  وَالْجِهَادِ   وَالْهِجْرَةِ،  وَالْجَمَاعَةِ،  وَالطَّاعَةِ،  بِالسَّ

سْلَامِ   رِبْقَةَ   خَلَعَ   فَقَدْ   شِبْر    قيِدَ   الْجَمَاعَةِ   مِنَ   خَرَجَ  وَ   الْجَاهِلِيَّةِ   دَعْوَى  دَعَا  وَمَنْ   رَأْسِهِ،  مِنْ   الِْْ  فَه 

 

 . (، ونسبه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم491/ 4(، وانظر: الدر )12/635أخرجه ابن جرير )   (1)

(2)  ( الترمذي:  الحكيم  أْنُ قال  ل ك ش  ذ  الْأمة  ف ك  ه  ذ  إ نّ   ؛والأمم    ، ه  تسمّ أمّ   كلّ   ف  ا ة  ن فسه  اء  لْق 
ت  من  باسم    : مثل  ، ت 

ى  ، الْي هُود ار  النَّص  جُوس  ، و  الْم   فو    ،و 
الْأمة   اللهُ   ي  ل  ه  ذ  ه  ي ة 

ت سْم  ال ى  م    ؛ ت ع  عز  ال   ق  ائ لف  ق  اكُم   هُوَ }  : ن    من   الْمُسلمين  سَمَّ

هُو    ...،{قبل م  و  لا  الْمُؤمن  السَّ اهُمْ   و  مَّ س  ه  فاسمُ   ؛نينومؤم    ،ينمُسلم    و  ذ  ة  على  الْأمة  ه  يق  ق  يَّة  الْح 
ت ي  الْأ صْل    عليه   آدم    م  لَّ ع    الَّ

اقْت    ؛ السلام  ا   ى ض  ف  نهْ 
اء  م  ف  ا   و  ذ  سْم   ه 

 
ن   أ ن   الا ي    ،بعضٍ   نم    هم ضُ ب عْ   ي أْم  - 2/176( نوادر الأصول ) ن بعضم    ب عضهم   م ل  سْ و 

177) . 
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ثَاء   ،  رَسُولَ   يَا:  رَجُل    قَالَ   «.جَهَنَّمَ   ج 
ِ
  وَلَكنِْ   وَصَلَّى،  صَامَ   وَإنِْ   نَعَمْ،»:  قَالَ   وَصَلَّى؟  صَامَ   وَإنِْ   الله

وْا مْ سَمَّ  الَّذِي اللهِ  بِاسْمِ  تَسَمَّ سْلِمِينَ  ،عِبَادَ اللهِ  ،اك  ؤْمِنيِنَ  ،الْم   .(1)«الْم 

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 
ِ
إنَِّ اللهَ يَرْضَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مْ  مْ ثَلَاثًا؛ فَيَرْضَى لَك  مْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَه  لَك  وا بِحَبْلِ   ؛لَك  وا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِم  وه  وَلَا ت شْرِك  أَنْ تَعْب د 

وا ق  مْ  .اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ ؤَالِ، وَكَثْرَةَ  وَقَالَ، قيِلَ  ؛وَيَكْرَه  لَك   .(2) «الْمَالِ  وَإضَِاعَةَ  السُّ

 

 الفتن تكشف مخاطر الأحزاب السرية  .108

، وأعظمُ من ذلك تلكم التنظيمات  الت    لا شك  أن   ، وأن التحزبات شرٌّ فرق والتشرذم شرٌّ

رية التي تعمل كمعاول هدمٍ في بِ  نية المسلمين، وتهدم الأسوار من الداخل، من دون أن  السِّ

الفتن  في  السرية  الأحزاب  وتُكشفُ مخاطر  التحزبات،  في  الخطر  وهنا مكمن  لهم،  يُفطن 

 المتعددة، والمحن المتنوعة.

الخليفة عثمان بن عفان   مقتلِ  بعد  المسلمين  اليهودي على  ابن سبأ  فكم ظهر مخاطر 

التي عملت في اغتيال كبارِ الصحابة   ي ة  رِّ السِّ رضي الله عنه، وكم ظهر مخاطر المخططات 

رضي الله عنهم، مثل قتل الغيلة التي وقع لطلحة بنِ عبيدِ الله، والزبير بن العوام، رضي الله 

 

(1 )   ( الجامع  في  كما  راشد  بن  معمر  )20709رواه  الرزاق  عبد  طريقه  ومن   ،)5288( وأحمد   ،)22910  )

 . (، وغيرهم، وقال: )حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ(3079والترمذي )

 . (1715رواه مسلم )  (2)
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فتم   عنهم،  الله  رضي  وعمرٍو،  ومعاويةَ  علي   قتلِ  في  ا  سرًَّ الخوارجُ  له  ط 
خط  وما    عنهما، 

ية قتلُ علي  رضي الله عنه، وجرحُ معاوية رضي الله عنه، ونجاة   ر  بات الس  لأصحاب التحز 

 عمرٍو رضي الله عنه.

مخاطر المخططات السرية ما دامت الأحزاب الباطنية موجودة، والأحزاب  لا تنتهي  و

 .-كفانا الله تعلى شرورهم، وسدد الله ولاة الأمر لفضحهم، وكشفهم-ب ة ئِ رَ شْ مُ الخارجية 

قال ،  (1) مخاطرهاظهور  ومنِ عبر الفتن، وحِكَم المحَن، ظهور هذه الأحزاب السرية، و

وف  أَوْ إصِْلَاح  بَيْنَ النَّاسِ   الله تعالى:  أَوْ مَعْر 
مْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَة  ﴿لَا خَيْرَ فيِ كَثيِر  مِنْ نَجْوَاه 

ؤْتيِهِ أَجْرًا عَظيِمًا )  . ]النساء[  (﴾114وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ ن 

ة  في حق جميع الناس): رحمه الله قال مجاهد بن جبر  .(2)  (الآية عامَّ

( بن أسلم رحمه الله:  بن زيد  الرحمن  فاقبل وقال عبد  يُناجيك في هذا  مَن جاءك  قال: 

 .(3) (مناجاته، ومَن جاء يناجيك في غير هذا فاقطع أنت ذاك عنه، لا تُناجيه

 

ونسب إلى الشافعي، ولم أجده، ونسب إلى المستنصر بالله كما في أعلام المغرب لابن الأحمر  -قال الشاعر   ( 1)

 (: 98ص)

 ي ريقب نيصغصّ ت كانت وإن  …  خير كل  الشدائد  الله  جزى

  يوِّ عدُ  بها  عرفتُ   …  نْ كلو إلّا وما شكري لها 
 . صديقي ن م 

 .(700/ 1تفسير البغوي )  (2)

 . (1065/ 4)أخرجه ابن أبي حاتم    (3)
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: مْ نَجْوَى إذِْ يَق ول    وقال عز وجل  ونَ بِهِ إذِْ يَسْتَمِع ونَ إلَِيْكَ وَإذِْ ه  ﴿نَحْن  أَعْلَم  بِمَا يَسْتَمِع 

ورًا ) لًا مَسْح  ونَ إنِْ تَتَّبعِ ونَ إلِاَّ رَج   .[47(﴾ ]الْسراء: 47الظَّالمِ 

 .(1)   (يَتَناَجَوْنَ مَصْدَر  منِْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بهَِا، وَالْمَعْنىَ:  قال الإمام البخاري رحمه الله: )

دْوَانِ وَمَعْصِيَتِ وقال الله سبحانه:   ثْمِ وَالْع  هَا الَّذِينَ آمَن وا إذَِا تَنَاجَيْت مْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالِْْ ﴿يَاأَيُّ

ونَ ) وا اللهَ الَّذِي إلَِيْهِ ت حْشَر  ولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّق  س  يْطَانِ  9الرَّ مَا النَّجْوَى مِنَ الشَّ ( إنَِّ

)ليَِحْز   ؤْمِن ونَ  الْم  لِ  فَلْيَتَوَكَّ اللهِ  وَعَلَى  اللهِ  بِإذِْنِ  إلِاَّ  شَيْئًا  هِمْ  بضَِارِّ وَلَيْسَ  آمَن وا  الَّذِينَ   (﴾ 10نَ 

 ]المجادلة[. 

كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا  )قال مقاتل بن حيان:  

يظن    مرَّ  حتى  بينهم  يتناجون  جلسوا  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  أصحاب  من  الرجل  بهم 

فترك طريقه    ؛أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم  ،المؤمن أنهم يتناجون بقتله

ينتهوا  فلم  النجوى  عن  عليه وسلم  الله  النبي صلى  فنهاهم  النجوى،   ،عليهم،  إلى  وعادوا 

ثْمِ :  فأنزل الله تعالى وا عَنْه  وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِْْ ونَ لمَِا ن ه  وا عَنِ النَّجْوَى ث مَّ يَع ود  ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ ن ه 

ولِ﴾ ]المجادلة:  س  دْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّ  . (2) ( [ 8وَالْع 

 بْنِ دِيناَرٍ وَ 
ِ
 بْنُ عُمَرَ  )قَالَ:    عَنْ عَبْدِ الله

ِ
عِنْدَ دَارِ خَالدِِ بْنِ  رضي الله عنهما  كُنتُْ أَنَا وَعَبْدُ الله

 بن عمر أَحَد  غَيْرِي وَغَ 
ِ
وقِ، فَجَاءَ رَجُل  يُرِيدُ أَنْ يُناَجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدُ الله تيِ باِلسُّ يْرُ عُقْبَةَ الَّ

 

 . صحيح البخاري: باب طول النجوى، كتاب الاستئذان (1)

 . (202/ 7(، ونسبه إلى ابن أبي حاتم، وانظر: تفسير ابن كثير ) 80/ 8الدر )   (2)
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 بْنُ عُمَرَ رَجُلًا حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ ليِ  
ِ
ذِي يُرِيدُ أَنْ يُناَجِيَهُ، فَدَعَا عَبْدُ الله جُلِ الَّ جُلِ الرَّ وَللِرَّ

يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم 
ِ
فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله دَعَا: اسْتَأْخِرَا،  ذِي  اثْنَانِ  »الَّ يَتَنَاجَى  لا 

ونَ وَاحِد    .(1)«د 

  وَ 
ِ
عَبْدِ الله النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ   رضي الله عنهبنِ مسعودٍ  عَنْ  قَالَ  نتْ مْ   إذَِا»:    ك 

لَانِ   يَتَنَاجَى فَلَا  ثَلَاثَةً   .(2)«ي حْزِنَه   أَنْ  أَجْلَ  بِالنَّاسِ؛ تَخْتَلِط وا حَتَّى الَْخَرِ  د ونَ  رَج 

ةِ   دُونَ   دِينهِِمْ   فيِ  يَتَناَجَوْنَ إذَِا رَأَيْتَ قَوْمًا  )الله عليه:    ةقال عمر بن عبد العزيز رحموَ    الْعَامَّ

 . (3) (ضَلَالَةٍ  تَأْسِيسِ  عَلَى أَنَّهُمْ  فَاعْلَمْ 

  

 الفتنُ تكشفُ الخائنين  .109

أنّ  شك  الدَّ   لا  حال  كلٌُّ رَّ والسَّ   ة  ع  في  يدَّ اء  المحن    وقت  في  ولكن  والولاء،  الحبّ  عي 

رُ المُ اء يظهر الخونة الدّهماء، فالفتن تُ والضرّ   ي المتآمرين، قال الله تعالى:ين، وتجلِّ ندسِّ ظْه 

 .]الْنفال[ (﴾71﴿وَإنِْ يُريِدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنهُْمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ )

 

(،  6296( رواية أبي مصعب، وهو في صحيح البخاري بدون ذكر القصة بنحوه )2081رواه مالك في الموطأ )   (1)

 . (2183ومسلم ) 

 . (2184(، ومسلم ) 6298رواه البخاري ) (2)

(، وشرح أصول اعتقاد  968(، وقوام السنة في الترغيب والترهيب )2696،  2671رواه البيهقي في الشعب )    ( 3)

 (. 1774(، وابنُ عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) 251أهل السنة لأبي القاسم الطبراني اللالكائي ) 
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وهؤلاء الخونة الذين يوالون أعداء  الله تعالى يظهرون في كل زمان ومكان، وسيمكّن الله  

لََ يَهْدِي   تعالى منهم، وذلك لأنه سبحانه لا يهدي كيد الخائنين، قال عز وجلّ: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ 

 .[52]يوسف:  كَيْدَ الْخَائنِيِنَ﴾

مَ   وقال سبحانه في وسط آيات فتنة وابتلاء القتال: ا أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكتَِابَ بِالْحَقِّ لتَِحْك  ﴿إنَِّ

نْ للِْخَائنِيِنَ خَصِيمًا )  .]النساء[ (﴾105بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله  وَلَا تَك 

 ،أو معاهِدًا في نفسِه  ،يقولُ: ولا تَكُنْ لمَن خان مسلمًاقال أبو جعفر الطبري رحمه الله: )

ه الذي خانه فيهتخاصِمُ عنه، وتَدْفَعُ عنه مَ  {خَصِيمًا} ،أو مالهِ  . (1)  (ن طالبَه بحقِّ

الْجَابيَِةَ فَنَزَعَ شُرَحْبيِلَ بْنَ رضي الله عنه  قَدِمَ عُمَرُ  وعن الزهري رحمه الله مرسلًا قالَ: )...

قُوا فيِ الْأمَُرَاءَ الثَّلَاثَةِ رضي الله عنه  حَسَنَةَ  فَقَالَ شُرَحْبيِلُ بْنُ حَسَنَةَ: يَا    ؛، وَأَمَرَ جُنْدَهُ أَنْ يَتَفَرَّ

تَعْجَزْ  لَمْ  قَالَ:  خُنتُْ؟  أَمْ  أَعَجَزْتُ  الْمُؤْمنِيِنَ،  : قَالَ   عَزَلْتَنيِ؟  فَفِيمَ :  قَالَ   .تَخُنْ وَلَمْ    ،أَميِرَ 

جْتُ  رَكَ   أَنْ   تَحَرَّ   وَلَوْ   سَأَفْعَل،:  قَالَ   الْمُؤْمنِيِنَ   أَميِرَ   يَا  فَاعْذُرْنيِ:  قَالَ   منِكَْ،   أَقْوَى  أَجِدُ   وَأَنَا  أُؤَمِّ

 . (2)  (فَعَذَرَه عُمَرُ  فَقَامَ : قَالَ  أَفْعَلْ، لَمْ  ذَلكَِ  غَيْرَ  عَلمِْتُ 

  الخائن،  تخنمكتوب في التوراة: لا  )قال:  -رحمهما الله-  عن أبيهبنِ عُروة  هشام  عَن  و

 .(3) (تكفيك خيانته

 

 . (457/ 7تفسير الطبري )  (1)

 .(10636رواه عبد الرزاق )  (2)

 . (24443رواه ابن أبي شيبة )  (3)
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ةَ يُقَالُ لَهُ: يُوسُفُ    رحمه الله،  عَنْ حُمَيْدٍ وَ  ، رحمه وهو ابن ماهَك-عَنْ رَجُلٍ منِْ أَهْلِ مَكَّ

بأَِلْفِ -الله منِِّي  ذَهَبَ  قَدْ  رَجُل   وَكَانَ  قَالَ:  أَيْتَامٍ،  مَالَ  نَليِ  قُرَيْشٍ  منِْ  وَرَجُل   أَنَا  كُنتُْ  قَالَ: 

بأَِلْفِ  ليِ  ذَهَبَ  قَدْ  إنَِّهُ   : للِْقُرَشِيِّ فَقُلْتُ  قَالَ:  دِرْهَمٍ،  أَلْفُ  يَدِي  فيِ  لَهُ  فَوَقَعَتْ  قَالَ:  دِرْهَمٍ، 

ثَنيِ أَبيِ  دِرْهَمٍ، وَقَدْ  : حَدَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رضي الله عنه  أَصَبْتُ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَقَالَ الْقُرَشِيُّ

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: 
ِ
 .(1)«خَانَكَ  مَنْ  تَخُنْ أَدِّ الْأمََانَةَ إلَِى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا »رَسُولَ الله

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 
ِ
»أَدِّ الْأمََانَةَ إلَِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نْ مَنِ ائْتَمَنكََ، وَلَا   .(2)خَانَكَ« مَنْ  تَخ 

امِ  )عَنْ عَليِ  رضي الله عنه قَالَ:  وَ  بَيْرَ بْنَ الْعَوَّ  صلى الله عليه وسلم وَالزُّ
ِ
بَعَثَنيِ رَسُولُ الله

فَقَالَ:    ، فَارِس  ناَ  وَكُلُّ ؛  الْغَنوَِيَّ مَرْثَدٍ  مِنَ »وَأَبَا  امْرَأَةً  بهَِا  فَإنَِّ   ، خَاخ  رَوْضَةَ  تَأْت وا  حَتَّى  انْطَلِق وا 

شْرِكيِنَ  شْرِكيِنَ، مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطبِِ بْنِ أَبيِ بَلْتَعَةَ إلَِى الْم  ، قَالَ: فَأَدْرَكْناَهَا تَسِيرُ عَلَى «الْم 

ذِي مَعَكِ؟    صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْناَ أَيْنَ الْكتَِابُ الَّ
ِ
جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَناَ رَسُولُ الله

، فَأَنَخْناَ بهَِا، فَابْتَغَيْناَ فيِ رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى قَالَتْ: مَا مَعِي   كتَِاب 

بهِِ،   يُحْلَفُ  ذِي  وَالَّ  صلى الله عليه وسلم، 
ِ
رَسُولُ الله كَذَبَ  مَا  عَلمِْتُ  لَقَدْ  قُلْتُ:  قَالَ:  كتَِابًا، 

ا رَأَتِ الْجِدَّ منِِّي، أَهْوَتْ بيَِدِهَا إلَِى حُجْزَتهَِا، وَهِيَ لَتُخْرِجِنَّ الْكتَِابَ أَوْ لَأُ  دَنَّكِ، قَالَ: فَلَمَّ جَرِّ

 صلى الله عليه وسلم،  
ِ
مُحْتَجِزَة  بكِِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتِ الْكتَِابَ، قَالَ: فَانْطَلَقْناَ بهِِ إلَِى رَسُولِ الله

   مُؤْمنِاً  أَكُونَ   أَنْ   إلِاَّ   بيِ   مَا:  قَالَ   «،صَنعَْتَ؟  مَا  ىعَلَ   حَاطبِ    يَا  حَمَلَكَ   مَا»فَقَالَ:  
ِ
  ،وَرَسُولهِِ   باِلله

 

 (، وقال: )حسنٌ غريبٌ(. 1264(، والترمذي )3534( وهذا لفظه، وأبو داود )15424رواه أحمدُ ) (1)

 (، وغيرهما، وقال: )حسنٌ غريب(. 1310(، والترمذي ) 3535رواه أبو داود ) (2)
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لْتُ،  وَلَا   ،غَيَّرْتُ   وَمَا   وَلَيْسَ   وَمَاليِ،  أَهْليِ  عَنْ   بهَِا  اللهُ   يَدْفَعُ   يَد    الْقَوْمِ   عِنْدَ   ليِ  تَكُونَ   أَنْ   أَرَدْتُ   بَدَّ

ول وا  فَلَا   صَدَقَ،»:  قَالَ   وَمَالهِِ،  أَهْلِهِ   عَنْ   بهِِ   اللهُ   يَدْفَعُ   مَنْ   وَلَهُ   إلِاَّ   هُنَاكَ   أَصْحَابكَِ   منِْ    إلِاَّ   لَه    تَق 

عْنيِ فَدَ   وَالْمُؤْمنِيِنَ،   وَرَسُولَهُ   اللهَ   خَانَ   قَدْ   إنَِّهُ :  رضي الله عنه  الْخَطَّابِ   بْنُ   عُمَرُ   فَقَالَ :  قَالَ   .«خَيْرًا

فَقَالَ:   قَالَ:  عُنُقَهُ،  لَعَ »فَأَضْرِبَ  اطَّ قَدِ  اللهَ  لَعَلَّ  ي دْرِيكَ؟!  وَمَا   ، مَر  ع  فَقَالَ:   يَا   ، بَدْر  أَهْلِ  عَلَى 

م  الْجَنَّة    . (1)(، قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْناَ عُمَرَ، وَقَالَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ «اعْمَل وا مَا شِئْت مْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَك 
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ها تجلي أهمية العزلة في الفتن، وتكشف للناس ضرورة البعدِ  م المحَنِ أن  كَ ن حِ مِ   إن  

هَاجِرًا إلَِى    عن مواطنِ الشبهة، وعن مسالك الفتنة، قال الله تعالى: جْ مِنْ بَيْتهِِ م  ﴿وَمَنْ يَخْر 

ه  عَلَى اللهِ﴾ ]النساء:  ولهِِ ث مَّ ي دْرِكْه  الْمَوْت  فَقَدْ وَقَعَ أَجْر   .[ 100اللهِ وَرَس 

وهذه العزلة قد تكون واجبة إذا خشي المسلم مشاركته في الفتنة، وقد تكون مستحبة  

 إذا أمن من المشاركة، وأنه يكون في سلامة، قال الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام:

﴾ ]العنكبوت:  وَ الْعَزِيز  الْحَكيِم  ه  ه  هَاجِرٌ إلَِى رَبِّي إنَِّ  . [26﴿وَقَالَ إنِِّي م 

 

 . (2494(، ومسلم ) 6265رواه البخاري ) (1)
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ون  هِجْرَةٌ »  :رضي الله عنهما أَن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قَالَ   وعَن ابْن عمرٍ  إنَِّهَا سَتَك 

هَاجَرِ بَعْدَ هِجْرَة  لَخِيَارِ النَّاسِ إلَِى   .(1) «عليه السلام إبِْرَاهِيمَ  م 

 صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  وَ 
ِ
أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ونَ   أَنْ   ي وشِك  » سْلِمِ   مَالِ   خَيْرَ   يَك    بِدِينهِِ   يَفِرُّ   الْقَطْرِ؛  وَمَوَاقِعَ   الْجِبَالِ   شَعَفَ   بِهَا  يَتْبَع    غَنمٌَ   الْم 

 .(2)  «الْفِتَنِ  مِنَ 

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  بَكْرَةَ    يأَبِ وعَن  
ِ
ون   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »إنَِّهَا سَتَك 

اعِي  ون  فتِْنَةٌ الْقَاعِد  فيِهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فيِهَا، وَالْمَاشِي فيِهَا خَيْرٌ مِنَ السَّ  فتَِنٌ، أَلَا ث مَّ تَك 

 فَلْيَلْحَقْ   غَنمٌَ   لَه    كَانَتْ   وَمَنْ   بِإبِِلِهِ،  فَلْيَلْحَقْ إلَِيْهَا، أَلَا فَإذَِا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَه  إبِِلٌ  

،  رَسُولَ   يَا:  رَجُل    فَقَالَ .  «بِأَرْضِهِ   فَلْيَلْحَقْ   أَرْضٌ   لَه    كَانَتْ   وَمَنْ   بغَِنَمِهِ،
ِ
كُنْ  يَ   لَمْ   مَنْ   أَرَأَيْتَ   الله

قَالَ:   ؟  أَرْض  وَلَا  غَنَم   وَلَا  إبِلِ   إنِِ »لَهُ  لْيَنْج   ث مَّ  بِحَجَر ،  هِ  حَدِّ عَلَى  قُّ  فَيَد  سَيْفِهِ  إلَِى  يَعْمِد  

بَلَّغْت   هَلْ  مَّ  اللَّه   ، بَلَّغْت  هَلْ  مَّ  اللَّه   ، بَلَّغْت  هَلْ  مَّ  اللَّه  النَّجَاءَ،  يَا «اسْتَطَاعَ   : رَجُل  فَقَالَ   .

يْنِ أَوْ إحِْدَى الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَ  فَّ ، أَرَأَيْتَ إنِْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنطَْلَقَ بيِ إلَِى أَحَدِ الصَّ
ِ
نيِ رَسُولَ الله

 

(،  21867(، وعبد الرزاق ) 2407(، والطيالسي في مسنده ) 20790رواه معمر بن راشد كما في الجامع )   (1)

(: )رواه أحمدُ، وسنده لا بأس به(،  380/ 11(، قال ابن حجر في الفتح ) 2482وأبو داود ) (،  6952،  6871أحمدُ ) و

 . (3203وأورده الألباني في الصحيحة ) 

 .( تحت )بابٌ من الدين الفرار من الفتن(19رواه البخاري ) (2)
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قَالَ:   فَيَقْتُلُنيِ؟  سَهْم   يَجِيءُ  أَوْ  بسَِيْفِهِ،  أَصْحَابِ »رَجُل   مِنْ  ون   وَيَك  وَإثِْمِكَ،  بِإثِْمِهِ  يَب وء  

 .(1)«النَّارِ 

قَالَ:  و رْدَاءِ  الدَّ أَبيِ  وَسَمْعَهُ  )عَنْ  نَفْسَهُ  عَلَيْهِ  يَحْفَظُ  بَيْتُهُ،  الْمُسْلمِِ  الْمَرْءِ  صَوْمَعَةُ  نعِْمَ 

وقِ؛ فَإنَِّهَا تُلْهِي وَتُطْغِي  . (2) (وَبَصَرَهُ، وَإيَِّاكُمْ وَمَجَالسَِ السُّ
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إن الصحبة مؤثرة على الإنسان سلبًا وإيجابًا؛ فإذا كان هذا في حال السراء ظاهرًا؛ فإن  

ويتجل ى ذلك في  ذلك يتجل ى في الضراء والمحن أكثر؛ فيتبين للمرء أهم الرفقة الصالحة،  

مْ فتِْيَةٌ آمَن وا برَِبِّهِمْ    :قال الله تعالىقصة أصحاب الكهف،   مْ بِالْحَقِّ إنَِّه  ﴿نَحْن  نَق صُّ عَلَيْكَ نَبَأَه 

دًى ) مْ ه  لَنْ 13وَزِدْنَاه  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ رَبُّنَا رَبُّ  فَقَال وا  وا  قَام  إذِْ  ل وبهِِمْ  ق  عَلَى  وَرَبَطْنَا   )

لْنَا إِ  ونهِِ إلَِهًا لَقَدْ ق  وَ مِنْ د   .]الكهف[ (﴾14ذًا شَطَطًا )نَدْع 

مْ    وقال سبحانه مبينًا في وقت السراء أحوال الأخلاء الصالحين: ه   بَعْض 
ء  يَوْمَئِذ  ﴿الْأخَِلاَّ

تَّقِينَ ) وٌّ إلِاَّ الْم   .]الزخرف[ (﴾67لبَِعْض  عَد 

 

 .(2887رواه مسلم  ) (1)

 . (4رواه ابن المبارك في الزهد ص) (2)
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 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
  دِينِ   عَلَى  الْمَرْء  »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مْ  فَلْيَنْظ رْ  خَلِيلِهِ، ك  « مَنْ  أَحَد  ي خَاللِ 
 (1). 

 ( خليلان مؤمنان، وخليلان كافران، توفي  وعَنْ علي  رضي الله عنه قال في تفسير الآية: 

ر بالجنة، فذَكَر خليله، فقال: اللهم، إن  خليلي فلانًا كان يأمرني بطاعتك   أحد المُؤمنَِين؛ فبُشِّ

، وينبِّئني أنِّي ملاقيك، اللهم، فلا تُضل ه  وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير، وينهاني عن الشر 

ما رضيتَ عني. فيقال له: اذهب، فلو تعلم ما له  بعدي حتى تُريه ما أريتني وترضى عنه ك

عندي لضحكتَ كثيرًا ولبكيتَ قليلًا. ثم يموت الآخر، فيُجمَع بين أرواحهما، فيقال: ليُِثنِ  

كلُّ واحد منكما على صاحبه. فيقول كلُّ واحد منهما لصاحبه: نعِْم الأخ، ونعِْم الصاحب،  

ر بالنار، فيذكر خليله، فيقول: اللهم، إن  خليلي  ونعِم الخليل. وإذا مات أحدُ الكافرَِيْن   بُشِّ

فلانًا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر  وينهاني عن الخير، وينبِّئني أنِّي  

تُريه مثل ما أريتني، وتسخط عليه كما تَهْدِه بعدي حتى  اللهم، فلا  سخطتَ   غير ملاقيك، 

صاحبه.   على  منكما  واحد  كلُّ  ليُثن  فيقال:  أرواحهما،  بين  فيُجمع  الآخر،  فيموت   . عَلَيَّ

 .(2) (فيقول كل واحد لصاحبه: بئس الأخ، وبئس الصاحب، وبئس الخليل 

 

(1)   ( الطيالسي في مسنده  راهويه )2696رواه  بن  ) 8028(، وأحمد ) 351(، وإسحاق  داود  (،  4833(، وأبو 

، وكم انتفع أناسٌ بصحبتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى  ( وغيرهم، وقال: )حسنٌ غريبٌ(2378والترمذي ) 

 كان سببًا لإسلامهم. 

(،  2111(، والشّجري في ترتيب الأمالي ) 9443(، والبيهقي في الشعب ) 107رواه ابن المبارك في الزهد ص)  (2)

 . (، ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وبن زنجويه وابن جرير وغيرهم389/ 7وانظر الدر المنثور )
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إن الصحبة مؤثرة على الإنسان سلبًا وإيجابًا؛ فإذا كان هذا في حال السراء ظاهرًا؛ فإن  

ذلك يتجل ى في الضراء والمحن أكثر؛ فيتبين للمرء ضرر الرفقة السيئة، ويتجل ى ذلك في وقت  

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمِ  عَلَى يَدَيْهِ يَق ول  يَالَيْتَنيِ اتَّخَذْت   الضراء؛ فيظهر مضار الأخلاء السيئين:

ولِ سَبيِلًا ) س  لَانًا خَلِيلًا )27مَعَ الرَّ كْرِ بَعْدَ إذِْ 28( يَاوَيْلَتَا لَيْتَنيِ لَمْ أَتَّخِذْ ف  ( لَقَدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذِّ

يْطَان  للَِِْنْسَانِ  ولًا )جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّ  . ]الفرقان[ (﴾ 29خَذ 

 صارت كل  خُل ة عداوة على أهلها يوم القيامة، إلا  )قال:  رحمه الله    عن قتادة بن دعامة

 خُل ة المتقين. 

أن   لنا:  وذُكر  يَقُول:  قال:  كَانَ  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  مؤمنان »  نَبيِ  أربعة:  الأخلّاء 

ئل عن خليله، فقال: اللهم، لم أرَ خليلًا آمَرَ بمعروف ولا  ؤمِنيَن، فس  وكافران، فمات أحد الم 

منكر  منه، اللهم، اهده كما هديتني، وأمِتْه على ما أمتّني عليه. ومات أحد الكافرِيْن،   أنهى عن

ئل عن خليله، فقال: اللهم، لم أرَ خليلا آمَرَ بمنكر  منه، ولا أنهى عن معروف منه، اللهم،  فس 

عليه أمتّني  ما  على  وأمِتْه  أضللتني،  كما  قال:  «أضلّه  ليُثنِ ».  فقال:  القيامة،  يوم  يُبعثون  ثم 

بعضكم على بعض. فأما المؤمنان فأثنى كلُّ واحد منهما على صاحبه كأحسن الثناء، وأما  

 .(1)  «الكافران فأثنى كلُّ واحد منهما على صاحبه كأقبح الثناء

 

ي عن علي  رضي الله عنه388/ 7الدر المنثور )   (1)
وكم    .( ونسبه إلى عبد بن حُميد، وهو مرسلٌ، يشهدُ له ما رُو 

 . تضرر أناسٌ بصحبتهم لْبي جهل، قبّحه اللَّه وأتباعه
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ا حين أدائها فقد تكون ة، وأم  ها بعد حينٍ جلي  ها وثمراتُ ها وفوائدُ رُ آثارُ هَ ظْ العبادات تَ   إن  

 ا، وفضائلها، وثمراتها. هَ مِ يَ قِ ة، ويسيرة، لا سيما على المبتدئين فيها، وغير المدركين لِ خفي  

ل  وإن   جهده  يبذل  وكان  العابدُ،  يخفيها  التي  الخفية،  العبادات  آثار  تجل ي  دم  عالمحَن 

الخفية  العبادة  بتلك  فتنقلب  المحنة،  وقت  عبده  على  تعالى  الله  لطفُ  فيتجل ى  إظهارها؛ 

مبينًا كيف عاشت مريم يتيمة في محنة لكنها كانت تعيش في    المحنةُ إلى منحة، قال الله تعالى

مَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَم  أَنَّى    :ةٍ حَ نْمِ  لَّ لَهَا زَكَرِيَّا ك  ﴿وَكَفَّ

﴾ ]آل عمران:  ق  مَنْ يَشَاء  بغَِيْرِ حِسَاب  وَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إنَِّ اللهَ يَرْز   . [37لَكِ هَذَا قَالَتْ ه 

الحُ صاحبُ العبادات الخفية للطالح المجاور له: وَ الله  رَبِّي وَلَا أ شْرِك    وقال الص  ﴿لَكنَِّا ه 

ةَ إلِاَّ بِاللهِ إنِْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَْ  38برَِبِّي أَحَدًا ) وَّ لْتَ مَا شَاءَ الله  لَا ق  ( وَلَوْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ق 

( وَوَلَدًا  جَ 39مَالًا  مِنْ  خَيْرًا  ي ؤْتيَِنِ  أَنْ  رَبِّي  فَعَسَى  مَاءِ (  السَّ مِنَ  سْبَانًا  ح  عَلَيْهَا  وَي رْسِلَ  نَّتكَِ 

( زَلَقًا  صَعِيدًا  )40فَت صْبحَِ  طَلَبًا  لَه   تَسْتَطيِعَ  فَلَنْ  غَوْرًا  هَا  مَاؤ  ي صْبحَِ  أَوْ  بثَِمَرهِِ  41(  وَأ حِيطَ   )

وشِهَا وَيَق ول  يَالَيْتَنيِ لَمْ أ شْرِكْ برَِبِّي  فَأَصْبَحَ ي قَلِّب  كَ  ر  يْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى ع  فَّ

نتَْصِرًا )42أَحَدًا ) وَمَا كَانَ م  ونَه  مِنْ د ونِ اللهِ  ر  يَنصْ  فئَِةٌ  لَه   نْ  وَلَمْ تَك  هِ  43(  للَِّ الْوَلَايَة   نَالكَِ  ( ه 

قْبًا )الْحَقِّ ه    .]الكهف[ (﴾44وَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ ع 

فيِ إبِلِِهِ، فَجَاءَهُ ابْنُهُ رضي الله عنه  : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ  رحمه الله  عَامرُِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ  

اكبِِ، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فيِ إبِلِِ   منِْ شَرِّ هَذَا الرَّ
ِ
ا رَآهُ سَعْد  قَالَ: أَعُوذُ باِلله كَ وَغَنَمِكَ  عُمَرُ فَلَمَّ
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صَدْرِهِ  فيِ  سَعْد   فَضَرَبَ  بَيْنَهُمْ؟  الْمُلْكَ  يَتَنَازَعُونَ  النَّاسَ  سَمِعْتُ    ؛وَتَرَكْتَ  اسْكُتْ،  فَقَالَ: 

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ 
ِ
 . (1) «الْخَفِيَّ  الْغَنيَِّ  التَّقِيَّ  الْعَبْدَ إنَِّ اللهَ ي حِبُّ  »وَسَلَّمَ يَقُولُ:  رَسُولَ الله

عنها    مِّ أُ   عَنْ وَ  الله  رضي  وسلم:  تقَالَ سلمة  عليه  الله  صلى   
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  ع  : 

»صَنَائِ

وفِ  وْءِ،  مَصَارِعَ   تَقِي  الْمَعْر  دَقَة    السَّ ،   غَضَبَ   ت طْفِئ    خَفِياا  وَالصَّ بِّ حِمِ   وَصِلَة    الرَّ   فيِ  زِيَادَةٌ   الرَّ

رِ، م  لُّ   الْع  وف    وَك  وفِ   وَأَهْل    صَدَقَةٌ،  مَعْر  نْيَا  فيِ  الْمَعْر  وفِ   أَهْل    الدُّ   وَأَهْل    الَْخِرَةِ،  فيِ  الْمَعْر 

نْكَرِ  نْيَا فيِ الْم  نْكَرِ  أَهْل   الدُّ ل   الَْخِرَةِ، فيِ الْم  ل   مَنْ   وَأَوَّ وفِ« أَهْل   الْجَنَّةَ  يَدْخ  الْمَعْر 
(2). 

 صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَ 
ِ
دَقَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله »إنَِّ الصَّ

بِّ  غَضَبَ لَت طْفِئ   وءِ« مِيتَةَ  وَتَدْفَع   الرَّ السُّ
 (3). 

بَيْرُ وَ  حِمِ   وَصِلَةُ   ،  الْمَعْرُوفِ   صَناَئعُِ إنَِّ الْمَالَ فيِهِ  ):  رضي الله عنه  قَالَ الزُّ  فيِ   وَالنَّفَقَةُ   ،  الرَّ

  سَبيِلِ 
ِ
نْيَا شَرَفُ  ذَلكَِ  مَعَ  وَفيِهِ  ،  الْخُلُقِ  حُسْنِ  عَلَى وَعَوْن   ، وجل عز الله تُهَا الدُّ  .(4)  (وَلَذَّ

 صنائع ويحتاط فيِ    ، تَجِد الرجل يستكثر من أَنْوَاع الْبر: )قَالَ الأحبار رحمه الله  عَن كَعْب  وَ 

ة  ،اللَّيْل  سهر  ويكابد  ، الْمَعْرُوف  جيفة  الله  عِنْد  يُسَاوِي  لَا   ذَلكِ  فيِ   وَهُوَ   ،الهواجر  ظماء  وَشدَّ

  الْعَاقلِ   جلالر    تَجِد  ولعلك  ،رعايته  وَسُوء  ،ه لِ قْ عَ   قلَّة  نمِ   ذَاك  :قَالَ   !؟وَكَيف  :قَالُوا  .حمَار

 

 . (2965رواه مسلم )  (1)

( عن بهزٍ  943، وفي الأوسط ) بعضه عن أبي أمامة   ( 7014في الكبير )(، و6086في الأوسط ) رواه الطبراني    (2)

 . (890(، وقال: )يذكر في الشواهد(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )433بعضه، والحاكم )  عن أبيه عن جده

 . (، وغيره، وقال: )حسنٌ غريبٌ...(669رواه الترمذي )  (3)

 .(100رواه ابنُ أبي الدنيا في إصلاح المال )  (4)
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  كَمَا   وَبَينهمَا  ،الْمَعْرُوف  صنائع  إلَِى  ينْسب  وَلَا   ،هبر    لَك  يظْهر  لَا   ،باِلنَّهَارِ   مُفطرا  ،باِللَّيْلِ   نَائمِا

نَ   :قَالَ   !؟ذَاك  وَكَيف  :قيل  .وَالْمغْرب  الْمشرق  بَين
ِ
 يعرفوه   أَن   عباده  على  افْترض  نَارَبَّ   لأ

مَ بُ عْ ويَ   هفُ عرِ ويَ   هيعُ طِ يُ   وَإنَِّمَا  ،ويعبدوه  ويطيعوه يَ ده  يعرفهُ   ؛لقِ عْ ن  لَا  فَإنَِّهُ  الْجَاهِل  وَلَا    ،فَأَما 

 .(1) (هدُ بُ عْ وَلَا يَ  ،هيعُ طِ يُ 

 العبادة من ر اكث الْي على بِّ رَ الفتن ت   .114

ن، إلا  الطاعة والعبادة، ومن  مِحَ ه لا مناص له في زمن الفتنِ، وأماكن الالمسلم يعلمُ أن  إن   

تعالى: قال الله  بحَِمْدِ   أعظمها الصلاة والتسبيح والتكبير،  وَسَبِّحْ  ول ونَ  يَق  مَا  عَلَى  ﴿فَاصْبرِْ 

تَرْضَ  لَعَلَّكَ  النَّهَارِ  وَأَطْرَافَ  فَسَبِّحْ  يْلِ  اللَّ آنَاءِ  وَمِنْ  وبهَِا  ر  غ  وَقَبْلَ  مْسِ  الشَّ ل وعِ  ط  قَبْلَ  ى رَبِّكَ 

مِنهْ  130) أَزْوَاجًا  بِهِ  مَتَّعْنَا  مَا  عَيْنيَْكَ إلَِى  نَّ  دَّ فيِهِ وَرِزْق   ( وَلَا تَم  مْ  لنَِفْتنِهَ  نْيَا  الْحَيَاةِ الدُّ مْ زَهْرَةَ 

( وَأَبْقَى  خَيْرٌ  وَاصْطَبرِْ 131رَبِّكَ  لَاةِ  بِالصَّ أَهْلَكَ  رْ  وَأْم  كَ    (  ق  نَرْز  نَحْن   رِزْقًا  نَسْأَل كَ  لَا  عَلَيْهَا 

 .]طه[  (﴾132وَالْعَاقبَِة  للِتَّقْوَى )

كْر وقت لقاء العدوِّ في محَِنِ الوَغَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ    وقال سبحانه آمرًا باللجأ إلى عبادة الذِّ

ونَ ) فْلِح  مْ ت  وا اللهَ كَثيِرًا لَعَلَّك  ر   .]الأنفال[ (﴾45آمَن وا إذَِا لَقِيت مْ فئَِةً فَاثْب ت وا وَاذْك 

وهذه مريم التي وقع عليها الابتلاء القدري  بأن تكون المختارة التي تلدِ بلا زوجٍ، أمرها 

أَحَدًا   الله تعالى أن تصوم، وأن تخبر بصومها، ولا تتكلم؛ فقال لها: الْبَشَرِ  مِنَ  تَرَينَِّ  ا  ﴿فَإمَِّ

مَ الْيَوْمَ إنِْسِياا ) حْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أ كَلِّ  .]مريم[ (﴾26فَق وليِ إنِِّي نَذَرْت  للِرَّ

 

 . (358/ 2نوادر الأصول )  (1)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

272 

 

272 

»الْعِبَادَة  فيِ الْهَرْجِ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنه عنِ  مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  عَن  

»  إلَِيَّ
 .(1)كَهِجْرَة 

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ:  وَ 
بْحَانَ »عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ   س 

يْلَةَ   أ نْزِلَ   مَاذَا  اللهِ  رَاتِ؟  صَوَاحِبَ   ي وقِظ    مَنْ !  الْخَزَائنِِ؟  مِنَ   أ نْزِلَ   مَاذَا!  الْفِتْنَةِ؟  مِنَ   اللَّ ج   يَا!  الْح 

بَّ  نْيَا فيِ كَاسِيَة   ر   .(2) «الَْخِرَةِ  فِي عَارِيَة   الدُّ

 تظهر أهمية الدعاء  .115

الدعاء عبادة عظيمة يمكن القيام بها في أي وقتٍ ومكان، ولكنها تتجل ى بصورة   لا ريب أن  

الإلحاج وقت المِحَن، وتظهر مدى التضرع وقت الفتن؛ فهذه حِكمة من تقديرات البلاءات،  

وا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إنَِّكَ    قال الله تعالى:وعبرة من عبرِ الويلات،   ذِينَ كَفَر  ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فتِْنَةً للَِّ

  .]الممتحنة[  (﴾5أَنْتَ الْعَزِيز  الْحَكيِم  )

افتُتنَِ بعداوة أهله، وهجرته وبعده عن داره،    الذيإبراهيم عليه السلام  سبحانه عن  قال  و

عَاءِ رَبِّي    متضرعًا إلى ربه: ونَ بدِ  و رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَك  ونَ مِنْ د ونِ اللهِ وَأَدْع  مْ وَمَا تَدْع  ﴿وَأَعْتَزِل ك 

ونَ مِنْ د ونِ اللهِ وَهَبْنَا لَه  إسِْحَاقَ وَيَعْق وبَ وَك لاا جَعَلْنَا نَبيِا 48شَقِياا ) مْ وَمَا يَعْب د  ا اعْتَزَلَه  ا  ( فَلَمَّ

 . ]مريم[ (﴾49)

 

فضل العبادة فيه    كثرة    وسببُ   . واختلاط أمور الناس  ، هنا الفتنة  « جرْ الهَ »  ـالمراد ب:  تنبيه(،  2948رواه مسلم )  ( 1)

في أيام الفتن  لا سيما  وقلّة بالدّين متمسّكون،  أفرادٌ صادقون،    يتفرغ لها إلاَّ   ولا   ، ويشتغلون عنها   ، الناس يغفلون عنها   أنّ 

 الفساد في البلاد. ، وانتشار وظهور العناد بين العباد

 (. 1132رواه البخاري ) (2)
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، قال خوف الغائلة  ا افتُتنِ بفرعون الطاغية، واضطر للهجرةم  موسى عليه السلام بعدو

هَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى   :لًا بفقره وحاجتهتوسِّ ، مُ عًا وهو في طريق هجرتهتضرِّ مُ  ا تَوَجَّ ﴿وَلَمَّ

بيِلِ )  . [22(﴾ ]القصص: 22رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنيِ سَوَاءَ السَّ

 بْنِ   عَبْدِ عَن  
ِ
ثَنيِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  )قَالَ:  رضي الله عنهما  عَبَّاسٍ    الله قَالَ:  رضي الله عنه  حَدَّ

، وَأَصْحَابُهُ   الْمُشْرِكيِنَ وَهُمْ أَلْف   صلى الله عليه وسلم إلَِى 
ِ
نَظَرَ رَسُولُ الله بَدْرٍ  يَوْمُ  ا كَانَ  لَمَّ

 صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَ 
ِ
جَعَلَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ الله

هْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ   »يَهْتفُِ برَِبِّهِ:   مَّ إنِْ تَ  مَّ آتِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللَّه  مَّ أَنْجِزْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللَّه  اللَّه 

عْبَدْ فيِ الْأرَْضِ مِنْ أَهْلِ ا سْلَامِ لَا ت  ا يَدَيْهِ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ   «؛لِْْ فَمَا زَالَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ مَادًّ

فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكبَِيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ منِْ رضي الله عنه  رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكبَِيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ  

، كَفَاكَ    ،وَرَائِهِ 
ِ
رَبَّكَ، فَإنَِّهُ سَيُنجِْزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ الُله عز وجل:    مُناَشَدَتُكَ  وَقَالَ: يَا نَبيَِّ الله

رْدِفيِنَ } م  كَةِ 
الْمَلائِ مِنَ  بِأَلْف   مْ  ك  مِدُّ م  أَنِّي  مْ  لَك  فَاسْتَجَابَ  مْ  رَبَّك  تَسْتَغِيث ونَ  الُله    {إذِْ  هُ  فَأَمَدَّ

 .(1) (باِلْمَلَائِكَةِ 

لْجِئ ك إلى الحصون المنيعة .116  الفتن  ت 

ي ة، وكذلك هي سبب  لل جوء   إن  المحَن سبب  لبحثِ الإنسان عن الحصون المنيعة الحس 

في   المنجيات  عن  البحث  كثرة  أسباب  من  سببًا  الفتن  فتكون  المعنوية؛  الحصون  إلى 

بأسبابٍ   البريات،  رب  من  تكون  التي  المعنوية  الحصون  تلك  عن  والبحث  المهلِكات، 

 

 . (1763رواه مسلم )  (1)
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الثابتات، قال الله تعالى عن لوط عليه السلام:   شرعية وردت في الآيات، أو في الأحاديث 

كْن  شَدِيد  ) ةً أَوْ آوِي إلَِى ر  وَّ مْ ق   . ]هود[ (﴾80﴿قَالَ لَوْ أَنَّ ليِ بِك 

بي ن الله سبحانه كيف أن ه لما لجأ إلى حصونه المؤمنون الصادقون، نجاهم، وجعل لهم  و

منحة ومحنة  فتنة  كل  أَنْ    :من  ونَ  تَخَاف  الْأرَْضِ  فيِ  ونَ  سْتَضْعَف  م  قَلِيلٌ  أَنْت مْ  إذِْ  وا  ر  ﴿وَاذْك 

( ونَ  ر  تَشْك  مْ  لَعَلَّك  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  مْ  وَرَزَقَك  بنِصَْرهِِ  مْ  وَأَيَّدَك  مْ  فَآوَاك  النَّاس   م     (﴾26يَتَخَطَّفَك 

 . ]الأنفال[

دوسي رحمه اللهقتادة بن دعامة  قَالَ   ، وأشقاه عَيْشًا، ):  الس  كان هذا الحيُّ أذَلَّ الناس ذُلاًّ

فارس    نِ يْ دَ وأجوعَه بطونًا، وأَعْراه جُلُودًا، وأبينَه ضلالةً، مَكْعُومين على رأس حجر بين الأسَ 

 ما في بلادهم شيء  يُحسَدون عليه، مَن عاش منهم عاش شقيًّا، ومَن مات  
ِ
والروم، لا والله

 ما نعلمُ قبيلًا منِ حاضر الأرض يومئذٍ كان  
ِ
يَ في النار، يُؤْكَلون ولا يَأْكُلون، لا والله منهم رُدِّ

ن به في البلاد،   ع به في الر  أشرَّ مَنزِلًا منهم، حتى جاء الله بالإسلام، فمكَّ زق، وجعَلكم به  ووسَّ

 مَه؛ فإن  ربَّكم مُنعِم  عَ ملوكًا على رِقاب الناس، وبالإسلام أعطى الُله ما رأَيْتم، فاشكُروا لله نِ 

 .(1) (كر، وأهلُ الشكر في مَزِيد منِ الله عز وجليحبُّ الش  

: مْ وَإيَِّايَ فَارْهَب ونِ﴾ ]البقرة:  وقال عز وجل  وا بعَِهْدِي أ وفِ بعَِهْدِك   .[40﴿وَأَوْف 

 

 . (5/657أخرجه ابن جرير )   (1)
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 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنه وفيه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
  الله    وَيَرْحَم  »أَنَّ رَسُولَ الله

كْن   إلَِى  يَأْوِي كَانَ  لَقَدْ  ل وطًا « ر   . (1) شَدِيد 

ابنِ عباسٍ وَ  بعَِهْدِي}):  رضي الله عنهما    عن  وا  للنب{وَأَوْف  أعْناقِكم  أخَذْتُ في  الذي    ي  : 

مْ }إذ جاءكم، ثم  صلى الله عليه وسلم  محمدٍ   : أُنْجِزْ لكم ما وعَدْتُكم عليه  يأ  {أ وفِ بعَِهْدِك 

كانت في أعْناقِكم بذنوبكِم   يبتصديقِه واتباعِه، بوضعِ ما كان عليكم منِ الإصْرِ والأغْلالِ الت

 . (2) (كانت منِ أحداثِكم يالت

 

 الثبات بيد الله تعالى  ك أنّ م  تعلِّ المِحَن   .117

يُصابُ العبدُ بالغرور، أو يفتخر بما عليه من الحبور، وما حباه الله تعالى به من السرور،   قد

الثبات بيد الله تعالى، من الذي يكون   البلايا تكشف أن   ويرى نفسه شاكرًا وهو مغرور؛ لكن  

ا كل ذلك يتبين بالبلايا، قال الله تعالى مبينًا حكمته   ؟وراضيًا قدرا  ؟وصابرًا واقعًا  ؟شاكرًا حقًّ

مْ مِنَ    في الابتلاء، وأنه مُثبتُ المؤمنين عند البلاء: ل  عَلَيْك  م  النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْه  وَي نزَِّ يك  ﴿إذِْ ي غَشِّ

ثَبِّتَ بِهِ  مْ وَي  ل وبِك  يْطَانِ وَليَِرْبِطَ عَلَى ق  مْ رِجْزَ الشَّ مْ بِهِ وَي ذْهِبَ عَنْك  رَك  مَاءِ مَاءً ليِ طَهِّ الْأقَْدَامَ    السَّ

 .]الأنفال[ (﴾11)

 

 . (151(، ومسلم ) 3375رواه البخاري ) (1)

 .(597/ 1تفسير ابن جرير )   (2)
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النعاس في القتال أمَنَة  من الله عز وجل، وفي )قال:  رضي الله عنه  عن عبد الله بن مسعود  

 .(1)  (الصلاة من الشيطان 

 بْنِ   عَبْدِ   نْ عَ ،  فلا يغتر أحد بنفسه؛  ين أصبعين من أصابع الرحمنالعباد بقلوب  و
ِ
عَمْرِو    الله

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »لَ اقَ   رضي الله عنهما
ِ
هَا : إنَِّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله لَّ ل وبَ بَنيِ آدَمَ ك  إنَِّ ق 

حْمَنِ،  أَصَابِعِ   مِنْ   إصِْبَعَيْنِ   بَيْنَ  ه    وَاحِد    كَقَلْب    الرَّ ف     رَسُولُ   قَالَ   ثُمَّ   ،«يَشَاء    حَيْث    ي صَرِّ
ِ
  صلى  الله

مَّ »: وسلم عليه الله فَ  اللَّه  صَرِّ ل وبِ  م  فْ  الْق  ل وبَنَا  صَرِّ  . (2) «طَاعَتكَِ  عَلَى ق 

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
  لَا  الْحَيَّ مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بمَِنْ قَدْ مَاتَ، فَإنَِّ ): رضي الله عنه  قَالَ عَبْدُ الله

دٍ   أَصْحَابُ   أُولَئِكَ   ،الْفِتْنَةُ   عَلَيْهِ   تُؤْمَنُ  ة،   هذه  أفضل  كانوا   ، وسلم  عليه   الله  صلى  مُحَمَّ ها  الأم   أبر 

هَا  ، عِلْمًا  وَأَعْمَقَهَا  ، قُلُوبًا فًا،  وَأَقَلَّ   ،وسلم  عليه  الله  صلى  نَبيِِّهِ   لصُِحْبَةِ   اللهُ   اخْتَارَهُمُ   قَوْم    تَكَلُّ

كُوا  ،آثَارِهِمْ   على  وَاتَّبعُِوهُمْ   فَضْلَهُمْ،  لَهُمْ   فَاعْرِفُوا  دِينهِِ،  ولإقامة  منِْ   اسْتَطَعْتُمْ   بمَِا  وَتَمَسَّ

 .(3) (فَإنَِّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ  ،وَسِيَرِهِمْ  أَخْلَاقِهِمْ 

 بْنُ أَبيِ أَوْفَى  وَكَتَبَ  
ِ
 حِينَ سَارَ إلَِى الْحَرُورِيَّةِ رضي الله عنه  عَبْدُ الله

ِ
إلَِى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله

، يَنتَْظرُِ حَ  تيِ لَقِيَ فيِهَا الْعَدُوَّ  صلى الله عليه وسلم كَانَ فيِ بَعْضِ أَيَّامهِِ الَّ
ِ
تَّى  يُخْبرُِهُ أَنَّ رَسُولَ الله

مْسُ قَامَ فيِهِمْ  ، لَا  »فَقَالَ:    ؛إذَِا مَالَتِ الشَّ ،  لقَِاءَ   تَتَمَنَّوْايَا أَيُّهَا النَّاس  وِّ  الْعَافيَِةَ،  اللهَ   وَاسْأَل وا  الْعَد 

 

 .(59/ 11أخرجه ابن جرير )   (1)

 . (2654رواه مسلم )  (2)

 . (2/518(، وانظر: تفسير البغوي ) 2/97أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )   (3)
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مْ   فَإذَِا وه  وا،  لَقِيت م  وا  فَاصْبرِ  ي وفِ   ظلَِالِ   تَحْتَ   الْجَنَّةَ   أَنَّ   وَاعْلَم   عليه  الله  صلى  النَّبيُِّ   قَامَ   ثُمَّ .  «السُّ

رْنَا  »  وَقَالَ:  ،سلمو مْ وَانْص  حَابِ، وَهَازِمَ الْأحَْزَابِ، اهْزِمْه  جْرِيَ السَّ نزِْلَ الْكتَِابِ، وَم  مَّ م  اللَّه 

 . (1)«عَلَيْهِمْ 

 خطورة الانحراف  .118

منهم    ن والمنحرفن، وتَ حن والفِ الانحراف الأخلاقي والديني سبب  للانحراف في المِ   إنَّ 

فهم   الفتنمخاطر؛  وقت  نون  وهم    ،يتلوَّ الأعداء،  مع  يكونون  فقد  الإحن،  في  ويتغيرون 

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْب د  اللهَ    قال الله تعالى:  يُظهرون الولاء، أو مع البلاء وهم يظهرون البراء،

نْيَا وَ   فَإنِْ أَصَابَه  خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإنِْ أَصَابتَْه  فتِْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ
الَْخِرَةَ  عَلَى حَرْف 

بيِن  ) سْرَان  الْم  وَ الْخ    .]الحج[ (﴾11ذَلكَِ ه 

عنهما  قال الله  عباس رضي  امْرَأَتُهُ ):  ابنُ  وَلَدَتِ  فَإنِْ  الْمَدِينَةَ؛  يَقْدَمُ  جُلُ  الرَّ غُلَامًا،   كَانَ 

خَيْلُهُ  صَالحِ    ،وَنُتجَِتْ  دِين   هَذَا  خَيْلُهُ   .قَالَ:  تُنتَْجْ  وَلَمْ  امْرَأَتُهُ،  تَلِدِ  لَمْ  دِينُ    ،وَإنِْ  هَذَا  قَالَ: 

 . (2) (سَوْءٍ 

ذلك في كل     ولمزُ وغمزُ هؤلاء المنحرفون من المنافقين وغيرهم لا ينتهي، حتى يصل

وا   فعلٍ يعمله المؤمنون، قال الله تعالى: دَقَاتِ فَإنِْ أ عْط وا مِنهَْا رَض  كَ فِي الصَّ مْ مَنْ يَلْمِز  ﴿وَمِنْه 

 

 . (1742رواه مسلم )  (1)

 . (4723رواه البخاري ) (2)
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مْ يَسْخَط ونَ ) ول ه  وَقَال وا حَسْب نَا  58وَإنِْ لَمْ ي عْطَوْا مِنهَْا إذَِا ه  م  الله  وَرَس  وا مَا آتَاه  مْ رَض  ( وَلَوْ أَنَّه 

ا إلَِى اللهِ رَاغِب ونَ ) ول ه  إنَِّ  .[ التوبة] ( ﴾59الله  سَي ؤْتيِنَا الله  مِنْ فَضْلِهِ وَرَس 

المسلمين: مع  المجتمع ظاهرًا  يكون في  الذين  المنحرفين،  مبيناً خطر  عز  وجل     وقال 

الله    صَرَفَ  انْصَرَف وا  ث مَّ   
أَحَد  مِنْ  مْ  يَرَاك  هَلْ  بَعْض   إلَِى  مْ  ه  بَعْض  نَظَرَ  ورَةٌ  س  أ نْزِلَتْ  مَا  ﴿وَإذَِا 

ونَ ) مْ قَوْمٌ لَا يَفْقَه  مْ بِأَنَّه  ل وبَه   .]التوبة[ (﴾127ق 

صَرَفَ الُله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله قلوب  قال ابنُ جرير رحمه الله: )

المنافقين، ذلك   ونَ }هؤلاء  يَفْقَه  لَا  قَوْمٌ  مْ  الُله بهم هذا الخذلانَ، وصَرَفَ   {بِأَنَّه  فَعَلَ  يقولُ: 

 مواعظَه، استكبارًا ونفاقًا
ِ
 . (1) (قلوبهم عن الخيراتِ؛ منِ أجلِ أنهم قوم  لا يفقهون عن الله

 

 والمسؤولية  اسةئتكشف خطر حب الر .119

لا   وقد  للمسؤوليات،  ويسعون  الرئاسة،  ليحب ون  الفانية  نيا  بالد  المفتونين  بعضَ  إن  

يظهرون ذلك لا سيما في السراء، ولكن في وقت الفتن تتجل ى مطالبهم، وتنكشف نواياهم،  

الله   قال  الزائلة،  الكراسي  وراء  والسعي  الرئاسة،  من حب  نفوسهم،  في  ما  مخابئ  وتظهرُ 

نْيَا )15( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )14﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى )  تعالى: ونَ الْحَيَاةَ الدُّ ؤْثرِ  (  16( بَلْ ت 

 ( وَأَبْقَى  خَيْرٌ  )17وَالَْخِرَة   الْأ ولَى  فِ  ح  الصُّ لَفِي  هَذَا  إنَِّ  وسَى  18(  وَم  إبِْرَاهِيمَ  فِ  ح  ص   )

 . [الأعلى] (﴾19)

 

 . (12/94تفسير الطبري )  (1)
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ا كان يقْرَأ الآية: )ترك القراءة،   وأقبل على أصحابه، فقال:  قال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه لم 

  ،نيا؛ لأن ا رأينا زينتها ونساءها، وطعامها ا الد  نَ رْ فسكتَ القوم، فقال: آثَ   .آثرنا الدنيا على الآخرة

 .(1)  (وشرابها، وزُويتْ عنا الآخرة؛ فاخترنا هذا العاجل، وتركنا الآجل

مْ   وقال سبحانه مبيِّناً أن المسؤولين مسؤولون؛ بل وعموم الخلق؛ فكيف بهم: وه  ف 
﴿وَقِ

مْ مَسْئ ول ونَ )  . [الصافات ] (﴾24إنَِّه 

حْمَنِ بْنِ   عَبْدِ عَنْ    صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنهما  سَمُرَةَ    الرَّ
ِ
قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ الله

حْمَنِ، لَا  » مَارَةَ،  تَسْأَلِ يَا عَبْدَ الرَّ كلِْتَ   مَسْأَلَة    عَنْ   أ عْطيِتَهَا  إنِْ   فَإنَِّكَ   الِْْ   عَنْ   أ عْطيِتَهَا  وَإنِْ   إلِيَْهَا،  و 

 . (2)« عَلَيْهَا أ عِنْتَ  مَسْأَلَة   غَيْرِ 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رضي الله عنهعَنْ أَبيِ ذَر   و
ِ
، إنِِّي أَرَاكَ : أَنَّ رَسُولَ الله يَا أَبَا ذَرٍّ

رَنَّ  لَا ضَعِيفًا، وَإنِِّي أ حِبُّ لَكَ مَا أ حِبُّ لنَِفْسِي،    . (3)«يَتيِم   مَالَ  تَوَلَّيَنَّ  وَلَا  اثْنيَْنِ، عَلَى تَأَمَّ
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إن  حب  الظ هور يقصم الظهور، ويكسر القِوَام، ويهينُ الطالبين له بين الأنام؛ فكم ممن  

يحب  الظهور لا يدري الخطر المحدق به إلا وقت البلاء، وعند الفتن والابتلاء، قال مؤمنُ  

 

 . (9147(، والطبراني ) 322/ 24أخرجه ابن جرير )   (1)

 . (1652(، ومسلم ) 6630رواه البخاري ) (2)

 . (1826رواه مسلم )  (3)
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 آل فرعونَ الذي كان يكتم إيمانه، ولم يذكرِ الله اسمه لحبِّه الخمول، وعدم بحثه عن الظهور: 

نَا مِنْ بَأْسِ اللهِ إنِْ جَاءَنَا قَالَ فرِْ  ر  لْك  الْيَوْمَ ظَاهِريِنَ فيِ الْأرَْضِ فَمَنْ يَنصْ  م  الْم  عَوْن  ﴿يَاقَوْمِ لَك 

شَادِ ) مْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ مْ إلِاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيك   .[غافر] (﴾29مَا أ رِيك 

أبهمه   بل  العالمين؛  ليشتهر في  اسمًا  له  يذكر  ولم  آل يس،  تعالى مؤمن  الله  ذكر  وهكذا 

الدين: يوم  بإخلاصه  وا    ليجازيه  بعِ  اتَّ يَاقَوْمِ  قَالَ  يَسْعَى  لٌ  رَج  الْمَدِينَةِ  أَقْصَى  مِنْ  ﴿وَجَاءَ 

رْسَلِينَ )  .[يس] (﴾20الْم 

هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عنه  عَنْ  الله  عليه وسلم:    رضي  الله   صلى 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  ون  »قَالَ:    فتَِنٌ   سَتَك 

يْفِ،  كَريَِاحِ    لَهَا  اسْتَشْرَفَ   مَنِ   الْمَاشِي،  مِنَ   خَيْرٌ   وَالْقَائمٌِ   الْقَائِمِ،  مِنَ   خَيْرٌ   فيِهَا  الْقَاعِد    الصَّ

 .(1) «اسْتَشْرَفَتْه  

 صلى الله عليه وسلم: »  رضي الله عنه  هُ وَعَنْ
ِ
ون  فتَِنٌ، الْقَاعِد  فيِهَا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَتَك 

اعِي،  فَ  مَنْ خَيْرٌ مِنَ الْقَائمِِ، وَالْقَائمِ  فيِهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فيِهَا خَيْرٌ مِنَ السَّ  لَهَا  تَشَرَّ

، ه  ذْ بِهِ  تَسْتَشْرِف ْ  .(2)«فَمَنْ وَجَدَ فيِهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَع 

بْنِ سَعْدٍ وَ  عَامرِِ  سَعْدٍ  رحمه الله  عَنْ  إلَِى  انْطَلَقَ  عُمَرَ  أَخَاهُ  أَنَّ  لَهُ  رضي الله عنه  :  غَنمٍَ  فيِ 

ا أَتَاهُ قَالَ: اكبِِ. فَلَمَّ  منِْ شَرِّ هَذَا الرَّ
ِ
ا رَآهُ سَعْد  قَالَ: أَعُوذُ باِلله يَا أَبَةِ،    خَارِجًا منَِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّ

باِلْمَدِينَ الْمُلْكِ  يَتَناَزَعُونَ فيِ  وَالنَّاسُ  غَنمَِكَ،  أَعْرَابيًِّا فيِ  تَكُونَ  أَنْ  فَضَرَبَ سَعْد   أَرَضِيتَ  ةِ؟ 

 

 .(4838رواه ابن حبان في صحيحه ) (1)

 . (2886(، ومسلم ) 7081رواه البخاري ) (2)
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يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم 
ِ
إنَِّ اللهَ عز  »صَدْرَ عُمَرَ، وَقَالَ: اسْكُتْ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 . (1)«وجل ي حِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنيَِّ الْخَفِيَّ 

طَع  الليل »:  صلى الله عليه وسلم   قال: )في حديثه  عَن حذيفةَ رضي الله عنهوَ 
فتنٌ كأنها قِ

؟ قال:  «المظلِم :  فقلنا  .مُوضِع  بٍ اكِ رَ   لُّ وكُ   قَع،مصِْ   خطيبٍ   كلُّ ، قال: فقلنا: أيُّ الناس فيها شرٌّ

؟  الناس  أيُّ  ،  غني    كلُّ :  قال  خير  ،  ولا  بالغنيِّ   أنا  ما:  فقلت:  قال  خفي    كابنِ   فكن:  قال  بالخفيِّ

 .(2)  (فيُحلَبَ  ضَرْعَ  ولا فيُركَبَ، ظهرَ   لا اللَّبُون،
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المؤمن يجد السكينة في آيات الله تعالى،    ؛ فإن  ، والفتن المتماوجةالمحن المتلاطمة  عند

تعالى:  الله  قال  القرآن، وتشرح صدره، وتنور طريقه، لا سيما في البلايا والفتن،    ه آياتُ تُ ثبِّ تُ 

لْنَاه  تَرْتِيلًا﴾  ؤَادَكَ وَرَتَّ  . [32]الفرقان: ﴿كَذَلكَِ لنِ ثَبِّتَ بِهِ ف 

: وَفَضْل     وقال عز  وجل  مِنْه    
رَحْمَة  فيِ  مْ  فَسَي دْخِل ه  بِهِ  وا  وَاعْتَصَم  بِاللهِ  آمَن وا  الَّذِينَ  ا  ﴿فَأَمَّ

سْتَقِيمًا )  .]النساء[ (﴾175وَيَهْدِيهِمْ إلَِيْهِ صِرَاطًا م 

وا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا﴾ وقال جل  في علاه:  .]آل عمران[ ﴿وَاعْتَصِم 

 

 .(2965( بهذا اللفظ، وهو في صحيح مسلم بنحوه ) 1441رواه أحمد ) (1)

 . (، وقال: )صحيح...(8826رواه الحاكم )  (2)
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ا وقعتِ الفتنةُ على آدم عليه السلام بخروجه من الجنة، وهي فتنة عظيمة ، ومصيبة ولم  

ل؛ فقال سبحانه: لْنَا اهْبطِ وا مِنهَْا جَمِيعًا    كبيرة، بين الله تعالى له المخرج؛ بأنه باتباع المنزَّ ﴿ق 

مْ يَحْزَن ونَ ) دَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ه  دًى فَمَنْ تَبعَِ ه  مْ مِنِّي ه  ا يَأْتيَِنَّك   .]البقرة[ (﴾38فَإمَِّ

: عز وجل  ]طه:    وقال  يَشْقَى﴾  وَلَا  يَضِلُّ  فَلَا  دَايَ  ه  بَعَ  اتَّ فَمَنِ  دًى  ه  مِنِّي  مْ  يَأْتيَِنَّك  ا  ﴿فَإمَِّ

123] . 

« قال صلى الله عليه وسلم:  الوداع، وفيه  وَقَدْ  عَن جابرٍ رضي الله عنه في حديث حجة 

مْ  تَرَكْت    .(1)«اللهِ  كتَِابَ  : بِهِ  اعْتَصَمْت مْ  إنِِ  بَعْدَه   تَضِلُّوا لَنْ  مَا فيِك 

ث عن أبيهرحمه الله  الله بن عبد الرحمن بن أبْزَى    قال عبدُ وَ  ا لم  )  ، قال:رضي الله عنه  يحدِّ

: أبا المُنذر، ما   رضي الله عنهقلت لأبُيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه،  وقع الناسُ في أمر عثمان  

  أشكَلَ   وما  به،   فاعْمَلُوا   لكم  استبانَ   ما  نبيِّه،  وسنةُ   ،الله  كتابُ :  قال  الأمر؟  هذا  من  المَخرجُ 

 .(2) (عالمِِه إلى فكلُِوه عليكم

عَامرٍِ  وَ  بْنِ  بْنِ هِشَامِ  سَعْدِ  أَبيِ  )قَالَ:  رحمه الله  عَنْ  فَأَخَذَنيِ  لْطَانَ،  السُّ أَتَتَبَّعُ  رَجُلًا  كُنتُْ 

عنه   الله     .وَقَيَّدَنيِ،  فَحَبَسَنيِرضي 
ِ
وَالله ليِ:  تَخْرُجُ    ،فَقَالَ  ،  كتَِابَ   تَسْتَظْهِرَ   حَتَّىلَا 

ِ
 الله

   كتَِابَ  فَاسْتَظْهَرْتُ 
ِ
نْيَا  عَنِّي فَذَهَبَتْ  بهِِ، اللهُ  فَنَفَعَنيِ  ؛الله  .(3)  ...(الدُّ

 

 . (1218رواه مسلم )  (1)

 . (5405رواه الحاكم )  (2)

 . (4862رواه أبو يعلى في مسنده )  (3)
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 تظهر قيمة التمسك بالسنة .122

لا ريب أن  الإنسان قد يرى بعقله حسناً ما ليس بالحسنِ؛ فإن العقول لا ضوابط لها ما لم  

تضبط بالنص  المنزل، فقد ترى العقول استحالة شيءٍ ثم تراه واقعًا، وقد ترى استدامة شيءٍ  

تراه فإن    ثم  بين البريات؛  الفتن  البلاءات، وعند ظهور    فانيًا، وهذا أظهر ما يكون في وقت 

 أصحاب العقول يحارون، وتطيشُ عقولهم ويسفهون.

السنة لمن كان عنها في غفلة، وتظهر فوائد    أما أصحاب السنة فهم ثابتون، وتتجلى قيمةُ 

مْ لوَِاذًا   قال الله تعالى:مدلولاتها لمن كان عنها في جهالة،   ل ونَ مِنْك  ﴿قَدْ يَعْلَم  الله  الَّذِينَ يَتَسَلَّ

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ﴾ مْ فتِْنَةٌ أَوْ ي صِيبَه  ونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ ت صِيبَه   . ]النور[ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ي خَالفِ 

في أشد الظروف، وأصعب الأوقات؛ فقال تعالى بعد ذكره لما    ا وأمرَ الله تعالى باتباعه

حصل في فتنة الأحزاب، وثبات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله  

ونَ فيِ الْأعَْرَابِ    عنهم: مْ بَاد  وا لَوْ أَنَّه  ﴿يَحْسَب ونَ الْأحَْزَابَ لَمْ يَذْهَب وا وَإنِْ يَأْتِ الْأحَْزَاب  يَوَدُّ

مْ مَا قَاتَل وا إلِاَّ قَلِيلًا ) مْ وَلَوْ كَان وا فيِك  ولِ اللهِ أ سْوَةٌ 20يَسْأَل ونَ عَنْ أَنْبَائِك  مْ فيِ رَس    ( لَقَدْ كَانَ لَك 

و اللهَ وَالْيَوْمَ الَْخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثيِرًا )  . [الأحزاب ]  (﴾21حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْج 

 صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ 
ِ
عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى لَناَ رَسُولُ الله

الْقُلُوبُ  منِْهَا  وَوَجِلَتْ  الْعُيُونُ،  منِْهَا  ذَرَفَتْ  بَليِغَةً  مَوْعِظَةً  وَعَظَناَ  ثُمَّ  يَا    .الْفَجْرِ،   : قَائلِ  فَقَالَ 

عٍ؟ فَأَوْصِناَ. فَقَالَ:   ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّ
ِ
مْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ  رَسُولَ الله مْ بتَِقْوَى اللهِ وَالسَّ »أ وصِيك 

كَثيِرًا،   اخْتلَِافًا  فَسَيَرَى  بَعْدِي،  مْ  مِنْك  يَعِشْ  مَنْ  ه   فَإنَِّ حَبَشِياا،  عَبْدًا  مْ كَانَ  نَّتيِ  فَعَلَيْك   وَسَنَّةِ   ،بِس 
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لَفَ  حْدَثَة  الْخ  م  لَّ  ك  فَإنَِّ  حْدَثَاتِ،  وَالْم  مْ  وَإيَِّاك  بِالنَّوَاجِذِ،  عَلَيْهَا  وا  عَضُّ الْمَهْدِيِّينَ،  اشِدِينَ  الرَّ   اءِ 

 .(1)  بِدْعَةٌ«

 والجماعة أهل السنة سلامة منهج  جلِّيت   .123

أن   عي كل  صاحب نحلةٍ  يد  ،  قد  اتباعُ  أن    و أه على الحق  السن ة، ولكن علامة ذلك  ه على 

الآثار، وفهم الكتاب والسنة بفهم صحابة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فهم الأبرار، وهم من 

ى في كل  محنة صحة طريقتهم، وسلامة  شاهدوا التنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وقد تجل  

على خلاف   منهجهم، ونجاة من سار على دربهم، واتبع آثاراهم، وكل  من يزعم الإصلاح

التوفيق  طريقتهم فهو مفسد  سفيه، وإن زعم ما زعم   ، قال الله تعالى: والتنبيه  والتلفيق   من 

ونَ ) صْلِح  مَا نَحْن  م  وا فيِ الْأرَْضِ قَال وا إنَِّ مْ لَا ت فْسِد  ونَ 11﴿وَإذَِا قيِلَ لَه  فْسِد  م  الْم  مْ ه  ( أَلَا إنَِّه 

ونَ ) ر  فَهَاء  أَلَا 12وَلَكنِْ لَا يَشْع  مْ آمِن وا كَمَا آمَنَ النَّاس  قَال وا أَن ؤْمِن  كَمَا آمَنَ السُّ   ( وَإذَِا قيِلَ لَه 

ونَ ) فَهَاء  وَلَكنِْ لَا يَعْلَم  م  السُّ مْ ه   . [البقرة] (﴾13إنَِّه 

بقيلِهم إذ دُعوا إلى التصديقِ  {: آمنوا}قال ابنُ جريرٍ رحمه الله: ) وإنما عَنى المنافقون 

، والإقرارِ بالبعثِ، فقيل لهم: 
ِ
  {آمنُِوا}بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من عندِ الله

 

(، وقال  42(، وابن ماجه ) 2870(، والترمذي ) 4607(، وأبو داود ) 96(، والدارمي ) 17144رواه أحمد )   ( 1)

 .الترمذي: )حسنٌ صحيحٌ(
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قين به منِ أهلِ  صلى الله عليه وسلم  كما آمَن أصحابُ محمدٍ   وأتباعُه من المؤمنين المصدِّ

 
ِ
 .(1) (الإيمانِ واليقينِ، والتصديقِ بالله

﴿وَمَنْ    وقال سبحانه مبينًا ضرر من يخالف سبيل المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم:

وَلِّهِ مَا تَوَلَّى ؤْمِنيِنَ ن  دَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْم  ولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَه  الْه  س  قِ الرَّ
وَن صْلِهِ جَهَنَّمَ   ي شَاقِ

 . [النساء] (﴾115وَسَاءَتْ مَصِيرًا )

 صلى الله عليه وسلم  ):  رحمه الله  قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
ِ
  منِْ   الأمَْرِ   وَوُلاةُ سَنَّ رَسُولُ الله

   لكِتَِابِ   تَصْدِيقًا  بهَِا  الأخَْذَ   سُننَاً،  بَعْدِه
ِ
ة  ،لطَِاعَتهِِ   وَاسْتكِْمَالًا   ،وجل  عز  الله    دِينِ   عَلَى  وَقُوَّ

ِ
  الله

  ،الْمُؤْمنِيِنَ   سَبيِلِ   غَيْرَ   اتَّبَعَ   خَالَفَهَا   وَمَنْ   ،  مَنْصُور    بهَِا   اسْتَنْصَرَ  وَمَنِ   ،  مُهْتَدٍ   بهَِا عَمِلَ   مَنْ   تَعَالَى،

 .(2)  (تَوَلَّى مَا اللهُ  هُ وَوَلا  

لهم   تعالى  الله  والمحن، وجعل  الفتن  أمام جميع  بقوا  منهجهم سليمًا  كان  ا  البقاء ولم 

عَلَى    رضي الله عنهمُعَاوِيَةُ   خطَبَ والديمومة، بخلاف الطوائف الأخرى فهي تظهر وتختفي،  

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:قَالَ   الْمِنبَْرِ 
ِ
تيِ قَائِمَةً بِأَمْرِ    : سَمِعْتُ رَسُولَ الله فَةٌ مِنْ أ مَّ

»لَا تَزَال  طَائِ

مْ  مْ، أَوْ خَالَفَه  مْ مَنْ خَذَلَه  ه  رُّ مْ  ،اللهِ  أَمْر   يَأْتِيَ  حَتَّى  ،اللهِ لَا يَض  ونَ  وَه   .(3) النَّاسِ« عَلَى ظَاهِر 

 

 

 . (303/ 1تفسير الطبري )  (1)

 .(5969(، وابنُ أبي حاتم )1329رواه الخلال في السنة )  (2)

 .(1037(، ومسلم ) 72رواه البخاري ) (3)
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 بيِّن  صحة أقوال علماء أهل السنة والجماعةت  المِحَن   .124

علماء أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان متمسكون بالقرآن والسنة، ومدلولات    إن  

القويم، والطريق المستقيم، ويتبين   المنهج  النصوص بفهم سلف الأمة، ولهذا كانوا على 

فأكثر،   أكثر  والمحن  الفتن  في  منهجهم  وسلامة  أقوالهم،  صحة  تعالى: للناس  الله    قال 

مْ وَإنَِّ الظَّالمِِ  ل وب ه  ل وبهِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ق  ذِينَ فيِ ق  يْطَان  فتِْنَةً للَِّ ينَ لَفِي  ﴿ليَِجْعَلَ مَا ي لْقِي الشَّ

ه  الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَي ؤْمِن وا بِهِ فَت خْبتَِ  53شِقَاق  بَعِيد  ) مْ ( وَليَِعْلَمَ الَّذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ أَنَّ ل وب ه  لَه  ق 

سْتَقِيم  ) وَإنَِّ   م 
 . [الحج] (﴾54اللهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَن وا إلَِى صِرَاط 

كر   وهم أهلُ القرآن والسنة الذين إذا رُؤُوا  -وقال الله سبحانه مبينا ضرورة سؤال أهلِ الذِّ

رون الناس بالله تعالى، وبكتابه، وبسنة نبيه، وبما كان عليه سلفُ الأمة -ذُكِرَ الله تعالى، ويُذَكِّ

ونَ  : نتْ مْ لَا تَعْلَم  كْرِ إنِْ ك  (  43) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلِاَّ رِجَالًا ن وحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَل وا أَهْلَ الذِّ

يَتَفَ  مْ  وَلَعَلَّه  إلَِيْهِمْ  لَ  ن زِّ مَا  للِنَّاسِ  لتِ بَيِّنَ  كْرَ  الذِّ إلَِيْكَ  وَأَنْزَلْنَا  ب رِ  وَالزُّ ونَ  بِالْبَيِّنَاتِ  ر  كَّ

 . [النحل] (﴾44)

لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن   حل  لا ي)قال: رحمه الله  عبٍ عن محمد بن ك

 . (1)  (يسكت على جهله

 

 . (، لبعد بن حميد، عن جابر مرفوعا، ولا يصح133/ 5تفسير الثعلبي، وعزاه السيوطي في الدر )   (1)
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وا»قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:   رضي الله عنه عن حُذَيفةَ وَ    من باللذَيْنِ  اقتد 

مرَ  بَكْر   أبي  بَعْدي  .(1) «وع 

إنَِّ الْفِتْنَةَ لَتُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبهِِ ):  رضي الله عنهقَالَ  وَ 

صَابَتْهُ نُقَط  سُود  ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبهِِ نُقْطَة  بَيْضَاءُ ، فَمَنْ أَحَبَّ منِْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَ 

  ؛ حَرَامًا   يَرَاهُ   كَانَ   مَا  حَلَالًا   يَرَى  أَوْ   ،حَلَالًا   يَرَاهُ   كَانَ   مَالْيَنظُْرْ ، فَإنِْ رَأَى حَرَامًا  الْفِتْنَةُ أَمْ لَا ، فَ 

 .(2) (أَصَابَتْهُ  فَقَدْ 

خْتيَِانيِِّ  أَيُّوبَ وَعَنْ   إذَِا  الْفِتْنَةِ   منَِ  يَبْصُرُ  - يعني البصري-كَانَ الْحَسَنُ )قَال: رحمه الله   السَّ

 .(3)  (أَدْبَرَتْ  إذَِا منِْهَا نَحْنُ  نَبْصُرُ  كَمَا أَقْبَلَتْ 

 

 المبين اجين لا تعني بطلان الحقّ قلة النّ  أنَّ  م  لِّ عَ ت   .125

جال، وقلة المتمسكين بالحق لا يعني بطلان الحق  الحق  لا يُ   إن   في الحال ولا    عرف بالر 

، ولا قلة الناجين في الفتنة تعني بطلان الحق؛ فإن  ميزان الحق  ليست العقولُ التي  في المآل

قد ترى استحالة أمرٍ اليوم وأن من قال به يكون مجنونًا، ثم ترى بعدُ أن من لم يقل بهذا الأمر 

 

 . (، وغيره، وقال: )حديثٌ حسنٌ(3991رواه الترمذي )  (1)

 .(23328(، وأحمد )40126رواه ابن أبي شيبة )  (2)

 . (2407المجالسة وجواهر العلم لابن قتيبة )  (3)
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؛ فضلًا عن حقائق الشريعة؛ فضلًا  (1) موازين في حقائق الأشياء  تيكون مجنونًا؛ فالعقول ليس

الكثرة، سواء  من  أو  القلة  المتأثرة بمجريات الأحوال؛ فضلًا عن  عن الحواس والمشاعر 

﴾ ]سبأ:   حيث الميل أو من حيث النجاة أو عدمه، قال الله تعالى:  ور  ك  ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

ونَ﴾ ]البقرة:  ،  [13 ر  ونَ﴾  ،  [243﴿وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْك  ﴿وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَم 

]هود:  ،  [187]الأعراف:   ي ؤْمِن ونَ﴾  لَا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  إلِاَّ ،  [17﴿وَلَكنَِّ  النَّاسِ  أَكْثَر   ﴿فَأَبَى 

ورًا﴾ ]الْسراء:  ف   . [89ك 

لْنَا   الذين نجوا من فتنة الغرقِ قلة:  سبحانه مبيناً أن  وقال   نَا وَفَارَ التَّنُّور  ق  ﴿حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْر 

لٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأَهْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْل  وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَ  ه  إلِاَّ احْمِلْ فيِهَا مِنْ ك 

 . ]هود[ قَلِيلٌ﴾

: ونَ   وقال عز  وجل  ا بِمَا أ رْسِلْت مْ بِهِ كَافرِ  تْرَف وهَا إنَِّ  مِنْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ م 
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فيِ قَرْيَة 

بيِنَ )34) عَذَّ زْقَ لمَِنْ 35( وَقَال وا نَحْن  أَكْثَر  أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْن  بِم  ط  الرِّ لْ إنَِّ رَبِّي يَبْس  ( ق 

ونَ )يَشَاء  وَيَ  مْ عِنْدَنَا 36قْدِر  وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَم  ب ك  قَرِّ مْ بِالَّتيِ ت  ك  مْ وَلَا أَوْلَاد  ( وَمَا أَمْوَال ك 

 

  ؛  في الصين بحديدة نضعه على طرف الأذنع إنسانٍ سنة قال: يمكن أن نتحدث م  (100 قبل ) : لو أن رجلًا تنبيه  (1)

لا يمكن أن نتحدث مع    ولو أن رجلًا اليوم قالولنسبوه إلى الجنون في الحال،  ء ذلك الزمان،  لقال باستحالته عقلا 

عقلاء هذا الزمان؛ ولنسبوه إلى الجنون في  ؛ لقال بجنونه  اتف( نضعه على طرف الأذنإنسان في الصين بحديدة )اله

الالحا  أن  يدلّك:  فهذا  الشرعية،  ل؛  للمنقولات  تابعة  هي  وإنما  مطلقًا،  الاستحالة  في  موازين  ليست    و أعقول 

 ية. المحسوسات المرع
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فَاتِ آمِن   ر  مْ فيِ الْغ  عْفِ بِمَا عَمِل وا وَه  مْ جَزَاء  الضِّ لْفَى إلِاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَأ ولَئكَِ لَه  ونَ  ز 

 . [سبأ ] (﴾37)

ن كلِّ قرية أرْسَلْنا فيها نذيرًا؛  وقال أهلُ الاسْتكِْبار على الله مِ قال ابنُ جرير رحمه الله: )

بيِنَ؛ لأن الله لو   لأنبيائها ورُسُلِها: نحن أكثر منكم أموالًا وأولادًا، وما نحنُ في الآخرةِ بمُعَذَّ

لنا الأموال والأولاد، ولم يبسُطْ لنا في   ةِ والعملِ، لم يُحَوِّ لم يَكُن راضيًا ما نحن عليه من المِلَّ

زْقِ، وإنما أعطا    ه، نا ما أعطانا ذلك؛ لرضاه أعمالنا، وآثرنا بما آثرنا على غيرنا؛ لفَضْلنِا منالرِّ

   وزُلْفَةً لنا عِندَه.

ط    رَبِّي  إنَِّ }: لهم  محمد يا  قُلْ : وسلم عليه الله صلى محمد  لنبيِّه الله يقول زْقَ  يَبْس   منِ {الرِّ

ياش  المَعَاشِ   لفَضْلٍ   لا  يشاءُ،  من  على  فيُضَيقُ   {وَيَقْدِر  }  خَلْقِه،  منِ  {يَشَاء    لمَِن}  الدنيا في  والرِّ

 عليه   قدر  لَمَنْ   منه  لبُغْضٍ   ولا  منه،  بها  اسْتَحَقَّ   له   زُلْفَةٍ   ولا  فيه،  خير  ولا  له  ذلك  يَبْسُطُ   فيمَن

  يَفْعَلُ   الله  أن   يَعْلَمون   لا   الناس  وأكثر  وابتلاءً، لعباده  محَِنا  ذلك  يَفْعَلُ   ولكنَّه  مَقْتٍ،  ولا  ذلك،

 قدر   لمن  منه  ومَقْتُ   له،   يَبْسُطُ   لَمَنْ   محبة    منه  ذلك  أن   يَظُنُّون   ولكنَّهم  لعباده،  اختبارًا  ذلك

 . (1) (ليهع

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  
ِ
يمَانَ   إنَِّ »عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله  لَيَأْرِز    الِْْ

حْرهَِا إلَِى الْحَيَّة   تَأْرِز   كَمَا الْمَدِينَةِ  إلَِى  .(2)«ج 

 

 .( 19/294تفسير الطبري )  (1)

 . (147(، ومسلم ) 1887رواه البخاري ) (2)
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سْلَامَ بَدَأَ غَريِبًا، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  و إنَِّ الِْْ

حْرهَِا وَ يَأْرِز  بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِز  الْحَيَّة  فيِ ج   . (1)«وَسَيَع ود  غَريِبًا كَمَا بَدَأَ، وَه 

 صلى الله عليه وسلم: » رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ  وَ 
ِ
اعَة  عَلَى  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَا تَق وم  السَّ

: الله  الله    يَق ول 
 .(2)«أَحَد 

نةّبال تمسكينالم   رباءِ الغ   لَ ضْ فَ  ن  يِّ بَ ت   .126  في كل أنحاء الغرّاء  سُّ

ن ة لهم فضل  عند الله تعالى ولا ريب، ويتبين فضلهم في المحن، وما    إن   المتمسكين بالس 

الدينية   بالفضائل  تجعلهم  بالسنة  تمسكهم  إن   الفتن، حيث  تعالى في الأرض من  الله  ر  يُقد 

فهاء، قال الله تعالى: ﴿قَالَ   ظاهرين، وفي المحن ثابتين، وتكشفهم للعقلاء، وتجلِّيهم عن الس 

ونَ أَنَّ صَالحًِا م   أَتَعْلَم  مْ  وا لمَِنْ آمَنَ مِنهْ  وا مِنْ قَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْت ضْعِف  رْسَلٌ الْمَلََ  الَّذِينَ اسْتَكْبَر 

ؤْمِن ونَ ) ا بِمَا أ رْسِلَ بِهِ م   . [الأعراف] (﴾75مِنْ رَبِّهِ قَال وا إنَِّ

وا   وقال سبحانه في خبَر هارون المستمسك بالوحي المنزل: ونيِ وَكَاد  ﴿إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَف 

 .[150يَقْت ل ونَنيِ فَلَا ت شْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ﴾ ]الأعراف: 

بالوحي: المتمسكين  فضل  مبيناً  وجل   عز   وا    وقال  وَأَقَام  بِالْكتَِابِ  ونَ  ك  ي مَسِّ ﴿وَالَّذِينَ 

صْلِحِينَ ) ا لَا ن ضِيع  أَجْرَ الْم  لَاةَ إنَِّ  . [الأعراف] (﴾170الصَّ

 

 . (146رواه مسلم )  (1)

 . (148رواه مسلم )  (2)
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 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
سْلَام    بَدَأَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 غَريِبًا،   الِْْ

رَبَاءِ  فَط وبَى  غَريِبًا، بَدَأَ  كَمَا وَسَيَع ود    . (1)«للِْغ 

 وَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنه  عَنْ عَبْدِ الله

ِ
  بَدَأَ   الِْْسْلَامَ   إنَِّ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رَبَاءِ  فَط وبَى بَدَأَ، كَمَا وَسَيَع ود   غَريِبًا، اع  : قَالَ  الْغُرَبَاءُ؟ مَنِ : قيِلَ  ،«للِْغ   .(2) الْقَبَائِلِ« مِنَ  »النُّزَّ

اعِدِيِّ  وَ   صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رَبَاءِ » سْلَامَ بَدَأَ غَريِبًا وَسَيَع ود  غَريِبًا، فَط وبَى للِْغ  ، وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: إنَِّ الِْْ
ِ
«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

ونَ الَّذِينَ  »  . (3)«النَّاسِ  فَسَادِ  عِنْدَ  ي صْلِح 

عَمْرٍو  وَ  بْنِ   
ِ
عَبْدِ الله تَعَالَى  )قَالَ:  رضي الله عنهما  عَنْ   

ِ
إلَِى الله :  قيِلَ   .الْغُرَبَاءُ أَحَبُّ شَيْءٍ 

ذِينَ :  قَالَ   الْغُرَبَاءِ؟  وَأَيُّ  ونَ   الَّ    صَلَوَاتُ   مَرْيَمَ   ابْنِ   عِيسَى  إلَِى  يَجْتَمِعُونَ   بدِِينهِِمْ،  يَفِرُّ
ِ
 . (4)(عَلَيْهِ   الله

 

 

 . (145رواه مسلم )  (1)

(،  2629(، ورواه الترمذي ) 3784(، وأحمد ) 260(، وفي مسنده )37087،  37085رواه ابن أبي شيبة )   ( 2)

 . (، وقال الترمذي: )حسنٌ صحيحٌ(3988وابن ماجه ) 

( من حديث جابرٍ  8977(، ورواه في الأوسط ) 5867(، والطبراني في الكبير ) 1096رواه الدولابي في الكنى )  (3)

نَّة  رضي الله عنه، ورواه اللالكائي في  172رضي الله عنه، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها )  ( من مسند بن  س 

(  291رضي الله عنه، ورواه الداني في السنن الواردة في الفتن )( من مسند أبي هريرة  174شرح أصول اعتقاد أهل السنة )

( عن  12193من مسند بن  عمرٍو رضي الله عنهما، قال الحافظ عنه: )وإسناده لا بأس به(، وقال الهيثمي في المجمع )

يح  سند حديث سهلٍ رضي الله عنه: ) ح  الُ الصَّ ج  الُهُ ر  ج  ر  ، و 
ث ة  ي  ف ي الثَّلا 

ان  اهُ الطَّب ر  و  يْر  ب كْر  بْن  سُل يْمٍ  ، ر  ةٌ  ،غ  هُو  ث ق   (. و 

 .( معلقًا 410/ 1تفسير يحيى بن سلام )  (4)
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 ة لا تجتمع على ضلالة أبدًاأنّ الأمّ  ر  ظهِ المِحَن ت   .127

 مٍ كْ ، ولا بد فيها للشرع المبرور من حُ في وقت المحَنتقع  أمورًا  ، وفي الفتنأمورًا تظهرُ  إن   

يدركه العلماء المتبعون، ويفتون به في وقت المحَن، ولو كانت  ومن دليلٍ مسطور،  مزبور،  

في   ويتجلى  يظهرُ  وهذا  أبدًا،  على ضلالة  الأمة  يُجمِع  لا  تعالى  الله  فإن  اجتهادية  المسألة 

مَاوَات  وَالْأرَْض  وَمَنْ فِيهِنَّ   المحَن، قال الله تعالى:  مْ لَفَسَدَتِ السَّ بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَه    ﴿وَلَوِ اتَّ

ونَ )  عْرِض  مْ عَنْ ذِكْرهِِمْ م  مْ بِذِكْرهِِمْ فَه   . [المؤمنون ﴾ ]  (﴾71بَلْ أَتَيْنَاه 

البصري الحسن  الله  قال  رحمه  عَلَيْهِمْ  ):  وقتادة  أَنْزَلْناَ  الْقُرْآنَ،    وَمَا   يَأْتُونَ،  مَا  فيِهِ يَعْنيِ 

مُونَ، وَمَا يَتَّقُونَ،  .(1)  (يُحِلُّونَ  وَمَا يُحَرِّ

في كل محنة، وفي كل حينٍ ووقعة، ومن  موجودين    اوالقائمون بالحق  لا بد وأن يكونو

نظر إلى الأقوال المتنازعة في وقت الفتنة نظرة متأمل ومتدبر تبين له القول الحق، وتيقن من 

﴿فَهَدَى    عدم إمكان اجتماع الأمة على الضلالة أبدًا؛ فقد عصمهم الله تعالى، قال سبحانه:

 

ة على  قال ابنُ قدامة رحمه الله: )   (1) ن هذه الأمَُّ
ن بقاء  طائفةٍ م 

م  وْل ه، ض  ح  ه و 
ت  ه، وقُوَّ

فإنَّ الله تعالى برحمت ه وط وْل 

يأت   لهم حتى  ذ  م ن خ  هم  يضُر  هم    ي  الحقِّ لا  واقْتداء  عُل مائهم،  بقاء   هم 
بقائ  السبب  في  الله وهم عل ى ذلك، وجعل  أمرُ 

ة  مع علمائ ها  هائهم، وجعل هذه الأمَُّ هم وفُق 
ت  ى  بأئمَّ م الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كلِّ طبقةٍ م ن فقهائها أئمةً يُقْت د  ، كالأمُ 

ى إلى رأي ها،   د بهم قَواعدَ الِإسلًم، وأوْضَح بهم مُشْكلًتِ  بها، ويُنْت ه  ةً مِن الْعلًم، مَهَّ مَّ
ةِ أئِ وجعل في سَلَفِ هذه الْمَُّ

ةٌ قاطعِة، واخْتلًفُهم رحمةٌ واسعة، تَحْيَى القلوبُ بأخْبَارِهم، وتحصلُ السعادةُ باقْتفاءِ آثارِهم،   الْحكام، اتِّفاقُهم حُجَّ

هم   ار  أ قْد  رًا أعْل ى  همثم اخْت صَّ منهم ن ف  ب هم، وأبْق ى ذكر 
ناص  دارُ الأحكام، وبمذاهب هم    وم  هم م 

ب هم، ف عل ى أقْوال 
ذاه  وم 

هاءُ الإ سلام  (. 1/5المغني ) .( يُفْت ى فق 
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سْتَ  م   
صِرَاط  إلَِى  يَشَاء   مَنْ  يَهْدِي  وَالله   بِإذِْنهِِ  الْحَقِّ  مِنَ  فيِهِ  وا  اخْتَلَف  لمَِا  آمَن وا  الَّذِينَ  ﴾  الله   قِيم 

 .[213]البقرة: 

 جل ثناؤُه الذين آمنوا بمحمدٍ صلى الله عليه  قال ابنُ جريرٍ رحمه الله: )
ِ
فكانت هدايةُ الله

لمِا اخْتَلف هؤلاء الأحزابُ منِ بني إسرائيلَ الذين أوتُوا الكتابَ فيه منِ   ؛وبما جاء به  ،وسلم

وَفَّقهم لإصابةِ ما كان عليه منِ الحقِّ مَن كان قبلَ المُختلِفين الذين وصَف    الحقِّ بإذِنهِ، أنْ 

ةً واحدةً، وذلك هو دينُ إبراهيمَ الحَنيفِ المسلمِ خليلِ   الُله صِفتَهم في هذه الآيةِ إذ كانوا أُمَّ

على شهداءَ  ليكونوا  ربُّهم،  به  وصفَهم  كما  وسطًا،  واحدةً  أُمةً  بذلك  فصاروا    الرحمنِ، 

 .(1) (الناسِ 

 صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ  وَ 
ِ
صَاحِبِ رَسُولِ الله

 صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  
ِ
 وَاحِدَةً،   وَمَنَعَنيِ   ثَلَاثًا،  فَأَعْطَانيِ   أَرْبَعًا،  وجل   عز  رَبِّي  سَأَلْت  »الله

تيِ  يَجْمَعَ   لَا   أَنْ   وجل   عز  اللهَ   سَأَلْت   ،  عَلَى  أ مَّ   ي ظْهِرَ   لَا   أَنْ   وجل  عز  اللهَ   وَسَأَلْت    فَأَعْطَانيِهَا،  ضَلَالَة 

ا  عَلَيْهِمْ  وا مْ   لَا   أَنْ   وجل   عز  اللهَ   وَسَأَلْت    فَأَعْطَانيِهَا،  غَيْرهِِمْ،  مِنْ   عَد  نيِنَ،  ي هْلِكَه   أَهْلَكَ   كَمَا  بِالسِّ

مْ،  الْأ مَمَ  ، وَسَأَلْ   فَأَعْطَانيِهَا،   قَبْلَه  مْ بَأْسَ بَعْض  مْ شِيَعًا، وَي ذِيقَ بَعْضَه  ت  اللهَ عز وجل أَنْ لَا يَلْبسَِه 

 .(2)  (فَمَنعََنيِهَا

 

 . (632/ 3تفسير الطبري )  (1)

 . (، وهو حديث )صحيحٌ لغيره(، وله شواهدُ 27224رواه أحمد ) (2)
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 صلى الله عليه وسلم قال:  رضي الله عنهما: عن ابن عُمرَ و
ِ
  يَجْمع    لا الله إنَّ »أنَّ رَسولَ الله

تي، ةَ   قال  أو  أ مَّ ،  على  وسلم   عليه  الله  صلى  محمد    أ مَّ   شَذَّ   ومن  الجَماعةِ،  على  اللهِ   ويَد    ضَلالة 

 .(1)«النَّارِ  إلى شَذّ 

رحمه    عَنْ يَسِيرَ بْنِ عَمْرٍوالقيامة،  حتى    ،تمسكة بهسْ مُ   ،باقية على الحقفالطائفة المهتديةُ  

حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ فيِ طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا  رضي الله عنه  مَسْعُودٍ    اأبَ شَيَّعْناَ  )قَالَ:    الله

أَ  وَإنَِّ لحِْيَتَهُ لَيَقْطُرُ منِْهَا الْمَاءُ، فَقُلْناَ    ،ثُمَّ خَرَجَ   ،وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ   ،، فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ تَوَضَّ

إلَِيْناَ اعْهَدْ  الْفِتَنِ   ؛لَهُ:  فيِ  وَقَعُوا  قَدْ  النَّاسَ  لَا   ،فَإنَِّ  أَمْ  نَلْقَاكَ  هَلْ  نَدْرِي  اتَّقُوا اللهَ   ؟وَلَا   ،قَالَ: 

بَرٌّ   ،وَاصْبرُِوا يَسْتَرِيحَ  فَاجِرٍ،    ،حَتَّى  يُسْتَرَاحَ منِْ  بِالْجَمَاعَةِ أَوْ  مْ  لَا    ؛وَعَلَيْك  ةَ   يَجْمَع  فَإنَِّ اللهَ    أ مَّ

د   حَمَّ  . (2) (ضَلَالَة    عَلَى  م 

رفيع  و بن  العزيز  عبد  الله  عن  عَليٌِّ  )قال:  رحمه  سَارَ  ا  عنه  لَمَّ الله  ينَ رضي  صِفِّ   ، إلَِى 

مَسْعُودٍ   أَبَا  عنه  اسْتَخْلَفَ  الله  النَّاسِ رضي  جُمُعَةٍ   ؛عَلَى  يَوْمِ  فيِ  ةً،   ؛فَخَطَبَهُمْ  قلَِّ فيِهِمْ  فَرَأَى 

 

(، وقال: )له أصلٌ  401-400ورواه الحاكم ) (، وقال: )حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه(،  2305رواه الترمذي )  ( 1)

ندْ  أ هْل  الع لْم   : )ةالعلميّ   الترمذي رحمه الله في تفسير الجماعة  قال   :تنبيه   .بأحد هذه الأسانيد( ة  ع  اع  م  يرُ الج 
ت فْس  و 

، ي قُولُ  ن  س  يَّ بْن  الح 
ل  عْتُ ع  م  اذٍ ي قُولُ: س  ارُود  بْن  مُع  عْت الج  م  ، وس 

يث  د  الح  لْم  و 
الع   و 

قْه   بْن  هُمْ أ هْلُ الف 
 
بْد  الله أ لْتُ ع  : س 

: أ بُو ب كْرٍ  ال  ق  ةُ؟ ف  اع  م  ن  الج  : م 
ك  نٌ    المُب ار  ات  فُلا  هُ: ق دْ م  يل  ل 

نٌ، ق  فُلا  نٌ و  : فُلا  رُ، ق ال  عُم  ات  أ بُو ب كْرٍ و  هُ: ق دْ م  يل  ل 
رُ، ق  عُم  و 

دُ بْ  مَّ ة  هُو  مُح  مْز  أ بُو ح  ةٌ: و  اع  م  ي  ج  ر  كَّ ة  الس  مْز  : أ بُو ح 
ك   بْنُ المُب ار 

 
بْدُ الله ال  ع  ق  نٌ، ف  فُلا  ك  و  يْمُونٍ و  ال حًا،  نُ م  يْخًا ص  ان  ش 

ن ا  ندْ  ي ات ه  ع  ي ح 
ا ف  ذ  ا ق ال  ه  إ نَّم   .(و 

قال الحافظ ابن حجر  ه.  وفي نسخةٍ خطأ )ابنُ مسعودٍ( رضي الله عن   (، 39975رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )   (2)

 (. إسناد صحيح : )(296/ 3في التلخيص الحبير ) 
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 نَعْلَمُ أَنَّ منِْكُمُ الْكَارِهَ لهَِذَا 
ِ
، إنَِّا وَالله هَا النَّاسُ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَرَجَ فَهُوَ آمنِ  أَيُّ  ، الْوَجْهِ   فَقَالَ: 

 مَا نُعِدُّ عَافيَِةً أَنْ يَلْتَقِيَ هَذَانِ الْغَارَانِ    ،وَالْمُتَثَاقلَِ عَنْهُ 
ِ
فَاخْرُجُوا، فَمَنْ خَرَجَ فَهُوَ آمنِ  ، إنَِّا وَالله

  ، صَاحِبَهُ  أَحَدُهُمَا  د   يَتَّقِي  حَمَّ م  ةَ  أ مَّ الله   ي صْلِحَ  أَنْ  عَافيَِةً  هَا  ن عِدُّ عليه وسلم  وَلَكنَِّنَا  الله  صلى 

لْفَتَهَا ، ثُمَّ خَرَجَ ...وَيَجْمَعَ أ  ثُ بأَِنَّ الْآخِرَ فَالْآخِرَ شَرٌّ  .، إنَِّا كُنَّا نَتَحَدَّ

يْلَحِينِ  باِلسَّ كَانَ  ا  باِلْقَادِسِيَّةِ   ،فَلَمَّ عَلَيْهِمْ   ،أَوْ  تَهَيَّأَ    ،خَرَجَ  قَدْ  أَنَّهُ  يَرَوْنَ  يَقْطُرَانِ،  وَظُفْرَاهُ 

ا وَضَعَ رِجْلَهُ فيِ الْغَرْزِ  حْرَامِ ، فَلَمَّ
حْلِ   ،للِْإِ رِ وَاسِطَةِ الرَّ   ؛ قَامَ إلَِيْهِ نَاس  منَِ النَّاسِ   ،وَأَخَذَ بمُِؤَخَّ

مْ  قَالَ:    ؟فَقَالُوا لَهُ: لَوْ عَهِدْتَ إلَِيْناَ يَا أَبَا مَسْعُودٍ   يَجْمَع  فَإنَِّ اللهَ لَا    ؛بتَِقْوَى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَيك 

ةَ  د    أ مَّ حَمَّ   اللهِ   بتَِقْوَى  مْ عَلَيْك  :  فَقَالَ   !؟عَلَيْهِ   فَأَعَادُوا:  قَالَ   .ضَلَالَة    عَلَىصلى الله عليه وسلم    م 

 .(1) (فَاجِرٍ  منِْ  يُسْتَرَاحُ  أَوْ  ،بَرٌّ  يَسْتَرِيحُ  فَإنَِّمَا ، وَالْجَمَاعَةِ 

ة فَإذِا هـ(: )535قال الإمام قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني التيمي ) وهم لنا جَمِيعًا أَئمَِّ

 .(2)  (لم يفْرض علينا القَوْل بهِِ وَالْعَمَل  قُلْناَ بهِِ، وَإذِا اخْتلفُوا فيِ أَمرٍ  رٍ اجْتَمعُوا عَلَى أَمْ 

 

 وعَظ مَت   ة لا تهلك أبدًا مهما كانت الفتنالأمّ  تجلية أنّ  .128

 

(، وابنُ أبي عاصم  10) والثواب عليه  ابن أبي الدنيا في الصبر  المظلل منه    ىور، و(40465رواه ابن أبي شيبة )   (1)

 .(85في السنة )

 . (557/ 2الحجة في بيان المحجة له )  (2)
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حملته،   إن   حفظَ  يشمل  وذلك  كتابه،  وحفظَ  دينه،  حفظ  ضَمِن  قد  وتعالى  تبارك  الله 

ونقتله، والمستنبطين على الصواب منه، ولهذا كانت الطائفة المنصورة على الحق باقية أبدًا،  

ولا تهلك مهما كانت الفتنُ، ومهما كانت المحنُ، وذلك جليٌّ في القتن التي وقعت، وبقيت  

رضت لكنها لا تموتُ أبدًا، وإن أصيبت لكنها لا تفنى أبدًا، ولو اجتمع مَ  إنْ و الأمةُ صامدة ،

تعالى: الله  قال  عليها،  كلهم  الأرض  إذِْ   أهلُ  مْ  عَلَيْك  اللهِ  نعِْمَةَ  وا  ر  اذْك  آمَن وا  الَّذِينَ  ﴿يَاأَيُّهَا 

بَصِيرًا ) تَعْمَل ونَ  بِمَا  الله   وَكَانَ  تَرَوْهَا  لَمْ  ن ودًا  وَج  رِيحًا  عَلَيْهِمْ  فَأَرْسَلْنَا  ن ودٌ  مْ ج  إذِْ  9جَاءَتْك   )

مْ   مْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْك  مْ مِنْ فَوْقِك  وك  ل وب  الْحَنَاجِرَ وَتَظ نُّونَ جَاء  وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَار  وَبَلَغَتِ الْق 

لزِْل وا10بِاللهِ الظُّن ونَا ) ؤْمِن ونَ وَز  نَالكَِ ابْت لِيَ الْم   .]الأحزاب[ (﴾11زِلْزَالًا شَدِيدًا ) ( ه 

  وقال سبحانه مبينًا قول المؤمنين الصادقين، ويقينهم بالنجاة لهذه الأمة إلى يوم الدين:

ول ه  وَمَ  ول ه  وَصَدَقَ الله  وَرَس  ؤْمِن ونَ الْأحَْزَابَ قَال وا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله  وَرَس  ا رَأَى الْم  مْ  ﴿وَلَمَّ ا زَادَه 

 . [الأحزاب ] (﴾22إلِاَّ إيِمَانًا وَتَسْلِيمًا )

: وا فيِ الْأسَْبَابِ )  وقال عز  وجل  مَا فَلْيَرْتَق  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنَه  لْك  السَّ مْ م  (  10﴿أَمْ لَه 

ومٌ مِنَ الْأحَْزَابِ ) نَالكَِ مَهْز  نْدٌ مَا ه   .[ص] (﴾11ج 

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ ثَوْبَانَ  
ِ
تيِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَةٌ مِنْ أ مَّ

لَا تَزَال  طَائِ

مْ  ،ظَاهِريِنَ عَلَى الْحَقِّ  ه  رُّ مْ، حَتَّى يَأْتيَِ أَمْر  اللهِ  لَا يَض  مْ كَذَلكَِ  ،مَنْ خَذَلَه   .(1)«وَه 

 

 . (1920رواه مسلم )  (1)
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 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »رضي الله عنه  عَنِ الْمُغِيرَةِ  و
ِ
لَنْ يَزَالَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

تيِ ظَاهِريِنَ عَلَى النَّاسِ  مْ أَمْر  اللهِ  ،قَوْمٌ مِنْ أ مَّ ونَ  ،حَتَّى يَأْتيَِه  مْ ظَاهِر   .(1)«وَه 

لَنْ يَبْرَحَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: »  رضي الله عنهماعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  وَ 

اعَة   ومَ السَّ سْلِمِينَ حَتَّى تَق  ل  عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْم 
مًا ي قَاتِ

ين  قَائِ  .(2) «هَذَا الدِّ

    بْنِ   جَابرِِ   نْ عَ وَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهما  عَبْدِ الله

ِ
رَسُولَ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ 

تيِ ي قَاتِل ونَ عَلَى الْحَقِّ يَقُولُ: » مَّ
 .(3)«إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  ،ظَاهِريِنَ  ،لَا تَزَال  طَائِفَةٌ مِنْ أ 

حْمَنِ بْنِ   عَبْدِ وَعَنْ       ،قَالَ: كُنتُْ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ   شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ   الرَّ
ِ
وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله

:    رضي الله عنهما؛بْنُ عَمْرِو  
ِ
مْ شَرٌّ مِنْ »فَقَالَ عَبْدُ الله اعَة  إلِاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، ه  لَا تَق وم  السَّ

ه  عَلَيْهِمْ   إلِاَّ رَدَّ
ونَ اللهَ بشَِيْء    ، فَبَيْنمََا هُمْ عَلَى ذَلكَِ، أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ «أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْع 

   رضي الله عنه،
ِ
ا    !؟فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ الله فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّ

 صلى الله علي
ِ
تيِ ي قَاتِل ونَ عَلَى أَمْرِ  »ه وسلم يَقُولُ:  أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله مَّ

لَا تَزَال  عِصَابَةٌ مِنْ أ 

مْ عَلَى ذَلكَِ  اعَة  وَه  م  السَّ يَه 
مْ، حَتَّى تَأْتِ مْ مَنْ خَالَفَه  ه  رُّ هِمْ لَا يَض  وِّ فَقَالَ عَبْدُ    «؛اللهِ قَاهِريِنَ لعَِد 

 

 . (1921(، ومسلم ) 7455رواه البخاري ) (1)

 . (1922رواه مسلم )  (2)

 . (1923رواه مسلم )  (3)
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 : أَجَلْ،  
ِ
ك  نَفْسًا فِي قَلْبهِِ مِثْقَال   »الله هَا مَسُّ الْحَريِرِ، فَلَا تَتْر  ث مَّ يَبْعَث  الله  رِيحًا كَريِحِ الْمِسْكِ مَسُّ

اعَة   ، ث مَّ يَبْقَى شِرَار  النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَق وم  السَّ يمَانِ إلِاَّ قَبَضَتْه 
 . (1)«حَبَّة  مِنَ الِْْ

أَبيِ وَقَّاصٍ  وَ  بْنِ   صلى الله عليه وسلم: » رضي الله عنه  عَنْ سَعْدِ 
ِ
لَا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

اعَة   ومَ السَّ  . (2) «يَزَال  أَهْل  الْغَرْبِ ظَاهِريِنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَق 

ثَوْبَانَ  وَ  عنه  عَنْ  الله  عليه وسلم: »رضي  الله   صلى 
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  اللهَ  قَالَ:   ليِ   زَوَىإنَِّ 

تيِ  وَإنَِّ   وَمَغَارِبَهَا،  مَشَارِقَهَا  فَرَأَيْت    الْأرَْضَ، هَا  سَيَبْل غ    أ مَّ لْك  وِيَ   مَا  م    وَأ عْطيِت    مِنهَْا،  ليِ  ز 

تيِ  رَبِّي  سَأَلْت    وَإنِِّي  وَالْأبَْيَضَ،  الْأحَْمَرَ   الْكَنزَْيْنِ  ،  بسَِنَة    ي هْلِكَهَا   لَا   أَنْ   لِأ مَّ ة    ي سَلِّطَ   لَا   وَأَنْ   بعَِامَّ

ا  عَلَيْهِمْ  وا سِهِمْ   سِوَى  مِنْ   عَد  مْ،  فَيَسْتَبيِحَ   أَنْف  ،  يَا:  قَالَ   رَبِّي  وَإنَِّ   بَيْضَتَه  د  حَمَّ   قَضَيْت    إذَِا  إنِِّي  م 

ه    قَضَاءً  ا  ي رَ   لَا   فَإنَِّ وا ، وَأَنْ لَا أ سَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَد 
ة   بعَِامَّ

مْ بسَِنَة  تكَِ أَنْ لَا أ هْلِكَه  ، وَإنِِّي أَعْطَيْت كَ لِأ مَّ دُّ

مْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْ  سِهِمْ يَسْتَبيِح  بَيْضَتَه  ا  طَارِهَ مِنْ سِوَى أَنْف 

مْ بَعْضًا ه  مْ ي هْلِك  بَعْضًا، وَيَسْبيِ بَعْض  ه  ونَ بَعْض   .(3) «حَتَّى يَك 

 صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليَِةِ حَتَّى    رضي الله عنهسَعْدٍ  وَعَنْ  
ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

يْناَ مَعَهُ  وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ   ،إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بَنيِ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّ

 

 . (1924رواه مسلم )  (1)

رْ :  تنبيه (،  1925رواه مسلم )  ( 2) بُ؛  : هم  وقيل: أهل المغرب، وهم مصر  وما بعدها.  قيل ب(،  معنى: )الغ  العر 

ب    أهلُ لأنهم هم   ر  ب،  ب  هو خاصٌّ و  الجمال ونحوها،، وعاءٌ يُستقى به على  الغ  ر  رْب   : هم ال وقيلَ الع  مجاهدون أهلُ الغ 

 يعني أهل السلاح. 

 (. 2889رواه مسلم )  (3)
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ثنِْتَيْنِ وَمَنعََنيِ وَاحِدَةً: سَأَلْت   »فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:    ؛إلَِيْناَ فَأَعْطَانيِ  سَأَلْت  رَبِّي ثَلَاثًا، 

نَةِ  تيِ بِالسَّ تيِفَأَعْطَانيِهَا، وَسَأَلْت ه  أَنْ لَا ي هْلِكَ    رَبِّي أَنْ لَا ي هْلِكَ أ مَّ  وَسَأَلْت ه    فَأَعْطَانيِهَا،  بِالْغَرَقِ   أ مَّ

مْ  يَجْعَلَ  لَا  أَنْ  مْ  بَأْسَه   .(1) «فَمَنعََنيِهَا بَيْنَه 

 تجلِّي أهلَ عفوِ الله تعالى .129

إن  المحَن تكشف أهلِ عفْوِ الله تعالى، الذين نجاهم من الوقوع في الفتنة، ونجاهم من  

مغفرة الله تعالى،   أهلُ المشاركة في الفتن، وهذه حكمة عظيمة تتجلى بوقوع المحَن، ويظهرُ  

رون، أو يُقتَّ والذين لا حول لهم ولا قوة،   لون، قال الله تقع عليهم المصائب والفتن؛ فيُهجَّ

ونَ سَبيِلًا    تعالى: جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطيِع ونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَد  سْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ ﴿إلِاَّ الْم 

ورًا )98) ا غَف  وا مْ وَكَانَ الله  عَف  وَ عَنْه  وَمَنْ ي هَاجِرْ فيِ سَبيِلِ    ✷(  99( فَأ ولَئكَِ عَسَى الله  أَنْ يَعْف 

ولهِِ   هَاجِرًا إلَِى اللهِ وَرَس  جْ مِنْ بَيْتهِِ م  رَاغَمًا كَثيِرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْر  ث مَّ ي دْرِكْه  اللهِ يَجِدْ فيِ الْأرَْضِ م 

ورًا رَحِيمًا )الْمَوْ  ه  عَلَى اللهِ وَكَانَ الله  غَف    .]النساء[ (﴾100ت  فَقَدْ وَقَعَ أَجْر 

وا إنَِّ رَبَّكَ    وقال سبحانه: وا وَصَبَر  تنِ وا ث مَّ جَاهَد  وا مِنْ بَعْدِ مَا ف  ذِينَ هَاجَر  ﴿ث مَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّ

ورٌ رَحِيمٌ )  .]النحل[ (﴾110مِنْ بَعْدِهَا لَغَف 

: رْبَى وَالْمَسَاكيِنَ    وقال عز  وجل  عَةِ أَنْ ي ؤْت وا أ وليِ الْق  مْ وَالسَّ ول و الْفَضْلِ مِنْك 
﴿وَلَا يَأْتَلِ أ 

مْ وَالله  غَف   وا أَلَا ت حِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله  لَك  وا وَلْيَصْفَح  وَلْيَعْف  هَاجِريِنَ فيِ سَبيِلِ اللهِ  ورٌ رَحِيمٌ وَالْم 

 .]النور[ (﴾22)

 

 (. 2890رواه مسلم )  (1)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

300 

 

300 

المبر أَةِ من فوق سبع سماوات: ) الُله عز وجل:  قالتْ عائشة رضي الله عنها    إنَِّ }فَأَنْزَلَ 

وا  الَّذِينَ  صْبَةٌ   بِالِْفْكِ   جَاء  مْ   ع  .  بَرَاءَتيِ  الْآيَاتِ   هَؤُلَاءِ   وجل  عز  اللهُ   فَأَنْزَلَ   آيَاتٍ،  عَشْرَ   {مِنْك 

 :  -وَفَقْرِهِ   منِْهُ   لقَِرَابَتهِِ   مسِْطَحٍ   عَلَى  يُنْفِقُ   وَكَانَ -  رضي الله عنه  بَكْرٍ   أَبُو  فَقَالَ :  قَالَتْ 
ِ
 أُنْفِقُ   لَا   وَالله

ذِي  بَعْدَ   ،أَبَدًا  شَيْئًا  عَلَيْهِ  مْ   الْفَضْلِ   أ ول و  يَأْتَلِ   وَلا}:  وجل  عز  اللهُ   فَأَنْزَلَ   .لعَِائِشَةَ   قَالَ   الَّ   مِنْك 

عَةِ  رْبَى  أ وليِ  ي ؤْت وا  أَنْ   وَالسَّ مْ   الله    يَغْفِرَ   أَنْ   ت حِبُّونَ   أَلا}:  قَوْلهِِ   إلَِى  {الْق     ؛{لَك 
ِ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله

تيِ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا منِْهُ   .إنِِّي لَأحُِبُّ أَنْ يَغْفِرَ الُله ليِ فَرَجَعَ إلَِى مسِْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّ

 . (1) (أَبَدًا

أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ  و  صلى الله عليه وسلم:    قَالَتْ: قَالَ   رضي الله عنها  أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
رَسُولُ الله

فَإذَِا كَان وا  » بَعْثٌ،  إلَِيْهِ  فَي بْعَث   بِالْبَيْتِ،  سِفَ   الْأرَْضِ   مِنَ   ببَِيْدَاءَ يَع وذ  عَائِذٌ   يَا:  فَقُلْتُ .  «بهِِمْ   خ 

،  رَسُولَ 
ِ
مْ،  بِهِ   ي خْسَف  »:  قَالَ   كَارِهًا؟  كَانَ   بمَِنْ   فَكَيْفَ   الله   عَلَى  الْقِيَامَةِ   يَوْمَ   ي بْعَث    وَلَكنَِّه    مَعَه 

 . (2)«نيَِّتهِِ 

 مهم من المشاركة فيهاتبيّن  أهلَ رحمةِ الله الذين سلّ  .130

في الفِتن يتبينُ الذين رحمهم الله تعالى فأبعدهم من المشاركة فيها، ورحمهم بالبعد عنها،  

في ضمن   قال الله تعالى وفي المحَن يتجل ى أهلُ رحمة الله تعالى الذين كانوا مظلومين فيها،  

 

 . (2770(، ومسلم ) 4730رواه البخاري ) (1)

 . (2882رواه مسلم )  (2)
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عنهم  المِحَن  عَزِيزٌ   : آيات  اللهَ  إنَِّ  الله   م   ه  سَيَرْحَم  أ ولَئكَِ  ولَه   وَرَس  اللهَ  ﴿وَي طيِع ونَ 

 .[71]التوبة:  حَكيِمٌ﴾

لِّ شَيْء  قَدِيرٌ ) وقال سبحانه: مْسِكَ  1﴿إنَِّ اللهَ عَلَى ك   فَلَا م 
( مَا يَفْتَحِ الله  للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَة 

﴾ ]فاطر:  وَ الْعَزِيز  الْحَكيِم  رْسِلَ لَه  مِنْ بَعْدِهِ وَه   .[2-1لَهَا وَمَا ي مْسِكْ فَلَا م 

كلُّها بيدِه، فما يفتَحِ الُله للناسِ من خيرٍ،   ،ومغالقُِه  ،مفاتحُِ الخيرِ قال ابن جرير رحمه الله: )

، وكذلك ما يُغْلقِْ   فلا مُغلقَِ له، ولا مُمسِكَ عنهم؛ لأن ذلك أمرُه، ولا يستطيع ردَّ أمرِه أحد 

من خيرٍ عنهم، فلا يبسُطْه عليهم، ولا يفتحْه لهم، فلا فاتحَ له سواه؛ لأن الأمورَ كلَّها إليه  

 .(1) (وله

ر عن فسقِ قومه:    وقال جل  في علاه مبيِّناً حسن مآل لوطٍ عليه السلام الذي صبر وتطهَّ

مْ كَان و ثَ إنَِّه 
يْنَاه  مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ تَعْمَل  الْخَبَائِ كْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّ ا قَوْمَ سَوْء  ﴿وَل وطًا آتَيْنَاه  ح 

الحِِينَ )74فَاسِقِينَ ) ه  مِنَ الصَّ  .]الأنبياء[ (﴾75( وَأَدْخَلْنَاه  فيِ رَحْمَتنَِا إنَِّ

:  .[الإنسان ] ( ي دْخِل  مَنْ يَشَاء  فيِ رَحْمَتهِِ﴾30﴿إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيِمًا )  وقال عز  وجل 

:وقال   وعز  رَحْمَتهِِ    جل   فِي  يَشَاء   مَنْ  ي دْخِل   وَلَكنِْ  وَاحِدَةً  ةً  مَّ
أ  مْ  لَجَعَلَه  الله   شَاءَ  ﴿وَلَوْ 

مْ مِنْ وَليٍِّ وَلَا نَصِير  ) ونَ مَا لَه   . [الشورى(﴾ ]8وَالظَّالمِ 

: ونَ )  وقال عز  وجل  مْ ت رْحَم  ولَ لَعَلَّك  س  وا الرَّ كَاةَ وَأَطيِع  لَاةَ وَآت وا الزَّ وا الصَّ ( لَا  56﴿وَأَقيِم 

م  النَّار  وَلَبئِْسَ الْمَصِير  ) عْجِزِينَ فيِ الْأرَْضِ وَمَأْوَاه  وا م   . [النور] (﴾57تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَر 

 

 .( 19/328تفسير الطبري )  (1)
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 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  
ِ
ي دْخِل  الله   أَنَّ رَسُولَ الله

يَشَاء    مَنْ  ي دْخِل   الْجَنَّةَ،  الْجَنَّةِ  وا:  يَق ول    ث مَّ   النَّارَ،  النَّارِ   أَهْلَ   وَي دْخِل    برَِحْمَتهِِ،أَهْلَ    مَنْ   انْظ ر 

قَدِ    قَلْبهِِ   فيِ  وَجَدْت مْ  مَمًا  ح  مِنهَْا  ونَ  فَي خْرَج   ، وه  فَأَخْرِج   ،
إيِمَان  مِنْ  خَرْدَل   مِنْ  حَبَّة   مِثْقَالَ 

رِ الْحَيَاةِ   وا، فَي لْقَوْنَ فيِ نَهَْ يْلِ،   - أَوِ الْحَيَا    -امْتَحَش  فَيَنبْ ت ونَ فيِهِ كَمَا تَنبْ ت  الْحِبَّة  إلَِى جَانبِِ السَّ

لْتَوِيَةً .أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْ  ج  صَفْرَاءَ م   . (1) «؟فَ تَخْر 

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 
ِ
وا، قَارِب وا  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله د    وَسَدِّ

وا  ه    وَاعْلَم  وَ   لَنْ   أَنَّ مْ   أَحَدٌ   يَنْج  ،  رَسُولَ   يَا:  قَالُوا .  «بعَِمَلِهِ   مِنْك 
ِ
  أَنْ   إلِاَّ   أَنَا،  وَلَا »:  قَالَ   أَنْتَ؟  وَلَا   الله

دَنيَِ   .(2) «وَفَضْل    مِنْه   برَِحْمَة   الله   يَتَغَمَّ

 نعمة الله تعالى  أهلَ   بَيِّن  ت  المِحَن   .131

فيعرف الإنسان  ؛  قدراً عند الإنسان   ة ومصيبة أعظمُ ومشق    عمة بعد ألمٍ حصول الن   نَّ إ

قدرها حق  ويقدرها  والعافية،  الصحة  في  عليه  الله  نعمة  البلاء  قدر   حِكَم فمن  ؛  بعد 

  نعمة  ينسىالإنسان الذي خلق مبصراً    بنعم الله تعالى على الإنسان، لأن    ذكيرُ المصائب الت  

  بكل  أحس  بصره  إليه   عاد  ثم   مؤقت   بعمى  الله   ابتلاه  فإن   قدرها،  حق   يقدرها  ولا   ،البصر

 فيقبضها   يشكرها،  فلا  ة؛عمالن   الإنسان   يسِ نْيُ   قد  عمالنِّ  فدوام  النعمة،  هذه  بقيمة  مشاعره

نِ   فإن    ؛ليشكرها   بها   له  تذكيراً   إليه  يعيدها  ثم  الله الدينية،  الط    مُ عَ النعمة الحقيقية هي  اعة 

 

 . (184رواه مسلم )  (1)

 . (2816رواه مسلم )  (2)



 عِــــــبَـــــــرُ الْــــفِـــــتَــــــــــــــــــــــنِ وَحِــــــــكَـــــــمُ الْــــمِـــــــحَـــــــنِ 

303 

 

303 

وتحصيل الأجور الأخروية، والثبات على الدين في المحن المتعددة، فمَن كان من أهل  

مْ    :الله تعالىالنعمة تجل ى ثباته، وسمعه وطاعته لله تعالى، قال   وا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْك  ر  ﴿وَاذْك 

ال بِذَاتِ  عَلِيمٌ  اللهَ  إنَِّ  اللهَ  وا  وَاتَّق  وَأَطَعْنَا  سَمِعْنَا  لْت مْ  ق  إذِْ  بهِِ  مْ  وَاثَقَك  الَّذِي  ورِ  وَمِيثَاقَه   د  صُّ

 . ]المائدة[ (﴾7)

)قال   الله:  رحمه  جرير  بقولهِ:  ابنُ  ثناؤُه  جلَّ  مْ }يعنى  عَلَيْك  اللهِ  نعِْمَةَ  وا  ر  أَيُّها    {وَاذْك 

 على أنفسِكم، واذْكُروا نعمته عليكم في ذلكم، بأن  
ِ
المؤمنون، بالعُقودِ التي عقَدتُموها لله

دَى، في نعَِمٍ   لالةِ والرَّ هداكم منِ العقودِ لما فيه الرضا، ووفَّقكم لما فيه نَجاتُكم منِ الضَّ

ةٍ   . (1) (غيرها جَمَّ

علاه: في  جل   مْ   وقال  ل وبِك  ق  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أَعْدَاءً  نتْ مْ  ك  إذِْ  مْ  عَلَيْك  اللهِ  نعِْمَتَ  وا  ر  ﴿وَاذْك 

 ]آل عمران[. فَأَصْبَحْت مْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا﴾

وها: ﴿وَإنِْ  وقال سبحانه مبينًا غَرَقَ الناس في النِّعم، وعدمَ إمكانية إحصائها، وإن عد 

ورٌ رَحِيمٌ ) وهَا إنَِّ اللهَ لَغَف  وا نعِْمَةَ اللهِ لَا ت حْص  دُّ  . [النحل] (﴾18تَع 

ن  داود النبي عليه السلام قال: إلهي، لو كان لي بكل  )إِ :   رحمه الله قالعن الحسنِ 

لسانان  جسدي  في  والنهار  ،شعرة  الليل  كُلَّه  ،يُسبِّحانك  نعمة    ،والدهرَ  شكر  أديت  ما 

 . (2) (واحدة أنعمتها عَلَيَّ 
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م  حبَّ الله على محابِّ نفسِه .132 بيِّن  مَن يقدِّ  ت 

الذي   رُه حبيبه وربُّه،  يقدِّ ل جميع ما  فيتحم  المِحَن تكشفُ من هو مُحِبٌّ لله تعالى؛  إنَ 

دعيًّا للحب  خليًّا وقتَ  يحب ه صدقًا، ويتفانى في طاعته وعباده وعبوديته، وتجلِّ من يكون 

﴿وَقَالَ إنِِّي    :عن خليله إبراهيم الذي ما توانى، وفعل  ما أمره ربى ووفَّى  قال الله تعالىالفتن،  

﴾ وَ الْعَزِيز  الْحَكيِم  ه  ه  هَاجِرٌ إلَِى رَبِّي إنَِّ  . [26]العنكبوت:  م 

بِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَن وا   وقال سبحانه: مْ كَح  ونِ اللهِ أَنْدَادًا ي حِبُّونَه  ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذ  مِنْ د 

باا للَِّهِ﴾  . [البقرة] أَشَدُّ ح 

إن  الكافر يُعْرِض عن معبوده في وقت البلاء، ويُقْبلِ على الله عز ):  رحمه الله قال  عن قتادة

لقوله:   الدّين}وجل؛  له  مخلصين  الله  دعوا  الفلك  في  ركبوا  ،  ...[65وت:  بك]العن  {فإذا 

خاء والبلاء، ولا يختار عليه سواه والمُؤْمنِ لا يُعْرِضُ  اء، والرَّ ر  اء والسَّ ر   . (1) (عن الله في الضَّ

:  وقال عز   مْ وَأَمْوَالٌ   وجل  مْ وَعَشِيرَت ك  ك  مْ وَأَزْوَاج  مْ وَإخِْوَان ك  ك  مْ وَأَبْنَاؤ  ك  لْ إنِْ كَانَ آبَاؤ  ﴿ق 

ولهِِ وَجِ  مْ مِنَ اللهِ وَرَس  جَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنِ  تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إلَِيْك 
وهَا وَتِ هَاد  اقْتَرَفْت م 

وا حَتَّى يَأْتيَِ الله  بِأَمْرِهِ وَالله  لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ )فيِ سَبيِلِهِ فَتَرَ   . [ةالتوب] (﴾24بَّص 

 

 . (1/178، تفسير البغوي ) (34/ 2)تفسير الثعلبي    (1)
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 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ  
ِ
نَّ فيِهِ وَجَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ثَلَاثٌ مَنْ ك 

كَانَ   مَنْ  يمَانِ:  الِْْ ول ه    الله    كَانَ   وَمَنْ   للِهِ،  إلِاَّ   ي حِبُّه    لَا   الْمَرْءَ   ي حِبُّ طَعْمَ  ا   إلَِيْهِ   أَحَبَّ   وَرَس   مِمَّ

مَا، فْرِ   فيِ  يَرْجِعَ   أَنْ   مِنْ   إلَِيْهِ   أَحَبَّ   النَّارِ   فيِ  ي لْقَى  أَنْ   كَانَ   وَمَنْ   سِوَاه   .(1)«مِنْه    الله    أَنْقَذَه    أَنْ   بَعْدَ   الْك 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  و
ِ
  نَفْسِي   فَوَالَّذِي»عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله

مْ  ي ؤْمِن   لَا  بيَِدِهِ  ك   . (2)  «وَوَلَدِهِ  وَالدِِهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  أَك ونَ  حَتَّى أَحَد 

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ أَنَسٍ  وَ 
ِ
  حَتَّىلَا ي ؤْمِن  عَبْدٌ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 . (3)«أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  وَمَالهِِ  أَهْلِهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَحَبَّ   أَك ونَ 

 بْنِ   عَبْدِ عَنْ  و
ِ
كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ آخِذ   )قَالَ:  رضي الله عنه  هِشَامٍ    الله

، لَأنَْتَ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ كُلِّ شَيْءٍ  عنه  رضي الله  بيَِدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ 
ِ
: يَا رَسُولَ الله

 منِْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  
  إلَِيكَْ   أَحَبَّ   أَك ونَ   حَتَّى  بيَِدِهِ،  نَفْسِي  وَالَّذِي  لَا »إلِاَّ

،  الْآنَ   فَإنَِّهُ :  عُمَرُ   لَهُ   فَقَالَ   ،«نَفْسِكَ   مِنْ 
ِ
  الله  صلى  النَّبيُِّ   فَقَالَ   ،نَفْسِي  منِْ   إلَِيَّ   أَحَبُّ   لَأنَْتَ   وَالله

مَر   يَا الَْنَ »: وسلم عليه  .(4)«ع 

 تجعل  أهل الحقّ يزدادون حباا في الله  .133

 

 . (43(، ومسلم ) 16)  رواه البخاري (1)

 . (14اه البخاري )رو (2)

 . (44، ومسلم ) ( 15رواه البخاري ) (3)

 . (6640رواه البخاري ) (4)
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جال، وتظهر إيمان المؤمنين؛ في تجل ى أهلُ حبِّ الله تعالى،  إن  المحَن تكشف معادن الر 

الذيوأه تعالى،  الله  يزدادون  ل محبة  المِحَن  فتجعلهم  تعالى؛  الله  تآلفوا وتحابوا في  ألفة  ن 

ؤْمِنيِنَ )  ومحبة في دين الله تعالى، قال الله سبحانه: وَ الَّذِي أَيَّدَكَ بنِصَْرهِِ وَبِالْم  ( وَأَلَّفَ 62﴿ه 

ل وبهِِمْ وَلَكنَِّ اللهَ أَلَّفَ بَيْ  ل وبهِِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ ق  ه  عَزِيزٌ  بَيْنَ ق  مْ إنَِّ نَه 

 .[63-62حَكيِمٌ﴾ ]الأنفال: 

حِم تُقْطَعُ، ومنَِّةُ المُنْعِم تُكفَرُ، ولم  )  عباس رضي الله عنهما قال:   عن عبد الله بن قَرابةُ الرَّ

القلوب تقاربِ  مثلَ  يقول الله:  ،  نَرَ  بين قلوبهم  }،  ألفت  ما  أنفقت ما في الأرض جميعا  لو 

 : .... وذلك موجود  في الشعر، قال الشاعر{ولكن الله ألف بينهم

 الأسباب  منِ وصَلوا  ما وبَلَوْتُ  …ولقد صَحِبْتُ الناسَ ثم سَبَرْتُهم 

بُ قاطعًِا   .(1)  (الأنساب  أقربُ  المودةُ  وإذا …فإذا القَرابةُ لا تُقَرِّ

أن   لهم  وسلم،    ويتجل ى  عليه  الله  صلى  رسوله  ووَلاية  تعالى،  الله  بوَلاية  تكون  الغلبة 

ولَه  وَالَّذِينَ آمَن وا فَإنَِّ حِزْبَ   ووَلاية المؤمنين ومحبتهم، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَس 

م  الْغَالبِ ونَ )  .[المائدة] (﴾56اللهِ ه 

 تعالى ذكرُه عبادَه جميعًا  ابنُ جرير رحمه الله: )  قالوَ 
ِ
ءُوا    -وهذا إعْلام  منِ الله الذين تبَرَّ

كوا بحلفِهم   ورسولهِ والمؤمنين، والذين تمَسَّ
ِ
منِ حلفِ اليَهودِ وخلَعوهم، رِضًا بوَلايةِ الله

مُوالاتهِم إلى  فسارَعوا  عليهم  تَدُورُ  وْءِ  السَّ دَوائرَ     ،وخافوا 
ِ
بالله وثقِ  مَن  الَله    ،بأن  وتوَلَّى 

 

 .(9034البيهقي في الشعب )أخرجه   (1)
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وائرُ    منِ المؤمنين، لهم الغَلَبةُ والدَّ
ِ
ورسولَه والمؤمنين، ومَن كان على مثلِ حالهِ منِ أولياءِ الله

الغالبِون دونَ حزبِ    هم 
ِ
الله ، وحِزْبُ 

ِ
الله حِزْبُ  مَن عاداهم وحادَّهم؛ لأنهم  وْلةُ على  والدَّ

 .(1)  (الشيطانِ 

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  نه  رضي الله ععَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  وَ 
  وَأَبْغَضَ   ،للَِّهِ  أَحَبَّ   مَنْ » أَنَّ

هِ، يمَانَ  اسْتَكْمَلَ  فَقَدِ  ؛للَِّهِ  وَمَنَعَ  ،للَِّهِ  وَأَعْطَى للَِّ  . (2) «الِْْ

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 
ِ
إنَِّ اللهَ يَق ول  يَوْمَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مْ فِي ظلِِّي يَوْمَ لَا ظلَِّ إلِاَّ ظلِِّي تَحَابُّونَ بِجَلَاليِ؟ الْيَوْمَ أ ظلُِّه   .(3)«الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْم 

   في  أحبَّ   منْ )  قال:  رضي الله عنهما  عن ابنِ عباسٍ وَ 
ِ
   في  وأبغَضَ   ،الله

ِ
   في  ووالَى  ،الله

ِ
  ،الله

 بذلك، ولن يجدَ عبد  ؛  الله  في  وعادَى
ِ
،  وإنْ كثُرَتْ صلاتُهُ -طعْمَ الإيمانِ    فإنَّما تنال ولايةُ الله

الدنيا  -وصومُهُ  أمْرِ  على  النَّاسِ  مُؤاخاةِ  ةُ  عامَّ صارَتْ  وقد  كذلك،  يكون  لا  ،  حتى  وذلك 

 .(4) (يُجْدِي على أهلِهِ شيئًا

 ة المؤمنين خوّ ظهِر  أ  ت   .134

 

 . (532/ 8تفسير الطبري )  (1)

 . (380أورده الألباني في الصحيحة ) و (، 7737والطبراني )(، 4681رواه أبو داود ) (2)

 (. 2566مسلم ) رواه  (3)

 . (504/ 1تفسير ابن جرير )(، وتفسير ابن رجب )   (4)
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أنانية تكشفُ  وأُخوة المؤمنين في الله بأفعالهم، وتعاونهم، وتناصحهم،  ن تجل ي  محَ إن  ال

والمنافقين، تعالى:  الفساق  الله  فَاءَتْ    قال  فَإنِْ  اللهِ  أَمْرِ  إلَِى  تَفِيءَ  حَتَّى  تَبْغِي  الَّتيِ  ﴿فَقَاتِل وا 

قْسِطيِنَ ) مَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِط وا إنَِّ اللهَ ي حِبُّ الْم  وا بَيْنهَ  وا 9فَأَصْلِح  ؤْمِن ونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِح  مَا الْم  ( إنَِّ

مْ وَاتَّق وا اللهَ  ونَ )بَيْنَ أَخَوَيْك  مْ ت رْحَم   .[]الحجرات (﴾ 10لَعَلَّك 

ب نيَْانٌ    :العزيز الحكيموقال سبحانه   مْ  كَأَنَّه  ا  سَبيِلِهِ صَفا فيِ  ي قَاتِل ونَ  الَّذِينَ  ي حِبُّ  ﴿إنَِّ اللهَ 

وصٌ )  .]الصف[ (﴾4مَرْص 

تعالى:   الله  لقول  الحقيقي  الأثر  يظهر  والحروب  الشدائد  الْبرِِّ  وفي  عَلَى  ﴿وَتَعَاوَن وا 

دْوَانِ﴾  ثْمِ وَالْع     .[2]المائدة: وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَن وا عَلَى الِْْ

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
مْ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ،   إيَِّاك   وَالظَّنَّ

وا،  وَلَا   الْحَدِيثِ،  أَكْذَب    الظَّنَّ   فَإنَِّ  س  وا،  وَلَا   تَحَسَّ س  وا  وَلَا   تَجَسَّ وا،  وَلَا   تَبَاغَض  ون وا   تَدَابَر    وَك 

 .(1)«إخِْوَانًا اللهِ  عِبَادَ 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  وَ 
ِ
وا،  لَا »عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّ رَسُولَ الله وا،   وَلَا   تَبَاغَض    تَحَاسَد 

وا، وَلَا  ون وا تَدَابَر  سْلِم   يَحِلُّ  وَلَا  إخِْوَانًا، اللهِ  عِبَادَ  وَك  رَ  أَنْ  لمِ   . (2)«لَيَال   ثَلَاثِ  فَوْقَ  أَخَاه   يَهْج 

 

 . (2563، ومسلم ) (6733رواه البخاري ) (1)

 . (2559، ومسلم ) (6081رواه البخاري ) (2)
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 صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْأنَْصَارِيِّ  وَ 
ِ
لَا يَحِلُّ  أَنَّ رَسُولَ الله

رَ أَخَاه  فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال   سْلِم  أَنْ يَهْج  مَا الَّذِي    ،يَلْتَقِيَانِ فَي عْرِض  هَذَا، وَي عْرضِ  هَذَا  ؛لمِ  ه  وَخَيْر 

لَامِ   . (1)«يَبْدَأ  بِالسَّ

 ووقودها   هم مفاتيح الفتنوأن  ،البدعأهل  جليةت .135

الوَ   إن   يظهرون  قد  البدع  في  أهل  وداعة  اء،  ر  الس  يوقت  الط  قد  بظهرون  وقت  إبداعٍ اعة   

خاء، ولكنهم   اليتجل ون على حقائقهم  الر  اءفي وقت  الفتن  ضر  ، ويظهرون أنهم هم مفاتيح 

فيهم شعبة من شعبِ النفاق، ولهذا خالفوا الجماعة وأوجدوا الشقاق، ذلك لأن  ، وبلاءوال

أنهم هم من يسعون وراء كل فتنة، ويوقدون كل ما   نُ حَ أهلَ البدع، وتُظهرُ المِ   الفتنُ   جل يتُ و

ل ود    :الله تعالىاشتعل من بلية، قال   تَشَابهًِا مَثَانيَِ تَقْشَعِرُّ مِنْه  ج  لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَِابًا م  ﴿الله  نَزَّ

مْ إلَِى ذِكْرِ اللهِ﴾ ل وب ه  مْ وَق  ه  ل ود  مْ ث مَّ تَلِين  ج   . [الزمر] الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه 

 )قال قتادة رحمه الله: 
ِ
، ، وَتَبْكيِ أَعْيُنُهُمْ نَعَتَهُمُ الُله أَنْ تَقْشَعِرَّ جُلُودُهُمْ  ،هَذَا نَعْتُ أَوْليَِاءِ الله

 
ِ
نَّ قُلُوبُهُمْ إلَِى ذِكْرِ الله

، وَإنَِّمَا هَذَا فيِ  ، وَالْغَشَيَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَنْعَتْهُمْ بذَِهَابِ عُقُولهِِمْ وَتَطْمَئِ

يْطَانِ  ،أَهْلِ الْبدَِعِ   .(2)  (وَهَذَا منَِ الشَّ

مْ تَتَّق ونَ﴾ ]البقرة:  وقال الله سبحانه: وا مَا فيِهِ لَعَلَّك  ر   وَاذْك 
ة  وَّ مْ بِق  وا مَا آتَيْنَاك  ذ   .[63﴿خ 

 

 . (2560، ومسلم ) (6243رواه البخاري ) (1)

 .( 2626تفسير عبد الرزاق )   (2)
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نَّةِ دُونَ الْعَمَلِ بهَِااد بن عب اد الخواص رحمه الله: )عب   قال كَذِب  باِلْقَوْلِ مَعَ   إنَِّ انْتحَِالَ السُّ

ناً بعَِيْبهَِا، فَإنَِّ فَسَادَ    صَلَاحِكُمْ،  فيِ  بزَِائِدٍ   لَيْسَ   الْبدَِعِ،   أَهْلِ إضَِاعَةِ الْعَلمِ، وَلَا تَعِيبُوا باِلْبدَِعِ تَزَيُّ

  يُدَاوِيَ   أَنْ   للِطَّبيِبِ   يَنبَْغِي  وَلَيْسَ   أَنْفُسِكُمْ،  فَسَادِ   منِْ   الْبَغْيَ   فَإنَِّ   أَهْلِهَا،  عَلَى  بَغْيًا  تَعِيبُوهَا   وَلَا 

ئُهُمْ  بمَِا   الْمَرْضَى   أَنْ  يَنبَْغِي وَلَكِنْ  مُدَاوَاتهِِمْ، عَنْ  بمَِرَضِهِ  اشْتَغَلَ   مَرِضَ،  إذَِا فَإنَِّهُ  وَيُمْرِضُهُ، يُبَرِّ

ةَ، ليَِقْوَى بهِِ عَلَى عِلَاجِ الْمَرْضَىالصِّ  لنَِفْسِهِ  يَلْتَمِسَ   .(1) (حَّ

هَدَاءِ﴾ ]البقرة:  وَقَالَ جَلَّ ثَناَؤُهُ: نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  . [282﴿مِمَّ

ا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ )قَالَ:  ه الله  رحمعَنِ ابْنِ سِيرِينَ   سْناَدِ، فَلَمَّ
قَالُوا:    ، لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِ

رِجَالَكُمْ  لَنَا  وا  إلَِى    ؛سَمُّ وَيُنظَْرُ  حَدِيثُهُمْ،  فَيُؤْخَذُ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  إلَِى   يُؤْخَذُ   فَلَا   الْبدَِعِ   أَهْلِ فَيُنْظَرُ 

 .(2) (حَدِيثُهُمْ 

 الملل والنِّحل يوالي بعضهم بعضًا ضد الحقّ  أهل   ظهار  أنَّ إ .136

المَ  يلتقيا!ل   أَ رْ إن   أن  ين  اليعجبُ كيف يمكن لضد  رأينا في ؟ ولكن هذا  إذا  يزول  عجبَ 

كيف   العملي  العقائد الواقع  تجتمع  وكيف  الإسلام،  ضد   المتناقضين  الكفر  أهل  يجتمعُ 

وكيف  بعضُ   ةُ رَ فِّ كَ مُ ال  ، الحق  ضد  بعضًا  أهلها  السنة   يجتمعُ  أهل  ضد  المتناقضين  البدع 

 

 .(675) ي دارمالرواه  (1)

ه، وكانوا   عنقتل  عثمان  رضي الله  قد رأينا في الواقع  م ن الذين سعوا فيتنبيه:  .  (11/ 1دمة صحيح مسلم ) مق  (2)

الحشاشين    طائفة رضي الله عنه، وعلمنا   علي  ن الذين سعوا في قتل  ة في النزاعات، ورأينا م  مفاتيح شر  وبلاء على الأمّ 

نهم  قمي مع التتار حين مكّ  من الخلفاء والعلماء ، ورأينا ماذا فعل ابن العليدسّون ويخططون في قتل  أئمة السنة    كانوا  ماذا

 بغداد وأسر الخليفة العباسي وقتله رحمه الله.  لى من الدخول إ
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ال أهل  يوالي  وكيف  بعضًا  والجماعة،  بعضهم  والجماعة،  بدع  السنة  أهل  طائفة ضد  فكم 

وافض لل هل السنة ز والعلويين ثم تولِّيهم ضد أ دروبدعية تكفر طائفة أخرى، مثل تكفير الر 

وَلِّي 128﴿إنَِّ رَبَّكَ حَكيِمٌ عَلِيمٌ )  الله تعالى:  قولوالجماعة، حتى يصدقُ فيهم   ( وَكَذَلكَِ ن 

 . [129-128]الأنعام: بَعْضَ الظَّالمِِينَ بَعْضًا بِمَا كَان وا يَكْسِب ونَ﴾ 

إن  بني إسرائيل سألوا موسى، قالوا: سلْ لنا ربَّك  ):  قال  رحمه اللهعن الحسن البصري  

أن   أن  رِضايَ عنهم  أنبئِْهم  يا موسى،  عَلَمَ رضاه عن ا، وعَلَمَ سَخطهِ. فسأله، فقال:  لنا  يُبيِّنْ 

 .(1)  (أسْتَعْمِلَ عليهم خيارَهم، وأن  سَخَطيِ عليهم أن أسْتَعْمِلَ عليهم شرارَهم

ذَلكَِ   وقال سبحانه: يَفْعَلْ  وَمَنْ  ؤْمِنيِنَ  الْم  ونِ  د  مِنْ  أَوْليَِاءَ  الْكَافرِيِنَ  ؤْمِن ونَ  الْم  يَتَّخِذِ  ﴿لَا 

م  الله  نَفْسَه  وَإلَِى اللهِ الْمَ  ك  ر  قَاةً وَي حَذِّ مْ ت  وا مِنهْ   إلِاَّ أَنْ تَتَّق 
]آل  (﴾28صِير  )فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فيِ شَيْء 

 . عمران[

 صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه  جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ  
ِ
فِ منِ بالخَي  قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله

ؤْمِنِ   قَلْب    عَلَيْهِمْ   غِلُّ ـَي    لَا ثَلَاثٌ  نًى؛ فقال: »...مِ   الْأمَْرِ،   لوَِليِِّ   وَالنَّصِيحَة    الْعَمَلِ،  إخِْلَاص  :  الْم 

وم   مْ  فَإنَِّ  الْجَمَاعَةِ، وَل ز  ون   دَعْوَتَه   .(2) «وَرَائِهِ  مِنْ  تَك 

 

 

 .(7388أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )   (1)

، وقال الترمذي:  (3056،  230وابن ماجه ) (،  2849والترمذي )،  (236، والدارمي ) (16738رواه أحمد )   ( 2)

الغ ل  يُغِل)ومعنى:  (،  حديثٌ صحيحٌ...ل: )، وقا (279ورواه الحاكم )كما في بعض النسخ،    ( حسنٌ صحيح) ( من 

 .( من الخيانةيَغِلومعنى )وهو الحقد، 
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 لمشاعرهمون ع  بِ تَّ م  أكثر الناس  أنّ  شف  ك .137

ق يتصرف بما طُبعِ عليه وقت اليسار؛ فتجده إذا كان شديد  يالإنسان في وقت المضا  إن  

تعالى الله  إلى  ويلجأ  يستغيث  تعالى  بالله  الضار    اللهج  الن افعُ  لَ فهو  كان  وإذا  بغيره جً هِ ،  ا 

و به،  البلاءات، استغاث  وقت  في  المخبوءات  وتنكشف  البلاء،  وقت  في  الأهواء  تظهر 

﴿وَإنِْ ت طعِْ أَكْثَرَ   قال الله تعالى: ،لحقل لهوى لا متبعون لأن أكثر الناس د المحن ويتجلى عن

ونَ  ص  يَخْر  إلِاَّ  مْ  ه  وَإنِْ  الظَّنَّ  إلِاَّ  يَتَّبعِ ونَ  إنِْ  اللهِ  سَبيِلِ  عَنْ  ي ضِلُّوكَ  الْأرَْضِ  فِي  مَنْ 

 . [الأنعام] (﴾116)

طًا﴾   جل  في علاه:وقال   ر  ف  ه   أَمْر  وَكَانَ  هَوَاه   بَعَ  وَاتَّ ذِكْرِنَا  عَنْ  قَلْبَه   أَغْفَلْنَا  مَنْ  ت طعِْ  ﴿وَلَا 

 .[28]الكهف: 

أضاع أكبر الضيعة، أضاع نفسه، وعسى مع ذلك أن تجده حافظًِا ):  قتادة رحمه الله  قال

 . (1) (لماله، مُضَيِّعًا لدينه

سبحانه: لَفَاسِقِينَ    وقال  مْ  أَكْثَرَه  وَجَدْنَا  وَإنِْ  عَهْد   مِنْ  لِأكَْثَرهِِمْ  وَجَدْنَا  ﴿وَمَا 

 . [الأعراف] (﴾102)

دة والجَهد والبلاء، ثُ لَم   ): قتادة رحمه الله قال أتاهم بالرخاء والعافية، ذمَّ  م  ا ابتلاهم بالشِّ

 .(2) ({وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين}الله أكثرَهم عندَ ذلك، فقال:  

 

 . (242/ 15أخرجه ابن جرير )   (1)

 . تفسيره أبي الشيخ في(، وعزاه إلى 509- 508/ 3الدر للسيوطي) (2)
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: بَعَ    وقال عز  وجل  نِ اتَّ مْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّ ونَ أَهْوَاءَه  مَا يَتَّبعِ  ﴿فَإنِْ لمَْ يَسْتَجِيب وا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ

دًى مِنَ اللهِ إنَِّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ )  .[القصص] (﴾50هَوَاه  بغَِيْرِ ه 

الله لا يُوَفِّقُ لإصابةِ الحقِّ وسبيلِ الرشدِ   يقولُ تعالى ذكرُه: إن  : )قال ابنُ جرير رحمه الله

أهواءَ  واتَّبعوا  عهدَه،  لوا  وبدَّ رسولَه،  بوا  وكذَّ طاعتَه،  وترَكوا   ،
ِ
الله أمرَ  خالَفوا  الذين  القومَ 

 .(1) (أنفسهم؛ إيثارًا منهم لطاعةِ الشيطانِ على طاعةِ ربِّهم

 صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:  رضي الله عنه  قَالَ حُذَيْفَةُ وَ 
ِ
ت عْرَض  الْفِتَن   »: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

، وَأَيُّ قَلْب  أَنْكَ  كْتَةٌ سَوْدَاء  ودًا، فَأَيُّ قَلْب  أ شْرِبَهَا ن كتَِ فيِهِ ن  ودًا ع  ل وبِ كَالْحَصِيرِ ع  رَهَا  عَلَى الْق 

فَا، فَلَا تَ  ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّ كْتَةٌ بَيْضَاء  ه  فتِْنَةٌ مَا دَامَتِ  ن كتَِ فيِهِ ن  رُّ ض 

نْ  وفًا، وَلَا ي نْكرِ  م  يًا لَا يَعْرِف  مَعْر  جَخِّ وزِ، م  ا كَالْك  رْبَادا ، وَالَْخَر  أَسْوَد  م  مَاوَات  وَالْأرَْض  كَرًا  السَّ

 .( 2)«هَوَاه  إلِاَّ مَا أ شْرِبَ مِنْ 

 السفهاء عملِ عجز العقلاء في دفع  ن  يِّ بَ ت   .138

النجاة في تحقيق التوحيد، ولزوم السنة، والصبر، وترك   أعظم ما يستفاد من الفتن: أن  إن  

  سارة فيما خالف ذلك، ومما يتبين في الفتن أنها إذا وقعت على ، وأن الضلالة والخالهوى

بد من كان لا  ولهذا  العقلاء،  دفعها  السفهاء عجز عن  يقع من    أيدي  أن  قبل  العقلاء  حزم 

 

 .( 18/273طبري )تفسير ال  (1)

 . (144مسلم ) رواه  (2)
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وا اللهَ وَأَطيِع ونِ )   سبحانه:قال الله  زون عن دفعه،  جالسفهاء ما يع وا أَمْرَ  150﴿فَاتَّق  ( وَلَا ت طيِع 

سْرِفيِنَ ) ونَ )151الْم  ونَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا ي صْلِح   .[الشعراء] (﴾ 152( الَّذِينَ ي فْسِد 

ونَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا   ثمود:قال الله تعالى عن سفهاء و  ي فْسِد 
﴿وَكَانَ فيِ الْمَدِينَةِ تسِْعَة  رَهْط 

ونَ )  .[النمل(﴾ ]48ي صْلِح 

السفهاء:  تمكن ه من ضبط  مبيِّناً عدم  السلام  عليه  الكليم موسى  وسَى   وقال  م  ﴿وَاخْتَارَ 

مْ مِنْ قَبْل   لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَه  جْفَة  قَالَ رَبِّ  م  الرَّ ا أَخَذَتْه  لًا لمِِيقَاتنَِا فَلَمَّ وَإيَِّايَ    قَوْمَه  سَبْعِينَ رَج 

فَهَاء  مِنَّا إنِْ هِيَ إلِاَّ فتِْنتَ كَ ت ضِلُّ بهَِا مَنْ تَشَاء   نَا بِمَا فَعَلَ السُّ هْلِك   وَتَهْدِي مَنْ تَشَاء  أَنْتَ وَليُِّنَا أَت 

 . [الأعراف] (﴾155فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْر  الْغَافرِيِنَ )

 الْقَائمِِ   مَثَل  »بَشِيرٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:    بْنِ   النُّعْمَانِ عَنِ  

ودِ   عَلَى د  وا  قَوْم    كمَثَلِ :  فيِهَا  وَالْوَاقعِِ   اللهِ   ح  ،  عَلَى  اسْتَهَم  مْ   فَأَصَابَ   سَفِينَة  ه   أَعْلَاهَا،  بَعْض 

مْ  ه  وا  الْمَاءِ   مِنَ   اسْتَقَوْا  إذَِا  أَسْفَلِهَا  فيِ  الَّذِينَ   فَكَانَ   أَسْفَلَهَا،  وَبَعْض  مْ،  مَنْ   عَلَى  مَرُّ : فَقَال وا  فَوْقَه 

ا لَوْ  ؤْذِ  وَلَمْ  خَرْقًا،  نَصِيبنَِا فيِ  خَرَقْنَا أَنَّ مْ  فَإنِْ  فَوْقَنَا؛ مَنْ  ن  ك وه  وا وَمَا يتر  وا أَرَاد   وَإنِْ  جَمِيعًا، هَلك 

وا  .(1)«جَمِيعًا وَنَجَوْا نَجَوْا،دِيهِمْ أَيْ  عَلَى أَخَذ 

 

ل ى وُجُوهٍ  قال الإمام الآجري رحمه الله: )و (،  2506بخاري )ه ال روا  (1) ت ن  ع 
إ نَّ الْف  ، ف  ين ه  لُ ي حْت اطُ ل د 

اق  نُ الْع 
الْمُؤْم 

ق دْ  ةٍ، و  ير 
ث  مْ  ك  ه  ث ار  إ ي  ى، و  و  مُ الْه  ه 

ب اع  امٌ ب اتِّ ا أ قْو  يه 
ل ك  ف  ه  امٌ، و  ا أ قْو  نهْ 

ا م  ةٌ، ن ج  يم 
ظ  ا ف ت نٌ ع  نهْ 

ى م  اد  الُله ب ه   م ض  نْ أ ر  نْي ا، ف م  لد 
ل 

ل   ع  اف   خ  و   ، يم  ر  الْك  هُ  وْلا  م  إ ل ى  أ   الْت ج  و   ،
اء  ع  الد  ب اب   هُ  ل  تْح   ف  يْرًا  ة   خ  جَّ ح  الْم  م   ز  ل  و  ان هُ،  م  ز  ف   ر  ع  و  ان هُ،  س 

ل  ظ   ف  ح  و   ،
د ين ه  ى 

ال ى،   بَّهُ ت ع  ب د  ر  ع  ، و 
نْ ف ي د ين ه  ت ل وَّ مْ ي  ل  ، و  اد  الْأ عْظ م  و  ة  السَّ ح 

اض  فَتَرَكَ الْخَوْضَ فِي الْفِتْنةَِ، فَإنَِّ الْفِتْنةََ يَفْتَضِحُ عِندَْهَا خَلْقٌ  الْو 

 . ( 1/93الشريعة له )  .(كَثيِرٌ 
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أن  بل جاءَ في الإس يُمْ   رائيليات  لم  إذا وقعت  لكِ الفتنة  الوَ ن  قال  دفعها،  بن  ضِ لأنبياء  ين 

ا  الْفِتْنَةَ إنَِّ  : )الله  رحمه  عطاء وا  أَنْ   أَنْبيَِائِهِمْ   إلَِى  الله  أَوْحَى  إسِْرَائيِلَ   يبَنِ   يفِ   ظَهَرتْ   لمَّ   بدِِينهِِمْ   يَفِرُّ

 .(1)  (الْخَليِلِ  جَبَلِ  إلَِى

 م حسن الظن بالله علِّ ت   .139

إذا وقعت ورأ  الفتن  تعلموا  من العبر، وما في المحن من الحكم،  قلاء ما فيها  الع  ىإن  

يَاعِبَادِيَ تعالى:  الله  قال    ، عدم اليأسلظن بالله تعالى، وتيقن المؤمنون حينها  حسن ا لْ  ﴿ق 

سِهِمْ لَا تَقْنَط وا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾ ]الزمر:  وا عَلَى أَنْف   .[53الَّذِينَ أَسْرَف 

نٍ توبة ، وما الُله بقابلٍ منه كُن ا نقول: ما لمُِفتَتَ )قال:    رضي الله عنهماعن عبد الله بن عمر  

ذلك عرفوا  به  ،شيئًا؛  لبلاءٍ   ،وآمنوا  ذلك  رجعوا عن  ثم  رسوله،  قوا  وكانوا    وصد  أصابهم، 

ا قدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ   ؛ يقولونه لأنفسهم لْ يا  }أنزل الله فيهم:    فلم  ق 

سِهِمْ  وا عَلى أنْف   . (2)  (الآيات   {عِبادِيَ الَّذِينَ أسْرَف 

يًا خطر سوء الظن بالله تعالى  وقال عز  وجل     {الْجَاهِلِيَّةِ   ظَنَّ   الْحَقِّ   غَيْرَ   بِاللهِ   يَظ نُّونَ }   :مجلِّ

 . [آل عمران ]

 

ت، وكذلك رواه ابن  يليا ائالأشبه أنه من الإسر( مرسلًا، ولا يصح رفعه، و706كتاب الفتن لنعيم بن حماد )   ( 1)

 (. 349/ 2ساكر )ع

 . (462)، والطبراني  ( 5054رواه الحاكم )  (2)
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نَافِقَاتِ   :تبارك وتعالىمبينًا خطورة ظن السوء به    وقال سبحانه نَافِقِينَ وَالْم  بَ الْم  ﴿وَي عَذِّ

عَلَ  الله   وَغَضِبَ  وْءِ  السَّ رَة  
دَائِ عَلَيْهِمْ  وْءِ  السَّ ظَنَّ  بِاللهِ  الظَّانِّينَ  شْرِكَاتِ  وَالْم  شْرِكيِنَ  يْهِمْ  وَالْم 

مْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) مْ وَأَعَدَّ لَه    .]الفتح[ (﴾6وَلَعَنهَ 

بَ كذلك أيضًا المشركين والمشركاتِ، الظَّانِّينَ  جرير رحمه الله: )نُ  قال اب يقولُ: وليُِعَذِّ

العليا على   فيَجْعَلَها  يُظْهِرَ كلمتَه  يَنْصُرَك وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن  أنه لن   
ِ
بالله

وءَ منِ ظُنونهم التي ذكَرها الله تعالى ذكرُه في هذا الموضعِ.   كلمة الكافرين به، وذلك كان السَّ

هذا يقو ظنُّوا  الذين  والمشركات  والمشركين  والمنافقات  المنافقين  على  ذكرُه:  تعالى  لُ 

 ، وْءِ }الظَّنَّ  .(1)  (يعني: دائرةُ العذابِ تَدُورُ عليهم به {دَائرَِة  السَّ

 صلى الله عليه وسلم:  ي الله عنه  رضعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ 
ِ
يَق ول  الله  عز  »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(2)«دَعَانيِ إذَِا مَعَه   وَأَنَا بيِ، عَبْدِي ظَنِّ  عِنْدَ أَنَا  وجل: 

 

 فنن الْلهية لا تتخلّ السّ  أنّ  ن  بيِّ ت   .140

نَن الإلهية لا تتخلف؛ فيرى كيف خلق الله الناظ  إن     ر في الأمور الكونية ليستيقن أن السُّ

، وكذلك في المؤاخذات والبلاءات  بنظام دقيق، سائرٍ على سنن كونية، وأسبابٍ   الكون   تعالى

م  إذا وقعَت ول البلاء، والمِحَنُ عمت عم    تتخلف سننُ الله تعالى الكونية، وأن الذنوب إذا  لا

 

 .( 21/248تفسير الطبري )  (1)

 .واللفظ له ،( 2675مسلم ) و (، 7400رواه البخاري ) (2)
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كانت  تجَ يُ  لها  تُجُ   ،احات ينل د  لها  ل  وإذا  مِ د  بالأسباب    ،اتٍ حَ نَكانت  أخذ  الشرعية  فمن 

بَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظ ونَه  مِنْ  تعالى:  الله  قال    لا فلا،، ومن  نجاوالكونية  عَقِّ ﴿لَه  م 

سِهِمْ وَإذَِا أَرَادَ الله  بِقَوْم   وا مَا بِأَنْف  وءًا فَلَا مَرَدَّ لَه  وَمَا  أَمْرِ اللهِ إنَِّ اللهَ لَا ي غَيِّر  مَا بِقَوْم  حَتَّى ي غَيِّر   س 

ونهِِ مِ  مْ مِنْ د   [.]الرعد  (﴾11نْ وَال  )لَه 

 ومعه ملائكة  يحفظونه منِ ليس منِ عبدٍ إلا  )قال:    عنه  رضي الله  عن علي بن أبي طالب

وْا   ، أو غَرَقٍ، أو حَرَقٍ، فإذا جاء القَدَر خَلَّ ، أو يترد ى في بئر، أو يأكله سبع  أن يقع عليه حائط 

 . (1) (بينه وبين القَدَر

اجَ عقوبة ، فلا تستقْبلِوا عقوبةَ الله بالسيف، ولكن  )قال:    عن الحسن البصريوَ  إن  الحَج 

ع واستكانةٍ   . (2) (استقبلُوها بتوبةٍ وتضرُّ

وا ث مَّ تَابَ الله  عَلَيْهِمْ    وقال سبحانه مبيِّناً وقوع الفتنِ: وا وَصَمُّ ونَ فتِْنَةٌ فَعَم  ﴿وَحَسِب وا أَلاَّ تَك 

مْ وَالله  بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَل ونَ ) وا كَثيِرٌ مِنهْ  وا وَصَمُّ  . ]المائدة[ (﴾71ث مَّ عَم 

يعني: اليهود حسبوا ألا يكون شرك، ولا يُبتلوا، ولا  ):  رحمه الله  قال مقاتل بن سليمان 

ة من قحط المطر دَّ  .(3)  (يعاقبوا بتكذيبهم الرسل، وبقتلهم الأنبياء: أن لا يبتلوا بالبلاء والشِّ

 

 . أبي الشيخ في تفسيرهالدر المنثور )(، وعزاه إلى   (1)

 . أبي الشيخ في تفسيرهالدر المنثور )(، وعزاه إلى   (2)

 . (1/494اتل ) تفسير مق  (3)
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: وجل  عز   تَبْدِيلًا    وقال  اللهِ  نَّةِ  لسِ  تَجِدَ  وَلَنْ  قَبْل   مِنْ  خَلَوْا  الَّذِينَ  فيِ  اللهِ  نَّةَ  ﴿س 

 . [الأحزاب ] (﴾62)

يقولُ تعالى ذكرُه لنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم: ولن تجدَ  رحمه الله: )قال ابنُ جرير  

 التي سَنَّها في خلْقِه تغييرًا، فأيقِنْ أنه غيرُ مغيِّرٍ في هؤلاء المنافقين سنَّتَه
ِ
 .(1) (يا محمدُ لسنةِ الله

علاه:وقال   في  تَبْدِيلًا    جل   اللهِ  نَّةِ  لسِ  تَجِدَ  وَلَنْ  قَبْل   مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  الَّتيِ  اللهِ  نَّةَ  ﴿س 

 .[الفتح] (﴾23)

يقولُ جلَّ ثناؤُه لنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم: ولن تَجِدَ يا  قال ابنُ جرير رحمه الله: )

الإحسانِ،  منِ  للإحسانِ جزاؤُه   ، دائم  ذلك  بل  تغييرًا،  سنَّها في خلقه  التي   
ِ
الله لسنةِ  محمد 

 .(2)  (وللإساءةِ والكفرِ العقابُ والنَّكالُ 

 صلى الله عليه  ا  رضي الله عنهعَنْ عَائِشَةَ  وَ 
ِ
مْسُ فيِ عَهْدِ رَسُولِ الله أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّ

 صلى الله عليه وسلم باِلنَّاسِ 
ِ
مْسُ،    ، ...وسلم، فَصَلَّى رَسُولُ الله ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّ

قَالَ:   ثُمَّ  عَلَيْهِ،  وَأَثْنىَ  الَله  فَحَمِدَ  النَّاسَ  لَا »فَخَطَبَ  اللهِ  آيَاتِ  مِنْ  آيَتَانِ  وَالْقَمَرَ  مْسَ  الشَّ إنَِّ 

وا  ،يَنْخَسِفَانِ لمَِوْتِ أَحَد   ق  وا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّ وا اللهَ، وَكَبِّر   .(3) «وَلَا لحَِيَاتِهِ، فَإذَِا رَأَيْت مْ ذَلكَِ فَادْع 

 

 

 .( 19/187تفسير الطبري )  (1)

 .( 21/288)  يتفسير الطبر  (2)

 . (901، ومسلم ) (1053)رواه البخاري   (3)
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  البريّات  مِن ربّ تخفيفٌ  واليِ البلاءاتت .141

هو سبحانه لطيف  بهم؛ فمع كونهم في ابتلاء،  وبما شاء،  الله تعالى الذي يبتلي عباده    إن  

إلى خمسٍ؛ فصار    هاخمسين وخفف  الله الصلاة  ؛ فقد فرضَ ، بطرق  شت آلاءبففُ عنهم اليخ

ى ابتلاءً بالنسبة للخمسيحتى لا يكاد ي  الخمسُ أخف     يأتيمور الكونية،  ، وهكذا في الأنسم 

أخف  بالنسبة للثاني؛ فمن ذلك ما قد حصلَ في الصحابة    لبالبلاء تلو البلاء؛ فيرى الناس الأو  

بهم محمدٍ صلى الله عليه وسلم بعد تعالى عليهم من البلاء بموتِ خليلهم وحبيرضوان الله 

فانش بالمرتدين؛  البلاء  ففاجأهم  ظهرانيهم،  بين  عاش  التي  أن  نسوا  حتى  البلاء  بهذا  غلوا 

تتوالى  و البلاءات وقعُ بهم من هكذا سنةُ الله تعالى في خلقه؛ في، من شدة وقعة الثانية، و قبلها

ولو    ،من الأولى؛ فينسون الأول، أو ينشغلون بالثاني  ؛ فيرون الذي بعده أشد  عليهم المحَن

ول    ، قال الله تعالى: فُ عليهم الأولفِّ خَ كان أخف فتُ  س   وَالرَّ
ونَ عَلَى أَحَد  ونَ وَلَا تَلْو  ﴿إذِْ ت صْعِد 

مْ وَالله   مْ وَلَا مَا أَصَابَك  ا بغَِمٍّ لكَِيْلَا تَحْزَن وا عَلَى مَا فَاتَك  مْ غَما مْ فَأَثَابَك  مْ فيِ أ خْرَاك  وك   خَبيِرٌ يَدْع 

 . ]آل عمران[ (﴾153بِمَا تَعْمَل ونَ )

أصاب الناسَ حزن  وغمٌّ على ما أصابهم في أصحابهم  )قال:    رحمه اللهعن مجاهد بن جبر  

عْبِ   ا تولَّجُوا في الشِّ أبو سفيان وأصحابه بباب    وقفَ   -ون صابُ وهم فَلٌّ مُ -الذين قُتلِوا، فلم 

عْبِ، فظن المؤمنون أن هم سوف يَ  ونهم أيضًا، فأصابهم حزَن  من ذلك  لُ قتُ يلون عليهم فيَ مِ الشِّ

 .(1) ({فأثابكم غما بغم} هم في أصحابهم، فذلك قوله سبحانه:نَ زْ أنساهم حُ 

 

 .(156/ 6ير ) أخرجه ابن جر   (1)
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النبي  ):  قتادة رحمه الله  قالو الغمُّ الأول الجراحُ والقتلُ، والغمُّ الآخَرُ حين سمعوا أن  

صلى الله عليه وسلم قد قُتلِ، فأنساهم الغمُّ الآخَرُ ما أصابهم من الجراح والقتل، وما كانوا 

 . (1) (يرجون من الغنيمة

مْ وَالله  لَا ي حِبُّ   وقال سبحانه وتعالى:  وا بِمَا آتَاك  مْ وَلَا تَفْرَح  ﴿لكَِيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَك 

ور  ) خْتَال  فَخ  لَّ م   . [الحديد] (﴾23ك 

الله عنهما  ابنُ   قال أحد  ):  عباس رضي  أصابته  إلا    ليس  مَن  ولكن  ويفرح،  يحزن   وهو 

 . (2) (مصيبة  جعلها صبراً، ومَن أصابه خير  جعله شكرًا

أدهم وَ  بن  إبراهيم  الله  عن  الفرح):  قال  رحمه  أغطية؛  ثلاثة  القلب    ، والحزن   ،على 

فأنتَ  بالموجود  فرحتَ  فإذا  على    والسرور،  حزنتَ  وإذا  محروم،  والحريص  حريص، 

بالمَ  سُررتَ  وإذا  ب،  مُعذ  والساخط  ساخط،  فأنت  والعُجبُ دْ المفقود  مُعجَب،  فأنت    ح 

تعالى:   قوله  كله  ذلك  ودليل  العمل،  بما  }يُحبطِ  تفرحوا  ولا  فاتكم  ما  على  تأسوا  لكيلا 

 .(3)({أتاكم

تهِِ فَاطمَِةَ   رحمه الله  عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ وَ  أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ   رضي الله عنها  عَنْ عَمَّ

ةِ مَ   صلى الله عليه وسلم نَعُودُهُ فيِ نسَِاءٍ، فَإذَِا سِقَاء  مُعَلَّق  نَحْوَهُ، يَقْطُرُ مَاؤُهُ عَلَيْهِ منِْ شِدَّ
ِ
ا  الله

 

 .(151/ 6أخرجه ابن جرير )   (1)

 .(.421/ 22أخرجه ابن جرير )   (2)

 . (34/ 8أخرجه أبو نعيم في الحلية )   (3)
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 صلى الله  
ِ
فَقَالَ: رَسُولُ الله فَشَفَاكَ،  الَله  دَعَوْتَ  لَوْ   ،

ِ
يَا رَسُولَ الله قُلْناَ:  ى،  يَجِدُ منِْ حَرِّ الْحُمَّ

مْ،  الَّذِينَ   ث مَّ   الْأنَْبيَِاءَ،  بَلَاءً   النَّاسِ   أَشَدِّ   مِنْ   »إنَِّ عليه وسلم:   مْ،  الَّذِينَ   ث مَّ   يَل ونَه   الَّذِينَ   ث مَّ   يَل ونَه 

مْ   .(1) «يَل ونَه 

 الفرج يأتي بعد الشدة  أنّ   ر  هِ ظْ ت   .142

ه، رِ دَ قاعدة وسنة كونية جعلها الله تعالى في قَ   ظْهربَر الفتن، أنها تُ ، وعِ نحَ مِ كم الإن  منِ حِ 

ن الإنسان في ضيقٍ في رحم أمه، ثم يخرجُ فيجد سعة في  ، ألا ترى أ الفرج بعد الشّدّةأنّ وهي:  

ينكشف، ما لم  الدنيا، ثم يكون في عافية في أكثر أحواله، ثم يجد المرض أحيانًا، وعما قريبٍ  

ة    أي  مِحَن، وفي كل  الفتن، تجد  يحضر أجله، وهكذا دواليك في جميع ال  ، انفراج  بعده  شِد 

ؤْمِنيِنَ  انفراجين، قال الله تعالى:كل شدة بين ف ؛انفراج  كما كان قبلها  ﴿لَقَدْ رَضِيَ الله  عَنِ الْم 

مْ فَتْحًا   كيِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَه  ل وبهِِمْ فَأَنْزَلَ السَّ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فيِ ق  ونَكَ تَحْتَ الشَّ بَايعِ  ( 18قَريِبًا )إذِْ ي 

ونَهَا وَكَانَ الله  عَزِيزًا حَكيِمًا ) ذ   .[الفتح] (﴾19وَمَغَانمَِ كَثيِرَةً يَأْخ 

سبحانه: ؤْمِنيِنَ   وقال  الْم  رِ  وَبَشِّ قَريِبٌ  وَفَتْحٌ  اللهِ  مِنَ  نَصْرٌ  ت حِبُّونَهَا  ﴿وَأ خْرَى 

 .[الصف] (﴾13)

: ن ودٌ فَأَرْسَلْنَا    وقال عز  وجل  مْ ج  مْ إذِْ جَاءَتْك  وا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْك  ر  ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اذْك 

بَصِيرًا ) تَعْمَل ونَ  بِمَا  وَكَانَ الله   تَرَوْهَا  لَمْ  ن ودًا  مْ  9عَلَيْهِمْ رِيحًا وَج  فَوْقِك  مِنْ  مْ  وك  إذِْ جَاء   )

 

ب به البخاري في صحيحه ) (، 7440والنسائي في الكبرى )  (،  27079رواه أحمدُ ) (1)  . ( كتاب الطّبّ 3وبوَّ
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ل وب  الْحَنَاجِرَ وَتَظ نُّونَ بِاللهِ الظُّن ونَا ) مْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَار  وَبَلَغَتِ الْق  ( 10وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْك 

لْزِل وا زِلْزَالًا شَدِيدًا )  ؤْمِن ونَ وَز  نَالكَِ ابْت لِيَ الْم   . [الأحزاب ] (﴾11ه 

الله عبد  بن  الله عنهما  عن جابر  حَ )قال:    رضي  ا  عليه وسلم    رَ فَ لَم  الله  الله صلى  رسولُ 

ه الخندق؛ أصاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين جهد  شديد، فمكثوا ثلاثًا  وأصحابُ 

 .(1)  (لا يجدون طعامًا، حتى ربط النبيُّ صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرًا منِ الجوع

بْرِ  وسلم قال: » اس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه  ابنِ عبوعَنِ   وَاعْلَمْ أنَّ فيِ الصَّ

بْرِ،  مَعَ   النَّصْرَ عَلَى مَا تَكْرَه  خَيْرًا كَثيِرًا، وَأَنَّ   سْرِ   مَعَ   وَأَنَّ   الْكَرْبِ،  مَعَ   الْفَرَجَ   وَأَنَّ   الصَّ  . (2) «ي سْرًا  الْع 

 صلى الله عليه وسلم قَالَ:  وَ 
ِ
  بِجَوَامِعِ   ب عِثْت  »عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله

عْبِ،  وَن صِرْت    الْكَلِمِ، ضِعَتْ   الْأرَْضِ،  خَزَائنِِ   بِمَفَاتيِحِ   أ تيِت    رَأَيْت نيِ  نَائمٌِ   أَنَا  وَبَيْنَا  بِالرُّ  فيِ   فَو 

   رَسُولُ   ذَهَبَ   فَقَدْ :  رضي الله عنه  هُرَيْرَةَ   أَبُو  قَالَ   ،«يَدِي
ِ
  ،تَلْغَثُونَهَا  وَأَنْتُمْ   وسلم  عليه  الله  صلى  الله

 .(3) (تُشْبهُِهَا كَلمَِةً  أَوْ  تَرْغَثُونَهَا، أَوْ  -

 جلِّي أنّ مع العسر يسرًا ت .143

ه، رِ دَ قاعدة وسنة كونية جعلها الله تعالى في قَ   ظْهربَر الفتن، أنها تُ ، وعِ نحَ مِ كم الإن  منِ حِ 

لبن أمه ولا    شرب يسارٍ لا يبالي بالرزق ين الإنسان في  ، ألا ترى أيسرالمعه    عسر الأنّ وهي:  

 

 . (4092في صحيح البخاري )وأصله  ( بلفظه، 17610وابن أبي حاتم ) ، بنحوه ( 14220أحمد )رواه  (1)

 . (نٌ صحيحٌ حس، وقال: )(2516، والترمذي ) (2803)  أحمدرواه  (2)

(3)   ( البخاري  الدنيا تلغثونها: )ومعنى ،  (7269رواه  أي  ب:  وترغثونهاكلونها.  تأ  :  الشدةترضعونها  بعد  .  سهولة 

 . ونها بسهالة بعد الشدة: أي تستخرجتنثلونها : أي بيسر وسهالة بعد الشدة والضيق. ورُوي: تنقلونها: يو  ورُ 
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زق وميسر  دمه أبواه حتى إذا كبر صار يحملُ  ق ما ييدري عن أي شيء، ويأكل بعد ذلك   هم الر 

يسرًا؛ بل يسر  مسبوق  بعده جد مع كل عسرٍ  ، وي ابُ بطرق عظيمة وكثيرة ومتنوعةكسله الأ

 حكيم. كريم الرحيم ال عسر  يسير  مصحوب  بيسرٍ، ملحوق  بيسر؛ فسبحان ال

مصحوبًا بيسرٍ قبله وبعده،   عسرٍ   أي  مِحَن، وفي كل  الفتن، تجد  وهكذا دواليك في جميع ال

سْرِ ي سْرًا )تعالى:  الله  قال  ،    (1)   (لن يغلبَ عسر  يسرين )ولهذا قيل:   ( إنَِّ مَعَ الْع سْرِ 5﴿فَإنَِّ مَعَ الْع 

 .[الشرح(﴾ ] 6ي سْرًا )

لا العسر؛ فمبنى شرعِ الله تعالى    سرييريد بعباده الوبين سبحانه أن  الأصل أنه جل  في علاه  

م  الْي سْرَ    فقال:على اليسر، ومبنىَ قدرِ الله تعالى حتى يطيقه العباد على اليُسر،   ﴿ي ريِد  الله  بِك 

سْرَ﴾ ]البقرة:  م  الْع   .[185وَلَا ي ريِد  بِك 

ينِ إلَِى اللهِ  »  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:  الَ قَ   ،عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ  أَحَبُّ الدِّ

مْحَة    .(2)«الْحَنيِفِيَّة  السَّ

 

مررو  (1) يصحفوعً ي  ولم  أا،  والصواب  وق،  موقوفٌ،  قول  نه  من  روي  مسعودد  عنه  ابن  الله  وقتادةرضي   ،  ،

)  ، والحسن يقولون:  ولفظه:  اثنينكانوا  يُسريْن  واحد  عُسرٌ  يَغلِب  كثير  (،  لَ  ابن  تفسير  أبي حاتم كما في  ابنُ  أخرجه 

(8/453) . 

 . بنحوه(  287) مسندًا  ، بهذا اللفظ، وهو في الأدب المفرد  ( بابٌ: الدّينُ يُسرٌ )تحت    (39) معلقًا  رواه البخاري    (2)
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ينَ ي سْرٌ، وَلنَْ  »  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  إنَِّ الدِّ

وا د  فَسَدِّ  ، غَلَبَه  أَحَدٌ إلِاَّ  ينَ  وْحَةِ   ،ي شَادَّ الدِّ بِالْغَدْوَةِ وَالرَّ وا، وَاسْتَعِين وا  وَأَبْشِر  وَشَيْء    ،وَقَارِب وا، 

لْجَةِ   .(1)«مِنَ الدُّ

 صلى الله عليه وسلم:    رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ 
ِ
  ي حِبُّ   اللهَ   إنَِّ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، ت ؤْتَى أَنْ  ه  خَص   .(2) «مَعْصِيَت ه   ت ؤْتَى أَنْ  يَكْرَه   كَمَا ر 

   عَبْدِ وعَنْ  
ِ
ع  الله الله  الَله  )قَالَ:    نهرضي   تُؤْتَى  أَنْ   يُحِبُّ   كَمَا  رُخَصُهُ   تُؤْتَى  أَنْ   يُحِبُّ إنَِّ 

 .(3)(عَزَائمُِهُ 

 ببٌ لتوبة بعض الناسس .144

من توبة   واقعًانراه  عبر، والمحن لا تخلو من الحكم، ومن ذلك ما  لا تخلو من الالفتن  إن   

سببًا لتوبة العصاة، وسببًا  المحَنُ  قد تكون  بعض الناس، وصدقِ رجوعهم إلى الله تعالى؛ ف

الكفار،   بعض  الإسلام،  لإسلام  في  بِالْحَسَنَاتِ    تعالى:الله  قال  ودخولهم  مْ  ﴿وَبَلَوْنَاه 

مْ يَرْجِع ونَ﴾  يِّئَاتِ لَعَلَّه   . [168]الأعراف: وَالسَّ

 

 . (بابٌ: الدّينُ يُسرٌ )تحت    ( 39رواه البخاري ) (1)

رواه  : )(163- 3/162ثمي في المجمع ) ، قال الهي( 2742، وابن حبان في صحيحه ) (5866اه أحمد )رو  (2)

 . (وسط، وإسناده حسنٌ في الأ ، والطبرانيأحمدُ، ورجاله رجال الصحيح، والبزار

 .ا مرفوعً  ( 10030الطبراني ) ، ورواه (28168) بي شيبة اه ابنُ أرو (3)
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)قال   الله:  رحمه  جرر  الدنيا،  ابنُ  في  والخفضِ  العيش،  في  خاء  بالرَّ واختبرناهم  يقول: 

بـ   ويعنى  ثناؤه.  جل  ذكرها  التي  الحسنات  وهى  الرزقِ،  في  عة  والسَّ عَةِ  يِّئَاتِ }والدَّ :  {وَالسَّ

ظَفَ فيه، والمصائبَ والرزايا في الأموالِ،   ة في العيش، والشَّ يَرْجِع ونَ }الشد  مْ  يقولُ:    {لَعَلَّه 

 .(1)  (ليرجعوا إلى طاعة ربِّهم، ويُنيبوا إليها، ويتوبوا من معاصيه

 .[15]الأنفال:  ﴿وَيَت وب  الله  عَلَى مَنْ يَشَاء  وَالله  عَلِيمٌ حَكيِمٌ﴾ وقال سبحانه:

ويَمُنُّ الُله على مَن يشاءُ من عبادِه الكافرين، فيُقبلُِ به إلى التوبةِ  قال ابنُ جرير رحمه الله: )

، فيتوبُ عليه، ومَن غيرُ أهلٍ لها،    {الُله عَليِم  }بتَوفيقِه إيَّاه،   بسَرائرِ عبادِه، ومَن هو للتوبةِ أهل 

تَصْرِيفِ عبادِه من حالِ كفرٍ إلى حالِ   {حَكيِم  }فيَخْذُلُه،   قَه لذلك،   في  وَفَّ بتوفيقِه مَن  إيمانٍ 

من  ذلك  وغيرِ  وتوحيدِه،  طاعتهِ  عن  منهم  خَذَلَ  مَن  بخِذْلانهِ  كُفْرٍ،  إلى  إيمان  حال  ومنِ 

 .(2)  (أمْرِهم

: ا يَت وب  عَلَيْهِمْ وَالله  عَلِيمٌ حَكيِمٌ    وقال عز وجل  مْ وَإمَِّ ب ه  ا ي عَذِّ رْجَوْنَ لِأمَْرِ اللهِ إمَِّ ونَ م  ﴿وَآخَر 

 .]التوبة[ (﴾106)

ونَ إلَِى عَذَاب  عَظيِم  )  جل  وعز:وقال   تَيْنِ ث مَّ ي رَدُّ مْ مَرَّ ب ه  ونَ اعْتَرَف وا  101﴿سَن عَذِّ ( وَآخَر 

رَحِيمٌ﴾ ورٌ  غَف  اللهَ  إنَِّ  عَلَيْهِمْ  يَت وبَ  أَنْ  الله   عَسَى  سَيِّئًا  وَآخَرَ  صَالحًِا  عَمَلًا  خَلَط وا  ن وبهِِمْ    بِذ 

 . [102-101]التوبة: 

 

 .( 10/534تفسير الطبري )  (1)

 .( 11/372تفسير الطبري )  (2)
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وقال سبحانه بعد وقعة أحدٍ وما حصل من فتنة وابتلاء في قتل سبعين من الصحابة رضي  

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ   الله عنهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار بأعيانهم:

ونَ﴾ مْ ظَالمِ  مْ فَإنَِّه  بَه   . ]آل عمران[  أَوْ يَت وبَ عَلَيْهِمْ أَوْ ي عَذِّ

 ي فْلِح    كَيْفَ »  شُجَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:):  رضي الله عنه قال  عَنْ أَنَسٍ 

وا قَوْمٌ  مْ؟ شَجُّ  . (1) ({شَيْء   الْأمَْرِ  منَِ  لَكَ  لَيْسَ }: فَنَزَلَتْ  «؛!نَبيَِّه 

  عَبْدُ وَقالَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عَلَى):  عمر رضي الله عنهمابنُ الله

ِ
 ؛كَانَ رَسُولُ الله

 {لَيْسَ لَكَ مِنَ اَلأمَْرِ شَيْءٌ }وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ:  ،وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ،صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ 

ونَ }إلَِى قَوْلهِِ:  مْ ظَالمِ   . (2)  ({فَإنَِّه 
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الفتنِ  إن  وق نبووع  نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم علَم  من أعلام  آيات  ة  ، وآيات  من 

وشهادة    به،  رسالته،  جاء  ما  حِ قضيته  ه وصدقصدقعلى  ودلائلُ  على صحة  فهذه  مَة   كْ ؛ 

مبينًا   قال الله تعالى  ،ة دعوى المسلمينة رسالة الإسلام، وصح  عظيمة، تجل ي وتبيِّن صح  

ونَهَا   :عن أمرٍ مستقبلي وقع بعد نزول الآية، وهي فتح خيبر ذ  م  الله  مَغَانمَِ كَثيِرَةً تَأْخ  ﴿وَعَدَك 

ؤْمِنيِنَ﴾  ونَ آيَةً للِْم  مْ وَلتَِك  مْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْك  لَ لَك   .[20]الفتح: فَعَجَّ

 

 . (1791من أبواب غزوة العشيرة، ورواه مسلم ) ( 21)  معلقًا في الباب  رواه البخاري (1)

 . (4059اه البخاري )رو (2)
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مْ    وقال سبحانه بعد تبيين صدقِ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإعراض الكفار: ﴿فَإنَِّه 

ونَ﴾ ب ونَكَ وَلَكنَِّ الظَّالمِِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَد   .]الأنعام[ لَا ي كَذِّ

 صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ،   عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ رضي الله عنهو
ِ
قَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ الله

مْسِ،    وَأَخْبَرَ  نَسِيَهَا، مَنْ  وَنَسِيَهَا حَفِظَهَا، مَنْ  حَفِظَهَاثُمَّ قَامَ خَطيِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَِى مَغْرِبَانِ الشَّ

ن    هُوَ   بمَِا  فيِهَا
،  أَما»:  قَالَ   ثُمَّ   عَلَيْهِ،  وَأَثْنىَ  تَعَالَى،  اللهَ   فَحَمِدَ   الْقِيَامَةِ،   يَوْمِ   إلَِى  كَائِ نْيَا  فَإنَِّ   بَعْد   الدُّ

لْوَةٌ  مْ   تَعَالَى  اللهَ   وَإنَِّ   خَضِرَةٌ،  ح  ك  سْتَخْلِف  وا  أَلَا   تَعْمَل ونَ،  كَيْفَ   فَنَاظرٌِ   فيِهَا،  م  نْيَا،  فَاتَّق  وا  وَا  الدُّ تَّق 

 .(1)  «...النِّسَاءَ 

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَشْرَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُطُمٍ منِْ  و

مْ  خِلَال الْفِتَنِ   مَوَاقِعَ  أَرَى مَا تَرَوْنَ  هَلْ » : قَالَ  ثُمَّ  الْمَدِينَةِ، آطَامِ   .(2)  «!الْقَطْرِ  كَمَوَاقِعِ  ب ي وتِك 

 

 ز تمني الموت الفتن سببٌ لجوا .146

أن   الله وقدره؛  ال  إن  الأصلَ  بقضاءِ  راضٍ  أ مؤمن  تعالى  الله  أن  وأنويعلم  ليبتليه،  ه  حياه 

ارع  ك حياته؛ فلا يطلُبُ الخلاص مما لا يملِكه، ولكن الش، وأنه لا يملِ الىك  لله تعلْ وحياته مِ 

الموت عند   تمني  الفتنةأجاز  الوقوع في  الموت؛ بل خشية  التخلص من  لذات  ،  الفتن، لا 

المكروه  الشيء  يجعل  بالفتن  تعالى  الله  أن  الحِكَم  فمن  للنفس؛  مكروه  الموتُ  وكذلك 

 

 .(حسنٌ صحيحٌ وقال: ) (، 2191والترمذي )(، 11143وأحمد ) (، 2270الطيالسي ) رواه  (1)

 . (2885، ومسلم ) (2480البخاري ) رواه  (2)
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يصبح    محبوبًا،  للنفس كونية  معينة  بطريقة  المكروه  الشيء  كون  في  حكمة  مباحًا،  وهذه 

لِّ شَيْء  قَدِيرٌ ) ، قال الله تعالى:وبًارغمو وَ عَلَى ك  لْك  وَه  ( الَّذِي خَلَقَ  1﴿تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْم 

ور  ) وَ الْعَزِيز  الْغَف  مْ أَحْسَن  عَمَلًا وَه  مْ أَيُّك   . [الملك]  (﴾2الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْل وَك 

مْ أحْسَن  عَمَلًا }رحمه الله قال: ) عن فُضَيل بن عِياض   مْ أيُّك  : أخلَصه وأَصوَبه، {ليَِبْل وَك 

قال: إن  العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم  

ن ة  . (1) (يُقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص: إذا كان لله، والصواب: إذا كان على السُّ

الَّذِي بيَِدِهِ }: تعاظم وتعالى،  {تَبَارَكَ }يعني بقولهِ تعالى ذكرُه:  )  وقال ابنُ جرير رحمه الله:

لْك   أمرُه وقضاؤُه،  {الْم  فيهما  نافذ   وسُلْطانُهما،  الدنيا والآخرةِ  مُلْكُ  بيدِه  لِّ  }:  ك  عَلَى  وَ  وَه 

، ولا يحولُ بينَه {شَيْء  قَدِيرٌ  ه مانع 
. يقولُ: وهو على ما يشاءُ فعلَه ذو قدرةٍ، لا يمنعُه منِ فعلِ

 أراد   مَن  وأحيا  شاء،  وما  شاء  مَن  فأمات   ؛{وَالْحَيَاةَ   الْمَوْتَ   خَلَقَ   الَّذِي}:  وقولُه.  وبينَه عَجْز  

مْ } معلومٍ، أجلٍ  إلى أراد وما مْ  ليَِبْل وَك   أيُّها له أيُّكم فينظرَ  ؛ليختبرَكم: يقولُ  {عَمَلًا  أَحْسَن   أَيُّك 

 .(2) (أَسرعُ  رضاه طلبِ  وإلى أَطْوعُ، الناسُ 

خَبَّابًا  وَ  أَتَيْتُ  قَالَ:  قَيْسٍ،  قَالَ: رضي الله عنه  عَنْ  سَبْعًا،  اكْتَوَى  ولَ اللهِ  »  وَقَدِ  أَنَّ رَس  لَوْلَا 

وَ بِالْمَوْتِ، لَدَعَوْت  بِهِ   . (3) «صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْع 

 

 . (22أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية كما في موسوعته )   (1)

 .( 23/118بري )تفسير الط   (2)

 . (2681، ومسلم ) (6357رواه البخاري ) (3)
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 صلى الله عليه وسلم: وَ 
ِ
م   » عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْك 

مَّ أَحْينِيِ مَا كَانَتِ الْ  لِ: اللَّه  تَمَنِّيًا للِْمَوْتِ فَلْيَق  رٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإنِْ كَانَ لَا ب دَّ م  حَيَاة  خَيْرًا الْمَوْتَ لضِ 

نيِ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاة  خَيْرًا ليِ  .(1) «ليِ، وَتَوَفَّ

 صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه،هُرَيْرَةَ   يأَبِ وَعَن  
ِ
فَذَكَرَ أَحَادِيثَ منِْهَا:   ،عَنْ رَسُولِ الله

 صلى الله عليه وسلم: »
ِ
م  الْمَوْتَ، وَلَا يَدْع  بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِه  وَقَالَ رَسُولُ الله ك    ، لَا يَتَمَنَّى أَحَد 

ه  إلِاَّ خَيْرًا ر  م ْ ؤْمِنَ ع  ه  لَا يَزِيد  الْم  ه ، وَإنَِّ م  انْقَطَعَ عَمَل  ك  ه  إذَِا مَاتَ أَحَد   .( 2) «إنَِّ

 النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:عنه    رضي اللهعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ  وَ 
مَا  اثْنتََانِ »  أَنَّ   ابْن    يَكْرَهُّ

ؤْمِنِ   خَيْرٌ   وَالْمَوْت    الْمَوْتَ،  يَكْرَه  :  آدَمَ  ة    الْمَالِ،  قِلَّةَ   وَيَكْرَه    الْفِتْنَةِ،  مِنَ   للِْم   أَقَلُّ   الْمَالِ   وَقِلَّ

 .(3) «للِْحِسَابِ 

اللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ،   بْنُ جبلٍ رضي الله عنه: )قالَ معاذ  وَ 

أَرَدْتَ   وَإذَِا  وَتَرْحَمَنيِ،  ليِ  تَغْفِرَ  وَأَنْ  الْمَسَاكيِنِ،    مَفْتُونٍ،  غَيْرَ   فَتَوَفَّنيِ  قَوْمٍ،  فيِ   فتِْنَةً وَحُبَّ 

بُنيِ عَمَلٍ  وَحُبَّ  يُحِبُّكَ، مَنْ  وَحُبَّ  حُبَّكَ  وَأَسْأَلُكَ   .(4)  (حُبِّكَ  إلَِى يُقَرِّ

 

 

 . (2680، ومسلم ) (6359رواه البخاري ) (1)

 . (2682مسلم ) رواه  (2)

في السنن   الداني (، و23625من طريقه أحمد ) و ، (382) علي بن حجر في جزئه عن إسماعيل بن جعفر  رواه    ( 3)

 (. 813: الصحيحة ) (، وانظر4066والبغوي في شرح السنة ) ، (36الواردة في الفتن ) 

 .(حسنٌ صحيحٌ ، وقال: ) (3516) ، والترمذي ( 22109)  أحمدرواه  (4)
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 لفتن تجعل العبد يشتاق إلى لقاء الله ا .147

  ،الجنةإلى    اوقً ش  المؤمنين يشتاقون إلى لقاء الله تعالى، ويزدادون عملاً   الفتن تجعلإن   

،  مرارة الدنياين، أو  الحلاوة التامة للد    قتَ  إذا ذُ لن تشتاق إلى الجنة إلا  و،  في الدنيا  ون ويزهد

مْ   قال الله تعالى:  ة وأنت هانئ في الدنيا؟فكيف تشتاق للجن  ل  الَْيَاتِ لَعَلَّك  دَبِّر  الْأمَْرَ ي فَصِّ ﴿ي 

مْ ت وقنِ ونَ﴾ ]الرعد:   .[2بِلِقَاءِ رَبِّك 

الله  الق رحمه  كتابه) :  قتادة  أنزل  إن ما  الله  رسله  ، إن   وليُسْتَيْقَنَ   ؛وبعث  بوعده،  ليُِؤْمَن 

 .(1)(بلقائه

( الله:  رحمه  جرير  ابنُ   وقال 
ِ
الله بلقاءِ  ووَعِيدِه،    ،لتُوقنِوا  بوَعْدِه  قوا  فتُصَدِّ إليه،  والمعادِ 

نتُم ذلك ،وتَنْزَجروا عن عبادةِ الآلهةِ والأوثانِ، وتُخلِصوا له العبادةَ   .(2) (إذا تَيَقَّ

لقاء اق إلى  لا سيما إذا اشت،  اتمةدعو بحسن الخميع الأحوال أن يوالمسلمُ مأمور في ج 

 : خر حياته حيث دعا؛ فقالفي أوا  عليه السلام  وهذا معنى قول نبي الله يوسفربه والجنة،  

أَنْتَ   وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فَاطرَِ  الْأحََادِيثِ  تَأْوِيلِ  مِنْ  مْتَنيِ  وَعَلَّ لْكِ  الْم  مِنَ  آتَيْتَنيِ  قَدْ  ﴿رَبِّ 

الحِِينَ ) سْلِمًا وَأَلْحِقْنيِ بِالصَّ نيِ م  نْيَا وَالَْخِرَةِ تَوَفَّ  .[يوسف] (﴾101وَليِِّي فيِ الدُّ

 

 . (413/ 13أخرجه ابن جرير )   (1)

 .( 13/413)  تفسير الطبري  (2)
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بن عباس   به  )قال:     عنهماي اللهضرعن عبد الله  يَلْحَق  أن  لقاء الله، وأحبَّ  إلى  اشتاق 

يُلْحِقَه بهم، ولم يسأل نبيٌّ قطُّ الموتَ غيرُ يوسف، فقال:  اه، وأن 
يَتَوَف  وبآبائه، فدعا الَله أن 

 . (1) (الآية {من الملك يتيتنآرب قد }

امتِِ وَ   لقَِاءَ   أَحَبَّ   مَنْ »عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:    رضي الله عنه  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

، الله   أَحَبَّ  اللهِ   .(2)  «لقَِاءَه   الله   كَرهَِ  اللهِ  لقَِاءَ  كَرهَِ  وَمَنْ  لقَِاءَه 

 صلى الله عليه وسلم: »رضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ  وَ 
ِ
مَنْ أَحَبَّ لقَِاءَ  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ اللهِ كَرهَِ الله  لقَِاءَه    أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ   ،«اللهِ أَحَبَّ الله  لقَِاءَه 
ِ
ناَ  فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ الله ؟ فَكُلُّ

رَ برَِحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتهِِ أَحَبَّ    ،لَيْسَ كَذَلكِِ »فَقَالَ:    ! نَكْرَهُ الْمَوْتَ  ؤْمِنَ إذَِا ب شِّ وَلَكنَِّ الْم 

وَ  اللهِ،  لقَِاءَ  كَرهَِ  وَسَخَطهِِ  اللهِ  بعَِذَابِ  رَ  ب شِّ إذَِا  الْكَافرَِ  وَإنَِّ   ، لقَِاءَه  الله   فَأَحَبَّ  اللهِ،  الله   لقَِاءَ  كَرهَِ 

 .(3)«لقَِاءَه  

 صلى  )قَالَ:  رضي الله عنه  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    رحمه الله:  عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانئٍِ وَ 
ِ
قَالَ رَسُولُ الله

« لقَِاءَه  الله عليه وسلم:  الله   كَرهَِ  لقَِاءَ اللهِ  كَرهَِ  وَمَنْ   ، لقَِاءَه  الله   أَحَبَّ  لقَِاءَ اللهِ  أَحَبَّ  قَالَ:    «مَنْ 

عَائِشَةَ    رضي الله عنها  فَأَتَيْتُ 
ِ
الله رَسُولِ  عَنْ  يَذْكُرُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا  سَمِعْتُ  الْمُؤْمنِيِنَ  أُمَّ  يَا  فَقُلْتُ: 

فَقَالَتْ: إنَِّ الْهَالكَِ مَنْ هَلَكَ بقَِوْلِ  !؟فَقَدْ هَلَكْناَ ؛إنِْ كَانَ كَذَلكَِ  ؟صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا

 

 .عنها رضي الله عنها  سند عبادة رضي الله عنه من م  (6515البخاري )(، و2684مسلم ) اه رو (1)

 .، واللفظ له( 2683، ومسلم ) (6515رواه البخاري ) (2)

 . (2683، ومسلم ) (6515رواه البخاري ) (3)
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 صلى الله عليه وسلم
ِ
 صلى الله عليه وسلم:    .رَسُولِ الله

ِ
مَنْ »وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَمَنْ كَرهَِ لقَِاءَ اللهِ كَرهَِ الله  لقَِاءَه   وَلَيْسَ منَِّا أَحَد  إلِاَّ وَهُوَ يَكْرَهُ   «أَحَبَّ لقَِاءَ اللهِ أَحَبَّ الله  لقَِاءَه 

ذِي تَذْهَبُ إلَِيْهِ، وَلَكِنْ  !؟الْمَوْتَ   صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ باِلَّ
ِ
 :فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ الله

ذَلكَِ  فَعِنْدَ  الْأصََابعُِ  وَتَشَنَّجَتِ  الْجِلْدُ،  وَاقْشَعَرَّ  دْرُ،  الصَّ وَحَشْرَجَ  الْبَصَرُ،  شَخَصَ  مَنْ   ،إذَِا 

 كَرِهَ الُله لقَِاءَهُ 
ِ
 أَحَبَّ الُله لقَِاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لقَِاءَ الله

ِ
 .(1)  (أَحَبَّ لقَِاءَ الله

 صلى الله  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  زَوْجُ رضي الله عنها    عَائِشَةُ قَالَتْ  وَ 
ِ
: كَانَ رَسُولُ الله

يَقُولُ   صَحِيح  -عليه وسلم  ث مَّ »:  -وَهُوَ  الْجَنَّةِ،  مِنَ  مَقْعَدَه   يَرَى  حَتَّى  قَطُّ  نَبيٌِّ  ي قْبَضْ  لَمْ  ه   إنَِّ

بهِِ «ي خَيَّر   نَزَلَ  ا  فَلَمَّ أَفَاقَ   ، ،  عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ  فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إلَِى    ،وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، غُشِيَ 

قْفِ، فيِقَ الْأعَْلَى»ثُمَّ قَالَ:    السَّ مَّ الرَّ ذِي   ،، قُلْتُ: إذًِا«اللَّه  لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّ

قَوْلُهُ:   عليه وسلم  الله  النَّبيُِّ صلى  بهَِا  مَ 
تَكَلَّ كَلمَِةٍ  آخِرَ  تلِْكَ  فَكَانَتْ  قَالَتْ:  بهِِ،  ثُناَ  يُحَدِّ كَانَ 

فيِقَ الْأعَْلَى» مَّ الرَّ  .(2)«اللَّه 

 عقوباتها عامة وبعث  الناس خاصالعامة لفتن ا .148

العق أن  للناس  تبين  وقعت  إذا  الفتن  إلا  إن   تقع  لا  العامة  العامة،  وبات  الذنوب  بسبب   

ال من  بد  لا  أن وحينها  على  عب  يقين  تكون  إنما  الناس  في  عث  بما  الله  يعلم  وبما  نياتهم  لى 

ل وب  لَدَى    قلوبهم، وهو سبحانه العليم بكل شيء، قال الله تعالى: مْ يَوْمَ الَْزِفَةِ إذِِ الْق  ﴿وَأَنْذِرْه 

 

 . (2685مسلم ) رواه  (1)

 . (2444، ومسلم ) (6517رواه البخاري ) (2)
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( يَعْلَم  خَائنَِةَ الْأعَْي نِ وَمَا ت خْفِي 18الْحَنَاجِرِ كَاظمِِينَ مَا للِظَّالمِِينَ مِنْ حَمِيم  وَلَا شَفِيع  ي طَاع  )

ور  ) د  مِ 19الصُّ وَ السَّ  إنَِّ اللهَ ه 
ونَ بشَِيْء  ونهِِ لَا يَقْض  ونَ مِنْ د  يع  ( وَالله  يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْع 

 .[ غافر(﴾ ]20الْبَصِير  )

وَمَنْ    وقال سبحانه: غَضَبيِ  مْ  عَلَيْك  فَيَحِلَّ  فيِهِ  تَطْغَوْا  وَلَا  مْ  رَزَقْنَاك  مَا  طَيِّبَاتِ  مِنْ  ل وا  ﴿ك 

( هَوَى  فَقَدْ  غَضَبيِ  عَلَيْهِ  اهْتَدَى 81يَحْلِلْ  ث مَّ  صَالحًِا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  لمَِنْ  ارٌ  لَغَفَّ وَإنِِّي   )

 .[طه] (﴾82)

: عز  وقال  و وا أَنَّ اللهَ شَدِيد     جل  ةً وَاعْلَم  مْ خَاصَّ وا مِنْك  وا فتِْنَةً لَا ت صِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَم  ﴿وَاتَّق 

 .(1) ]الأنفال[  (﴾25الْعِقَابِ )

هم ):  ابنُ عباس رضي الله عنهما  قال وا المنكرَ بين أظْهُرهم؛ فيَعُمَّ أمَرَ الُله المؤمنين ألا  يُقِرُّ

 . (2) (الله بالعذاب 

الله  قالو رحمه   -عَلمِ  ):  قتادة 
ِ
عليه    -والله الله  من أصحاب محمد صلى  الألباب  ذوو 

 .(3) (وسلم حين نزَلتْ هذه الآية أنه سيكون فتَِن

 .(تصيب الصالح والطالحأبو روقٍ رحمه الله: ) قالوَ 

 

: البلية التي يظهر  معنى الفتنة هاهنا(: ) 95- 94/ 10في تفسيره البسيط )  ( هـ468قال الواحدي رحمه الله )   (1)

ض  ؛ فمن تعرَّ لأنها كالاختبار للناس  فتنةً   ةُ يت البليّ مِّ وسُ   ، -كما ذكرنا قبل -أمر الإنسان، وأصلها من الاختبار  فيها باطن  

 . (وحسن سريرته  ،ته على صلاح نيّ  دلّ  ،تها ات  م  إ   وطلب   ، ن قعد عنها ه، وم  ت  ل  خْ على سوء د   دلّ  ،ها وأثار   ،لها 

 . (1682/ 5) ، وابن أبي حاتم (115/ 11) أخرجه ابن جرير   (2)

 .(، ونسب تخريجه إلى عبد بن حُميد وأبي الشيخ46/ 4الدر المنثور ) (3)
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وحدهم خاصة،   ةِ مَ لَ تصيب الظالم والمظلوم، ولا يكون بالظَّ لبي رحمه الله: )وقال الك

 . (1) (ولكنها عامة

 صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه    جَرِيرٍ   عَنْ وَ 
ِ
  ي عْمَل    قَوْم    مِنْ   مَا»قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مْ  بِالْمَعَاصِي، فيِهِمْ  مْ  أَعَزُّ  ه  ، مِنهْ  ونَ، لَا  وَأَمْنَع  مْ   إلِاَّ  ي غَيِّر  ه   .(2) «بعِِقَاب   الله   عَمَّ

 صلى الله عليه وسلم:    تْ قَالَ و
ِ
و» عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَالَ رَسُولُ الله   الْكَعْبَةَ،  جَيْشٌ   يَغْز 

لهِمْ   ي خْسَف    الْأرَْضِ،  مِنَ   ببَِيْدَاءَ   كَان وا  فَإذَِا ،  رَسُولَ   يَا  :قُلْتُ   .«وَآخِرهِِمْ   بِأَوَّ
ِ
 يُخْسَفُ   كَيْفَ   الله

لهِِمْ  لهِِمْ   »ي خْسَف  :  قَالَ   منِْهُمْ؟  لَيْسَ   وَمَنْ   ؟أَسْوَاقُهُمْ   وَفيهِمْ   وَآخِرِهِمْ   بأَِوَّ   ثمَّ   وَآخِرهِِمْ،  بِأَوَّ

بْعَث ونَ  نيَِّاتهِِمْ« عَلَى ي 
 (3). 

نذرةٌ بالاستبدالا .149  لفِتَن  م 

  تى يغيِّروا ما بأنفسهم، ولا يُهلكِ أمة من حيثُ العمومِ إلاإن  الله تعالى لا يغي رُ ما بقومٍ ح

أوقع يستحقوإذا  به  ما  العقوا  الرسلن  إرسال  بعد  والأصل  عمومًا،  العاجلة  عليهم    وبات 

لُ الله تعالى، وإنزال الكتب، المؤاخذة الخاصةالسلام قومٍ، لا سيما إذا  قومًا ب  ؛ ولكن قد يبدِّ

قادر  لا  لم يستحقوا البقاء لظلمهم وفشوِّ البلايا فيهم؛ فيستبدلهم بآخرين، وهو على ذلك  

مْ إذَِا   قال الله تعالى:سماوات ولا في الأرضين،  شيء  في الزه  يعج ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا مَا لَك 

 

 . (179تنوير المقباس ص)(، و10/95التفسير البسيط ) (1)

 .لباني، وحسنه الأ( 4009ابن ماجه ) و(، 4339وأبو داود ) (، 663والطيالسي )(، 19230أحمد )رواه  (2)

 . (2126رواه البخاري ) (3)
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نْيَا مِنَ الَْخِرَةِ   اقَلْت مْ إلَِى الْأرَْضِ أَرَضِيت مْ بِالْحَيَاةِ الدُّ اثَّ وا فيِ سَبيِلِ اللهِ  م  انْفِر  فَمَا مَتَاع  قيِلَ لَك 

نْيَا فيِ الَْخِرَةِ إلِاَّ قَلِيلٌ ) مْ عَذَابًا أَليِمًا وَيَسْتَبْ 38الْحَيَاةِ الدُّ بْك  وا ي عَذِّ مْ  ( إلِاَّ تَنْفِر  دِلْ قَوْمًا غَيْرَك 

لِّ شَيْء  قَدِيرٌ ) وه  شَيْئًا وَالله  عَلَى ك  رُّ  .]التوبة[ (﴾39وَلَا تَض 

صلى الله    يقول تعالى ذكره للمؤمنين به منِ أصحاب رسولهِرحمه الله: )قال ابنُ جرير  

هم من الروم: إن لم تنفروا أيها المؤمنون إلى  عليه وسلم دهم على تركِ النَّفْرِ إلى عدوِّ ، مُتوعِّ

الله، رسولُ  اسْتَنْفَرَكم  الدنيا   مَن  في  عاجلًا  الله  بْكم  مُوجِعًا،    يُعَذِّ عذابًا  إليهم  النَّفْرَ  بترككم 

مْ } غَيْرَك  قَوْمًا  اسْتُنْفِروا،   {وَيَسْتَبْدِلْ  إذا  يَنْفِرون  غيركم،  قومًا  نبيَّه  بكم  الُله  يَسْتبدِلِ  يقولُ: 

وه  شَيْئًا}ويُجيبونه إذا دُعُوا، ويُطيعون الله ورسوله،   رُّ وا الله بترككم   {وَلَا تَض  يقولُ: ولا تَضُرُّ

ومَعْصيتكم إياه شيئًا؛ لأنه لا حاجة به إليكم، بل أنتم أهل الحاجة إليه، وهو الغني    ،النَّفير

الفقراء،    ،عنكم قَدِيرٌ }وأنتم  شَيْء   لِّ  ك  عَلَى  إهلاككم  {وَالله   على  والله  ثناؤه:  جل   ،يقول 

 .(1) (واستبدال قوم غيركم بكم، وعلى كل ما يشاءُ من الأشياء قدير

مْ﴾ ]محمد:  سبحانه: وقال ون وا أَمْثَالَك  مْ ث مَّ لَا يَك   . [38﴿وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَك 

)  عن قتادة يتم عن كتابيرحمه الله قال:  تول  أستبدل قومًا غيركم،    ،وطاعتي  ،يقول: إن 

 -قادِر  
ِ
 .(2) (ربُّنا على ذلك؛ على أن يُهلكهم، ويأتي من بعدهم مَن هو خير منهم -والله

 

 . (461-11/460ي )تفسير الطبر  (1)

 . (233/ 21)  أخرجه ابن جرير   (2)
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م  الْمَوْتَ وَمَا نَحْن  بِمَسْب وقيِنَ )  وقال جل  في علاه: رْنَا بَيْنَك  لَ  60﴿نَحْن  قَدَّ بَدِّ ( عَلَى أَنْ ن 

ونَ ) مْ فيِ مَا لَا تَعْلَم  مْ وَن نشِْئَك   . [الواقعة] (﴾61أَمْثَالَك 

: ونَ )  وقال عز  وجل  ا لَقَادِر  لَ    (40﴿فَلَا أ قْسِم  برَِبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَِّ بَدِّ ﴿عَلَى أَنْ ن 

مْ وَمَا نَحْن  بِمَسْب وقيِنَ )  .]المعارج[ (﴾41خَيْرًا مِنهْ 

لله منهم،   نهم، وأطوعَ مِ  لَ ثَ مْ يعني: على أن نأتي بخلْقٍ أَ قال مقاتل بن سليمان رحمه الله: )

 .(1) (إنْ أردنا ذلك ،ينزِ جَ عْ يعني: وما نحن بُمُ  {وما نَحْن  بِمَسْب وقيِنَ }وأرضى منهم، 

دًا من لا يبالي بالدين، ويتساهل حتى يُخشَى عليه  جل  وعز   وقال    الخروج من الدين: مهدِّ

مْ وَي حِبُّونَ  فَسَوْفَ يَأْتيِ الله  بِقَوْم  ي حِبُّه  مْ عَنْ دِينهِِ  أَذِلَّة  عَلَى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْك  ه  

لَوْمَةَ لَائمِ   ونَ  وَلَا يَخَاف  ونَ فيِ سَبيِلِ اللهِ   عَلَى الْكَافرِيِنَ ي جَاهِد 
ة  ؤْمِنيِنَ أَعِزَّ ذَلكَِ فَضْل  اللهِ    الْم 

 . [المائدة(﴾ ]54ي ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاء  وَالله  وَاسِعٌ عَلِيمٌ )

هذا وعيد  من الله أن ه مَن ارتدَّ منهم سَيستبدِلُ بهم خيرًا ):  ابنُ عباس رضي الله عنهما  قال

 .(2)  (منهم

 

 . (4/439تل ) مقا تفسير   (1)

 .(524/ 8خرجه ابن جرير ) أ  (2)
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رضي الله   وأصحابُهرضي الله عنه  هو أبو بكرٍ  )قال:  رحمه الله  عن الضحاك بن مزاحم  و

حتى ردَّهم    ،جاهَدهم أبو بكرٍ وأصحابُه  ،منِ العرب عن الإسلام  ارتد    ا ارتدَّ مَنِ مَّ ، لَ عنهم

 . (1) (إلى الإسلام

تبارك وتعالى أن  قومًا يرجعون عن الإسلام    اللهُ   مَ لِ عَ ):  اللهرحمه    قال الحسن البصريو

أبو بكرٍ (، )ه سيأتي بقوم يحبهم الله ويحبونهبعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن  

 .(2)(وأصحابه رضي الله عنه وعنهم

 لفتن  منذرةٌ بقرب القيامةا .150

ما قربت القيامة عظمت الفتن، وكلما دنا  كل  الفتن والبلايا نذُر  تنذِرُ بقرب القيامة، و  إن  

وهم غافلون؛  وهم في لهحتى تدركهم الساعة  دنيا الفانية،  وا بالسُ نَ الناس من زمان الساعة دَ 

لك المؤمن،  لذمؤذنة بقرب الساعة؛ فيستعد  عبر في الفتن أنها منذرة  بقرب القيامة، وفمن ال

ونَ   ويجتهد لذلك المحسن، قال الله تعالى: عْرِض   م 
مْ فِي غَفْلَة  مْ وَه  ﴿اقْتَرَبَ للِنَّاسِ حِسَاب ه 

مْ يَلْعَب ونَ )1) وه  وَه   إلِاَّ اسْتَمَع 
حْدَث   .[الأنبياء] (﴾2( مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِّهِمْ م 

 للناسِ على أعمالهِم التي عَمِلوها في دُنياهم،  ابنُ جرير رحمه الله: )قال  
ِ
دنا حسابُ الله

ونعَِمهم التي أنعَمها عليهم فيها؛ في أبْدَانهِم وأجْسامهِم ومَطاعمِهم ومَشاربهِم وملابسِهم،  

وغيرِ ذلك من نعمِه عندَهم، ومسألتهِ إيَّاهم ماذا عمِلوا فيها، وهل أطاعوه فيها، فانْتَهَوا إلى  

 

 .(6538، وابن أبي حاتم ) (519/ 8أخرجه ابن جرير )   (1)

 . (69/ 3، تفسير البغوي )(4/1160، وابنُ أبي حاتم ) (518/ 8خرجه ابن جرير ) أ  (2)
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ونَ }أمْرِه ونَهيِه في جميعِها، أم عَصَوه فخَالَفَوا أَمْرَه فيها؟   عْرِض   م 
مْ فيِ غَفْلَة  يقولُ: وهم   {وَه 

ا الُله فاعل  بهم من ذلك يومَ القيامةِ، وعن دُنوِّ محاسبته إيَّاهم منهم، واقْترابهِ لهم،   في الدنيا عمَّ

بَ؛ جهلًا   في سَهْوٍ وغَفْلَةٍ، وقد أعْرَضوا عن ذلك، فتَرَكوا الفِكْرَ فيه، والاستعدادَ له، والتأهُّ

 . (1) (، وشديدِ الأهوالِ منهم بما هم لاقُوه عند ذلك من عظيمِ البلاءِ 

مْ لَا يَرْجِع ونَ )  :وقال سبحانه  أَهْلَكْنَاهَا أَنَّه 
وج   95﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة  تحَِتْ يَأْج  ( حَتَّى إذَِا ف 

( يَنسِْل ونَ  حَدَب   لِّ  ك  مِنْ  مْ  وَه  وج   أَبْصَار  96وَمَأْج  شَاخِصَةٌ  هِيَ  فَإذَِا  الْحَقُّ  الْوَعْد   وَاقْتَرَبَ   )

وا يَاوَيْلَنَا قَ  نَّا ظَالمِِينَ )الَّذِينَ كَفَر  نَّا فيِ غَفْلَة  مِنْ هَذَا بَلْ ك   . [الأنبياء] (﴾97دْ ك 

: أَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ رضي الله عنهمَالكٍِ    بْنُ   عَوْفُ   قَالَ 

دْ »فيِ قُبَّةٍ منِْ أَدَمٍ، فَقَالَ:   اعَةِ   يَدَيِ   بَيْنَ   سِتاا  اعْد  وْتَانٌ    المَقْدِسِ،  بَيْتِ   فَتْح    ث مَّ   مَوْتيِ،:  السَّ ث مَّ م 

ل  مِائَةَ دِينَار  فَيَظَلُّ سَاخِطً  ج  عَاصِ الغَنمَِ، ث مَّ اسْتفَِاضَة  الْمَالِ؛ حَتَّى ي عْطَى الرَّ مْ كَق  ذ  فيِك  ا، يَأْخ 

مْ وَبَيْنَ بَ  ون  بَيْنَك  دْنَةٌ تَك  ، ث مَّ ه  ونَ، ث مَّ فتِْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ العَرَبِ إلِاَّ دَخَلَتْه  نيِ الأصَْفَرِ فَيَغْدِر 

لِّ غَايَة  اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مْ تَحْتَ ثَمَانيِنَ غَايَةً، تَحْتَ ك   .(2)«فَيَأْت ونَك 

 

 .( 16/221تفسير الطبري )  (1)

 . (3184رواه البخاري ) (2)
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اعَة    تَق وم    لَا »قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  نه  رضي الله ععَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَ   حَتَّى   السَّ

،  ي قْبَضَ  ،  وَتَكْث رَ   الْعِلْم  لَازِل  ،  وَيَتَقَارَبَ   الزَّ مَان  ،  وَتَظْهَرَ   الزَّ ،  وَيَكْث رَ   الْفِتَن  وَ   الْهَرْج    الْقَتْل  :  وَه 

، م    يَكْث رَ  حَتَّى الْقَتْل   .(1)«فَيَفِيض   الْمَال   فيِك 

بالمِحَن،  ه المتعلقة  والحِكَمِ  بالفتن،  المتعلقة  العِبَرِ  من  جمعه  تيسر  ما  م  كَ الحِ ف ذا 

مِن   الله تعالى أعظم وأجلّ   مة  كْ وحِ   عة،كثيرة متنوّ   بة على حصول الابتلاءترتّ والمصالح الم  

، أو أن ي  ر في مؤلَّ حصَ ي    أنْ 
وفيما ذكرتُ كفاية لمن أراد الاعتبار، وعظة    ، به في كلام    حاطَ ف 

ساق، المَ الأحكام ومحكم غاية  ريعة كلَّها  الش    قُ سَ نَقد فُتحَِ لك البابُ فَ وَ كار،  لمن أراد الاد  

  ، ولعل  دِل  بما ظهر لك على ما خفي عنكَ استَ وَ الله تعالى في الخلائق،    قُ مقاديرِ سَ وهكذا نَ 

  وما  وفهمك،  عقلك  قدر  على  همتَ لِ عَ   الذي  فإن    علمته؛  فيما  منها   أعظم  تعلمه  لم   فيما   كمةالحِ 

ة  لجاء  ذلك  تفصيل  تتبعنا  ولو   وفهمك،  عقلك  فوق  فهو  عنكَ   خفي   منه   فيُكتَفى  أسفار،  عد 

وحسن وعليه التكلان، ونسأله حسن الختام،  ،  المستعان   والله  ،ي به الأبرارتنِ عْ يَ   تنبيه  بأدنى

يرًا  لنا، وأن يتوفانا ما علم الوفاة خ  خيرًاينا ما علمَ الحياة  أن يحيوإلى الختام،  العلم والعمل  

  وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمدُ لله رب العالمين.، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ لنا

ال ليلة  منه  تعالى،  5/11/1447  خميسوكان الانتهاء  الكويت حرسها الله  هـ في دولة 

وإيمانها، وحفظ   أمنها  البلاد، وصان جميع  وأدام  أمر  المرابطين    ،العباد الله ولي  والجنود 

  . العنادبغي وأهل اللحفظ الأمن في البلاد، والصادين عدوان 

 

 . (1045رواه البخاري ) (1)
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